ماهى الجغر افيا ؟ ما الذى 
تبحث فيه ؟ لنأخذ مثلا 

عنصرا طبيعيا كجموعة 
/ جبال مون بالا نعسصواظ- ه140 » 
فلكى يقدم لنا الجغرافيون 
صورة كاملة لتلك الحبال 5 
لابد من دراسة عدد 
من المسائل » نذكرمتها على 
سبيل المثال أسماء العلوم 
التى تستخدمها الحغرافيا 
لحل تلك المسائل : 


مجموعة قم مون بلان من الجهة الجنوبية الشرقية 


أين تقع مجموعة جبال مون بلان ( جغرافيا سياسية ) 
تقع هذه لعن الحدود بين فرنسا وإيطاليا » ونحدها وديان نهر الدوار 
ععذهط عط , والآرف وى 86 , والرون مسمطع ءط . 


ما هو شكلها ( عم د راسة السمات ووامطم310 ) 

تأخذ هذه المجموعة شكلا بيضاويا . وإلى ارتفاع مثر » نجد أن سفوحها 
قد تعرضت بدرجة كبيرة لعوامل التعرية بسبب احتكاكها بالكتل الجليدية » وتظهر 
فيها قنوات واسعة تتتابع فيها الانبيارات . وفيا بين ارتفاع 76٠١‏ متر و ٠٠م‏ 
مثر » جدهها تشققات بأشكال منوعة لاحص رطا » تبر زمن بينبامسلات كف ر يةشاهقةومتباعدة. 
ويرجع السبب فى ذلك بصفة خاصة إلى التأثيرات الوية » ولا سما تأثيرات الجليد 
الذى يعم لعلى نحت وتفتيت الصخورالجرانيتية . أمابعد ارتفاع 40٠١‏ مترء فإن جميع 
القم » بما فيها أعلاها ارتفاعا وهى قم مون بلان » تتكون من قباب ضخمة ذات 
استدارة » ومغطاة بطبقة دائمة من الجليد» تعمل الثلوج المتساقطة على تسطيحها . 

والسفوح الفرنسية أكثر ملاسة من السفوح الإيطالية التى تمثل ارتفاعات رأسية 
تتراوح ما بين و١٠0٠"‏ متر» وتطل على أودية فينى نهملا وفيريت 7*5 . 
ما هى أبعادها 2 طبو غر افيا رطمدموممه71 ) 

المساحة : ٠ه‏ 5 
العرض : بين 8 و١١‏ م. 

وأعلى مها » وهى قة مون بلان » يصل ارتفاعها إلى 48٠١‏ أمتار ( وهذا 
الارتفاع يتراوح مابين 58٠١1‏ و 481٠١‏ أمتار » حسب كلية الجليد المثراكىفوقهاء 
والذى لاعكن تقدير عمقه ) . 
ماهو تأثير الجو على المظهور الطبيعى المجموعة ( عم المناخ وهام سنت ( 

إن الاتحدارات فى تلك امجموعة كثيرة ( بمتوسط ٠٠٠٠م‏ سنويا )» وبصفة خاصة 
على السفوح الغربية المعرضة للرياح الغربية الرطبة . 


وتقع حدود الثلوج الدائمة على ارتفاع <والى ٠٠١‏ امتر ‏ وتتساقط تحتها ثلاجات 
5 عديدة وشاسعة . 


حدها اللخارجى وكلم الطول : ١اكم‏ 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفؤة : الللصسهعة الشنتية : 


الدكتور محمد فنؤاد إبراهيم ريكيسا 7 

215-12 
الدكتور برس برس عاق 0 
اكذكتورحدك_ ين فقلوزى ١‏ 00 
المكتورة 1 ألعضباء محووة مسعود 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيراتحرير : السيلة /.عصمت محمد كمد 


كيف ومتى تكونت (عل طبقات الآأرض 6-00 ) 
تكونت مجموعة مون بلان فى نفس الزمن الذى تكونت فيه جبال الألب » عن 
طربق الانكسارات أولا ثم ارتفاع الصخور» وذلك فى الحقبة الأخيرة من 
الزمن الثالث ( منذ <والى 5١‏ مليون سنة ) . 
ماهى طبيعة الصخور الى تتكون منها المجموعة ( بتروجرافيارمرموممهم) 
تتكون معظم المجموعة من ضور جرانيتية» ومنها كذور بروتوجيلية . 
هل توجد جبال أخرى لها نفس الصفات ( طريقة تنسيق الجغرافيا ‏ 
الطبيعية » وذلك بإبراز اللخواص الطبيعية الى توجد فى أماكن أخرى من 
الكرة الآرضية ) . 
تعتبر جبال الألب » ومنها مون بلان » جبالا حديثة نسبيا » وقد تكونت ق نفس 
الوقت الذى تكونت فيه جبال آسيا الوسطى وشهال أفريقيا » وتشترك هذه الجبال 
جميعها فى كثير من الاواص . 
ماهى النباتات التى تنمو على سفوحها (الجغر افيا الحيوية رضردوم»وم:ه ) 
السفوح مكسوة بالمراعى »والمروج»والغابات . 
ما هو النشاط البشرى ق تلك المنطقة ) الجخرافيا البشرية س1 
و الاقتصادية عتسمهمء8 ) 
الإقامة للإنسان ( الجحغرافيا البشرية البحتة ) . 
تربية الحيوان والتجارة 
( جغرافيا اقتصادية ) : 
يقوم الإنسان بتر بية قطعان 
الببقر فى المراعى . 
السياحة والنقل (جغرافيا 
اقتصادية ) . يوجد ما 
العديدمن الملاجى* والفنادق 
على ارتفاعات عالية » وهى 
معدة لاستقبال هواة تسلق 
الجبال » والسياح . وتوجد 
كذلك المركبات التى تسير 
على قضبان » ومركبات 
التليفر يلك » لتسبيل الانتقال 


من منحدر إلى آخر . 


خريطة طبوغرافية نجموعة مون بلان 


حك قيادة رومالى بارع ومقتدر جدا اسعه سر تو ريوس 
لييتت وقد كانت لهذا الرجل شعبية كبر ى 
لدى الشعب الأسياى » وكان قادة الرومان قد عجزوا 


يسير . وى النباية » وبعد قتال دام حمس سنوات » 
لى سرتوريوس مصرعه قتلا » وانمبارت الثورة 
دثشورة الصبارعيان 

عاد بوميى إلى إيطاليا بعد قهر أسهانياء ووصل إلا 

فى المراجل” الأخيرة 0 خطيرة قام م الرقيق 
المستعيدون . فقد كان فى إيطاليا ق ذلك العهد أرقاء 
كثير ون 4 وكان حتفظ بالعديدين منهم كمصارعين 
يجبرون على الاقتتال حتى الموت » لكى مبيثوا أسباب 
التسلية للشعب الروماتى . واستطاعت جماعة من هؤئلاء 
المصارعين فى عام / قبل الميلاد أن برب نحت قيادة 
أحد الأرقاء من أبناء طراقيا همعط يدعى سيار تا كوس 


ٍ 0 ودعهاهوم5 » وراحت نحيا حياة قطاع الطرق فوق 
جبل قير وف كنافاناوء7؟ غسدامكل1 . 


حم 0 بومييوس 10 


كان بومببى «ومسه< » أو جنايوس يومبيوس 
ماجنو سكنامع 1/19 وسأءمسوط ددعدهة) ء طيقًا لاممه باللغة 
اللاتينية » واحدا من أعاظ. الجنود فى روما القدرعة . 
وقد كان من جراء انتصاراته ىق اعيانا 
مندموة »وآسيا الصغرى #2ممهنةة واكك » و أفر يقياهء 1ه » 
أن اتسعت قوة روما اتساعا كبيرا » وأضيفت إلى 
إمبر اطوريتها ولايات جديدة . ولقد ظفر بانتصاره 
الأول وهو فى سن الثالثة والعشرين » ومنذ ذلك الحين 
وإلى أن كانت هزعته الهائية على يد يوليوس قيصر 
١‏ عووعةن كداثاناق بعد ذلك مخمس وثلاثين سنة » لم يكد 
مسر معركة واحدة من معاركه العديدة . 


الحرب اللاهلشية 
. اشتهر ١‏ بومبى لأول مرة ى حرب أهلية نشبت 
فى روما عام 8 قبل الميلاد . وقد دارت هذه الحرب 
بين حزب النبلاء بزعامة سولا الك » وبين المزب 
الديمقر اطى بزعامة ماريوس هدفتداة . وعلى ارتم 
من أن يوميى نفسه لم يكن من النبلاء » فإنه قاتل ى صف 
سولا » وجاء لمساعدته بثلاثة فيالق تولى هو شخصيا 
#نيدها وتزويدها بالعتاد . 

وقد كان شرفا عظما ليومبى أن يقع عليه الاختيار 
لكى يذهب ويقضى على الحرب فى جزيرة صقلية 
أولا » ثم : فى أفريقيا بعد ذلك. وما أن عاد إلى روما 
مظفرا » حتى أغدقتعليه كل ألوان التكرم»ومنح لقب 
ماجنو س كناطعة1 أو العظيم غ022 1156 . 
أسي هيا 

وكانت المهمة التالية الى وكلت إلى يوميى فى أسيانيا » 
حيث نشبت ثورة ظلت دائرة الرحى مدى أربع سنوات 


ولد ايض إلذم ابعل وقت كصير » أرقاء من أنحاء 
أخرى ف إيطاليا » إلى أن أصبح كل الجزء الجتوى 
للبلاد نحت رحمتهم ف النهاية تان راان 
الشمال » بعدأن أصبح جيش قو امه مائة ألف من الرجال 
الأسّداء . وأصبيحت روما 'مستبدفة : لخطر داهم » ولكن 
عند هذه المرحلة استطاع القائد الروماقي كراسوس 
مسعدت أن يبزم سبارتاكوس ويقتله . وعندما 
وصل يومبى إلى إيطالياء كانت الثورة فى حكم المنتبية 
فعلا » ولكنه قام بتطويق جماعات قليلة متفرقةالشمل » 
وم نأجل هذا فقد ادعى بأن له الفضل الأكبر فى إخاد 
الثورة . والحق أن كراسوس ساءه ذلك إلى أبعد الحدود » 
وقد تفاقت العداوة بين الرجلين إلى حد أصبح مبدد 
بنشوب حرب أهلية" أخرى : 
يوميى فنصملا 

بيد أن الررجلين ما لبثا أن أصلحا ما بينهما من خصومة 
ناشبة » واتفقا على أن يتقلدا معا منصب القنصلين 
ونعده> . وكانت السئوات التالية بعد ذلك غير 
ميمونة اطالع بالنسبة لبوميى » فإنه كغيره من الكثيرين 
من أعاظم القواد لم ينجح فى أن يكون سياسيا موفقا . 
هزية القراصبتة 

وربما كان منأكبر بواعث الارتياح لدى يوميي 
أن تبيأ له بعد ثلاث سنوات أنيغادر روماء ويقبل على 
الحروب من جديد وكانت مهمته )تعسسوندعة 
هذه المرة هى تطهير البحر المتوسط منالقراصنة 65ادمةط. 
فقد ظلهؤلاء سنوات طويلة وهر يتزايدون عدداء حى 
أصبحوا الآن يشكلون تبديدا خطيرا لموارد روما من 
الغلال التى كانت تأتتها من شمال أفريقيا . والحق أن 
بومبى كان فذا فى قدرته التنظيمية » وقد تستى له ق 
فترة وجيزة لا يصدقها العقل مداها أريعون يوما ‏ 
أن يقضى على القراصنة . 


' تلبث شبرة بومبى أن استفاضت الآن فبلغت 
أوجها . ولكن بقيت أمامه مع ذلك مهام جسام أخرى 
فنذ سنوات كدر ظلت القاكثل الكيرى تسود الولايات 
الرومانية ى آسيا الصغرى . وكان الشعور السائد هو أن 
الحاجة غدت ماسة إلى يد قوية لتقومم الأمور » ووضع 
الموقئث نصابه السلم. وهكذاخوليومنى سلطات كبرى» 
ب ل كانت أكبر مما أتبح لأى رومانى أن يظفر به منقبل . 

ومرة أخرى كان النجاح الباهر حليف بومبى : 
فقد مت هزعة أعداء روما » وتوسيع رقعة الولايات 
القائمة» وفتح ولايات جديدة - شملت فلسطين » حيث 
تم الاستيلاء على القدس بعد حصار دام ثلاثة أشبر 

2 دوي إن رومااسة أعرى تكزل مايه كليل 
النصر . وكان فى عداد حاشيته أكثر من "٠٠‏ أسير 
من علية القوم » ومقادير هائلة من الغنائم جاء مها من 4٠‏ 

الى قيل إنه استولى عليها وإل حاتت هذا 
فقد رفعت لافتات تنى* الرومان بأنه قد استولى على ألف 
حصن وقلعة » وأسر 6٠١‏ سفيئة . 
قي روما 

حيًا هبط يوميى إلى أرض إيطاليا » 2 كانت روما 
نحت رحمته » ولو أنه شاء لاستطاع أن يزحف على المديتة 
وينصب تفسه ملكا . ولكنه أبىي أن يفعل شيئا كهذا . 
وبدلا من ذلك فإنه أمر بحل جيشه » ومضى إلى روما 
وليس معه إلا أتباع قلائل . ولعله كان مقتنعا بأن ى 
مقدوره أن ينال كل ما يريده دون حاجة إلى القوة . 
وق الحق أن مطالبه كانت معقولة بدرجة كافية : ة 
يكن يريد سوى أرض لحنوده» والتصديق على التدابير 
الى اتخذها ى الثمرق . بيد أن مجلس الشيوخ الرومانى 
مس5 مقصمع كان ق خالة أدنى إلى الحرد 
والمشاكسة . فإن الرومان كانوا داتما أميل إلى التشكك 
والاسترابة فى كبار أبطالهم العسكريين . وهكذا رفض 
املس مطلى يوميى كليهما . 

وهر ةأخرىبرهنيوميى على أنه ليس من رجالالسياسة 
وقدمضت فترة نحسنت فيا الأمور عندما مر 
وكراسوس ف حكومة ثلاثية #أهمةنتسدة7. و لكن كر اسوس 
توف » وأخذ التنافس بين قيصرو يوميى يشتدويتسع مداه. 
- بة 
استحوذت الغيرة والحسد على نفس نفس يوميى إزاء 
انتصارات قيصر قى بلاد الغال 1ه »حتى رم حل 
جيشه والعودة إلى روما . وهذا ما أبى قيصر أن يفعله » 
وسرعان ها تقنت ادر الأهلية . وقد منى جيش 
بومبى عام 468 قبل الميلاد مبزعة فادحة ق موقعة 
فارسالوس ودامععاط ق إتلم تساليا «لموههلء 
واضطر 0 ذاته إلى الفرار حيث هرب إلى مصر» 
ولكنه لتى مصرعه قتلا بناء على أوامر وزراء الملك 
يطلميوس 35مءا . وشد ما كان ارتياع قيصر عندما 
بعثوا إليه برأس بوميى هدية وتقدمة . 

وعلى هذ القارارة © وجد قيصر نفسه حاكما 
للإمبر اطورية الرومانية كلها » بعد أن جعله مصرع 
يومى بلا منافس . ولكنهذا لم يدم طويلا » فلم نمض 
أربع سنوات على ذلك»حتى لتى هو كذلك مصرعه قتلا . 


ك5 


ما أن حل عام 4٠‏ ق.م. »حى كان من الواضح أنحكومة روما لم يعد بإمكانها أنتسير 
على نفس الخط الذى كان يلاثم الظروف السائدة قبل أن تصبح روما سيدة العالم . لذلك كان 
من الضرورى استبدال اجمهورية القدممة » وفى الى انخذت من الاحتياطات الواسعة النطاق 
ما يكفل الخيلولة دون انغراد رجأ ؛ وإحلال نظام جديد يسمح بأن يتول 
رجل واحد زمام الإمبر؛طورية . وكان هناك ثلاثة يتنافسون حول هذا المركز الساى فى 


ل اه 
و اك بالسملطة 


الدولة » أوضم يوميي عمسو ٠‏ وكان أعظم قادة عصره » وثانهم يولووس قبيصر 
تووء2© (نالانالك ٠‏ الذى كانت عبقريته قد صارت معر وفة لجميع » وثالمهم كراسوس 
كددعهء وهو أغنى رجل فى روما . وقد أدرك هؤلاء الثلاثة مدى ما يستطيع كل منهم أن 
يقدمه للآخرين من معاونة» فعقدوا ذما بيهم تحالفا أ“دطالك عرف بامم' م« الحكومة 
الثلاثية الأولى عنهءنعتصسطف" 154 » » مبدف إلى اشتر الك الثلاثة فى حٍ الدولة . غير 
أن هذا التحالف ل يعمر طويلا » فقد قدل كراسوس ىق حر ب البار ثيين اا مدتشاعوط عام 
0 ق . م. » وتلى ذلك صراع على الحم بين بومبى وقيصر . وقد ظل هذا الصراع قائما 
ما يقرب من عامين (من بداية عام 44 إلى مماية عام.م4 ق.م.)»٠‏ اهز تخلافما الإمير اطورية 
الرومانية بأسرها . 


أصبح قيصر ق عام 65 ق.م . أبرز رجل فى روما . وقد أكدت انتصار اته قى بلاد ( 


الغال »الى تمكن من فتحها فى العام السابق » شبرته كأعظٍ قادة العصر. وفضلا عن ذلك فإن 
مركزه كقائد ميش ضخم » حسنالتدريب »شديد الولاء » جعل منه أقوى رجل فى الدولة . 
وقد أخذ قيصر إستعد الدودة إلى روما للاحتفال بانتصاره» و ترشيح نفسه للقنصلية . 
كان من الطبيعى أن تؤدى شهرة قيصر إلى إثارة كوامن الغيرة فى نفس يومبى » وقد 
حاول هذا أثناء غياب قيصر ف بلاد الغال أن يفرض نفسه قنصلا منفردا » وهو مركز 
كان كفيلا بأن ممنحه السلطة المالقة .وقد أدرك بومبى أنه لكى يحتفظ ببذا المنصبءفلابد 
له من إزاحة منافسه عن طريقه » وكافت الوسيلة الوحيدة لسلب السلطة من قيصر هى 
حر مانه من و لاء جيشه له » فبدون تأبيد بيش قوى 6 يصوح قيصر فى قبضة يد بومهي 3 


الذى كان له رهن إشارته جيش كبير كامل الاستعداد 
بواجي ا 
١ ْ‏ 


فى أسيانيا . 
ولسكى يتمكن بومبى من تنفيذ مخططه » 
بيو 


لجأ إلى الحيلة . ذلك أنه عقد اتفاقا مع السناتو 
( يجلس الشيوخ ) على إحياء قانون قديم » كان ينص 
على أنه يجبعلى المرشحين لمنصب القنصلية أن_حضروا 
إلمروما » بعد أن يسلموا قياداتهمالعسكرية . غير أن 
قيصر لم يكن من السهل خداعه» فأعلن أنه على استعداد 
لتسريح جيشه ٠‏ إذا تعهديوميى بأن يفعل نفس الغى* 
بس بالنسبة لجيشه الموجود فى أسبانيا . 

فإذا هو رفض اقترآح قيصر . أصبح مما لا يحتمل 
الشك أن هدفه كان هو الإطاحة بقيصر © وتنصيب 
0 نفسه حاكا مطلقا على الجمهورية الرومانيه . 


د 


. ) مثال نص ليوليوس قيصر ( روما‎ ٠ 


وق أول يناير عام 44 قرر السناتو » بإبحاءمن يومبى » رفض اتقتر اح 

قيصر » وهنا لم يعد لدى قيصر شك ق حقيقة نوايا يومبي . 
ضروهمسبهب لومب ى : 1 

أبدى قيصر فى هذا الموقف الحرج نفس السرعة فى اتخاذ القرارات وف العمل» الى كانت 


السبب فى إبراز مواهبه العسكرية . فعندما بلفته أنباء قرار السناتو » أمر قواته بعبور نمر 
روبيكون «مءنطد12 »© وهو تمر صغير كان يفصل ببن بلاد الغال وإيطاليا » وكان ذلك 
فى ليلة العاشر من يناير عام 44 ق.م . كان إقدام قيصر على تعدى حدود الولاية الى يحككها 
بمثابة إعلان الحرب على الدو لة » ومع ذلك فقد أقدم قيصر على هذه الخطوة كإجراء لابد منه » 
ولا تزال عبارة « عبور “بر الروبيكون » حى يومنا هذاء تستخدمالدلالة على الإجراء الحاسم 
الذى لابمكن الرجوع فيه . 

كان هذا العمل مفاجأة تامة لبومبى ٠‏ فلم يتسع له الوقت لوضع خطة عمل » فاضطر 
لمغادرة روما متجها إلى بر نديزى 0151م8:1 » حيث كان يأمل أن ينظ هناك جيشا » ويحاول 
الاتصال بالقوات الى كانت لا تزال موالية له فى أسيانيا . 

ولكن قيصر لم يرك له الفرصة لتنفيذ هذا المخطط . فا أن حل يوم 4 مارسءحى 
كان قيصر قد وصل بكامل قواته إلى ميناء بر نديزى » فقرر بومبى أن يعير البحر إلى اليونان» 
وهناك بحاول تشكيل جيش جديد . وق هذه الأثناء استغل قيصر مركزه كسيد إيطاليا 


ا 
ا 


ظ 


للب للللييك فلي وميى وفيصهيبر 


التجارية . و بهذا الأسطول » تمكن بومبى من فرض 
السيطرة الكاملة على بحر الأدرياتيكو البحر الأيونى. 
ومبذه الحراسة القوية » بدا أنه من المستحيل أن 
تتمكن قوات قيصر من عبور بحر الآدرياتيك » 
والهجوم على بومبي ف اليونان . 

ولكن مرة أخرى يقوم قيصر بتحقيق المستحيل. 
جرجصوج فى زمهرير الشعاء » وق اليوم الخامس من يناير 
عام 48 ق.م .»وق ظروف أبعد ما تكون عن 
صلاحيتها للملاحة » تمكن قيصر من نقل ١5‏ ألف 
رجل من قواقه من الساحل الإيطالى إلى ميناء 
باليسا وودهء!ة2 الصغيرة ٠‏ الواقعة فى منتصف المسافة بين جزيرة 
0 كوركيرا ) 0002352 © ومدينة أبولينيانا تسمططتلاوجوة , وقد ثم 
العبور فى جوف الليل » وق خفاء قام . وعندما وصلت أنباء هذه 
الحركة إلى بوميبى » كان قيصر يتحرك نحو ديراخيوم سدتطعدمز« » 
وهى المدينة الى جعل منها بومبى مركزا لقيادته » وهناك دارت معركة 
بين الجيشين فى الأيام الأولى من شبر يوليو »وقام كل من الفريقين بحفر 
خنادق 5هعمه:2 ٠‏ دار القعال فى المنطقة الىتفصل بينهما . 

غير أن الحظ لم يحالف قيصر فى مناورته 5©؟١نءهمهة3‏ » فقرر 
الانسحاب إلى داخل الإقليم ليعيد تنظم قواته » وليستقبل التعزيزات 
5ع 21 الى كانت فى طريقها إليه من إيطاليا عن طريق الير . 
أما بوموى فقد أيقن أن النصر أصبح فى قبضة يده ٠‏ فغادر ديراخيوم 
لمطاودة قيصر وإجباره على الاستسبلام . وفى يوم وأغسطسء وبالقرب من 
فارسالوس 5نالهةتقطط الواقعة ف تساليا 10255313 ٠»‏ دارت المعركة 
الحا سمة فى تلك الحرب . غير أن قيصر » بغريزته العسكرية » 
تمكن من أن يتنبا مخطة غر بمه 3 وأدرك أن بوميى كان يعتمد 
بصفة خاصة على تفوقه فى قوات الفرسان » وعلى ذلك قرر أن 
يشل حركتها » فجهز قوة من مشاته قوامها حوالى ٠١‏ ألف رجل » 
وكلفها بالتقدم فى ثبات وإصرار لمواجهة فرسان بومبيى » على 
أن يكون تصويب ضرباتها نحوأعين الحيولو الفرسانالذين يمتطونها. وقد 
أدى هذا الهجوم غير المتوقع وما صاحبه من قسوة » إلى 
أن دب الفزع فى صفوف فرسان بومبى فلاذوا بالفرار . وما 
أن رأى المشاة المتقدمون خلفهم ذلك » حتى تاوت روحهم 
المعنوية » وكانت النتيجة أن تشتت جيش بومبى بأ كله . 


دون منازع » ليعود إلى روما ويفرض نفسه ديكتاتورا هعاط فى أول أبريل . 


بارخ قن إن بومبي نقد أجبر عل القرار من ليطانيا .إل اندر ب سر قرا 
إذ لا تزال تحت تصرفه قوات ضخمة ف أسيانيا » بيبا انهمك فى نفس الوقت فى إعداد جيش 


المواقع التى دارت فيا المرراحل 
الأخيرة لحر ب بين بومبىو قيصر . 


- 
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. غير أن قبصر أدار وجهه اشمئزازا هذا الممظر البشم. ‏ 


وقاه ليوميى 


بعد مأساة فارسالوس » بمم بومببى شطر مصر. وكان يعتقد أن الكثيرين من جنوده 


ضخم فق الشرق . وكانت خطته الى درسها جيداً أن يقوم بمهاجمة قيصر من أمبانيا » 
ومن اليونان ق نفس الوقت » ويعمل على مخاصر ته . 

ومرة أخرى ضبق قيقر منافسه » فيحول بينه وبين تنفيذ حركة الكناشة هذه » فأسرع 
بالتوجه بقواته إلىأسبانياء وهاجم قوات بومبى هناك . ومما يحى أن قيصر علق على الموقتف 
قبل تحركه إلى أسبانيا بقوله : « إننى ذاهب نحاربة جيش بدون قائد ء ثم أعود نحاربة قائد 
بدون جيش » . وف الأيام الأولى منأغسطس عام44 ق.م. » استسلمت فرقيومهي إلى قيصر » 
وم تستمر الحرب فق أسبانيا أكار من 4٠‏ يوما . 


كان بومبى فى ذلك الوقت قد تلتى مساعدات من جميع أرجاء الشرق » فتمكن من جمع 
جيش قوامهه 4 ألفر جل» و أسطول يتكون من 5٠٠‏ سفينة حر بية» عدأ عدد كبير من السفن 


القدائى سهبون لمناصرته » كا كان يأمل فى الحصول على مساعدة ملك مصر » يطلميوس 
الر ابع عشر 5:17 "زسمعاهغ» الذى سبق أن أدى بومبى مساعدة لوالده . ولكن الملك الصغير 
الذى لم تكن سنه تتجاوز الثالثة عشرة » تلق النصح بأن يرفض السماح لبوميى بالنزول على 
أرض مصر » ثم عاد فقرر الالتجاء إلى الخيانة . وعلى ذلك استقل قائد القوات المصرية 
قاربا »وقصد به إلى سفينة بوميىودعاه للنزول إلى القارب . ولكن ما أن وطأت أقدامه 
أرض الشاطى* حتى قتلوه. ووصلقيصر إلىمصر بعد ذلك بفترة قصيرة » وإذا كان بطلميوس 
ومستشاروه قد أملوا مخيانهم تلك كسب رضاء قيصر » فقد خاب فأم » إذ أنه ما كاد 
يرى رأس بومبى عندما أحضروها له على ظهر سفينته » حتى أشاح علها بوجهه وهو يبى . 
ولاغرو فقد كان بومبى زوجا لابئة قيصر سنوات عديدة » ولو أنه وجد عدوه القدم 
حيا لما تردد فى الإبقاء على حياته . 


1 


فى المرة القادمة »عندما تلت إلى النار بقطعتين أو ثلاث قطع من الفحم ‏ لنقل 
حوالى نصف كيلو جرام - فتذكر أنك إذا وضعت هذه الكمية فى آلة حديثة » 
لقامت بأداء العمل الذى ينجزه العامل ى يوم كامل . وتِلك هى إحدى الصفات 
الى تجعل الفح أ مكونات الطبيعة بعد المواء» والتربة»والماء . وبدون الفحم 5 
قد مببط إنتاج غالبية الصناعة 3ودوس1 ف العالم » وقد يتوقف كلية . وينطبق هذا 
بدرجة أشد بالنسبة ليريطانيا عنها ى الا.ول الأخرى » لأن لبريطانيا مكامن فحم 
ضخمة » ولأن غالبية صناعتبا ووسائل نقلها تعتمد عليه . وعندما أضرب عمالمناجم 
الفحم ى بريطانا ق الأسابيع الأولى من عام 9 » تعرضت الحياة هناك إلى شلل 
شبه كامل » وتوقف العمل فق أغلب المصانع . 

وبالنسبة لدولة صناعية حديثة » تعتبر حيازة مكامن خام الحديد على نفس القدر 
منالأهمية.ويتحقق الوضع الأمثلعندما يتوافر لدى الدول كل من الفح والحديد » 
وهذه هى الحالقى فرنساء وبلجيكاء وألمانياء والانحادالسوقييتى على سبيل المثال » 
ولكن خام الحديدءمه «مملء مثلة فى ذلك مثل اله » من الممكن أن يتفاوت قى 
الحودة . فبييها توجد لدى بريطانيا مكامن فح تعتبر من أغنى المكامن فى أغلب الدول 
الأوروبية» نجدأن نسبة الحديدمنخفضة فى حقول خام الحديد مها. وفها مض ىكانإنتاج 
الحديد فى بريطانيا متركزا فى المناطق التّى يتوفر فبها حجر الحديد 6ههغكههامط والفحم 
النبانلى !دمعمدط© » الذى كان يستخدم لصهر الحام . ولذلك وجدت مراكز 
صناعة الحديدق تلكالاً ماكن مثل : 

فورست أفْ دين هوء2 04 50254 ؛ وسسكس ويلد 4لهه18 «موهد5 156 ؛ 
وكنت 4معكظ » ونور كير لاند لسذاءءطسسنطامولة ؛ و درهام سمفطسط ؛ وميدلاندز 
كد11 », ومقاطعة فورنىن #5655 ؛ وجلوب ويلز 6عله؟1 طانه5 . 
وتغير ت الخال عام 1177٠‏ عندما استخدم الكوك عمام© فى عمليات الصبر » وأصبح 
هناك ارتباط ما بين صناعات الفح والحديد فى بريطانيا . ومع بدء استخدام الكوك » 
استهلك صناع الحديد ى العصر القيكتورى موارد بريطانيا من حجر الحديد جيد 


النوع . أما فى الوقت الحاضضر » فإن الاستمرارق تموين مصانع الصلب فى بريطانيا" 
6 23 سجهرا بن مصضايع 


يتطلب استيراد حوالى 5؟ مليون طن من خام الحديد سنويا . 


تأق دول أوروبا فى الترتيب بعد عملاق الحديد والفحم» الولايات المتحدة » 
والاتحاد السوفييق . وبالنظر إلى الخريطة يتبين أن كل المكامن المعدنية فى أوروبا 
توجد فى دول الوسط والثمال . أما فى جنوب أوروبا وباستثناء حقول البترول فى 
رومانيا » فلا يوجد إلا القليل » أو لاثى' على الإطلاق . 


ك4 


تقع حقول الفح ى بريطاتيا فى ثلاث مناطق رئيسية : 
الحنوب (ويازععلة؟ وفو ريت أف درن ههء2 05 )رورملا 
وسومرست 50265566 »2 وكنت 56م ) - الوسط 
( يوركشاير #تنطعنادملا » ولانكثاير عتنطوعصمة » 
وميدلاندز وقهوا3414 » وأجزاء من شمال ويلز)- والشمال 
1 بر ( درهام تسقطعنا ؛ ونور 0 لاند قسواءمسمسطامولح » 
مقو لضب" بي والأراضى الواطئة فى اسكتلندا ) . 

وتقول بعض السلطات إن الفم كان يحرى استخراجه فى بريطانيا منذ العصر 
البرونزى عه عقدهء8 » أى قبل "٠٠٠‏ إلى 5٠٠٠‏ سنة . وعلى الحم من ذلك » 
فع حلول القرن الثامن عشر لم تكن هناك دولة أخرى يقرب إنتاجها 
من إنتاج بريطانيا » وكان 
إنتاج الفح فى باق أجزاء 
العالم يقل عن سدس مثيله 


ومازالتبريطانيا واحدة 
من أكبر منتجى الفحم فى 
العالم » ويكنى الفحمالموجود 
ف مناجمها لمئنات أخرى من 
السنين . 
الررور 
06 تطلن1 عع117 

موقع حقول الفحم ف منطقة الرور . 3 0 7 
ألمانياء ترجع تسمية أكبر منطقة صناعية منفردة ى العالم . وتغطى هذه المنطقة 
مساحة 518٠‏ كيلو مترا مربعا » وتعد مناجم اله مها الثانية فى العالم . والتجول فببا 
يشبه التجول داخل مدينة صناعيةلانهائية . وقد أنتجت منطقة الرور خلال اللحمسينات 
حوالى؟97/منإج الى إنتاج الفح فى ألمانيا الانحادية » وكذلك 9٠‏ /من إجالى إنتاج الصلب 
5)681. ونظرا لكون الرورمنطقة عالية التصنيع » فيتجمع الناسمن كافة أرجاء ألمانيا 
فى مصانع الصلب ومناجم الفحم مما . ونتيجة لذلك يبلغ تعداد السكان فى مئنطقة الرور 
ما يزيد على ٠٠٠,٠٠9ره‏ نسمة » وهو ما يعنى كثافة سكانية تزيد,على 5٠٠١‏ 
شخص ف اليل المريع الواحد . 

وقدكانتمنطقة الرور واحدة من أهداف قاذفات قنايل الحلفاء » من أجل تدمير 
القوة الضاربة لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية . وقد كانت عمليات القصف الحوية 
على درجة بالغة من الكثافة » ما حول غالبية منطقة الرور إلى أنقاض عند انتهاء 
الحرب . وقد توقف أكثر من ل مناجر, الفحم عن الإنتاج » أو ضحت خر قالك 
حد كبير . وكانت ثلاث من المدن الرئيسية ‏ إسن «هووظ ودورتمونك 4#ستسرمط 
ود ويزبورج #تناطاكناط أهدافا متكررة للغارات الخوية » ولكن هذه المدن الثلاث 


5 ١ 
ا ا‎ 
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العو 


كبر مصانم الصلب فق اللو رين ثثر نسا بالمداخن الطويله 


وكذلك منشآات المناجم ومصانع الصلب الضخمة » قد حمت إعادة بنائها منذ انتهاء 
الحرب . ومرة أخرىأصبحتث السماءفو قمنطقةالروريكسوها الاحمرار أثناءالليل . 
فى فرنساء بالتقرب من الحدود الفرنسية الآلمانية . وهو من الضخامة لدرجة أنه بمتد 
إلى لو كسمبورج و بلجيكا . وخام الحديد الموجود فى اللورين ليس عالى الحودة 2 
مثلهق ذلكمثلخام بريطانيا » ومع ذلك فقد أصبح المورد الرئيسى لأفران الحديدنى 
فرنساء وبلجيكاء وأمانياء ول و كسمبورج .ويتم استخر اجالفح ف ثلاث مناطق رئيسية : 
لونجى 10 بقرب الحدود البلجيكية » وبرى 282163 » ونانسى وعسدكز 9 وقبل 
الخرب العالمية الآولى » كان جزء كبير من تلك المنطقة واقعا فى الأراضى الألمانية » 
كنا أن كل الحزء الباق كان تقريبا تحت الاحتلال الألمانى خلال الحرب . وكانت 
المناجم قد تخربت إلى درجة كبيرة » ومضت سنوات قبل أن تستأنف الإنتاج . 
وبعض مكامن خام الحديد يصل سمكها إلى ٠؛‏ مترا . 
تحوره بيولتدا١!‏ دا حال اللإأارض ١‏ 

كثيرا ما يسود الاعتقاد بأن يولندا ليست إلا دولة زراعية » ولكنها فى الواقع 
تمتلك ثروة معدنية ضخمة . وقد بدأ العمل فى مناجم الفح مها فى القرن الثامن عشر ؛ 
ويقدرالإنتاج حاليا بنحو 8١‏ مليون طنفالسنة وتقع المكام نالرئيسية للفحم فى سيليزيا 
العليا هعلة5 معومنا » وبمثل إنتاجها حوالى //4٠‏ من الإنتاج الكلى . وهناك منطقة 
أعر جره غرب برسلاو هادع يطلق علها والبرزيك #عوصطلة؟ » 
وتنتج ال١٠//‏ الباقية . وتوجد أيضا ى بولندا حقول خام الحديد » وهى قادرة على 
إنتاج ٠‏ الا مليون طن خخام حديد منخفض الحودة سنويا . 
الأراحى السوداء 
ق ا م م 

يرجع تاريخ صناعة اله 
ف بلجيكا إلى المّرن السادس 
عشر »حينما بدأ تشغيلالمناجم 
ف وادى الأردينيز عملم 
وميسهكنء2/5. أماالآن فيوجد 
الفحم الممكن استخراجه ى 
حقلين رئيسيين : الأول ى 
سامير ميس 56نا 5226-1116 
ونجرى فى حزام ضيق خلال وسط 
البلاد» أما الثاتى فهو بالقرب 


حقول الفحم فق بلجيكا عبر الحدود الوطنية . 
من آخن «أطعه4 . وجب على الباجيكيين أنمحفروا إلى أعماق بعيدة للوصول إلى 
الفحم » وكثيرا ما تنقصهم الأيدى العاملة . وكان يوجد ف منتصف القر نالتاسع عشر 
حوالى 4٠٠١‏ 4عام لف صناعةالفحم » وكان النساء والأطفال يمثلون حوالى 76 /منهم. 
وتوجد فى بلجيكا مكامن صغيرة نلخام الحديد ذى الدرجة المنخفضة » "0٠‏ مليون 
طن » وهذه ككية منخفضة إذا ما قيست بالمقاييس العالمية . 


مط ع خبال اخديد ق راونا ٠‏ السويد . 


حديد داضل الداشرة القطبية الشمالية 

انكسر الصمت الكبير الذى كان حيط بالمنطقة القطبية الشمالية فى مدينة اسمها 
كير ونا «سحنظ ف شمال السويد . وهنا حيث كان اللابيون 5ممصة فى وقت من 
الأوقات يرتحلون محيوانات الرنة » أضبحت هناك مدينة للحديد تهدر ليل نهار . 
وتحيط بها من كل جانب الحبال امحتوية على خام الحديد » وتعتبر واحدة من أكبر 
مراكز استخراج الحديد فى العالم . والحديد المستخرج منها معروف بنقاوته » إذ 
حتوى على /5/ حديد صاف . ومن كيرونا ينقل الخام إلى ميناء لوليا لآ الواقعة 
على حر البلطيق » وميناء نارقيك علأصداط 
الواقعة على امحيط الأطلنطى . 

وقدبد العمل المناج حوالمعام٠٠194»‏ 
وبدأ نقلالحديد بالسفن عندما تمإنشاءخط 
حديد لايلاند فسداوم1 عام .. وقد 
استعاض اللابيونالذين يعيشون هناك بالعمل 
ف المناجم عن رعى الرئة ١‏ 

حوض الروبنتر 
إن حوض الدون ملعة8 عدوط 256 
الذى يطلق عليهاختصار ا الدو نباس 5هطهه2 : 
هو أحد المراكز الرئيسية لاستخراج الفحم منجم فى منطقة الدو نباس بالاتحاد السوقييى . 
ق الانحاد السوقييتى .0.5.5.8 . وتبلغ 
مساحته حوالى 704٠٠‏ كيلو متر مربع » ونجرىمكامنالحديد فى شريط طوله 5/ا# 
كيلو مترا » وعرضه ١5١‏ كيلومترا. 

وتقدر احتياطات الفح فى حوض الدوزيتز بمفرده بحوالى٠4‏ ألفمليون طن » وقد 
تم تطويرالإقلم بعد السبعينات ف القر نالتاسع عشر » وتوجد به حالياواحدةمن أكار 
شبكات السكك الحديدية كثافة فى الانحاد السوفييتى . وقد بدأت وصلات السكك 
الحديدية بمجرد الانتهاء من تشييد أول فرن للحديد . 

وقد استولى الألمان علىحقول الفى فخلال الحرب العالمية الثانية » ودمرالكثير 
منها إلى درجة كبيرة . وأصبح الدونباس » شأنه فى ذلك شأنمنطقة الرور » منطقة 
تصنيع ضخمة » ومثل ما هو حادث فى مثل تلك المناطق » أخذت هذه المنطقة 
أيضا الملامح غير السارة للأرض السوداء . 

وتوجد حوالى + مصادر نخام الحديد السوقييتى فى روسيا الاسيوية »على الرغم 
من أن المكامن تحتوى على خام منخفض الدرجة . كما توجد أكير حقول اللخام فى 
أوكرانيا #منهعانة . ويقول الاتحاد السوقبيتى إن احتياطياته من خخام الحديد تبلة 
حوالى ١4//اه‏ مليون طن » وأنها تحتل من ناحية الحجم المر كز الثانى بعد الولايات 
المتحدة » كنا أنها تبلغ حوالى ؟/ من إجالى الاحتياطى العالمى . وى عام 5 بلغ 
إنتاج الانحاد السوقييتى من الصلب حوالى 0 ملايين طن »أو حوالى "٠‏ كيلو جراما 
بالنسبة الشخص الواحد فى المتوسط من السكان . أما الإنتاج الحالى فيقدر بنحو 5/4 
مليون طن » أو "8٠‏ كيلو جراما من الصلب للشخص الواحد ف المتوسط . 


ا د - 


ىو 


لعل بعضا منا يظن أن الأنفاق واءسصم8 تشق مر 


خخلالها خطوط السكك الحديدية وطرقالنة لالبرى فحسب. 


والواقع أن هناك كثيرا من الأغراض الأخرى الى 
تستخدم فبا الأنفاق . فبعض المدن الكبرى يجرى إمدادها 
مياه الشرب من مسافات بعيدة عن طرق الأنفاق . 
كذلك فإن مياهمجارى المدينة قد تصرف عن طريق أنفاق 
نحت الأرض . 

وتلزم كميات هائلة من المياه لتوليد الكهرياء . والمياه 
التى - تدير التوربينات وتسفطسة ىق المحطات 
الهيدروكهربائية ع:مهامومةوةة توجه غالبا خلال 
أنفاق ٠‏ بل إن بعض عطات القدرة وصمفقهةة #ه«مط 
ذاتها تشيد ى داخل أنفاق . ومحطات القدرة الى تشغل 
بوساطة البخار » تحتاج إلى الماءلتبر يد المكثفات تمعد ةسمه . 
وعند تشييد المحطة يجحوار نبر » ناح اماه غالبا * فقد 
تستخدم الأنفاق فى مد الكابلات التى نحمل الكهرباء 
إلى الحانب الآخر من اللهر . 

ويتزايد حاليا إنشاء أنفاق الطرق واعصهصة 8088 » 
وخاصة عندما يتطلب الأمر أن تعبر طرق هامة أنهارا 
ككة 


١ زطيراع‎ 


عريضة . ومن أشبر هذه الأنفاق فى انجلترا النفق الذى 
عر نحتنبر مير زى 71655697 56 بين ليقر بول أددمءانآ 
وبر كبيد ممع معز . ولهذا النفق مدخلان 
عند كل من نهايتيه » ويتصلان معا عند نقط التقاء مزودة 
بأضواء وإشارات المرور . وقد بنيت أنفاق أخرى حديثا 
نحت نبر الكلايد 1786© 156 عند مدينة جلاو » 
ونبر التيمز عند دا رتفورد 00:4مه82 » وتجرى إنشاء 
نفق آخحر نحت غبر تاين 1586 156 عند جارو 07موك . 
وبالإضافة إلى أنفاق « المترو » المنشأة ى لندن » فهناك 
خط حديدى ضيق نحت الأرضيستعمل فقط ف نق ل البريد . 
كيف تبنى هذه الأنفاق ؟ يتوقف ذلك إلى حد كبير 
على نوع الطبقة الأرضية الثى سيمر خلاها النفق » فقد 
تكون صخرية » أو قد تكون طينية . ومن الممكن الحفر 
فى التربة الحامدة باليد » بيد أنها من القاسك بحيث يمكن 
أن تقاوم الانبيار لفترة ما . وهذا يتيح لبناة النفق وقتا 
كافيا لتضيف بطانة من اطلتعيد الجن ذال الطق + التامند 
الطبقة الأرضية العلوية . وتتر كب البطانة همنمفنة من 
قطاعات 5م568 أو ألو اح وعواط بمكن ربطها 
بعضها ببعض بسامير لتكوين حلقات . ومع مواصلة 


حفر النفق »تضاف حلقات تالية لتكوين أنبوبة متواصلة . 
الحضرخ لال الطلين 
تتعرض الطبقات الأرضية الرخوة تلخطر الانبيار 
قبل القكن من تشييد البطانة . وإذا كان الأمر كذلك » 
فيلزم استخدام طريقة «درع جر يتبيد فاعتنا5 8معطامءدع , 
ويتكون ١‏ الدرع » من بطانة مؤقتة قصيرة الطول» يمكن 
دفعها فى داخسل الطيتة الرخوة بحيث تتقدم الرجال 
العاملين فى الحفر . ويسند الدرع الطبقة 77 العلوية 
فى أثناء تر كيب بطانة الحديد الزهر » بحيث تكون البطانة 
جاهزة للتحميل عند حرك الدرع إلى الأمام . 
والدرع عدة مزايا أخرى : وميزته الرئيسية أنه يساعد 
على القطع فى النفق بشكل دقيق . وهو وسيلة فعالة حتى 
فى التربة الحامدة » محيث يمكن استخدامه فى أى نفق 
يزيد طوله على بضع مئات من الأمتار . 
ويمكن حاليا بناء الدروع باستخدام أسلحة قاطعة 
تدارآليا » وبمكنها أن تقطع أوتوماتيكيا فى الطين » ود 
فى عربات حديدية تسحب إلى خارج التمق .. 
الآلة تزيد منسرعة العمل » ب" 
يصل إلى ٠١‏ مترا من النفق ى اليوم الواحد . 


اس الاسم 2 


0 


وف بعض الأحيانيمكن استعال اللخ رسانة #اعمعمه© بدلا من الحديد الزهر همءة غمد> 
فى عمل البطانة . فتشكل كتل من الخرسانة بكيفية تمكن من تعشيقها بعضها ببعض 
لتكوين حلقة . وتستخدم الروافع هاعدق لإحكام هذه الحلقة ضد الطبقة الطينية 
امحيطة » بحيث تقوم بسند تلك الطبقة . وتعمل فى الوقت نفسه على منع انبيار الكتل 
الخرسانية . ويمكن إزالة الروافع واستخدامها من جديد » أما المواضع التى كانتتشغلها 
فتملاً با حرسانة . وتبطين النفق ببذه الكيفية يوفر قدرا عظما من العمل » ويساعد على 
الإقلال من التكاليف . ا 
الحفغرخلال التلصخر 

عندما يراد شق الأنفاقق الصخر ء يتعين استخدام طرق مختلفة هماما . و بالرغم من 
أن الحفر فى الصخر أكثر صعوبة » إلا أنه يكون فى الغالب من العاسك » بحيث يمكن 
ترك النفق دون حاجة إلى سنده حتّى الانتهاء من بناء البطانة . وى الأنفاق التى تمر 
خلال الطبقات الصخرية » تكون البطانة عادة من الدرسانة » الى تصب وهى طرية 
فى مواضعها . 
ويجوف النفق بتثقيب خروم فى الوجه ؛ ثم شحنها بالمتفجرات » ونسف ما يقرب من 
ثلاثة أمتار من الصخر دفعة واحدة . وتشحن الصخور المكسورة فى قطارات تسحب 
من الموقع »ثم تثقب دائرة أخرى من الخروم » وهكذا. 

ويمكن مبذه الطرق شق الأنفاق بدرجة من الدقة تدعو إلى الدهشة . ورغ أننا 
قد نظن أن النسف هو مجرد وضع "كية من المتفجرات وفرقعتها بشدة » إلا أنه ى 
الواقع عملية تحتاج إلى مخطيط مدروس بعناية بالغة . 

ويجب أن تحسب بدقة كية المنفجر التى تكنى بالضبط لنسف الككية المطلوبة 
من الصخر » ومن الممكن باستخدام المتفجرات الحديثة » حساب ذلك بدقة تامة . 


مسا وو وعند شق نفق طويل » فإن البدء من كلا الطرفين» ومواصلة العمل حتى يلتق 


الحزءان » قد يستغرق وقتا طويلا . وللإسراع فى العمل » حفر عدة آبار رأسية كاكم81 
فى الأرض حتى خط النفق ؛ م يحرى العمل من جانبى كل بثر منها . وتستخدم البثر 
فى رفع وإنزال جميع الاشياء » لذاك يلزم تركيب مصاعد 5آفة فها . وعند 
الانتباء من تشييد النفق يمكن الاستفادة من هذه الابار . فهى تستخدم البوية 176111 
فى أنفاق السكك الخديدية . 

وف بعض الأحيان بمكن الوصول إلى خط النفق بشق نفق صغير غنه4 من واد 
قريب . وهذا ما يسبل دخول الرجال والمواد إلى النفق وخر وجهم منه . 

*كهمة «ممر خ دس الساوة 

يقوم مهندسو المساحة المتخصصون قى أشغال الأنفاق هروس امسر 
بمهمة التأكد من الالتقاء الصحيح لأطوال النفق امختلفة .ويمكن إجراء العمل بدرجة 
من الدقة يستحيل معها روئية المواضع التى تلتى عندها الأجزاء المختلفة . ويستعين 
مهندس المساحة مجحهازين دقيقين 8 أوهما ميزان النسوية 161 6 وهو مجرد تاسكوب 
مركب على محور ارتكاز 21:44 » ويمكن ضبطه نحيث يشير التلسكوب دائما إلى 
الوضع الأفتى . وبمكن لمهندس المساحة باستخدام هذا الحهاز أن يتأكد من وجود 
أى مكان بالنفق عند مستواه المطلوب بالضبط . 

والحهاز الاخر هو التيودوليت غ111ه0م»ط7 ٠‏ وله تلسكوب ممائل » ولكن 
يمكن توججبه فى أى انحاه . ونحدد مهندس المساحة » من تدر نجات وعا5 بالغة 
الدقة » الموضع الذى يشير إليه النهاز . 

وق بعض الأحيان » يعلم خط النفق على سطح الأرض بوساطة أعمدة خرسانية 
وتقالزط 6أنت 2082© . و بضبط التيودوليت' على خط هذه الأعمدة » عكن اهندم 
المساحة النظر على طول النفق والتأكد من امتداده فى الانجاه الصحيح . وعند شق جزء 
من النفق عن طريق بر رأسية » يمكن تعليق سلكين منتبيين بثقلين فى البكر . وإذا 
ضبط السلكان قى خط يتحاذى تماما مع خط الأعمدة الموجودة فوق الأرض » فإن 
مهندس المساحة يحصل بذلك على اللخط الصحيح داخل النفق . 


أحيانا يكون مهندس 
تصمم النفق «محظوظا» 
ف نوع الطبقةالأرضية 
الى عليه أن يشق 
النفق خلاها . وعلى 
سبيل الثال » فن 
المنوقع أنيشقالطول 2 - 
الكامل لفق بحر | 
الماش الواصل 
ببنانجلترا وفرنسال ‏ عم 
خلال طبقات 
طباشير ية. والطباشير 
منالليونة بحي ثيمكن ‏ ”, 8 : 
القطع فيه بوساطة 22 )لي ا 

مكنة تبق أنفاق” 5 
عسنطع هملاع دأ لعسسسل'» 
إلا أنه من التّاسك 

بحيث يمكن إبقاءالحفر 
دون تبطين لفترةما» 

حتّى عن دأععق نقطةفيه. 
وعلى ذلك يمكن بناء 
البطانة عندما يكون 
ذلك متيسمرا ثم 
يقللتكاليف المشروع 
العظيم ه 


إنشاء نفق باستخدم خرسانة سابقة الصب . تر فع الكتل الخرسانية الواحدة 
بعد الأخرى »© وتعشق مع بعضبا بعضا كا هو مبين فق الشكل الأسفل 


يه : جا . 


#2 
فون وكا لسى لسنجر زاك 


تتمتع النباتات العصارية » من بين آلاف النبانات 
الى تعيش علىاليابسة » بأشكال شديدةالغرابة » فبعضها 
يشبه القنفذ » وبعضها يشبه العصى الشائكة أو لوحة 
الرسام » كايشبه بعضها الآخر الثريا ( الشمعدان) ذات 
الأفرع العديدة » أو وعاء الزهور المزخرف الكبير . 
ولما كانت هذه النباتات تعيش ف أواسط اليابسة » 
لذا فهى لاتعانى منشدة الخحرارة ولاتتطلبرعايةخاصة» 


"| إذيكنى أن تمدها بقليل من الماء منآن لآخر » بل 


لو فرض أنبا أهملت دون رى سنة كاملة » فإنها 


لا تعطب عطبا كيرا : ذلك لأن النباتات العصارية 
لدمها وفرة من الماء الختزن يسمح ببقائها أثناء فترات 
الفاف الطويلة . والكثير منها يحتوى على كية من الماء 
تعادل 4١‏ أو هه فى المائة من وزنها » كما أن لبعضها 
أوراقا تزن الواحدة منها من 4 إلى ه كيلو جرامات . 
إنها نباتات « ذات بصيرة » تستبلك احتياطها من الماء 
ف اللناطق القاحاة 1و الاراضىالجافة 
وقد سعيت هذه النباتات بالنباتات العصارية » لوفرة 


صورة من المكسيك لنبات سير يس العصارى . 


السائل القن ثى أوراقها 565همة ٠‏ كما هى الخال فى نباتات الصبار 
»كلذو الأجاف كمع » التى تعيش فالمناطق الحا رتقدمنهءم ااممعل, 
ونباتات السيدوم «ساء5 وسمير فيثُم تس زو مس5 , الى تعيش ق 
المناطق المعتدلة ومنطقة الألب . 

إلا أن الأغلب أن تكون الساق هى الحزء العصيرى من النبات » 
كما هى الخال فى معظم نباتات الصبار التى توجد فى المكسيك 
وكاليفورنيا وأفريقيا . 

وهذه النباتات ساق خضراء » تتم فيها عملية البناء الكلوروفيللى 
كدعط مرك لارندهءهلطه0 : وعلى ذلك فالساق تقوم بوظيفة الأوراق 
التى تتحور إلى أشواك ©هنمه ومحختتى بعد ذلك . وبذلك 
يتفادى النبات عملية النتح ‏ همننهنوومه2 الى تم فى الأوراق 
فى النباتات العادية » كما أن هذه الأشواك أسلحة دفاعية ضد 
الحيوانات الى قد تغرما » فى المناطق الحافة » هذه النباتات 
الغنية جدا بالماء . 


العصارة فبا » وهى توالف قسما من النبانات الحفافية 
وعامناده ( من الإغر بقية 36505 بمعنى قاحل » 
دمخزطط ععنى نبات ) . وتئمو ثباتات البيئة اللحافة 
( الحفافية) فى مناطق قاحلة فذعه » وفى الصحارى 
5د حيث تندر الأمطار » وف الأراضى الرملية 
ندهه ؛ حيث تتسرب مياه الأمطار إل الأحماق بسرعة 
كبيرة دون عائق . 
والنبانات مزودة بتجهيزات بارعة تتيح ها اختزان 
أكثر مابمكنمنالماء القين » والاستفادة منه بعد ذلك . 
وهناك نباتات خاصة » وهى النباتات الصحراوية 
*+الخحافة » لا جذور 8006 عدة تمتد بعيدا جدا وهى 


1 .0 تبحث » عن الماء ى قطاع متسع من الأرض 0 بِيما 
5 


أنواع غريبة من النباتات العصارية » وهى المميزة المناطق الفقيرة جداً بالماء . 


بعضها الآخر ها القدرة على الاحتفاظ بالماء واستبلاكه 
ببطء شديد : هذه فى واقع الأمر هى النباتات 
العصارية . وما أن يتم لها اختزان مؤونتها منالماء»حتى 
تتمكن من احتال فترة جفاف 5ومسرمه طويلة جدا . 
ولقد أظهرت القياسات والحسابات أن شجرة 
كبيرة من الكا كتوس ونؤعة© » وهى إحدى النباتات 
العصارية الشائعة » قد فقدت ه" فى الماثئة من مائها 
ارون فى ست سنوات من الحفاف . 
معجحازن تلماء سمثير الدهمشه 
يتكون جزء كبير من أنسجة اللباثات العصارية 
من « خلايا مائية , لف فكلمندة يمكنها الانتفاخ 
نتيجة امتلائها بالماء . ويمتزن بعض هذه النباتات 


ولكن ماذا يفيد هذه النباتات أن يتكدس فيا الماء » مالم 
ممكها الاحتفاظ به ؟ 


إنها تصارع النتحالزائد بفضل بشرة 5نصمهةامظ سميكة 
جداء تتخللها تغور 12هسه)5 أو ثقوب 20:65 قليلة جدا. 
وتتميز هذه النباتات مخاصية أخرى » وهى أن 
أزإزاقها رمات كل اكد راك ومدق . وق النباتات 
الى تنمو فى مناطق غنية بالماء» تكون الشعير ات حية 
18 ء وتزيد من السطحالناتح »وعلى نقيض ذلك فإن 
النباتات العصارية ونياتات البيئة الحافة عامة تكون 
الشعير ات فبها ميتة ومليئة بالهواء » فتحتفظ بطبقة من 
المواء تفصل ما بين النبات وما حيط به » ومن ثم نحميه 
من الخرارة الزائدة . 
وتبين لنا الرسوم التى فى هذه الصفحة بعض 
النباتات العصارية الحميلة . 
454 


منجنيق على أهبة الانطلاق 


كان الوقت قى عام ٠١49‏ » وقدأخذ الصليبيون 
058 نحاصرون القدس . وكانوا حتّى الآن قد 
استولوا على مدن عديدة مثل نيقية هعءهللة » 
وإدسا وووعطهظ , وأنطاكية طعءمئاسة وظرايلس 
فذادمك1 ق سوريا ٠‏ لكن ما أفدح العن الذى 
دفعوه ! إن القوة التى بدأوا مها رحلتهم من أوروبا 
لم يبق منها الآن سوى ربعها . وقد وصلوا أخيرا إلى 
هدفهم النهانى وهو القدس . بيد أن عزو المدينة فعلا 
رهن على أنه بس أمرا سمهلا محال من الأ<وال . 
قام الصليبيون بحصار المدينة شهبورا عدة » وكان 
6 أن يستخدمؤا ويتوسلوا بكل ما كان معروفا 
من أدوات وأجهزة الحرب . وعندما تمكنوا ى النهاية 
من فتح المدينة » كان لأدوات الحرب التى استخدموها 
دور كبير ف هذا الشأن . 
وق عمليات الحصار كانت تستخدم ثلاثة أنواع 
من الأدوات : أدوات لرى القذائف» وأدوات لدك 
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الأسوار أو 7 ثغرة فيها » وأدوات لوقاية الرجال 
المقتر بين من الآسوار . ويمكن 0 بالرجوع إلى 
الرسم الذى يتصدر الممال 4 روية أدوات الخرب الى 
أمستعها السليي نوي تود خقلها. 


كانت أدو ات المنجنيق اعهموهة81 ,أعطعبدءم]1؟ 
هى الأسلحة القاذفة الرئيسية .وكانت تتألف من عارضة 
خشبية متينة تدور على محور مثبت فى حاملين . وكانت 
الذراع الأطول للعارضة تنتهى بما يشبه « المغرفة » 
الى توضع فيها القذيفة » أما الذراع الأقصر فثبت 
فق نباتا ثقل قوى للموازنة 2 بحيث تبت الذراع الأطول 
عرفواءة كين ا تسخلام ٠‏ فإذا شرع فى استخدام هذه 
الآداة الحربية » كانت الذراع الأطول نجذب إلى أسفل 
حبال » وتوضع القذيفة فى «١‏ المغرفة» .وق هذه الحالة 
كان الثقل يرتفع إلى أعلى » وعندما يرسل القائمون 


بالتشغيل الحبال » تدور الذراع الأطول على محورها 
بسرعة » ويتكفل قضيب قوى بإبطال الدوران بحركة 
فجائية ٠‏ فلا تلبث القذيفة أن تندفع إلى الأمام بعنف 
على أنه من المعتقد أن الصليبيين صنعوا مجانيق 
أقوى من هذا . 

وواذ ضح أن الصليبيين قد تعلموا صنع هذه الأدوات 
الحربية من أعدا* ثهم العر ب أنفسيم . وفيا قبلذلك » 
كانت ١‏ الأسلحة الى من هذا الطراز 'تستخدم فا 
أعصاب الخيوانات أوالحبال المضفورة كأداة دافعة . 

ولم تكن المجانيق بأنواعها تقذ تقذف الأحجار وحدها » 
إذ كانت هناك قذائف أخرى من نوع ( القنابل ) » 
وكانت تتألف من أوعية من اللحشب أو اللدرف » 
تملأعادةملتببة كانوا يسمونها(النارَ الإغر يقيةعمة! علد ©). 

وكانت النار الإغريقية مزيحا من النفط » والقار » 
والراتنج » والكيريت . وكانت تشعل قبيل عملية 
القذفء فلاتكاد القذيفة تصل إلى هدفها حتى تنفجر 
ويتبعثر حشوها النارى . ولما كانت جميع أدوات 
الحرب تضتع هن المشب ء» فإ ( المنابل ) الحارقة 
كانت تسبب أضرارا . 

وكانت قاذفات السَبام #طلامظ والأدوات 


قاذفة السهام 


الأخرى الى من هذا النوع تقذف رماحا هاعد ثقيلة » 
وسباما مربعة الرؤوس قاع«تهد© ٠‏ وقضبانا حديدية 
مماة » وسهاما مغمسة بالنار الإغر يقية . وكانت هذه 
الأداة الحربية تتكون من قوس هائلة الحجم ١‏ مر كبة 
على منصة ذات عجلات . وكانت الأسلحة الى من 
هذا الطراز شائعة جدا قالعصور الوسطى دععف 3110016 
إذ كان بمكن تحريكها يسهولة من مكان إلى آخر » 
وتصويها إلى الأهداف بدقة وإحكام . 


كانت أدوات دك الأسوار قصفظ عمات86ه8 
التى استخدمها الصليبيون لفتح وصدع أسوار المدينة 
التى يحاصرونها » هى نفس الآدوات الى استخدمها 
الرومان من قبل . وعملا على وقاية الطاقم القائم بتشغيل 
الأداة » فإنهم كانوا يسورونها داخل قفص تغطيه 
جلود مفعمة بالماء » لتكون ثابة تحوط ضد القذائف 
المشتعلة . 


الحشبية » ير كب غالبا فوق عجلات » ويمكن أن بجد 
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منجنيق ق لحظة قذف قتنبلة التار 
العدو وقذائفهء أثناء تقدمهم شطر المدينة المحاصرة . 
( ونفس هذه الكلمة ©#0#سعة3ة تستخدم اليوم لنسمية 

الستار الواق خنود المدفعية ضد الرصاص) . 
وكانت « سقيفة ال هجوم لعدك ؛اناددعة ) تتخذ 
درعا لتقدم ا محاربين . وكانت السقائف طويلة وتتحرك 
على بكرات اسطوانية» وتهبى” أسباب الوقاية من السهام» 
والأحجار » والقار السائل» والزيت المغلى» تلك التى كان 
اخاصرون قف داخل القلاع والحصون عطر ونهم 5 5 
وكان من خصائص هذه السقائف أنها كانت نحمى 
عددا أكبر من الرجال أكثر من الستار الوااى السالف 
الذكر . وبهذه الحباية التى توافرت للصليبيين » فقد 
كانوا يستطيعون الوصو ل إلى خندق المدينة 84084 وسهيلون 
فيه الأتربة حتى بمتلى* » مما يمكنهم من نقل أبراج 
المجرم 105 ددا والسلالم المحمولة إلى 
الأسوار ذاتها مباشرة . أما فى حالة تدبير هجوم 
مباغت » فلم يكن فى مقدورهم استخدام الأبراج 2 

وكان علمهم أن يعتمدوا على السلالم وحدها . 
وكانت العمليات القهيدية هى تر كيز الحجوم بنير ان 
اغانيق «نعهمهسهاة على قطاع فى السور ء بينها يصوب 
الرماة وايلا من السبام من الأبراج » إلى أن يضطر 


سقيفة هجوم سلام 


المدافعون إلى ترك ذلك القطاع . وهذه هى اللحظة الى 
يندفع فنها المحاصرون متسلقين السلالم المتحركة 3 
ويتخذون موطئ قدم على السور . وكانت هناك 
سلالمذات أنواع كثيرة : سلام مجزأة » وسلالم منثنية» 
وسلالم مسلحة مخطاف حتى يمكن أن تنشب فى الأجزاء 
الحجرية من اليناء . 

وكانت أدوات الحرب الى هيأت النصر للصليبيين 
فى حصارهم للقدسهى أبراج الحصار 0 عومزة . 
وكثير من هذه الأدوات جيء مبا من جنوا همس على 
طول الطريق . فقد كازيتم بناوتها هناك ثم تف كأجزاوئها. 
وبعد ذلك كانت الاجزاء تنقل ىق سفن أسطول 
ليجوريا إلى موانىئ سوريا » ثم تأخذ الجيوش قى بها 
طول الطريق حتى أسوار القدس ٠‏ حيث كان يتم 
تر كيبها من جديد . 

وقد استخدم واحد من هذه الأدوات الضخمة لفتح 
أول ثغرة فى اللحطوط الدفاعية للمدينة . فقد استطاع 
المهاجمون وه, على آنة البرج » إطلاق وابل من السهام 
على المدافعين » إذ كانوا أعلى منهم ى مستوى الرماية » 
وق الحظة الملائمة أمكنهم الهبوط وثبا على شرفات 
الفصون . 
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انفجرتالثورة الفرنسية دهغدةه©5 مم5 286 فى أوروبا ق صيف عام1/84 » فكانت 
أهم الأحداث الموثثرة ف ذلك الوقت “إذ لم تتأثر بها فرنسا فحسب» بل تأثر مها العام كله. فكانت 
علامة على بداية لعهد جديد ف التاريخ » عهد يعترف يق المساواة والحرية لكل فرد. 
كانت ثمة أسبا بكثيرة لقيام الثورة فى فرنسا فى عام 17/84 . فلقد كان الظم والارتباك 
والبوئس متفشيا » وكانت الحكو مة تتصف بانعدام الكفاءة والرجعية . وكان الملك مازال 
ملك السلطة العليا » لولم يدع مثلو الشعب للاجماع منذ ه7١‏ سنة . وعلاوة على 
ذلك » فقد كانت ثمة فوارق كبيرة بين الطبقات » وكان من الصعب على الطبقات العادية 
المتوسطلة أو الدنيا التأثير على حكومة البلاد . 
أما العدالة فكانت قليلة . فكان ف استطاعة الحكومة حبس أى شخص بدون محاكة 
ولأى مدة كانت . وكان الفقراء فى عذاب شديد » إذ كانوا يتحملون عبء الضرائب 
( وكان النبلاء وكبار رجال الدين معفوين منها ) فكانوا معرضين لاسخرة » إما فى المليشيا 
1ن و إما للعمل فى فرق عمال الأعمال الشاقة فى الطرق والمناجم. فشاع الغضب والاستياء 
فى كل مكان » مما سبل الطريق إلى انفجار العنف . ش 
وعندحلول عام17/86 » أصبحت الحالة فى فر نسا ميئوسا منهاء فأفلست البلاد وضعفت 
نتيجة لاشتباكها فى حروب أجنبية فاشلة باهظة التكاليف ٠»‏ هذا يخلاف قلة المحاصيل 
الزراعية » فتفشى الخوع بين الفقراء أكثر من أى وقت آخخر . وكان الملك لويس السادس 
عشر 7/5 وندمة ». رجلا خيرا » يتوق إلى إبجاد حل لوقف هذه الآلام » ولكنه كان 


السسبوائيتب اللاوف 

سلمت الثورة الفرنسية أخيرا السلطة إلى الطبقة الثالثة . و البداية كانت الأمور تسير- 
نسبيا ‏ بنظام وهدوء . ول يكن الملك الظريف الوديع مكروها بأى حال » أولا يتمتع 
بشعبية» فقد قبل ارتداء شارة الثوارالثلاثية الألوان » واستمر البرلمان » الذى أطلق عليه 
«الجمعية الوطنية 3[اسرعوع4 لهده )هآ عط ) قَُ عقد اجمّاعاته » نحت نفوذ وسلطةالكونت 
مير أبق ببهوطمفة كسام الحكم ؛ العاقل ؛ المعتدل ؛ فأقرت الجمعية الوطنية عدة 
بأعمال عنف من وقت لآخر » لكن الحرس الوطنى نحت قيادة الحثرال لافاييت اوعمه© 
11 كان حبطها . 

وبعد مرور شبر من اقتحام الباستيل » ألغت الجمعية الوطنية جميع حقوق وامتيازات 
الإقطاع التى كان يتمتع بها النبلاء » وما ليغت أن أصدرت بعد ذلك مباشرة إعلان حقوق 
الإنسان مما ,ه دنطونه هطاءه دهغدعداءوص » الذى أوضح ضمن نصوصه أن كل 
الأفراد بطبيعتهم متساوون 3 وأن إرادة الشعب هى الإرادة العليا . ولو أن الثورة الفرنسية 
توقفت عند هذا الحد لحقق تالكثير » ولكن لسوء الحظ فإن أوقات عصيبة كانت فانتظارها. 

فى أكتوبر سنة 1784 انطلقت مرة أخرى غوغاء باريس » بحر كها الجوع والشائعات 
الحبيثة » حين سار حشد من النساء إلى قصر فُرساى ون1ازووي/؟ » وقبل أن يتمكن 
لافاييت من وقفهن» كن قد اقتحمن القصرء ول يبد أن إلا بعد الحصول على وعد بأخذ 
الملك والملكة والرجوع مهما إلى باريس » وقد ثم ذلك فعلا » وكانت مع الغوغاء لافتات 
تبكمية حمل الكلمات « انلباز وزوجته » . 

وانشغلت الجمعية الوطنية ق السئوات التالية بإعداد الدستور «مغنةفكده©» 
الحديد . ثم بدأت الحالة تسوء كثيرا فى صيف عام 11/41١‏ » إذ بدأت المتاعب بوفاة 
مير ابو العظيم ؛ وقيام الملك بمحاولته الرعناء فى الهرو ب من البلاد » ثم إعلان إمبراطور 

الغسا ‏ أخدو مارى أنطوانيت - عزمه على التدخل 'ق الشكون الفرنسية . 

فق 
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أيضا ضعيفاً جدا » رضخ لقوة 
اللأثير الحارفة الى لزوجته الشابة 
الممكيرة الحمقاء مارى أنطوانيت 
عاأعستماصة عمدلا . 


اقشتحاله» الباسثيل 


ااة 
الير لمان الفر نسبى غسعمسهتامدط طعمعمم 
( المعروف بامى ادتعمه6-ه6هن5 ) 
للانعقاد قى ه 0 سنة ١9/89‏ . 
وفد تسبب هذا قى إحداث إثارة 
كبير ةلاشعب » لاعتقاده أنالإصلاحات 
على وشك التنفيذ » ولكنهأصيب مخيبة أمل مع مرور الوقت » وعدم حدوثأى تغيير. فأقسمت 
الطبقة الوسطى والدنيا( كانتا تسميا نبا لطبقةالثالثة و)هوظ ذعنط] 15)ق ١‏ ٠"يونيه‏ سنة 11/84 
ألا تغادر مقر الاجّاع يدون الحصول على وعدبإصلاح الأو ضاع . وكان رد الملك على ذلك 
أن أمرهم بتركقاعة الاجّاع » كما أعنى نيكر مممزممهح_الذى كان أكثر وزرائه تحررا ‏ شْ 


بسي 


٠ح‏ اصح ٠‏ لإتشات» لإوص هيحت اجس جب ع مله ماعن 


ال ديه 
ياحاول الهروب 


أغرى الملك لويس ى 
عام 5 على أن يقوم 
محاولة للهر وب من فرنسا 
إلى السا » فرسمت خطط 
هروبه بعناية . وتم الحصول 
على جوازات سفر مزورة» 
وتم اختيار الطريق » كا 
جهزت عوطات لخيل و نقاط 
مختلفة من الطريق » وكان 
تنفيذ كل ذلك تحت ستار 
من السرية التامة » وفر 
لويس وأسرته ق منتصف 
اليل » ولكن قابتهع فى 
الطريق عقبات كثيرة أدت 
إلى تعطيلهم » وبعد مدة 
قصيرة تنبه الناس إلى 
فرارهم ٠‏ وتعرفوا عل 
لويس وهو يطل من النافذة. 
وق مدينة قارين ع1 
أوقفوا العربة » وأجبر 
الملك على العودة إلىباريس» 
بين صيحات السخرية 
والاسهزاء . ويقال إنه 
خلال 4 ؟ ساعة فقط» دول 
لون شعر مارى أنطوانيت 
فأصبح أبيض تماماً 3 


3 ف . 35 
00 


من منصبه . وإزاء ذلك التصرف » قام شعب ياريس بضجة كبيرة » واستولى على أسلحة 
من إحدى الثكنات العسكرية وتقدم نحو الباستيل علانهووه » ذلك السجن البشع 
المكروه » حيث كان الاعتقاد سائدا بأن بين جدرانه مسجونين كثيرين أبرياء . وبعد 
ساعات قليلة أجير احافظ على التسلم » وتدفقت حشود من الناس المتحمسة فى حالة 


بعد سنين عديدة من العذاب ءقام أهالى باريس بثورة فى ١4‏ يوليو سنة 10788» ودمروا من قلعة الباستيل الكبير تدمير ١‏ قاما . 


ب 1 و 
2 41 ابل ” 


هيجان وجنون » فقتلوا الحراس» وأطلقوا سراح المسجونين ‏ وكان عدده, قليلا- 


ثم حطموا البناء حتى تساوى مع الأرض 9 


إن اقتحام الباستيل أثار أوروبا عامة إثارة كبيرة . وتشجعت الشعوب المضطهدة 


كل مكان » واستوحت من ذلك قوة فى كفاحها المستميت ضد الظل والاستبداد . 


ف 


الحكم الإرهفانق 

فى أواخر عام 17/41١‏ بدأت السلطة تنساب من أيدى 
الثوار المعتدلين إلى الثوار المتطرفين . وكانت أشرهم 
مجموعة سياسية عرفت باسم اليعاقبة ووزطمعول ©» 
وحلت الجمعية الدستورية براطتدعوعة 1:6هاننهه.1 
مكان الجمعية الوطنية بعد حل الأخيرة . كا أعلنت 
الحرب على الفسا ونزعسم فى أبريل عام ١1/97‏ . 
وأصبح موقف الملك مع زوجته الفسوية على جانب كبير 
من الصعوبة ؛ إذ كان الناس يساورهم الشك أ كثر فأكثر 
ف أنه يتامر مع أعداء فرنسا »حى تدخحل لويس منفذا 
اقتر احات الجمعية. لكن حدث ف أغسطس أن اقتحمتث 
وألقت القبض عليه وعلى أسرته . وق سبتمير سنة 11/417 » 
سقط التاج وأعلنت الحمهورية . وى هذا الحو المشحون 
باهستيريا » انفجرت المذابح المرعبة وسفكت دماء 
الملكيين » وبدأ الحكم الإرهانى يأخذ طابعه . 

كان اليعاقبة يلحون طالبين إعدام الملك » وبالرغم 
من الجهود الى بذلها حزرب ا حير ونديين كسدنل م1 
المعتدل» فقد تم إعدام لويس بالمقصلة ( الحيلوتين ) 
فى 7١‏ يناير سنة “71/98 . 

ثم أنشأ اليعاقبة بعد ذلك كنة الأمن العام ممه نمسم 
وود عناطوط و ونخت سيطرتهم »2 وق يونيسة 
ألقوا القبض على زعماء الحير ونديين وأعدموهم بالملقصلة 0 
أما زعماء اليعاقبة فكأنوا داتون ووندوم اغاتى 


الجهير الصوت» ورو بسبيير عممءزووع1200 الرجل ' 
المتعلم المنظم المحرد من الرحمة ٠»‏ ثم مارا ؛ممووح 7 
الذى كانمتعطشا لسفك الدماء » والمتحجر القلب » 
إذ كان لايرى حلا للمشاكل إلا بإهدار الدماء . 
وقهذه الفترة م القبض على مئات من الناس و يتمهم 
م إعدامههم » وكان ذلك يتم فى معظم الأحوال بدون 
محا كة. وفيرد شيبات طفيفة نحو م <ولم نحوميله للملكية. 
وقد نخلل هذا العهد » الذى أريقت فيه الدماء » 
واستشرى فيه الفزع » عمل بطولى واحد » صدر من ولك 
فتاة شابةنورمانديةتسمى شارلوت كورداى مغنو 1بوط> المقصلة ( الجيلوتين ) 
ودؤعوت » وهذا العمل هو اغتيال مارا السفاح . لقد أحست شارلوت » شأنها شأن 
جان دارك ممم ,ه سودق - التى ظهرت قبلعدة قرون ‏ أنه تقع علىعاتقهامسئولية 
سماويةهى إنقاذ فر نسا من ذلك الوحش . 
وسرعان ما أذ زعماء اليعاقبة يتشاجرون بين أنفسهم . فكان دانتون يريد 
وضع حد للمذابح الى كانت نحدث ف باريس » قى حين كان روبسييير يريدها 
أن تستمر . وكان نتيجة ذلك أن ذهب دائتون إلى المقصلة » ولكن روبسبيير تبعه 
ولق حتفه بنفس المصير بعد مضى بضعة أشهر . 
وأخيرا هدأت وطأة هذه الحمى » إذ نم سقوط. روسبيير عن أن الشعب بدأ 
يمل سفك الدماء » ومع ذلك أعد دستور جديد ليس على درجة من الدبمقراطية 
كسابقه » وق هذا الدستور وضعت مقاليد السلطة بين أيدى خسة رجال أطلق 
عليهم اسم المديرين عل . وظلت هذه الحكومة تحكم لمدة أربع سنوات 2 
حى أطاح مها نابليون 16 . ْ 
وأخيرا وصلت الثورة الفرنسية إلى نهايتها » بالرغم من أن حروها مع باق 
أوروبا ظلت مستمرة مشتعلة تارة ؛ ومتوقفة تارة أخرى حتّى عام1815 . وف 
النهاية هزمت فرنسا » لكن لم تكن هذه هى نهاية الأفكار الثورية » فإن الثورة 
كانت من أه, الأحداث فى تاريخ فرنسا » وبقيت آثارها ملموسة حتى اليوم . 


«| جنود تصل إلى أحد هون باريس لأخذ دفعة من الناس إلى المقصلة . 


يف 


السيليكون «معنلاة هو أكثر 
العناصر شيوعا على وجه الأرض 
بعد الأوكسيجين . 

ونحتوى الطبقتان الخارجيتان 
للأرض » وتسميان سيال 5181 
وسما 5:هذ5 » أساساعلى السيليكون 
و الألومنيوم مستمتسساة . » وعل 
السيليكون والماغسيوم 
مسذوومع312 على الترتيب . ومع 
أنالسيليكون لايوجد أبدا ف الخالة 
المنفردة » إلا أن م ركياته » وعلى 
الأخص الأكسيد (السيليكاهناةة) 
موجودة فى كل الصخور تقريها . ويحتوى القشرة الأرضية ف المتوسط 
على 75 فى المائة من السيليكون متحدا مع عناصر أخرى . وقد 
عرف الأكسيد منذ زمن بعيد » ولكن العنصر النتى لم يحصل عليه 
حتى عام 1804 ٠‏ عندما حضره الكيميائى الفرنسى سانت كلير 
ديقيل 11116 عمنهل0عاهنة5 . 


خلواص تسيل سكون 


الرمز س الوزن الذرى ‏ 4٠وم؟‏ 
العدد الذرى ١4‏ نقطة الانصهار ‏ ٠٠4١"م‏ 


يكون السيليكون بلورات 5815© رمادية » شديدة الصلابة » ذات بريق 
معدنى . كا يوجد فى صورة أخرى على شكل مسحوق مشوب بالحمرة . 
والسيليكون عادة رباعى التكافؤق « 7668721656 » فى مركباته . وعند التسخين 


لدرجة الاحمرار » يتحد مع الأوكسيجين ومع الماء مكونا السيليكا ««نلز5 » 
ولكنه يقاوم فعل الأحماض المعروفة فيا عدا <مض اليدروفليوريك 


4/5 


هخ 1328:08:01 . و يمكن لذرات السيليكون أن تر تبط بالأوكسيجين فى شبكات 
معقدة » هى هياكل جز يئات الصخور المحتوية على السيليكون . 


نالسيليكاو السيليكاتاء 


كانه 8 2 0 1 0 
وعنهنانة الأساس فى و4 فى المائة 


2 تلححصيره 5 
يعد الحصول على العنصر الى أأمرا 
صعبا . وأفضل طريقة لتحضيره 
مه هى معالجة ر ابع كلوريد 
السيليكون 6تنعهلطعدمء1 «مءنازه 
بفلز “مثل الصوديوم أو الألومنيوم 
لينتزع منه الكلور 6منعماده . 


الكهقادن املحمحوببية 
عحكتللى ايكون 


مما سبق يتضح أن السيليكون يوجد 
ف الطبيعة إما علرشكل سيليكا »وإما على 
شكل سيليكات . والمرو تتاتقنه© هو 
الصورة النقية البلورية اسيليكا . ونظرا 
لأنها شفافة +سممدمعصة للضوء فوق 
البنفسجى أطعا أعامز-هومانا 22 فإنها 
تستعخدم ق صنع المناشير عسواءط 
والعدسات عومدعآ للأجهز ة الضوئية . 
وإذ كانت نقطة انصبارها عالية جدا » 
فإنبا تستخدم ى صنع الأجهزة المعملية 
الى تتوافر فيها الشفافية والقدرة على محمل 
درجات حرارة عالية . وللمرو معامل 
تعمدد 06111 صغير جدا » ولايكسر 
مثل الزجاج إذا من أو برد فجأة . ويمكن 
أن تغمر ق الماء أنبوية من السيليكا 
المسخنةلدرجة الاحمرار » دون أن يتسبب 
ذلك ى كسرها . والمرو ( الكوارتز) 
هو المكون الرئيسى رانيت #انسهء© 
والرمل على السواء » والأنواع الملونة ذات 
قيمة عالية كأحجار كرعة . 
والليوسيت نم1 هوسيليكات البوتاسيوم 
الألومنيو ىع مع ئلز5 مسستستسسا4 سستمعمنوط 
مادة خام هامة فى نمحضير الشب تصعلة . 
ويستخدم المعدن الأرضى مخصب 
نانع فى إيطاليا . 

2 الميكا 34188 عبارة عن سيليكات 
معقدةعتوية على الألومنيوم» واليوتاسيوم» 
والماغنسيوم » إلى جانب عناصر أخرى 
أحيانا . وتوجد الميكا على شكل صفائح 
رقيقة شفافة » يمكن تفكيكها إلى قشور 


رقيققة جدا . 


الحرارة » فإنها تستخدم كعازل ضمن 
مكونات المكواة الكهر بية دوماع تماءهاظ . 
وتصنع النوافذ الصغيرة فى مواقد الاحتراق 
البطيئء المقفلة وق مدانخن مواقد الزيت من 


بلورات فر "توا رز ا 


بلوره ليوسيت ىن نزنيه 0 هم سركاشة "' 


3 


الميكا . وقد استتخدمت فما مضى بدلا 
من الزجاج . وإذا مخنت الميكا لدرجة 
حرارة عالية » فإنها تكون مادة خفيفة 
جدا تسمى واللنءنس17 معلصدص<1 
( من الكلمة اللاتينية تتفلنهنسلا 
أى ير ىالدود : لأتها تكون كتلة منثنية 
تشبه الدودة ) . وتستخدم فى عزل أسطح 
المنازل وى تر بية النباتات بدون التربة . 


0 


لا يوجد الخارصين فق الطبيعة على الصورة المنفردة إطلاقا » و لكن مركباته 
توجد فى أجزاء كثيرة من العالم » وإلى اليسار صور لخحاماته الرئيسية الثلاثة . 


البلند عقده!8 هو أهم خامات 
الخارصين ٠‏ و تر كيبه الكيميائ كبرتيد 
الخارصين (أ كب خ ) . وهو عادة 
بنى مصفرءأو أسود ضارب إل اللون 
البى » نتيجة لوجود الحخديد . 
ويوجد البلند فى انجلترا وأجزاء 
أخرىم نأو روباء وأمريكاء وأفريقياء 
وأستر اليا » ويحتوى على 56 ف المائة 
من الخار صين 


تطعة من البدن هريط ودر من ا مرو 
والسيليكات المسماة ويليميت ع1نه»1ة؟1 خام أقل فى الأشهمية من 
البلند . ويوجد بصفة رئيسية فى الولايات المتحدة . 


الكالامين عمنسواقه أو كر بونات 
الخارصين خام هام آخر » كان المصدر 
الوحيدتقريبا لكل الحا رصي نالذى أنتج قبل 
عام ١88٠‏ » ويسمى أيضا #فيثسو نيت 
عاندمعطانم5 » نسبةإل الأمريى جيمس 
فيسو ن . والخحام التى أبييض » ولكنه 
فى الغالب يكون ملونا بفعل شوائب 
فلزية . ويوجد على نطاق واسعم ىق 
أمريكا وأورويا. 


الصفر (نحاس أصفر ) 8855 أشاية (سبيكة ) #إهالة من شامع عمل والنحاس 
»وده ٠»‏ وقد عرفها الإنسان منذ عهد الرومان على الأقل . وقد صنعت بتسخين مخلوط 
نم11 من النحاس ‏ وخخام الخارصين؛ والكربون , ولم يتكون فلز الخارصين منفرداً . 
على أنه يبدو أن الخارصين كفلز نتى لم يكن معروفاً فى أورو باقبل القرن السادس عشر . وقد 
وروت أول إشارة واضحة له فى كتابات ياراسيلسس ونواهمهجوم ؛ وهو كيمياق 
سويسرى من أبئاء القرن السادس عثر . ولو أن اللخارصين لم يكن معروفاً فى أوروبا » 
إلا أنه من امحتمل أن يككون قدصنع ف الهند والصين قبل عام بوقت غير قليل » وربما 
كان هذان البلدان ثما المصدر الوحيد له لعدة مئات من السنين . 

ولم ينتج الفلز فى العالمالغربى بكميات تذكر حتى القرن الثامن عفر » وق عام ٠1104؛‏ 
شيد مصنع ىق بريستول 821501 لصبر 8هلغاءس5 اللخار صين » وتلت ذلك مصانع صبر قف 
سيليزيا 5زو19ز5 وبلجيكا . 
اس تخلاص الخارصين من خاماتم 

يغلى الخارصين عند درجة منخفضة نسبياً » ولا يتجرد من خاماته إذا خنت م 
الكربون عند درجة حرارة تقل عن نقطة انصبهاره . وهذا السبب ؛ فإنه لا مكن الحصول 
على الخارصين بتسخين اللخام مع الكربون فى فرن 6مهدعظ مفتوح » لأنه يتطاير . والسر 
فى الحصول عليه » وقد اهتدئ الصينيون لذلك » هو أن يركب على الفرن بإحكام مكئف 
يصطاد البخار ويكثفه 56دع0هه0© . 

والطريقة المستخدمة حالياً ق إنتاج اللخار صين هى أن اخمص ا الام أولا 
ف تيار من المواء لتحويله إلى أكسيد 02106 » رض ا الأكسيد مع مع الفحم أو الكوك 
2601 ف بوتقة ضخمة » ومنها بقطر 81قا الخار صين الإزفداهع انار سين في النتواني 
الأخير ةمن محاو ل أحدأملاحدعن طريق التحليل الكهر بى5أ11600159: وقدحلت هذه الطريقة 
الأحدثجزئيال الطريقة القديمة . وتعطى الطريقة الحديثة فلزا علىدرجة عالية من النقاء . 


استخدامات الخارصس 


يستخدم معظم خارصين العالم فى طلاء 
الحديد والصلب تمنع تكون الصدأ سس 
ويتمذلك إمابعملية تسمى التلقنة وا 
وفها يطلى الحديد أو لكان طلاء كهربياً 
بالخارصين ٠»‏ وإما بالشردنة ٠‏ ومله تممعطة 
وفبا برش الخارصين على الجسم المراد طلاؤه . 

وتستخلم كية كبيرة من الفلز فى سباك 
مع الألومنيوم مستمتسسلة ومع الماغنسيوم 
سسازوع مع 12 لعمل أشناء معدنية معقدة » 
وذلك بطريقة تسمى الصب « الميت » 
1016-28 . وتصنع الكاربوريتورات 


إناء مسيل > كنوات تمي المباه 


5 عاطزة0) » ومضخات الو قو دومتصتام-اءنا1» 
وغيرها من الأجزاء الدقيقة فى السيارة 
مبذهالطريقة» وكذلك اللعبالمعدنية الصغيرة . 

وعندما سباك الخارصين مع النحاس » 
فإنه ينتج النحاس الأصفر ( فيش ).2 .وهو 
معدن رخيص غير قابل للصداً . وتستخدم 
آنا قليلة من انلخار صدن فى إنتاجالبطاريات 
الكهربية 8 وتنمولع ع كا تصنع منه 
العلبة اتلخار جية للبطار يات اللحافة 8326065169 2223, 


الخواص الكبميائية واكركيات 


الخارصين ذاز ثنانى التكانؤ [8غ246 2181624 » يذوب بسبولة فى الأحماض مكونا 
أملاحا » ويشتعل فق المواء بلهب قوى لونه أييض مشوب بزرقة . ويستعمل الأأكسيد 02106 


على نطاق و اسع كخضاب (صبغة)#4وسهلط ف الطلاءات» كا أنههو الأساسف « مراهم الزنك » . 
ويستخدم الكلوريد 1010 2» الذى محضر بإذابة الفلز ى حمض اطيدر و كلوريك » 
در امار 1 الول وين 6ن » ع كا 


هلاب 


على بعد حوالى 54 كيلو متراً من مدينة سمرقند تسمتاتعصمه 
العتيقة فى مقاطعة تركستان ههنوعطاعدة2 الروسية » تقع بلدة كيش 
طععكة الصغيرة . وهنالك فى عام 105 ولد واحد من أعظ, الغزاة 
فى العالم . كان امه تيمور والاا» » ولآن ساقه بترت وهو حدث » 
أطلق عليه لقب تيمورانك ةساط ( ومعناها تيمور 
الأعرج ) » ومنه حرف اسمه نى أورويا إلى تامرلين مسها#سدة 
أو تامبور لين عمتهاسطسوة . أما أرومته فغامضة + فطبقاً لإحدى 
الروايات » فإنه ابن أحد رؤساء القبائل » وتروى أخرى أنه ابن 
أحد الرعاة » وأنه رق إلى السلطان عن طريق اللصوصية وقطع 
الطريق . وأيآً كان ذلك » فالمعروف أن 
تيمور لنك ارتتى عرش ممر قند عام 11/٠‏ » 
حاملا اللقب الأخاذ « عاهل ما وراء الهر » . 

كان تيمورلنك من التتار مهامة ٠»‏ 
وهو جنس من الشعوب اجتاح روسيا وآسيا 
الصغرى قبل ذلك بمائة وخسين عاماً بقيادة 
جنكيز خان ععطكة منطهده0 الشبير (الذى 
أعلن تيمورلنك أنه من سلالته ) . ولدى 
وفاة اتلحان العظم عام 77 :, كانت 
إمبر اطوريته أكبر ما عرف الإنسان من 
إمبر اطوريات » حيث امتدت من الصين إلى 
بولنداء ولكنها منذ ذلك الحين تساقط تأشلاء » لذلك كان على تيمورلنك أن يناضل» 
أول ما يناضل » الرؤساء التتر الآخر بن . ولقد ظل شغل تيمورلنك الشاغل خلال الأعوام 
من 1/٠‏ إلى 18١‏ توطيد سلطانه'قى تركستان . 
القشبيلة الذدضصبية 

وجه تيمورلنك اهتّامه بعد ذلك إلى أشبر التتر أجمعين » أولئك الذين استقروا 
حول موسكو وق شرق أوروبا . ذلك الشعب من البدو الدائب الترحال الذين محملون 
معهم خيامهم ويستقلون مركباتهم » وكانت على جانب من الفخامة والروعة حى إنه 
أطلق علييم اسم و القبيلة الذهبية » 6م11 صمقاه© . 

وى عام ١مم!‏ لأ أمير من هكلاء القوم اسمه « توكتاميش «فنسفاطه3 » 
إلى تيمورلنك » وطالب ملك القبيلة الذهبية يتسليمه إياه » لكن تيمورلنك أبى » 
وتلت ذلك حرب لم تدم طويلا » فسرعان ما ولى تيمورلنك توكتاميش العرش » على 
أن يدن له هذا الأخير بالطاعة . 
يلاد الشعغرس 

عندئذ بدأ تيمورانك يتحرك غرباً » وق عام ١88١‏ غزا بلاد العجم ( فارس 
مهندم ) . ولقد حدث هناك أن ذاع صيته فى الإيادة الجماعية . ولما رفضت مدينة 
أصفهان مهطفءة الإذعان له وتمردت » قرر تيمورلنك أن يجعل منها عبرة شنيعة» 
فذبح من سكانها سبعين ألفاً ؛ وكدست رؤوسهم فى هرم ضخم رهيب . إلا أن تيمو رلنك 
م يكن مجنوناً متعطشاً لسفك الدماء مفتوناً بالقتل» لكندكان يعتقد أن السبيلالوحيد لقهر 
شعب تلك البلاد الهمجى وإخضاعهلسلطانه ( ولقد شبه هو نفسهذاك ذات يوم بتر ويض 
الذئاب الوحشية ) إثما هو بث الذعر فى قلوبهم . 

وق عام ١846‏ » كان على تيمور لنك أن محتك مرة أخرى بالقبيلة الذهبية » عندما 
أعلن الملك الدمية توكتاميش العصيان عليه » فنى منتصف الشتاء نحرك تيمور لنك وجيشه 
ثمالا إلى أواسط روسيا » ودحر القبيلة الذهبية مرة أخرى . 

اللمند ونتركهيا 

وقد عاد تيمور لنك آنذاك إلى عاصمته سم رقند» لكنه بالرغ, من نجاوزه الستين عاماًء 
إلا أن طاقاته القلقة لم تكن لتسمح له بأن يظل ساكنا . كان يحدوه الشوق إلى ساحة 
5 : 


تيمو رلنك المعروف باسم تامبور لين . 


القتال » وى هذه المرة انجه نحو الهند » حيث استولى على دلمى نطاء2 
ودمرها حتى سواها بالأرض » وتوطد حكم المغول 340801 (وهى 
مرادف للفظ المونغول [0هم240 ) . : 

وف العام التالى حل دور تركيا ##طاة ٠»‏ وكان الترك حينئذ 
مبددون أوروباء ولكنقدرعلهمأن يتنحوا جانباً. فىسنة؟٠14١‏ »حلت 
المريمة النهائية بالسلطان بايزيد فوق سب لأنقرة على يد جي شأصغر بكثير . 

وعاد تيمورلنك مرة أخرى إلى عاصمته الى كان يعيد يناءها على 
مستوى فخم » لكنه مرة أخرى لم يبق بها طويلا . فنى سن الثامنة والستين شرع 
هذا الرجل الأسطورة فى غزو الصين غزواً شاملا » لكنه حينئذ كان قد بلغ 
خاتمة مطافهالعنيف العارمءإذ وافاه أجلهالسريع بعد خروجه للغزو ‏ ودفن فى معرقند . 
شخصية بجعورنسنتك 

كان تيمورلنك واحداً من أعظم الغزاة فى العالم » فقد جعلت البلاد الشاسعة 
الخاضعة لسلطانه فتوحات قيعمر ونايليون تبدو ضثيلة إذا ما قورنت بها . اذا كان 
السبب ق نجاحه الخارق ؟ وكيف حققه ؟ ربما كان ذلك يرجع فى الدرجة الأولى 
إلى طاقته الفائقة» وقدراته على الجلد والاحيّال. كان يبدو أنه لا ثى' يمكن أن يفت 
فى عضده . كان يقظاً نشيطاً دائماً » وعلى بعد خطوة من عدوه . وكان يمن إعاناً 
راتاً بضرورة سرعة الحركة فى الحرب »وقد قالذات مرة إنه منالأفضلأن يكون 
الإنسان فى المكان المناسب بصحية عشرة رجال» على أن يغيب عند ومعه٠‏ ٠٠ر١1‏ . 

وق زمان السل » ظهر تيمورلنك مظهر الخام العادل الحكم » فضلا عن أنه 


كان الراعى العظم والنصير افنون » وكان لاعب شطرنج بالغ المهارة . ولم يكن 
تيمورلنك بالرجل المتدين على وجه اللخصوص » بالرغم من أن اهتيامه كان بالغ 
بالدين الإسلاى . وكانت عقيدته تتلخص ف الشعار الذى انمخذه لنفسه « راستى 
روستى » « #سسام* ناففظ ى » والذى يعنى بمنتبى البساطة « القوة هى اححق » . 


اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصل ب : 

ف .مع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجل ‏ القاهرةة 
ف البلاد المرسبة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ييرورت - ص.ب 1١١89‏ 
أرسل حوالة يريدية يلغ ه06 مليماقى ج.م.ع وليرة ونصت 
بالنسبة لدول العريببية نيما فى للك مصارييكت اليربيد 


مطل الاحصسمام التجار2 


الجقرافيا العامة والجقلاضيالإقيمية 
ْ تنقسم المتغرافيا بصفةعامة إلى فرعين رئيسيين : الجغر افيا العامة » والجغرافياالإقليمية . 
و نختص الجغر افيا العامة بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية لجميع بلاد العالى» 
كالصحارىءوالحخبال » والجو. وتبر زخواص كلجانب تتم دراسته والتأثيرات الى 
؟ تضفيها على الإقلم » وعلى الإنسان الذى يعيش فيه . وعلى ذلك فهى تفسر لنا كيف 
يساعد الج على زراعة أنواع معينةمن النباتات » والطريقة التى يوكثر مها على حياةالإنسان . 

وعلى عكس ذلك » نجد أن الجغرافيا الإقليمية تختص بدراسة جزء محدد من الكرة 
الأرضية » فتبحث فيه عن جميع الظواهر الطبيعية والاقتصادية واحيولوجية . . الخ » 
مع إبراز الصلات التى تقوم بينها . ومن جهة أخرى ٠‏ فهى تستخلص الوسائل 
0 بها الإقلم على الأنشطة الخاصة بسكانه » والوسائل التى يستخدمها هوئلاء 
السكان فى استغلال التروات الطبيعية التى على ظهر التربة ون باطنها . 

وتنقسم الحغر افيا العامة إلى عدة فروع » ومعظمها يعبر عنه بالرسوءالبيانية » أو الجداول» 
أوالأشكال التوضيحية » أو الخرائط » التى تستخدم فها الرموز للدلالة على الظواهر 
الفردية التّى تساعد على البحث . 


د وتبين هذه الخريطة موقع الكرة الأرضية بالنسبة الكواكب 
الأخرى الى تكون المجموعة الشمسية . 


الجغرافيا المككية : وهى تجمع 
الحقائق الى حصلنا علها من علم 
الفلك إتسمدمواودم © عن كل 
ما مختص بمركز الأرض بالنسبة 
للعالم 4 ونحركاتها 2 والنتائج 
المترتبة علها ( الفصول والليل ا 1( 

والهار . . آلخ ) . :5 - 


أ كبرقلسكوب ف العام (جب لبا لومار بكا ليفور نيا) 


جغراقيا امعيطات : وهىتدرس جميع الظواهر المتعلقة بامحيطات» 
ومساحاتها » وخواصها » وتأثيراتها على النشاط البشرى . 


ظ متوسطدكمية الأملاح الذائية فق مياه الببحر 


ا كلورور الصوديوم 78./” كلورور المغنيسيوم 2 ٠/0١‏ 
ٍْ كبر يتات المغنيسيوم و" كبر يتات الكالسيوم 5و" 
كبر يتات البوتاسيوم 4و5./* كر بونات الكالسيوم 0,4./* 


برومور المغنيسيوم 0 أملاح أخرى لم0 
اللا بروعور كربونات ترمات_ نويات 


ع.مبع---- ا (٠١١‏ مسيم ابوظيى---- 6٠٠‏ فلس 
1١ 22‏ 0 السعودية ---- 0 ؟6 ربيان 
سوربيا___ همهلا ل . س عدن _ 0 شلنات 
الآردن ‏ --- ١»0‏ قلسا السودان ---- ١4٠.‏ مليما 
العراق ‏ _- ١6»68‏ فلسا ييا - م قترشا 
الكوفة 2 د ١6٠‏ فلسا حتوتس 7‏ --3 » فزتككات 
اليحرين ----020ه٠ه»©‏ قلس الجزاكر.-_ د نيو دناحير 
فر 6.0 فلس ا مغربيا---- # | دراهم 
دخيتث---:. .© لمن 


٠ س سفينة تلتقط عينات من ماء البحر على أعماق مختلفة‎ ١ 

؟ ل سفينة تقيس أعماق المبحر بوساطة جهاز تسمع ( وهو جهاز كهربائى خاص 
يصدر موجات فوق صوتية ثم ترتد هذه الموجات الى المجهاز بعد ملامستها اللقاع . 
والجهاز يسجل عمق البحر من واقع الزمن الذى تستفرقه الموجات ذهابا وايابا ) 

؟ ل تتم عمليات التنقيب عن البترول فى أعماق البحار »© ابتداء من الشاطىء » 
باستخدام مجسات معقوفة . 


عام اللتاح : وهو براقب الأحوال الجوية فمختلف مناطقالكرة 
الأرضية » والأسباب التى توئدى إلى تلك الأحوال » والنتائج المترتبةعليها. 


7 
يمر بالمناطق التى تتساوى فبها درجات الحرارة ذات المتوسط السنوى الأعلى . 


الجخرافيا الحيوية : وهى تبحث فى توزيع الكائنات الحية على الأرض » 
وعلاقته بالمظاهر الطبيعية والبشرية قَْ العالم : 


جزيرة صغيرة ق البحار الجنوبية تكونت من اليا كل المرجانية 


و هختنا الستتكدد والمددالختاتم 


ديوميى. 8 اكؤامرة بد يوليوس فصر - 
الضراع بين يوميى وقيصر ٠‏ © أوكتافياتوس ومازكوس انطونيوس ‏ 
سال البيروانتس - 


حب م فحن 

ات الشستاء واستعيماءة كماء 
ا 5 جفاء و ا * 000508 “ 
الااواعى 8 0 م مناتك؟ ,عططةة! علفممص عا انه عنوط 1958 © 
الزحاج ىق شرببه شاتات الحداكق -. محنممه - هد الاللاعه مع أجوا 


عه ممألل "| عنامم ممتتفكلممانات 


38 أورونياء- 


. 


القفددت السيعاء - العندد اللتورمة - الناشر: سشركة تزادكسيم تنركة مساهمة سوسربة اجنيق* 
اللعطاراق "فيلسوف" اللدينة المامبلة ٠‏ 


لمشيل حو ن نك © الخارصس ‏ 
- مور؟ حت لكك 


الجغرافيا اليشربة العم : والغرضمنبها دراسة توزيع السكان» وعلاقاتهم بالبيئة. 


توزا يخ اككثانة السكانة فى المالل 


.> وى؟ مناطور عر مألمودة 
100 “كك من ...> كك م-.ه عا دزد واهد ْكى> 


: الجتراقيا يتياسيية بدرابنة السهات 10دطم:145 . وهى تبحث اق تكوين 
القشرة الأرضية » وكيف وصل سطح الأرض إلى شكله الحالى . 


٠١ 5و‎ 3 


اليحيولوجيا : وهى تدرس تكوين القشرة الأرضية على مدار ملايينالسنين . 


الجعرافيا الاقتضادية : والغرضمنها دراسةالأنشطة البشرية »منتربية الحيوان 
إلىالزراعة » ومنالتجارة إلى المواصللات. وهذا الفرع منالجغرافيا يستخدم عم 
الإحصاء 58ةهة5على نطاق واسع » وهوالعم الذى يساعد على جميع البيانات 
العددية الخاصة جميع الظواهر الاقتصادية» ودراستها دراسة منظمة . 


ضَيق عديق ثة فى أثناء اختر اقه الصخ 
نحن اوح ران ثناء اختر اقه الصخور الجيرية . رسم يان لأهم متمجى اكوائح 3 اكعالم 


الطبوغ افيا وطرديهدمه1 : وهى نحدد موقع جميع المعالم الأرضية » والمدن» 
والجبال» والأنبار. ويرجع الفضل 'ى إمكان إجراء هذا التحديد إلى المقاييس 
المتداولة » وهى خطوط الطول والعرض . والدقة الى تم مها هذه المقاييس ممكن 
من إعداد الخرائط الطبوغرافية والجغرافية ( علم الخرائط «طموهجمامةة . ) 


سات الترى فى الصال 


1 عديولة متا 5 


م 6 1 


والآن نستطيع أن نلخص أهم أقسام الحغر افيا العامة : 

الجغر افيا الطبيعية 

» الجغرافيا الفلكية والرياضية ( وهىتستخدم علالفلك » وعم القياس‎ - ١ 
. ) وعل الفرائط‎ 

؟ - جغرافيا المحيطات «- الجغرافيا المناخية 4 - الجغرافيا الحيوية 

ه - الظواهر الباطنية ( الى تحدث فى جو فالأرض ) » والظواهر الخارجية 


طيوغراق يجهاز مسح ( الى تحديشعل السطح) » والبرا كين و الز لال » والظواهر الجليدية والمائية . 
حديث (ويتكونمنمنظار - جغر افيا القششرة الأرضية ٠‏ - الجيو لو جيا 


تلسكوى » ودائرتين 
,. مدرجتين)» وهو يقيس 
<ككيبين الرسم كيفية 5 منطقة من الحو الزواياوالمسافات ببنالنقط 

ال يفيه اوور من أو . 2 .0 8 ل ا 5 50520 2 
وبوضع الصو الفوتوغرافية الواحدة فوق الأخرى «هلمء© » ويسجلها بعد وفضلا عن ذلك فهناك الغرافيا التاريخية الى تدرس الظواهر الطبيعية 
بالكيفة المعة بالرمم » يمكن الملضوك: عن - متووة ذلكعل بطاقة » بعدأنيحدد أو البشرية فى فترة زمئية محددة » كاجبال فى عصر الحديد » وإنتاج الحبوب 
دقيقة للمنطقة . مقياس الرمم المطلوب . فى بلاد الغال » إل غير ذلك . 


الجغر افيا البشرية : 
١‏ - الجغرافيا البشريةالبحتة « - الجغرافياالاقتصادية # - الجغرافياالسياسية 


كان الاعتقاد السائد منذ ما لا يزيد على ثلائمائة عام » أن العناصر التى يتكون 
منها الكون تقتصر على حالتين : الصلابة ؛نفناه5 والسيولة #انةندونة . وكان هذا 
الاعتقاد هو السبب فى أن الإنسان ظل جاهلا بتركيب الغلاف اطوالى 6«ءطودمة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصنتة الشتية : 
الدذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربشيسا تششيبيتقذهقى 
7 : نأا بمساظه 
الذكتو ريرس برس عتالى 1 
اكذكتور_حسين فققلوزى يقن 2 
الدكتورة 0 عضباء مسحمووه مسعود 
الدكتور محمد جمائك الدبك الفنداى سكرتيرالتحربر : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


الذى بحيط به » ولم يتضح خطأ هذا الاعتقاد إلا فى منتصف القرن السابع عشر » عندما 
لوحظ أن بعض عناصر الكون بمكن أن تكون فى حالة غازية . وى نباية القرن » 
كان العالم الفرنسى لافوازييه 17016 هو أول من من كشف عن تركيب اطواء . 
وف القرن التاسع عشر تمكن الإنجليزى رالى ظهنذهاومط من اكتشاف وجود 
الأيدروجين ف المواء بنسبة ١0٠/؛ثم‏ اكنشف كيميائى انجليزى آخر هو رامزى 
الفا وجود خسة غازات أخرى هى الأرجون دمومة 2 والطيليوم سسناةة1 2 
والنيون دمعلة » والكريبتون «مغمصكة ؛ والريئون هممه< . 
عمرالقلاف المهمواكٌ 

يرجع عمر الغلاف الهوانى إلىنحو أربعة آلاف مليون سئة » غير أن الدراسات 
الحديثة هى الى بينت أن الطبقة الغازية الى نحيط بكوكبنا تتكون أساسا من الأزوت 
(النتر و -جين) #عههفةة » والأ وكسيجين » وثانى أ كسيدالكر بو نهةتدهذط همطمده. والأرض 
هىالكوكب الو<يدالذى يتكو نغلافه الجوى من تل ّالعناصر » فها عدا المريخومملال 
الذى يقترب الغلاف المحيط به شها من غلاف الأرض . أما الكواكب 6اممفاط 
الأخرى الى تدور حول الشمش » فالغلاف الموائى الذى حيط ببعضها يتكون أساسا 
من غازا تأحرى(الميليوموالأيدروجينواليثان وسعطاء31 والنشادر قتدمسسة ) » 
أما بعضها الآحر فلا تحيط به أية غازات كا هى الخال ى كوكبى عطارد يوتتعدهكة 
والقمر . وقد أثبنت دراسات أخرى أن العناصر الثى توجدف الفضاء اللانبائى خارج 
المجموعة الشمسية عنصران فقط وهما الأيدروجين والميليوم . ويقودنا ذلك إلى 
النساؤل » حيثإن كوكب الأرض يدين بمنشئه إلى مجموعةمنالغازات » فا هو إذن 
مصير غازات الأيدروجين والهيليوم»التى لابد أنها كانت موجودة بكميات هائلة 
-لحظة تكون الأرض ؟ ويجيب العلماء عن هذا التساؤؤل بأنهم يظنون بأن نسبة كبيرة 
من هذين الغازين قد تبددت بتأثير <رارة الشمس عندما أخذت الشمس » وهى 
بعد كتلة غازية متحركة » تتحول إلى كرة متوهجة . أما البافى فقد ظل حبيسا فى 
باطن الأرض عدة ملايين من السنين » إلى أن أخذت تلفظه البراكين وغيرها من 
الفتحات التى حدثت ف القشرة الأرضية » فاختلط بالغلاف الموالى الحالى . 


البراكين اضاقلة 

تكو ن الغلاف اموا منذ أزمان كيقة» عندما أخذت البراكين تلفظ حممها 8٠سهآ1‏ 
إلمسطح الآر ض » مشتملة علىثانى أكسيد الكر بون؛ويخار الماء» وغاز النشادر » وهى 
غازات مشتقة من الميقان وغير ه من الغازات اطبيسة فى جوف الأرض . ويحتمل بعد ذلك 
أن الأيدرو جين و بعض الأ وكسيجين تولدا منيخار الماء العالق باهواء» والذى بدو ره كان 
يتولد بتأثير التفريغات الكهر بائية والإشعاعات الشمسية » ولكن العلماء يعتبرون أن 
الخزء الأكبر من كية الأوكسيجين الموجودة فى اطواء » إنما تكوات بفعل النباقات . 

والواقع أننا نعل أنه بفضل اليخضور 11وطمه:210 و بتأثير ضوء الشمس » يستطيع 
النبات أن يحلل ثافى أكسيد الكر بون الذى يحده فىاطواء » ويحتفظ منهبالكر بون ويطرد 
الأوكسيجين . وقد كانت أولى النباتات الى ظهرت هى النباتات الطحلبية» و يمك نالقول. 
بأنها كانت أول مولد للأوكسيجين . 
أما فما بختص بثانى أكسيد الكربون » فقد نشأ عن الميغان وعن غازات أخرى 
كانت موجودة فق بادئ الأمر فباطن الآرض» ثمخبرجت منه إلى السطح . وكذلك الخال 
بالنسبة لغاز النشادر » فهو يتكون من الأزوت» الذى يعتبر عنصرا هاما فى الطواء . 
و جميع الكائنات اغية تحتاج فى حياتما هذه الغازات الموجودة ق اطواء»و نمتص 
منها كيات كبيرة . وقد يدعونا ذلك للظن بأن هذا الامتصاص المستمر سيؤدى إلى 
نفاد هذه الغازات » و لكن هذا الظن ليس صحيحا لحسن الحظ » إذ أن الكائنات الحية » 
و إن كانت تمتصهذه الغازاتء إلا أنهاتولدهامن جديد . والواقع أن كل كائن حى يتكو ن بنسب 
متباينة من نفس العناصر الى يتكون منها الغلاف الوا ٠‏ فالإنسان يستنشق الآ وكسيجين» 
ويلفظ ثانى أكسيد الكر بون . وق نفسالوقت ند أن الحيواناتتتغذىعل النباتات » ثمتفرز 
عنطر يقالتير ز عتاصر نمتصها الأرض» و تولدمتها النثر وجبنو النشادر | للذين يختلطان يافواء. 


0 


كان يولبوس قيصر كدفلاق 
تومه عزلك عودته إلى روما عام 
© قي لالميلاد بعدأن هزم بومبيى 
إعمدوط , هو حا كر كافة الأرافضى 
الرومانية غير منازع . وىكل مكان 
ذهب الناس يكيلون له الإطراء» 
ويغدقون عليه كل ألوان التكريم. 

وكان قيصر بعد انتباء الحرب 
الأهلية قد أسبغ عب ىأعدائه رحمة م 
لا حد لما: فإنه لم يبق فقط على 
حياتهم » بل قلد بعضهم مناصب 
هامة . وبرغ هذاء فقد كان قى 
روما كثرو نثمن شونه و يكرهونه. 
كانوا ينظر وذإليه كطاغية غهه:و]" 
متتحجر الفئاد » ير يدحرما نالشعب 
الرومانى من تحريته . وذهبوا 
يظنون أ ريك أن جعل من نفسه 
ملكاء وتذكروا ما قاسته روما 
نحت حكم ملكها الأخير . وكان 
لقيصر 1 مجلس الشيوخ 6)هده8 
على وجه الخصوصأعداء كثيرون. 
وف أولالأمرانضموا إلى المعجبين 
به ف تملقه» ولكنهم كانوا ف الحفاء 
ساخطين عليه وعلى الإصلاحات 
الى كان يقوم بها . ولم يطل بهم 
الأمرحتى اتجهت أفكارهم إلىالقتل. 


وكان قيصر يعرف الحطر الذى هو مستبدف له . وقد كان هناك من حذروه مرارا وتكرارا » بيد أنه لم يعر 
هذا الأمر أدنى اهتّام » بل أمعن فى هذا إلى حد أنه كان يصرف حرسه اللخاص . ورأى أعداؤه أنهم لن بجدوا 


مشقة فى قتله » وشيئا فشيئا جرى استدراج أناس أكثر للاشتراك فى المؤامرة . ولما كان من المقرر أن يبرح قيصر 
روما عاجلا إلى يارثيا وتشهوه 0 د 05 ل كن العمل يرجه 6 وحدد يوم الام نار (1069) من 


شبر مارس عام 5 قبل الميلاد موعدا للتنفيذ . وكانت اللحطة 7 


لدى الباب 4 يها يلتف الآخرون <ول قيصر كأنما يقدمون له ملتمساء ثم يغمدون فيه خناجرهم 5 . 
لقد رويت فيا بعد قصص عن أحداث غريبة وقعت فى روما عشية اليومالسابق لخامسعشر من شبر مارس. 


بيها كان قيصر فى طريقه إلى مجلس الشيوخ ٠‏ قدموا له لفافة مكتوبة تحذره 
من المؤامرة المدبرة لاغتياله . 


تقوم على قتل قيصر عندما يلتى خطابا له فى مجلس 


الشيوخ . فيقف أحد المتآمرين 05 ههذوكم 00‏ لتعويق مارك أنطونى لانامكسف ع1نهللا صديق قيصر الحميم 


فقدحدثت عاصفة عاتية كلها بروق ورعود ؛ وسمعت فى أرجاء المدينة أصوات مرعبةكأصوات الأشباح والمردة » 
وهوى درع الإله مارس إلى الأرض مدويا فى قصر الكهانة . وساوررت كالبورنيا هنتدماة© زوجة قيصر 
أحلام مخيفة » حتى إنها توسلت إلى زوجها فى اليوم التالى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ . وآزرها فى هذا العرافون 
مح ا ا ل 

وكان من عادة قيصر ألا حفل ببذه الأمور » ولكنه لامرة الأولى لحأ إلى اللين وواذق على ألا يذهب ومع 
ذلك فإن واحدا 50000 ن أقنعه بتغيير رأيه . وبيها هو يغادر بيته » هوى تمثاله القائم فى الردهة على الأرضمدويا. 
ورغ, ذلك مفضى قيصر فى طريقه . وفها هو يدخل مجلس الشيوخ قدم له أحده, لفافة مكتوبة با تفصيل كامل 
المؤامرة . ولم ينفسح الوقت أمام قيصر لقراءتها » إذ أحاط به فى الخال رجال معادون . وراح برهة يقاب نظره ف 
وجوه قتلته ‏ وبعضهم رجال أبتى علىحياتهم » وأسدى [لهم من قبل بعض أفضاله ومكثره. ثم لم يلبث أن فاضت 
روحه عند قاعدة تمثال بومبى » بعد أن أنخْنوه بمئات الطعنات . 


ماركوس سيرولس 
كان كثير ون من المتآمر ين رجالا ذوى خسة ؤمنازعهم» 


فعلوا ما فعلوا بدافع من الحسد والغيرة والآمل فى الانتفاع ' 
والكسب » ولكن كان بيهم رجل واحد صادق الطوية ا 


آماما » يؤمن عن إخلاص بأنه لابد من موت قيصر 


لخير ووما . كان هذا الرجل هو ماركوس بروقس ١‏ 


ك8 فدمهة3 » الذى كان قيصر يختصه بأشد الحب » 
إلى حد أن الكثير ين ظنوه ابنا له . وهناك اعتقاد متواتر 


على مدى الأجيال بأن كلمات قيصر الأخيرة التى قال فيها ' 


« حى أنت يا برو تس 8:16 ,110 غ2 ») » م يدفعه إلها 
| سوى أساه لرؤية بروتس بين قتلته . 


كايو سكاسيوس و تحجينو س 


إن الروح الدافعة بين المتامر ين 6 والرجل الذى دبر 


ٍ را لي ابن فى كسب تأييد بروتس » إلاذكن 


د ا ا 0 
قيصر ف الخرب الأهلية » ثم منح العفو فما بعد وعين 
فى منصب رفيع . كان خلقه ينطوى عل الغيرة: والحسد 


والعنف » وكان هو المسئول أكثر من أى رجل آخر 


عن المؤامرة 20 الى دبرت ضد قيصر . 


كان مارك أنطوق من اقرياء تيضر ب ومن أ كر شار | 
ثباتا . وقد حارب معه فى بلاد الغال لهه© » ثم ذم بعد أثناء ' 


الحر بالأهلية 70# 01511 . و لقدأخطأ المتآمرونخطأ فادحا 
حيما قرروا أنه ليس من الضرورى قتل أنطوفى مثل قيصر 
أيضا » فقد كان هذا ق الهاية سبب سقطتهم مرة واحدة . 


وق أول الأمر » توارى أنطوفى منتظرا أن يرى اتجاه ' 


الأحداث وتطورها . 
للتردد » لا يدرون ماذا تكون خطومم التالية . فلقد 
كانوا فى طفة كبيرة لالتزام جادة القانون بقدر ماوسعهم 
ذلك . ولكن لك يفعلوا هذا. » فإنهم كانوا فى حاجة 
إلى عون من أنطوفى الذى كان يتقلد منصب القنصل . ثم لم 
يلبئوا آخر الأمر أن طلبوا منه إلقاءه خطاب قى جنازة 
قيصر . وهنا وجد أنطوفى فرصته المنشودة . 


وفى خلال ذلك كان المتآمرون تهبا ' 


| العنير"] 
١‏ 1 


لقد كان الشعب الزومانى ى أعقاب الجر يمة, مكتنياا' 


مشدوهاء 1ت كن عل هدي . ثم لم يلبث 


أنطونى أن طالعهم يمخطبة هائلة ذكره فيها بكل ما فعله ' 


قيصر لروما من روائع الأعمال - من بلاد جديدة فتحها 
وأصبحت توابع لروما » ومن قوانين حكيمة شرعها » 
ومن. كه أسداها إلى الفقراء والمساكين . 


والحق أن هذا الخطاب حرك مشاعر الجماهير » ولا سما ' 


عندما استر سل أنطوى يقول هم إن الاب البار العظم 
للبلاد » ذلك الذى لم يستطع عدو أجنى أن ينال منه أو بمسه 
بأذى » قد اغتيل على صورة من الحسة والغدر بادية » 
هاهنا ق وطنه» وؤنفس البقعة الى طالما سار فها مظفرا. 


وهكذا سرعان ما انقلبت روما بأسرها إلى شرحال من ١‏ 


الاضطراب وافياج ؛ وساورع المتآمرون بالفرار من المدينة . 
لقد اعتصموا بالولايات الشرقية فى الإمبر اطورية » 
ونجحوا فى إعداد جيش » ولكن بروتس وكاسيوس 


وأوكتافيان «أوكتا فيا نوس 206هذ5 02 »6 فق معر” كتنيليى وجلا .| 
ا 


لقيا الهزيمة فى عام 40 قبل الميلاد على أيدى أنطوفى | 


:توق بوليوس قير توفت هنطلاق فى منتصف شهبر مارس عام 44 ق.م بطعنات 
«لغاذرة امن ناهر لأغداثة » االذنين كانوا قد أدركوا أنه لو استمر قيصر ديكتاتورا 
وال خياتة“؛ فإن معي ذلك القضناء نهائيا على الميكم الحمهورى المألوف . 


غير أن قتل قيص رخلق فى روما موقفا 

غاية فى الدقةءإذْلم يقر أحد منالمتآمرين 

, 03 قماوعده0 ماذاستكو نخطو اتهالتالية. 
وقد حدث أن جاءت المبادأة منجانب 
أحدواب هريع لض نارك أتطونى 

: «ماركوس أنطو نيوس) داسف عامه3» 
«ستدماسة كسععملات» إِذَ أنه 117 مارس 

: اتمكن مناستصدارموافقة السناتو (مجلس 
.,الشيوخ ) على اعهاد تصرفات قيصر » 
والموافقة على إقامة تجثازة .رسمية: له . 
وقد قام أنطونيوس نفسه يإلقاء, خطاب 


<ه أوتتاليانوس الدى لقب فيا بعد بامم أغسطس 


+ الأسطول الروماق تحت قيادة أجريها الماهرة يقوم بالهجوم . والجنود الرومان تقتحم السفن المصرية ذات البروج الثقيلة ثم تدمرها 


بارع أثناء. الحنازة » وكانت النتيجة أن الحمهور الذى كان يضم عددا من 
جنود قيصرالقدماء » استبد به الغضب على قتلقيصر » واندفع يطلب الاقتصاص 
منهم » فلم يسع المتآمرون إلا الفرار إنقاذ الأرواحهم من غضب الشعب . 
ب 

ظل أنطونيوس مسيطرا على روما لفترة من الوقت » يعاونه المعتدلون من 
أعضاء السناتو » وأعوان قيصر القدماء . ولكن فاته أن يأخذ فى الحسبان ابن بنت 
أخت قيصرء وهوالذى تبناه قيصروجعله وريثا له. ذلكه و أوكتاقيان سدتجماء© 
« جايوس يوليوس قيصر أوكتاقيانو سس كناههأكقاء0 دوهن كناتاتال كناته© ) 
الذى كان ى الثامنة عشرة من عمره فى ذلك الوقت » وكان قد وصل عائدا من 
اليونان حيث كان يتلتى العلم . 

كان أوكتافيانئوس مصمما على الاستحواذ على السلطة والزعامة» وبوصفه 
ابنا ليو ليوس قيصر بالتبنى » فقد حظى نعطف شديد من كثير من الرومانيين . 
وقد اهتم أوكتافيانوس ٠‏ بصفة خاصة » بأن يحصل على تأييد السياء.ى البارز 
شيشرون 0100 ضد أنطونيوس . غير أنه بعد عدة شهور من التصارع تخاتها 
بعض المناوشات ار بية 3 أيقّن كل من أوكتافيانوس ومارك أنطوئيوس أنه 
من الحكمة أن يسويا خلافاتهما . وعلى ذلك اتفق الإثنان على أن يشتركا 


فى مزاولة السلطة» وقاما بإصدارقرارات بالحرمان «متاونعههء5 » فأصدرا قوائم بأعدائهما 


الذين يجوز قتلهم بدون عقاب ومصادرة أملا . وكان من بين الضحايا شيشر ون نفسه 
الذى ضحى به أوكتاقيانوس »إرواء لتعطش أنطونيوس للانتقام منه . 

بعد ذلك قام أنطونيوس وأوكتافيانوس معا لمحاربة قتلة قيصر » وها بروتوس ستتبمظ 
وكاسيوس هدكوه© ٠»‏ وكانا فى ذلك الوقت قد حشدا جيشا قويا . ولكن أنطونيوس 
وأوكتافيانوس تمكنا من عق جيش أعدائهما ىق موقعتى فيلييى أ«هنلنه5 ( باليونان ) » 
ثم اتفقا على تقسم أراضى الدولة بينهما » على أن يحكاها سوياء ولكن كلا منهما فى القسم 


18 و معركةأكتيوم . وثرىالسفن 
ع . يلاله رار المصرية وهىنحاو لشقطريق 
بلء شلك ىول وسطأسطول أوكتافيانوس» 
: : وقد فكت 0 صفينة مها 
َ نالإفلات » أماباقالأسطو ل 
سفن أ وكتاهيانوين سب 20 ظ صر 


سفن ) تطونيربس 


الذى يمخصه . وبناء على هذا التقسم 
كانالشرق من نصيب أنطونيوس» 
والغرب من نصيب أوكتافيانوس ؛ 
ويشمل إيطاليا وروما. 

ومع ذلك فإنالمنافسة بي نالزعيمين 
استمرتقائمة. وقدأثبتأوكتا قيانوس 
أنه حاكم ناجح :إذ تمكن من إخماد 
عدد من الفتن التى قامت فى إيطالياء 
ومن توطيد السلام . أما أنطونيوس 
فكان أقل نجاحا ق الشرق بسبب 
الحملات العسكرية التى قام بها ضد 
البارثيين كمعنط عدم . ثم استقر ف 
الإسكندرية بمصرحيثأقام معكلروباترة «8هممء1© العظيمة ملكة مصر. ولفترة 
من الوقت ساد الاعتقاد بأن أنطونيوس قد تغاضى عن مصالح روما » مفضلا 
عليها مصالح كليوباترة . وقدظهر ذلك بصفة خاصة:عندما نق ل بعض مناطق شرق 
البحر المتوسط الحاضعة لسلطانه » من سيطرة الحكم الرومانى إلى ولاية بعض 
الحكام التابعين له ومن بينهم كلوياترة . 

كان ذلك التصرف منه إجراء سلماء وقد أقره عليه أوكتاقيانوس فها بعد » 
إلا أنهذا الأخير استغله كسلاح دعاثى ضد أنطونيوسولم يتردد فى استخدامه» 
فتمكن من الحصول على تأييد السناتو ( فما عدا القنصلين وأكثر من ٠١‏ من 
الأعضاءالذينفروا للانضماءإلى أنطو نبوس) ؛ وجعلهم يقسمون يمن الولاءله » وهو 
القسممالذى شاركه فيه جميع أهالى إيطاليا. وأخير ا أعلن الانشقاقعلىأنطو نيوس 
بإعلانه الحرب على كليوباترة» وبالتالى على أنطو نيوس» وذلك عام 47 ق.م. 
0 

أراد أنطونيوس أنيوقف قوات أوكتاقيانوس قبل أن تصل إلى مصر . فقام 
هو وكليوباترة بتجميع القوات التى أرسلها لمعاونتهما حلفاؤهها من ملوك آسياء 
وذلك عند إيفسوس كناوعطم8 ؛ ومن هناك تقدما صوب اليونان بأسطول قوى . 

وق اليوم الثانى من شهر سبتمبر عام الاق .م.» وبعدعدة شبورمنالمناوشات 
برا ونحراءرسا أسطول أوكتاقيانوس نحت إمرة قائده الماهر أجريبا مومنوف, 
أمام شواطئ شبه جزيرة أكتيوم سدنةعة . أما أسطول أنطونيوس الذى كان 
يتكون من سفن مصرية وأخرى رومانية » فقد اصطف بالقرب من جزيرة 
كورفو. وقد شاهد صباح ذلك اليوم من سإتمير بداية معر كة حرية حاسمة . 
ومع أن تفاصيل ما حدث.ى خلال تلاك المعركة ليست موئكدة ٠‏ إلا أن 
المعروف أن عددا كبيرا من سفن أنطونيوس الرومانية شقت عصا الطاعة » 
واتحازت إلى جانب أوكتاقيانوس , 

كانت كليوباترة تراقب سير المعركة من فوق ظهر إحدى سفنهاء وبعد أن 
اسمتر القتال بعض الوقت » قررت أن تأمر سفنها بأن تشق طريقها بين سفن 
العدو وتعود مع أنطونيوس إلى مصر بأسرع ما يمكنها . وقد تمكنت ستون 
سفينة مصرية ومعها بعض السفن الرومانية من شق طريقها فعلا » ولكن باق 
الأسطول ل يتمكن من فك الحصارالمضروب حوله . وكانت النتيجة أن جزءا 
منه دمر حرقا » واستسم الدزء الأكير لأوكتاقيانوس » ؟احذت المشاة حذو 
الأسطول عندما علمت مهبرب أنطونيوس . :. 
وحثاة أتنصستوسيوس وكلبيوبإحرة 

وصل أوكتافيانرس إلى مصر بعد انتصاره فى أكتيوم ببضعة شبور » 
وتمكن من الاستيلاء على مدينة الإسكندرية 3 وهنا آثر كل هن أنطو نيوس 
وكليوباترة الانتحارعلى الوقوع فى قبضة الغازى المنتصر . ١‏ 

ويقال إنها اتتحرت بوساطةأفعى من نوع الكوبراء أمرتبها فأحضرت ها . 

حدث ذلك ق عام "٠‏ ق .م . » وإذا بالتاريخ يعيد نفسه . فكنا أصبح 
يوليوس قيصر سيد العالم الرومانى بلا منازع بعد انتصاره على بومبى ٠‏ تجد أن 
أوكتاقيانوس أصبح هوالآخرسيد روما بعد انتصاره على ماركورس أنطو نيوس. 
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حم ماركوس أنطونيوس 


تسمى الساسلة الحبلية الى تعترض البرزخ كسسطءة بين 
فرنسا وأسيانيا يبال البر انس د . ويبلغ طول المسافة 
بين رأس كروز عمقت ممه" على ساحل البحر المتوسط ورأس 
هيجر #عنؤزقة 6م8ه على ساحل الغيط الأطلنطى نحو 47 
كيلو مترا . ولا تتكون هذه السلسلة الحبلية من حافة واحدة » 
بل سلسلة من الحافات المتوازية الى يطل بعضها على بعض » 
وتتجه انجاها شرقيا غر بيا . ويبلغ أقصى عرض ا ١18‏ كيلو 
مترا من البرانس الوسعلى . ولا تحتل البرانس سوى مساحة صغيرة 
علا بالنة ال الذي + ورهن أأكير السلاسل الجبلية فى 
أورويا » كا أن البرانس لا ترتفع إلى أكثر من 8+6 مثر 
مواضع قليلة ١,‏ آنا مناختها فأكثر حرارة وجفافا من جبال 
الألب » كما يغطيها قدر أقل من الثلج الداثم . وأنهار البرانس 
الثلجية صغيرة » وتوجد غالبا على ارتفاع يزيد على ١٠"الامثر.‏ 


منظر عام جبال البر انس . 


والر انس 11 » يبلغ عمرها ٠‏ مليون سنة » وتتكون 
بعض "قم حافاتها. الوسطى من الصخور الحرانيتية 6انهوم© 
والمتحولة عنطمممسدءة<2 . أما سفوحها الشمالية والخنوبية 
فهى تتكون أساسا من الصخور الحيرية . وهناك أدلة كثيرة ة على 
فعل الثلاجات فى هذه الحبال أثناء الفترات الحليدية منذ نحو 
مليون سنة . ومن أهم الظواهر الى تمتاز مها السفوحالثمالية للبرانس 
هذه الحلبات وعدومن ٠»‏ أوالمسارح الدائرية الطبيعية الى كانت 
تشغلها الثلاجات من قبل » ولكنبها الآن خالية ماما من الحليد . 
زكتري جا يفار في عنصددة© 06 عنوعك الى تجتذب إلا 
السياح . وسفوح البرانس الشمالية أشد انتحدارا من السفوح 


و00 


الوا اصصلةات 


0 شرقاً وغرباً 


كانت المواصلات بين فرنسا وأسبانيا تسير على طول الحافات 
» وذاك بسبب اعتر اض الجبال الى كان 
. وكانت المواصلات الحديدية الوحيدة يبن 


: تولوذ 


0 وو لود 01 


ا عط كاك لازي 
اتى تنحدر نحو الخانب الفرنسى 
مستقيمة فى الغالب » وتنحدر عمودية 
بالنسبة للحافات الخبلية . 
أما إلى الحنوب من خط تقسم 
مياه 2عطوع)ة7 صنعةة . فإن 
الأنبار مع ذلك تجحرى متوازية 
فى انماه الحافات الحبلية فى جزء من 
مجراها » فتسير فى انجاه شرق غرنى » 
ومن م فإن وضع الحانب الحنونى 
لحبال البرانس على شى' من التعقيد . 
وهذا ممأ يضيف إلى صعوبة المواصللات 
عبر الحبال . كما أن بعض الأنمار 
الكبيرة نختى مؤقتا » إذ نجرى نحت 


تكوينات الحجر الخيرى قبل أن تظهر 


ثانية فوق سطح الأرض . 
لم سات 

لاتعرقل جبال الير انس المواصلات 
فحسب » بل إنها تسهم فى إحداث 


فزنسا وأسباتا عق عام 408 | تن ١‏ كذاة اناسل 8 1ك 
أنقى” بعد ذلك خطان حديديان يعبر ان مرين من الجبال » أحدفنا 
يريط باو دوم بسراجوسا هوومعتمةه عبر ثمر سومبورت 
9 ##4موسره5 . والآخر بر بط تولوز 56ه10ه70 بير شلونة 
هسواءء1 عبر بيمورين كمعءمتسوناط . أما الممران 
المتخفضان أكثر من غير هما فهما بمثلان أقدم الطرق عبر الجبال . 
وأحدهما مر البرثوس فتطمء 16 فى الشرق وقد استخدمه 
هانيبال » والآخر بوابة إيبانيتا داعسوطاءل منعسم ق الغرب 
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لمتوازية الى تعجه اتجاهاً شرفياً غربياً » وكيف تتجه أنهار سفوحها الجبلية فى اتجاه شرق غربى . 


اختلافات مناخية كبيرة بين جانيها 
الشمالى والحنوق . وأهم أوجه اللحللاف 
ف المناخ هو ما يوجد بين السفوح 
الثمالية الأكثر رطوبة » والسفوح 
الحنوبية الأكثر جفافا . كا أن الطرف 
الغرنى بال عامة أكثر رطوية من 
الطرف الشرق . وتغطى حقول الثلج 
الدائم المرتفعات التى تقع أعلى من 
متثر . غير أن ثلاجات العرانس 
صغيرة بوجه عام 2 وتكاد تكون 
أجزاء ثابتة متخلفة من الثلج فوق 
ارتفاع "6٠‏ متر . وتغطى الغابات 
| لحافات والسفوح الحبلية المنخفضة 
على الحانب الفرنسى من البرانس » 
ولاسها فى الأجزاء الغربية الى تستقبل 
أكبر قدر من الرطوبة حيث تنمو 
الغابات الصنوبرية كتمعمنمه©> 
كاقعمه . أما الخحانب الحنونى من 
الحبال على نفس خط العرض ء فهو 


من الحفاف بحيث لا يمكن أن تنمو به أشجار كثيرة ٠‏ ومن ثم 
كانت الحبال إما عارية الصخور تماما » وإما مغطاة بالحشائش . 

وقّة بيكو دى أنيتو عسل عل معزط 55لا" مترا)ءهى 
أعلى جبال البر انس » وتكون جزءا من مجموعة البر انس الوسطى . 
أما بيك دو ميدى دى بيجور م3 عن نققل3 دق علط 
(141امثرا) » فهو من القمم غير ذات الارتفاع الكبير ‏ وتقوم 
عليه محطة أرصاد جوية . 


مجموعة ملاديتا #2ء2طهة2 فى البرافس العليا كا ترى من 
الثمال . وتذوب بعض الثلوج كا فالصورة تحت أشعة شهس الصيف 


اكتشفت لعدة سنين كهوف سفوح الحبال فى الحانب الشمالى . 
وهى محفورة فى الحجر الحيرى . فهناك ممرات تحت أرضية 
تستمر لعدة مئات من الكيلومترات » وبعضبا كهوف جافة » 
وبعضها تجرى فها أتهار طويلة» فنبر الخارون #صدمدمه© ٠‏ مثلاء 
ينيع من كتلة ملاديتا 8ا04هلة3 2 ولكنه لا يلبث أن مختى 
نحت الأرض من حفرة كبيرة تعرف يامم ثرو دى تورو نه 
ثم يظهر النبر مرة أخرىمنبعثا من كهف على بعدعدة 
كيلومتر اتعلى اللحانب الآخر من إحدىحافاتالير انسالرئيسية . 

كما توجد فى بعض الكهو ف الآخر ى الخافة آثارهامة . فكهوف 
أوريناك عقسهنسة زودتنا بمعلومات هامة عن صيادى العصر 
الحجرى القددم » الذين كانوا يعيشون فى عصر النليستوسين فما 
بين ٠١١,٠٠ »سالهر٠ ٠٠‏ سنة ق.م.تقريبا. ور بما وجدت كهوف 
أخرى فى المناطق الخيرية من البرانس الأسيانية » ولكن هذه 
الأجزاء لم تستكشف كماما 5 ذْ 


الحبوانانيت 

تكثر حيوانات الحلوف الببى» والشاموا » والغزال » 
والوعل» كايعيشالحلوف الوحقى » والذئب » والوشق » 
فق الوديان النائية . ولا ريب أن هذه الثديبات كانت 
تعيش فى الجبال حى وقت قريب » ومن الحتمل أن تكون 
كثير من الأنواع قد اختفت . وتربى الأغنام والماشية فى 
منطقة الجبال . 
حركة السياحة 

لا تزال' البرافس غير معروفة » رغم وجود مناطق 
سياحية بالقرب مها مثل بيارتز تاتصونظ ولورد 
5علسام.آ. غير أنه منذ القرن التاسع عشر أقيمت منتجعات 
ق أما كن مثل كوتير يه كاعسعاناه » و بانيير دى بيجور 4 
818015 عل وعء#غمهدط ٠‏ وبانيير دى لوشون وعمتمعوظ 
«مطعسة 6ل . وعلأية حال » فإن اجبال نفسها لم تيجتذب 
السياح بالقدر الذى اجتذبتهم به جبال الآلب . 
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يتخذ البدوى العربى خيمته من وبر الإبلءلأنها الميوان الذى يشاركه حياته 
الصحراوية » ى حين يصنع المندى الأحمر خيمته من جاود الثير ان الأمريكية «مدنظ » 
لأن الصيادين يقتنصونها بسبولة » وينى #واطنق الأمازون 5مسمممسة أكواخهم 
من جذوع الأشجار الضخمة لآنهم يعيشون ف غابات كثيفة » كا يينى الإسكيمو 
مسشلوظ كوه ع1 من الكتل الحليدية - والسبب فى ذلك واضح . فكل إنسان 
يبنى بيته إذن بالمواد التى يستطيع الحصول عليها بسهولة » وتكون أكثر اقتصادا ووفرا 
من غير ها . ومع ذلك » فن المتاح للإنسان العصرى تشكيلة تتزايد باستمرار من مواد 
البناء » كما أنه طور أساليب استخدام المواد التقليدية » علاوة على المواد الحديدة . 
فلتلق نظرة على بعض هذه المواد والأساليب . 

اللهشب ##طسلة استعمل ف البناء منذ أن بدأ الإنسان يبنى » ولا يزال يستعمله 
حتى الآن مع توسعه فى الاستفادة منه . فأقصى طول لقطعة من الحشب لم يكن يتعدى 
ارتفاع أعلى شجرة . ولكن مع ابتكار الراتنجات الاصطناعية كمنوءع1 عتاعطام5 
( وهى أنواع متينة من الغراء ) » أمكن تغرية رقائق كمهاههنسصة « شرائط ) 
من الحشب بعضها مع بعض لتكوين قطع بأى طول مطلوب مع متانة عظيمة . ويمكن 
تغرية هذا الخشب الرقائى *#ءممة1 0ء؛وسنسمة لعمل أى شكل تقريبا وأكثر 
هذه الأشكال اقتصادية وسسرولة وهى العقد :ه » الذى فكن أن عتد باعه هدم5 
٠امتر‏ وأكر. 

ولايضيع اليوم أى جزء من الحشب . فالنشارة وهمةءهطاة ذاتها مجمع وتخلط 
بالراتنج ( الغراء) » وتضغط نحت قوة كبيرة لعمل ألواح تعرف بامم اللحشب الحبيى 
فمددطونة© » ولا استعالات عديدة » مثل بناء الفواصل ( القواطيع ) كدهناناهد" » 
واللخزائن ( الدواليب ) » والأرفف » وما أشبه . وأى خشب متخلف يحول إلى لب 
مندط لصنع الورق . 
بت 


الحرسانة أ)#عده© . وكانت معروفة للرومان » ولكن مسر صنعها فقدء ول 
تستعمل ثانية حتى عام ء عندما أعاد دون سميتون دممءس5 سنمل بناء منارة 
إدستون ‏ عكدهطاغطوانة عدهندوو100 بأحجار جراننيتية متعاشقة عمنءماعاسط » 
مع استخدام الأسمنت كادة رابطة . وكان المنشأ بأكله غاية فى اأتانة . 

وبعد ذلك بقليل » استعملت اللخرسانة كمادة مالئة عمئلاةة بين الدعامات 
الخديدية عه مم1 . واتضحت فنما بعد الإمكانيات الكاملة لهذا الاستعال 
الذى مجمع بين الفولاذ (الصلب ) واندرسانة » والذى طور إلى ما يسمى الآن ١‏ اللخرسانة 
المسلحة ماعمعده© معع«م)صلعظ8 )2. ولكن لماذا هذه التوليفة من الفولاذ والخرسانة؟ 
ذلك لأن الخرسانة لها خاصية المقاومة العظيمة للسحق #منطعس© ٠‏ ولكنها إذا حنيت 
فإنها تتشدخ . والفولاذ متين جدا ومرن وبمكن ثنيه دون ضرر. والاثنان معا يشكلان 
توليفة بالغة "المتانة . 

وف المنشآت الحديثة» وخاصة فى مبانى المكاتب » تتيح الحرسانة حرية تصميمية 
وتنفيذية عظيمة . فالأرضيات يمكن صنعها من بلاطات 5(ها8 من الخرسانة 
المسلحة تسندها أعمدة كسسساه» » أمامواضع الحدرانالداخلية فإنها تصبح مسألة اخختيار » 
لأنها لم تعد تشكل جزءاً منالمنشأ الأساسى . وعند استعال الحرسانة» ينبغى استخدام 
كيات ضخمة من السقالات هدنةامهدء8 لتثبت علبا القوالب الشبية همنعغسط5 
أو « الفورم ) 10021 مدو الى تصب فا اند رسانة 0 وف كثير من الأحيان لا يكون 
ذلك عمليا تماما » وخاصة فى الأماكنالمزدحمةبحركة المرور » حيث لا تتاح منطقة 
عمل كافية . ولهذا السبب وكذلك لتحقيق أكبر قدرمنالدقة » تصنع اتلحرسانة ف بعض 
الأحيان بطريقة « الصب السابق #سنةدهعهء» (وفيها تتم عملية صب الحرسانة مسبقا فى مكان 
آآخر ) » بعيدا عن موقع البناء » ثم تنقل الأعمدة والكمرات والبلاطات_السابق صبها-_إلى 
الموقع حسب الحاجة إلا . 


الفولاذ (الصلب) 58:68 . كا نأولمينى 
له هيكل معدنى ممع مه ردماءاءاى لم316 
باستعال أعمدة كرات من الحديد الزهر» هو 
المبئى ذوالطوايق السبعة الذى صممه وات77/86 
وبولتن «مغلداه8 » وشيد فق سالفورد 158و8 
عانشستر 0506# طاءسهللا ى عام١‏ 180 . ولقد 
طور هذا الاستعالالخاص للفولاذ مع الوقت » 
وتشيد حاليا المبانى ذوات الياكل الفولاذية 
فى جميع أناء العالم ( معظم ناطحات السخاب 
ومعم ههه وماق نيو يورك بنيت بريا كل فولاذية). 

وهناك نقطةمشوقة تتعلق بالفولاذ » وهى 
أنه عندما يسخن جدا فإنه ينتنى وينبعج 
علاعسظ 2 ويفقد شكله الأصلى 6 وعلى ذلك 
يبيت 64وهههظ الفولاذ فى اللخرسانة ( أويغلف 
أحيانا بألواح الأسبستوس) » وهذا نحميه من 
تأثيرات النير ان فترة تكنىنلدروجسكان المبنى 
ؤسلامةوأمان. وف المبانى ذا تالطابقالواحد» 
مثل المصانع » لا توجد مثل هذه الصعوبة فى 
خروج السكان عند نشوب الحرائق» لذلكفإن 
الميكل الفولاذى لا يغطى . ويمكن أن تشاهد 
بوضوح « الحمالونات ) وهوك2 البّى تسند 
الأسقف فى مثل هذه البانى » والتى تكون 
ما غالبا تشكيلات 5معو2 جميلة . 

التطورات القادمة : تتضمن التطورات 
القادمة فى إنشاء المبانى » التوسع ى صناعة 
المبانى سابقة الصنع دوه لءطهومم ( أى 
صنع أجزائها على حدة ونجميعها فى موقع 
المبنى ) . وقد نرى فى القريبالعاجلالهمعات 
السكنيةوالمكتبية وهى تبنى على هيئة وحد ا تسابقة 
الصنع من البلاستيك عنامماط مهعم طهءمط » 
تكون معلقة فى عقّد خرسالى عفش عاءمعهه© 
بوساطة كابلات من الفولاذ . وسيكون العقد 
مسنودا من كلا جانديه بممرات رأسيةخرسانية 
فاكهة ماأوعمه© ٠‏ تحتوى على المصاعد 
والسلالم وغيرها من المرافق . وباستعال 
هذه الطريقة » يمكن تشييد مبان بأى ارتفاع 
تقريبا . وق الواقع يدرس حاليا فى. لندن 
إنشاء ميق فعس وفنا هذه الخطوط » يبلغ 


ارتفاعه ٠٠١‏ مثر. 


كو برى *ماميث العلوى: ويشاهد هنا وهو تحت 
الإنشاء » ولقد شيد لتجنب اختناق حركة المرور على 
الطريق الرئيسى الموصل من قلب لندن إلى مطار لندن 
الجوى . ويزيد طوله على نصف ميل © وهو مصنوع 


من وحدات من الخرسانة المسلحة سابقة الصب . ولقد 
يي اماي م 
عن طريق ونش حمولة ٠٠‏ طنا ( تظهر فى الصورة إحدى 
هذه الوحدات وتشبه شماعة ملابس مقلوبة » وهى تركب 
فى مكانها ) . ووضعت وصلة من الأرسانة سمكها 
بوصات بين كل من الوحدات » ثم سلط إجهاد 


مسبق ووعماوهعم5- عل القطاع بأكله ) بوساطة 
كابلات فولاذية قطرها 1 بوصة) ٠‏ لتكوين «عبود 
فقرى عهذم5 » متواصل» ومعلق ٠‏ قادرعلى تحمل ضغط 
حركة المرور الحديئة . وق الماية فرشت بلاطات 
الطريق المصنوعة من الحرسانة سابقة الصب عل اله عتدات 
الكابو لية (الجانبية) كقلطنة عم تالكفسهن)» قال 5000 


كاير و ل هاوس 5015 255501 , هذأ المبى 


الجديد التخصص المكاتب مندا فى شارع مارى يبون 
بلندن ؟و نقد استخدمت فيه طريقة م الحدر ان ااستارية 
ا «تمادسدن واو 

مصممة لعزل الداخل عن الطقس الخار جى 0 و لإنفاة 
ضوء الغبار. وه تختلف عن !در انالعادية فىأنهلامكن 
استعالها فى حمل أى شى” . وهى تشكل بتثبيتهيكل 
معدفىمن الآلومنيوم أو الفولاذ أو الحشبومنشاً المبى. 
وفى داخل هذا الطيكل المعدنى تركب ألواح من الزجاج 
الشفاف حيث يراد إنفاذ ضوء الهار 4 والواح من 
الزجاج الداكن فى المواضع الآخرىٍ (مكن كذلك أن 
تصنع هذه الإلواح من أليلا ستيك 3 أو الأسستوس 3 
أوالالومنيوم» أو خشب الأ بلكاش27175001» أومنمواد 
أخرى) . وتمتاز الجدرانالستارية بسهولة تراتيبا © 
وتسم بنفاذ ضوء النهار بوفرة فى داخلالمبى » ولاتمثل 
إلانسبةصئيلةمن وزنه الإجإلى » بحيثلايلزمأنتكون 
الأساساتبالضخامة التيتكون علما عند استعال الأنواع 
الأثقل من الجدران ؛ 


يوجد فى بريطانيا ثلاثة أنواع فقط من الثعابين 5طهه8 » منها واحد سام » 
وهو ثعبان آدر 4006 © . وينتمى هذا الزاحف الصغير » «البنى الاون » 
والذى يوجد علىطول ظهره خط أسود متعرج ؛ إلى فصيلة الأفاعى هفةتعمفلا. 
ويوجد غالبا فى الأراضى السبخة وينتشر ف أنحاء بريطانيا » ولكنه لا يوجد 
فى أي رلندا . وهو منتشر بكثرة فى أوروبا وشمال آسيا » ويمكنه تحمل جو أبرد 
ما يتحمله ثعبان آخحر » حتّى ولوكان يقطن فى شمال الدائرة القطبية الشمالية 
المتجمدة فى سكنديناوا 8 

مجموعبحان من الافتاعى 

تنقسم الأفاعى 5عمةلا إلى مجموعتين مميزتين أو تحت فصيلتين » الأفاعى 
20 5 2 الأفاعى ذات الثقرة عهدئلهنه© . وتعتير امو عة الأولى 
الأفاعى الحقيقية» وتشمل كل الأنواع الأوروبية» والأفريقية» ومعظ. الأنواع 
الآسيوية » ولا توجد فى أمريكا الثمالية أو الحنوبية . أما المموعة الثانية 
أو الأفاعى ذات النقرة » فتوجدبأنواع كثيرة فى الأمريكتين » ويوجدقليل منها 
فى شرق آسيا . وحيات الحرس وهتلقهها#وه أكترها انتشارا » وسيد 
الغاية ( كه كنوعراءمة ) » الموجود فى المناطق الاستوائية بأمريكا » من 
أكبر الأفاعى 2 حيث يبلغ طوله أمتار . ولا يوجد أى نوع من الأفاعى 
فى كل من استراليا أو نيو زيلندا . 

وسميت الأفاعى بذوات النقرة 5»مة7 816 » لوجود نقرة على كل جانب 
من الرأس بين العين وفتحة الأنف» ولقد ثبت أنها عضو حساس لحرارة 
»فاعدهدمسةة1 ء أى أنها حساسة للكميات الصغيرة من الحرارة 
المشعة . وهذه تمكن الأفاعى من الكشف عن الفريسة ذات الدم الحار » مثل 
الفئران والطيورءق الظلام الدامس . ونظرا لوجود نقرة على كل جانب 
منال رأس » فإن الأفاعى ذات النقرة بمكنها أن توجه نفسها إلى الفريسة» وتعوف 
مكانها بالضبط . 


جميع الأفاعى سامة عتمهم77 
وعضة من- بعض أنواعها قد تقتل 
إنساناً » وهى غالباً ما تكون منحنية 
لبعاء الحركة » مما يجعل الناس تطأها 
بأرجلهم . وبعضما يرسل إنذارا 
بصفير عال عندما يقريها أحد » 
أو بذبذبة أذياهها كا فى حيات 


سجمه أذعى 


والنابان وعصو السامان 
للأفاعى أكثر طولاا من أسنانها 
الأخرى » وتوجد ف الجزء الأماى 
من الفك العلوى . كل وأحد مما 
أجوف » ومتصل بغدة سامة على جانب 
الرأس . 

وعند غلق "0 الثعبان » تعود 
الأنياب إلى الخلف © متجهة نحو 
الحلق » وعند فتح الفم فإنها 
تتحرك إلى الأمام وتكون رأسية . 
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م أوروبا. هذه الثعابين تفير س 
' . القوار ض الصغيرة 
أنين وكيف تعيتل ؟ 

معظم الأفاعى من الثعابين الأرضية» ولكن القليل منها يتسلق الأشجار والشجيرات » وهذه 
غالبا ما يكون لونها أخضمر حتى يمكن أن تختنى عن كل من أعدائها وفريستها بين أوراق الأشجار . 
وغالبا ما يكون لون الأنواع الأرضية بنيا » مع وجود علامات تكسر من حدة الاون 


الخارجى للثعبان وتخفيه تماما . والأفعى جابون (0طة©) أحسن مثال لذلك . وتوجد الأفاعى 
بسي سس سسسسييي / 


يختلف سم «مطوط عه مم١‏ الأفاعى كثيراً فى تأثيره 
على الإفسان » ونادراً ما يسبب سم آدر الموت لإنسان بالغ . ومع 
ذلك ء فكمية السم احقونة قد تك لقتل طفل صغير ٠‏ وذلك لآن 
كية المم المحقونة كبيرة عند مقارنها مع حجم فريستها . ومن جهة 
أخرى » تعتيبر بعض أفاعى المناطق الحارة من أخطر الثعابين جميعها » 
لآن سمها قوى جداً من جهة » ومن جهة أخرى فهى لا تخرج من 
طريقها عند اقتراب أحد منها . وف الواقع » فإنها تعض فقط عندما 
تداس بالأقدام . 2 


الأفاعى فصيلة . 


وسم ثعابين إلابيد (هفوعطة) » مثل الكوبر! » له تأثير سام عل الأعصاب » فهو يؤثر عل الجهاق ' 
العصبى فيسبب شللا . ويؤثر مم الأفاعى إلى حد ما ببذه الطريقة » و لكن تأثيره غالباً على الدم » 
أى إنه يباجم ويمزق الأوعية الدموية الصغيرة » ويدمر الدم نفسه . والموت من عضة أفعى أبطأ 
من عضة الكوبر | ء وقد يحدث بعد بضعة أيام . 


الآر ضية قى جميع القارات » فبعضها يقطن الغابات » والآخر الساقانا 
أو الصحارى الرملية . 

وتتغذى الأفاعى على الحيوانات الصغيرة » والكثير منها يفضل الثدبيات 
عامسسعة مثل الفئْر ان والحرذان . وعندما تباجم أفعى مثل هذه الفريسة » فإن 
الأنياب الطويلة تخترق جسمها بعمق قتسبب موتها فى الحال . 

وبعض أنواع الأفاعى يضع بيضاء ولكن معظم الأنواع تحمل صغارا حية . 
وقد حمل الحنس آدر ما يقرب من *لاصغيراق كل مرة » ولكن الأفعى آدر 


6ْ العادية تحمل فقط من 5 7١‏ . 


كتعداء اللافعى آدر 


على الرغم من كونها مخلوقاً مخيفاً » إلا أن 
ها أعداءها . فالقنفذ مهاجمها ويأكلها 


بسبولة . وعندما يضرب عبان قنفذاً 
فى حالة دفاع عن نفسه » فإنه غالباً ما يحيط 
الأشواك بر أسه » ولكن الأنياب السامة 
لا يمكبا اختر اق جلد القنفذ » وحتى إذا 
تمكن الثعبان من العض ٠»‏ فإن للقنفذ مناعة 
7 أستاتستصل1 طبيعية ضد ألسم . وبعض 
الطيور المفترسة تقتل وتأكل عادة الثعابين 
دون ميالاة ما إذا كانت سامة أم غير سامة » 
. هناك حالات معروفة لديوك بر ية وغسهمععطاط 
اك ]لل تاجبها . ويسطلم هط أه باجم وياعل 
ا 7 8 
ّْ الأفنى آدر » نظراً لأن حركاته أسرع 
75 كثير أ منها . 


توجد الآففى آسب «هه ( إلالهين) وأنواع أخرى كثيرة فى أوروبا » ومعظمها فى الجزء 
الجنوب من القارة . 


آدار ( قينا برس ممعم 
كدسءة ) ٠»‏ الأفعى الوحيدة 
الموجودة فى بريطانيا » وتوجد 
فى القارة الأوروبية إلى أقصى 
الثهال أكثر من أى ثعبان آآخر » 
وتوجد أيضاً فى مناطق من جبال 
الآلب عل ار تفاع لسرم مثرا 


كمانرءه به ) . طذا الثعبان 
قرن حرشى صفغير عل أنفه » 
ويوجد فى جنوب أوروبا . 


موضح أسفل أربع أفاعى أفريقية 
آسب مقر نوهد 1-03 (سيراستس 
سيراستس كمامه ته ععاعه 06 ) . 
هذا الثعبان زوج من القشور الكبيرة 
الى تكون فوق كل عين بروزاً 
قرنى الشكل . ويوجد فى المناطق 
الصحر اوية بثمال أفريقيا . 


الحنش آدر #ذفد هدم ( بيس 
آر يعانس اعت 81/115 ) تنتشر هذه 
الأفعى الغليظة فى معظم أفريقيا . وهى 
ترسل إنذاراً من صفير عال عند 


جي + - - 
5-7 م7 


4 أفعى الشجرة الأفريقية 
3 عملا ع1 معاكدة 


( آثيريس كلوريكس 


كتلءمممابك مارعرلي4ل ) ٠»‏ 
واحدة من الأفاعى القليلة 
الى تعيش على الشجر . 

الأفعى جابو ف ج71" «موطهت) (بيتس جابو نيكس كداءفمطموع 1/15 ) يصل طوطا إلى مثر ين » 
وهى أكبر أفاعى أفريقيا » وقد يبلغ طول أنيابها السامة ١١‏ سم . 


بججنة 


5 


النجاج ف تربية نياحات الحدا 


إن كلمة « زجاج ) للبستالى العادى كلمة شاملة » 
تستخدم لتعنى ا مستنبت الزجاجى يعني ياف 5 
والدفيئة عفدوطهءه© ٠»‏ وبيت النخيل عكنه11 سلوط » 
والدفيئة ذات الموقد 55056 54096 ٠‏ وبيت السراخس 
60657 )2 ودفيئة الكروم ان 2 والجناح 
( امتداد من المزل ) المدفاأ «:-صصمة » والوقاء 


البارد عمسهعط 018» 2 ء» والخحيمة المتواضعة 
عذه© واطسناة . . قائمة طويلة حقاً ! 


وتستخدم جميع هذه الأنواع من البيوت الزجاجية » 
فى عدة أغراض : فى تربية النبتات عوسناةءه8 » و-ماية 
النباتات الضعيفة أثناء الشتاء » ولزراعة جميع النباتات 
الى تستوطن الأماكن الدافئة أو الاستوائية » والتى 
يحب حفظها نح تالز جاج طيلة الو قت فى الأجواءالباردة . 
وتشمل هذه النباتات فصيلة الأوركيد رانسة1 4نه:0 » 
والسراخس النادرة والضعيفة ( مثئ ل كزيرة 
البئْر منعطعةنه34 ) » وقائمة طويلة من أزهار منتجى 
الزرهور 10:89:86 مثل البيجونيا ‏ هندمع86 ٠‏ 
والرعيولا علسسلوط » والستراريا هتتهعمة ‏ غ٠‏ 
والجلوكسينيا هنمنهمة© » التى لن بمكنها مقاومة أول 
لفحة من اليرد . 

كذلك تستخدم الببوت ال جاجية قَْ 0 إجبار ( 
عمةءه5 الأبصال ومنسط ٠»‏ والزنايق «ءشر » 
والجلاديول نامئةه2©1 . . . إلخ على الظهور 
مبكرة فى الأسواق » وق إنتاج الغار وا تخغمر وةاطهاءوه7؟ 
فى باكورة الموسم <تى تكون أسعارها مر تفعة . وتعتمد 
الطهاطم » والخيار #6:5طسيعد0 » و البطبخ قدماء76 »2 
واللحوخ #عطعهءط » وكثير غيرها على الوقاية بالزجاج 
ف البداية المبكرة . 

وميزة البيت الزجاجى » ف أى شكل من أشكاله » 
أنه يدخلأ كثر ما يمكن من أشعة الضوء والحرارة الى 
لا يحود بدوتها مو النباتات ٠»‏ إلا أن الزجاج » بصفته 
موصلا رديئاً لخرارة » محتفظ ىق الداخل بالحرارة 
المناسبة . ودرجة ه4" ف معترف لبا بكثرة على أنها 
تمثل حداً أدتى قياسياً لحرارة الشتاء » وهذه الدرجة هى 
المعدل مههههةى الذى تحصل عليه بالتدفئة الصناعية أثناء 
الشتاء . ويوادى سطوع الشمس ع#منطوسبهة ‏ ىق 
الربيع والصيف إلى رفع درجة حرارة الداخل من 
"٠‏ إلى ها" ف وأكير ع بحيث يصبح من الفمرورى 
أن نزيد لما الظل 6قهطه ٠»‏ والرطوبة #سفعامئة » 
والبوية ‏ 8منغهالناسه؟؟ . 

وتنقسم الببوت الزجاجية بشكل تقريبى إلى ما يلى : 

١ )‏ ( المستابت الزجاجى 051011 © وهو 
مكان عرض ©من8ةام505 متصل ببيت السكن 2 
وهو خاص بنباتات معينة نجود حياتها فى درجة الحرارة 
المناسبة للإنسان أيضاً » وكثيراً ما يستخدم المستنبت 
كغرفة للاستر احةءوسم1 » بجلس الناس فبها التمتع 
بالشمس دون تعرض لارياح الباردة . 9 

(" ) الدفيئة ومسوطصو ذات الخو البارد 
فل والجو اللطيف البرودة 6001© . وهى فى معظمها 
تراكيب غير مدفأة لبعض النباتات مثل زهور الربيع 
فعلستسم ٠.‏ والزهور الخبلية وعسلولك 2 2 
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والأبصالوطلدهء والنبتات المبكرة تتلفءء 5 رامهظ , 
ولا تدفأ هذه الدفيئة إلا إذا اتخفضت الخرارة 
فيها عن درجة التجمد قظلتع5 . 

"١‏ ) بوت منوسطة الحرارة 
وعكدهة؟ ع)دنتعسعامة. وهى الى يبلغ فا الحد 
الأدنى لحرارة ليلا ٠ه"‏ ف »ء وتستخدم لانباتات 
التى تفضل ظروفاً متوسّطة الحفاف . 

) 01 ( المتزل الخار 110 1364( أو الموقد 
06 6). ويكو ناخد الأدنى لحرارة فيه ليلا ٠‏ 5"ف. 
وهنا تحود زراعة مجموعة النباتات الاستوائية 
لهعذمه:12 ٠‏ وشبه الاستوائية 1مأأمه» - مده قى 
ظروف رطبة . ونباتات الأوركيد » والنخيل » 
والبونسيتة قهةءعدنوط , والجردينيا كمتهلمة© , ١‏ 
والكالادوم سسنفعاده : أمثلة قليلة من النباتات 
الجميلة الى توجد فى التزل الخار . وتوضع 
فق المتزل الخار أحياناً « فناطيس © فعلصه5 مياه 
للنباتات المائية الاستوائية ء وزتابق الماء 0( 
وعنلفة نولا . 1 
( © ) الوقاءاتءسه" . وهى بيو تزجاجية 
مصغرة عسههنمنة3 ؛ أهميتبا الأساسية أن النباتات 
فما تكون قريبة جداً من الزجاج فلا تسحب 
2287 ) وهو الاصطلاح الذى يطلقه الحدائق 
عنمت على النباتات الضعيفة الزائدة الطول » 
الى تمتد طويلا كى تصل إلى الضوء . وتستخدم 
الوقاءات كسكن « مؤقت » لانباتات التى ستزرع 
قَْ االخارج بعد وقت كالعةل 5عمنغدت والبذور 
كلعه5 2 وق ( تقسية 112068188 )النباتات الى 
لا يمكن إخراجها من الدفيئة المدفأة» وزراعتها 
مياشرة 35 التربة الباردة . 
والوقاءات يمكن تدفتتها أو عدم تدفتتها » والحديث منها تستخدم فيه الوسائل الكهربية لتدفثة التربة مها . 
زنك الحيات عنمن . وهى عبارة عن أغطية صغيرة كماية البذور النابتة قى وقت مبكر كبذور الكس ععشامل 
والبقول قصوهءظ ٠‏ والباذلاء كدهع » وكذلك الأزهار . ويمكن استخدامها فى صورة خمات مستقلة كل عن الأخرى» 
عن طريق حواجز تفصلها عن بعضها » كا يمكن جعلها فى صورة صف من خخهات ع ل 0 
وشببه بالحيمة » غرفة يدوية خفيفة ونه ةمعةة » وهى عبارة عن مستطيل مصنوع من الزجاج ومعدن خفيف » 
وظيفتها » كاتحيمة » حماية النبانات الصغيرة . 
وتسمى الأرفف التى توضع عليها النباتات فى أى بيت زجاجى ١‏ سقالات #هنعةن8 » »وتكون عادة مصفوفة كل ثلاث 
معآ لتكون منضدة جميلة اللون داخل بيت الأوركيد مثلا . وتجب العناية بملاحظة كثير من الآفات »2 التى تظهر 
فى الظروف المترفة كدهتسحسدة داخل البيت الزجاجى . 
ويمكن ى حدائق كيو ومعامه© «مظ روئية بعضاً من أحسن وأكبرالبيوت الزجاجية » حيث يعتبر بيت النخيل 
الموجود بها » والذى صممه ديسيمس بورتون 808 عسمف»ء0 سنة 1844 ء أكير بيت نباتى فى الوجود . 


1 


التهرمي رش أساشى م 
| البيت 

3 تعتمد النتائج المستمدةمنألبيت 
فاح ار ا 0 
طريقة تعرضبا للشمس . إنه 
من الأفضل عادة أن يواجه 
ففمه دافم ٠»‏ كى يتمكن 
من استقبال الشمس من الصباح 
حى الظهر على أحد جاننيه» 
ومن الظهر حى الغروب عل 
الجانب الآخر . 


عع بسع سمت ستجيته . 


سس د و لل 
أكادبمية الفنون الجميلة بفلور نسا ) 


تفاصيل آمثال « التقوى » ١‏ فى قصر سفورزيسكو 

بميلا نو ) . جمع هذا القثان بين العذراء وابنها . قبل 
| وفاة الفنان ببضعة أيام » وقد بلغ التسعين من عمره 
| تقريباً » كان لا يزال ينحت بشغف هذا التغال الذى 
| يعتير من أحسن أعماله المعيرة ء بالرغ, من أنه لم ينته 
من صتعه . 


« بمكنتى القول إننى رأيت ميكل أنجلو » وقد نيف على الستين من عمره » وهو يطيح فى مدى خمس عشرة 
دقيقة بكمية من شظايا رخام فى غاية الصلابة » نحتاج لجهد ثلاثة من النحاتين الشبان ينكبون على العمل ساعة كاملة . 
وكانت شدةحماسه » عندما يقبل على الرخام تجعلنى أخشى أن أرى عمله كله يتحط » » إذ كانت قطع الرخام تتطاير 
هنا وهناك ‏ يأحجام تبلغ حجم الأصبع ثلاث مرات أو أريع - يضربة واحدة منه » يجعله جد قريب من رمم 
المخطط » بحيث لو أنه أزال "كية طفيفة أخرى لذوى العمل كله وتلاثى 
العجوز الحبار عمله » حين كان ه ينتزع » من الرخام أروع أعماله الفنية . 
اللتعصحصافتكفه 

كان يقول مؤذكداً : « إن الجسم موجود فى كتلة الرخام » ولا يبتى علينا إلا انتزاعه منها » . وكان هذا يبدو 
مستحيلا بطبيعة الخال » ومع هذا فلنتأمل هذه القطعة غير المنتهية أمامنا . ألا يل إاينا أن الجسم الادمى ينتظر جذبه 
من نه فى الصخرة الى هو حبيسها ؟ 

لقد كان الفروض أن بز ين هذا القثال » المقيرة القى طلب منه البابا « يوليوس الثاتى 11 وسشلمة 
تماثيل أخرى . وكان من المنتظر أن تكون أروع ما أنتج فى حياته » إلا أنه لم يتمكن من إنجازها وإخراجها إلى حيز 
الوجود . وبالفعل » بعد سلسلة من العوائق والمضايقات » التى عانى منها طوال حياته » كتب ميكل أنجلو اعمطنةة 
منعومم يقول : و أجد نفسى وقد أضعت شيانى مقيداً بهذا العمل » . كان ف الثلاثين من عمره عندما قبل حماس » 
تكليف البابا شخصياً » تزيين المقبرة . وكان الفنان يود 
أن يقوم بعمل عظم فخم , غاية فى الكمال » يعبر عن 
أسمى الأفكار : اللانبائية » الأبدية » التعقل » الضمير . 

وعندما حصل على موافقة البابا على مشروعه »؛ سافر 
ميكل أنجلو إلى كرارة همهت لاختيار أجمل كتل 
الرخام . ونظراً لدقته » فقد استغرق هذا العمل منه تمانية 
أخير: لكنمع الأسف عندر جوعهإلى روما عده# ء كان 
البابا قد غير رأيه ‏ مرجتاً تنفيذالمقبرة إلىأجل غير مسمى . 
ثم ظهرت بوادر مشاكل سياسية » ثم وفاة البابا » 
والتردد » علاوة على ارتباطات أخرى للفنان » مما أخر 
تنفيذ هذا البناء الأثرى لمدة سنوات عديدة . ومع ذلك 
فقد صنع بعض القاثيل » وهى أعمال فنية جذابة تتسم 
بقوة الأداء والفخامة » وقد يكون أكثرها تأثيراً تمثال 
١‏ موسى مدمةة» . الذى صوره صائعه بوجه البابا 
يوليوس الثانى . 

إن من يتأمل صورة هذا القثال » سيرى كيف يعبر 
عن غضب واحتقار الننى ا 1 

إن وضع القدم اليسرى إلى اللخلف » وحركة الذراع 
مع ميل الرأس » توحى بأن موسى مهم بالقيام بعظمة . 
وكعظ أعمال ميكل أنجلو» فإن هذا القثال يعبر أصدق 
تعبير عن القوة » والنشاط » والعظمة . 


0 سهذه العبارات وصف أحد معاصرى 


) تنفيذها مع عدة 
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القديس يار تلمى ( تفاصيل من يوم القيامة ) 


فالرسومات بالفريسك مم8 تأخذ بمجامع القلوب 
وتأسرها بقوتها » والعواطف المنبثقة منها » فىحركة مذهلة » 
تتضمن عدداً كبيراً من الأشكال البشرية » تصل إلى ١0م‏ 
وجه على الأقل » مرسومة داخل القبو بزخرفة مثل موضوع 
« التحضير وانتظار الفداء ».أما رسومات الحوائط البى تعبر 
عن « يوم القيامة ؛ » فيخيل للرائى» نظراً لكثرة أشخاصهاء 
أن ثمة استحالة فى حصر عددها . 


المسيح القاضى والعذراء ( تفاصيل من يوم القيامة ) ويذكر وجه 
المسيح بالنحت القديم 


4 داخل كنيسة سكستين 6هفاءف8 . يلا حظ أن الر 
داخل القبة لأشخاص » وأن المناظر من قصص 
الوثنيين » والعه دالقديم » وعلى الجوانب منظر «ليومالقيامة» 


احتفظ ميكل أنجلو بصفات النحات حتّى 
فى طريقة رسمه » فكان يحتقر فن الرسم 
بالألوان ( خاصة طريقة الحامل ) » ويضعه 
ف مستوى أقل بكثير من النحث » فكان 
يقبل » مر ما تنفيذ رسماللوحات«التابلوهات» 
التى تطلب منه . وبالرغم من ذلك » فقد كان 
يتفانى فى عمله » على حساب صعته » محققاً 
رسومات رائعة . 

ولعل التحفة التى لم يتسن له تحقيقها عن 
طريق النحت » قد حققها برسمه قبة معبد 
سكستين وونعيرزع . وحوائطه فى الفاتيكان . 


الطوفان ( تفاصيل القبة من الداخل ) » شاب يحمل 
على كتفيه زو جته القلقة . 


٠ 


وجه ( تفاصيل القبة منالداخل ) 
عرافة عند الوثنيين 41 
( تفاصيل القبة من الداخل) 
إن نظرة فاحصة طاتين اللوحتين 
تملوئنا بالإعجاب حقاً . لكن ينبغى 
التأمل فى كل منظر من هذه المناظر 
على حدة » لنجدها تشع حيوية 
وجه من الوجوه المعيرة بقوة هائلة 


عن المشاعر الختلفة . فهذه الصور 
تكاد تكلمنا : إذ تنطق بالحياة » 


وتعير عن التأمل » والنعاس » والتعب » والسعادة أو الذعر » والضيق أو المروب » واللحبث. 


والخطيئة » أو الحكة والبراءة . 


ويبلغ طول رسم القبو 5" متراً وعرضه 1 متر ء أما رسم «يوم القيامة » فطوله 
«ار"( متراء وعرضه ١7,97١‏ مترا. 


: 0 و«دم 
: انفصال الأرض والمياه 


انفصال الأرض والمياه : تفاصيل أخرى ى 


كان حب ميكل أئجلو لخلق أعمال ضخمة مهيمن عل حياته : فلقد 
فكر فى نحت تمثال من أحد جبال الآلب ووله ٠»‏ كا كان يود إقامة 
تمثال يدلو برج أجراسالكنائس ف ميدان سان لورتزو بفلورنسا ... 
كا مكنته المندسة من الانطلاق فى الاختراع والتجديد . فإليه يرجع 
الفضل - ف الواقع - فى بناء أكبر قبة لا مثيل ها » وهى قبة كنيسة سان 
بيير ©#>#نط)؛مندع ف روما » مشيدة قوق المذبح الأكبر » 
وتحتوى على ١5‏ طاقة من الشبك ». ومزخرفة من الداخل بالفسيفساء 
عانهده1 . وشمة رسم ق وسطها بمثل « الإله الحالق » » وعلى الجوانب 
صور لبعض البابوات و الأساقفة المافونين فى الكنيسة . 

ويوجد فارق واضح جداً بين هذه القبة وتلك الى نفذها بر و نياليسى 
نطءناءسح قى فلورنشا . وهى تعتبر فعلا عملا هندسياً خالدا 
فى القرن الحامس عشر » بمحيط دائرى واضح » و خطوط توحى بالوقار. 
أما قبة ميكل أنجلو فهى عمل خالد فى القرن السادس عشر » غنى بالظلال 
والأضواء ؛ بعناصر هندسية فخمة » تزى' بأبهة القرن السابع عشر . 


مقار نة بين قبة سان بيير لميكل أنجلو » وقبة فلورنسا لير و نيلليسى , 


ميكل أنجلو ١١54 - ١4076(‏ ) ولد ىق 
توسكانيا » اعتبر فى كل الأزمان من أكل 
الفنانين فنا : 

إنه قبل كل شى” نحات » ثم رسام ومهندس » 
وعرف أيضاً كيف يكون كاتباً 

ضعيف البنية » يكاد يكون قبيحاً » هذا اارجل 
الذى عرف كيف يسيطر على الرخام » كان 
بمتلك قوة علمية وأخلاقية متدفقة » تحاى 
تلك الى تشع من و جه تمثاله لمومى 


تفاصيل وجه ميكل أيحلو من رسمه 
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لق دسمع معظ الناس باطر مو نات 8عهمسسعه ]1‏ 
وهى المواد الكيميائية الى يقارب مفعوها 
السحر » والتى تملك قوى رائعة للتحكم قف 
عمل أجسامنا . ويتم إنتاج الهرمونات بوساطة 
غدد خاصة ق الجسم تسمى الغدد الصماء 
كسا وسنعه0هظ1 . وتصب كل واحدة من 
هذه الغدد أوتفر زءاء 86 هرموتها اتلخاص مها 
2 الدم فى جرعة محددة ضئيلة » لبكى ببق 
الجسم سير احياة بكفاءة واقتدار . 


المبعودث ون الكيما كيوك 


وف بعض الأحيان تسمى الهرمونات الى 
تفرزها الغدد الصماء « المبعوئو نالكيميائيون 
وتععده دده لمنسعع , لأنها تحمل التعلمات 
إلى مختلف أعضاء الجسم وتساعد على التحكم 
فبا وتنظيمها . 


واليوم فإن تغيير ١‏ المبعوثين » ليس بنفس 
الوضوح مثلما كان عليه حين أدخل أول مرة 
منذ عدة سنوات نخلت. وقد نفضل أن نقارن 
هذه المرمونات بآلات القذيفة الموجهة 
علنمعنة3 هوقش6 .الى تتحكم فى سرعتها 
ومسارها نحيث بمكنها أن تصيب الهدف 
“مدل . وى السنوات الأخيرة » أنفقت 
الحكومات علدة ملايين من الجنبات على 
محطات البحوث » حيت يعمل العلماء من 
أجل تطو بر دقة هذه الآلات . وتوجهالأدوات 
التى يستعملونها القذيفة ى طيراها » وتضبط 
طير انها استجابة لقوىالرياح والقوىالأخرى 
مثل دورات الأرض أو حتى الحركة غير 
المتوقعة من الهدف . وبالمثل فإن ال مرمونات 
فى غددنا الصماء تضبط تشغيل الجسم » نحيثث 
يمكن أن يواجه الظروف المتغيرة مث لالصيف 
والشتاء» أوالوجبات المنتظمة أوغير المنتظمة» 
ومختلف الطلبات علبها حسب نوع الحياة » 
نشطة كانت أوهادثة . 


فإذا تبددنا أحد الأخطار » أو كان علينا 
أن نتخذ قراراً سريعاً» فإن التنبه الذى نحس 
به يعود أساساً إلى عمل هذه الغدد الصماء » 
ومبذه الطريقةةد بمكنها إنقاذ حياتنا : 


الؤرد المهاورة للررشية؛ولهلى 
مرثئونة فى الهرة الورقية من 
اطنلف على جبانى الوب الوواي 


الفرد الظربةٍ يدس على تمه الكلى 
عش قرعتين" طاقَيبَت " 


الغدة النخامية سعنسلط : هذه هى الغدة 
م المايسترو » الى تنتج هرمونات تعحم ق الغدد 
كقدة1 © الأخرى » وهى مودعة بعتاية ومدفونة بعيداً 
فى عظام الجمجمة عند قاع المخ » الذى تكون هذه الغدة 
جزءاً منه . ووسيلة التحك هذه مثل حركة المنشار » فعلل 
سبيل المثال كلما زادت ”'كية هرهون الدرقين 172014 
م10 قالجمم » فإن ؟ية هرمون الغدة النخامية - 
الذى يثير الغدة الدرقية - يقل » و العكس بالعكس . 

وى بعض الأحيان تتسبب أمراض فى الإضرار 
بالغدة النخامية » أما إذا أتلفت الغدة تلفاً كاملا » فإن 
الحياة تصوح شبه بدائية . 

الغدة الدرقبة 155013 : تنظ الغدة الدرقية 
السرعة الى يستعمل مما الجسم ل بحرق مدزونه من 
الطعام . ولأنما تعمل كنظ حرارى للك اناالا 2 
فإنها حين تضطرب قد تسبب هزالا شديداً عمط . 
أما إذا تباطأ عملها » فإن الخمول «عتمطمة يخم 
على الجسم والعقل » وإذا عملت بسرعة شديدة » فإن 
حالة من افياج أتعسءان 18‏ انتحدث ٠‏ مصحوبة 
بإسر اع فى النبض و بنشاط لا يكل . 

الغدة المحاورة الدرقية 35أه« معدم : تنم 
أربعة من هذه الغدد كية الكالسيوم والفوسفور فى 
العظام . فإذا كانت زائدة النشاط » فإنها تسحب 
الكالسيوم مزالعظام » فتجعلها ضعيفة بحيث سسجل 
انكسارها . 


الفره الاظربة السق 


دصص الفردالصمار ؤت اجسى الشمفت 


الببكرياس 5عممدط : إن معظم البنكرياس 
يكون غدة هضمية » ولكن تتنائر فما جزر صغيرة 
من النسيج الهرموفى الذى يفرز الرمون السحرى : 
الإنسولين ستلموه1 فبعد تناول وجبة » بمتص 
السكر مباشرة فق تيار الدم » وييم تحويله بوساطة 
الإنمولين إلى مخازن الأنسجة » وكلما احتجنا إلى الطاقة 
"عمط ٠‏ يقل مستوى الإنسولين ويتوقف التخزين 
.50 » وينطلق السكر من الأنسجة لإنتاج هذه 
الطاقة اللازمة . ومرض السكر 212644 » هو 
المرض الذى بحدث حيما لا يم إنتاج الإنسولين » وحين . 
ير تفع مستوى السكر فى الدم بحيث لا يم التحكم فيه . 

الغدد الكظرية تلمسعه4 : يفرز الجزء 
الخار جى من هذه الغدة أو القشرة +©6000:4 مادة 
الكور تيز ون المانى ) الفيدر وكورتيزون 117012002 
ودمقنة ) الى تتح فى عدر جات الكلى من الماء والملح . 
ويستعمل هذا الهرمون كدواء متجول فى عديد من 
الأمراض ٠‏ حيث يكون أثره الرئيس هو إقلال 
تفاعل الجسم بالدية للؤنراض . أما فلب الدة 
الداخلى أو النخاع «للسفه25 ٠‏ فإنه يفرز مادة 
الأدرنالين عمناتسععقة المعروف ممرمون «الكر 
والفر » » لأنه الهرمون الذى يحذر الجسم من الخطر 
المحدق به » وينيبه إلى احتياجه للعمل بتحويل كل الدم 
لمتاح إلى الأعضاء الضرورية مثل المخ » والقلب » 
والرئتين » والعضلات . 


. 


يوجد عدد كبير من الغدد ينك من مختلف الأنواع فى الجسم البشرى » وهى 
نختلت ق الحجم » ما بين الكبد ةا -التى تزن فى الشخص البالغ <والى 
ثلاثة أرطال ونصف - إلى الغدد الدمعية 5قهها© م5 الضئيلة الموجودة ى 
زاوية كل عين . وهذه الغدد ::._م! تنوات 6ءم9 أو أنابيب ©طه8 » تقوم ب 
إفرازات الغدد وحملها إلى الأماكن الى نحتاج إلها . ولكن عديداً من الغدد يكون 
« بغير قناة » ( الغدداللاقنوية ) » وتمر إفرازتها إلى تيار الدم الذى يحملها إلى كل أجزاء 
الجسم . ويوجد نوع ثالث من الغدد نحت الجلد فى مختلف أجزاء 1 مثل الرقبة» 
والإبط ؛نمسصه » والصفن هذه:© » وهذه الغدد هى الغدد الليمفاوية عء#عطاوسورة 
عفمها© ٠‏ وعلى قدر ما تعلم ٠‏ فإنها لا تننج إفرازات 5دهناءمء5 كا تفعل 
الكبد وكا تفعل الغدد اللاقنوية 5تتاءس2 » وطهذا السبب فنحن نسمها العقد 
الليمفاوية 50065 تاموصسة ٠‏ ودخم ذلك » فإن اصطلاح « غدة » قد استعمل ليصف 
هذه الأعضاء الصغيرة لفترة طويلة » وأصبح من الصعب تغيير هذه العادة فى النسمية 
الآن. 


تم إمداد كل عضو من أعضاء الجسم تقريباً بآللاف من القنوات الدقيقة الى تسمى 
الأوعية الليمفاوية ( الليمفاويات ©#هطوسررة ): وهى قنوات صغيرة نجمع الليمف 
من الأنسجة فى جميع أنحاء الجسم » ونحمله إلى البطن «#سهفط4 . حيث يدخل إلى 
القناة الصدرية 6ع عنعوءمط » ويقفل راجعاً إلى الدورة الدموية . ولا نجرى 
الليمفاويات مستقيمة نحو القناة الصدرية » فكل مجموعة من الليمفاويات الصغيرة 
تدخل ق عقدة تمفاوية » ثم يقوم وعاء عفاوى 750 عتاعطوسورة كبير 
حمل الليمف من العقدة الايمفاوية عبر الجبزء التالى من الرحلة . 

أما العقدة الليمفاوية فهى مرشحات 85ل صغيرة حيوية » ومهمتبا هى 
تخليص الليمف من أى جراثم تكون قد دخلت فيه من أنسجة مصابة أو مبا عدوى . 
وق الأحوال العادية » تكون العقد الايمفاوية صغيرة تماماً » ولكنها إذا عملت حماس 
لجمع الجراثم الضارة من جرح ملوث مثلا فسه/7 تماعمة , فإنها تتورم 8501 
وتصبح مؤلة . 

فى العادة » حيئًا تشك إصبعنا شوكة او شظية » فإن اجرح الصغير يكون مما 
فقط لمدة يوم أو اثنين ثم يتحسن هاماً. ومع ذلك فقد يتورم ال[صبع أحيانا » وينبض 
امعط ويصبح مؤلماً جداً . إذن فقد أصبح الجرح ملوثاً 8586 » وسرعان 
ما تظهر كتل 5«نصسة مرئلمة عند الكوع والإبط . وهذه الكتل هى عقد نهفاوية 
تعمل بنشاط لترشح البكتيريا التى وجدت لنفسها طريقاً إلى داخل الليمف من الأنسجة 
الملوثة فى الإصبع . وهذه هى إحدى الطرق الى يتم منع البكتيريا بوساطتها من دخول 
تيار الدم تسهماة-81008 ع حيث يمكن أن تسبب 
ترم الدم (تلوث أو تعن الدم هنس متام 5) ) 
أو تسمم الدم عستسعكامم-81000 . 

وهناك مرض آخر مصحوب بتورم الغدد 
هو الهاب الخلق غومم19 6ده5 ؛ فعظم التهابات 
الحلق تنتقل إلى المريض من أشخاص آخرين » 
وتسببهاجر انم تسمى الجرائم السبحية و ددا 
الى نجد من الحلق «دسفطط مكاناً دافثاً رطبا 
تعيش فيه . وكلما نمت الجراثم وتكائرت 2 
كلما تسبب حرقان الأنسجة والتهابها. وغالباً إذا 
تتح إزالة اللوزتين ٠‏ فإنهما تصابان أيضاً . 
واللوزتان فلنعده7 تشببان العمّد الليمفاوية إلى حد 
كبير » ور بما بذلا جهدهما للتخلص من الجحراثم 
السبحية . ولسوء الحظ » فكثي را ما تنسرب بعض 


الميكرو بات من الحلق » من خلال الأوعية الليمفاوية إلى العقد الليمفاوية فى الرقبة . 
ولكى تتم مجامبة هذا الموقف » فإن هذه العقد الليمفاوية تتورم وتصبح مؤلمة . وجب 
ألا يسبب ذلك إزعاجاً» لأن ذلك يعنى عادة أن العقد توئدىواجبها فى ترشيح الجراثم 
الضارة من الليمف . 

وى الماضى » قبل أن تتم بسترة اللبن المستعمل فى الشرب » كان تورم العقد 
الليمفاوية فى الرقبة رجع أحياناً إلى عدوى راثم التدرن للاعدظ فنوماتععطدط 
من الأبقار والجواميس البى تمدنا باللبن . وكان هذا المرض يعرف 
«بالعقد الخنازيرية هلدع وء أو ١‏ لعنة الملك 8:41 ونهسفكظ 186 » وفى مرحلة قريبة 
فى عهد الملكة آن ء» كان الأشخاص الغيبيون يعتقدون أن هذه الخحالة بمكن أن 
تشنى بلمسة من الملك أو الملكة . 

ويحدث تورم العقد الليمفاوية فى بعض الأمراض العدية 5عممعهلط وسوناعكمة 
فى الطفولة . ومن العتاد فى الخصبة الألمانية 5هامه34 همس أن تتورم 
عقدتان » واحدة على كل جانب من جوانب الرأس من الخلف . ولأن ذلك بحدث 
مبكراً أثناء سير المرض » فن الممكن أحياناً أن يتم التشخيص 5لددسهعاط 
الصحيح لحصبة الألمانية حتى قبلظهور الطفح طمه« . 

لذ قش شف جيم) 


يصاب بعض الأطفال ذوى الحظ السبى؛ بكثيرمن نوبات احتقان الحلق » الى 
كثير ما يصاحبها تورم فى غدد الرقبة . 

وتحدث هذه النوبات كثيراً حين يذهب الأطفال إلى المدرسة لأول مرة » 
لأنهم حينئذ مخالطون أعداداً من الأطفال الآخرين للمرة الأولى » حيث تتوافر 
الفرص هم لإصابتهم بالعدوى » وقد مبم آباء هوئلاء الأطفال كثيراً بسبب تعدد 
مرات المرض » ولكن ق العادة لا يكون هناك ما .يجب أن يقلقوا بسببه » فكلما 
شب الأطفال » كلما أصبحوا أكثر مقاومة لهذا النوع من العدوى . 

وإحدى الطرق التى يبمكن أن تساعد الأطفال على مقاومة العدوى ٠‏ أن يبذل 
الآباء ما يستطيعون ليوفر واللم الطعام الصحى والجو الصحى ا 

ومن الضرورى أن بمارس الأطفال الكثير من الرياضة » ويستنشقوا الحواء 
التتى » ويتناولوا غذاء متوازتاً بصورة جيدة » وأن يناموا وقتاً كافياً فى الايل . 
وقد تساعد زيارة بمتعة إلى شاطئ البحرء على بناء مقاومة الجسم ضد مختلف أنواع 
العدوى . 


00 


و وتابب ةج جويويودوكب:+ بدا 


إن قضاء الإجازة على 
شاطىء البحر » يساعد 


الفيلسوف أبو نصر الفارانى . هو محمد بن محمد بن طرخان ؛ سعى بالفارانى نسبة إلى 


الجهة التى ولد ما . وهى ولاية «فاراب »» من بلاد الترك فا وراء النهر . فهو إذن 
تر كى المولد » وإن كان بعض أصداب التراجم قد ذكر أن أباه كان قائداً » وأنه 
فارسى الأصل . ومهما يكن الأمر » فالفارانى مجملة ثقافته وموثلفاته فيلسوف عربى » 
بن لق قإن الح اللستهم كيل إن عر عضتس الفليقة التريية . موقيل رأ كرون 
من موئلى العرب أنه أكبر فلاسفة المسلمين . وقال فيه ابن سبعين : « هذا الرجل 
أفهم فلاسفة الإسلام وأذكره, للعلوم القديمة » وهو فيلسوف فهها لاغير افنات لبر 
مدرك محقق ..» . وقال بعض المستشرقين : « وليس شئ؛ مما يوجد ق فلسفة ابن سينا 
وابن رشد إلا وبذوره موجودة عند الفارالى » . وقد كان كتاب العرب يعدون 
الفاراى أكبر العلماء بعد أرسطو .. ولما كانوا يطلقون على أرسطو امم «المعل الأول»» 
فقد أطلقوا على الفارالى اسم «المعلم الثانى » . 

وقد كان الفارانى مولعا بالأسفار منذ صباه : تنقل فى بلاد الإسلام » حتى دخل 
العراق » وألم ببغداد» فتلتى طرفاً من علوم الفلسفة على أستاذ نصراتى » وكان من 
زملائه فى التلمذة أبو بشر متى بن يونس النصرانى » المشهور بترجمته للكتب اليونانية . 
وبعد أن أقام الفارانى زماناً ف بغداد» ارنحل عنها إلى حلب ؛ واتصل بالأمير الحمدانى 
سيف الدولة » ونال الحظوة عنده » وتزنى بزى أهل التصوف . ثم صعب الآمير إلى 
دمشق قى حملته علها سنة 46٠‏ بعد ايلاد . ووافته منيته بدمشق فى تلك السنة» 
وهو شيخ ناهز المّانين من عمره » فتزبى الأمير بزى الصوفية » وصلى عليه فى نفر 
من خاصته المقر بين . 
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وأظهر ما يستوقفنا فى حياة الفارانى أنه كان رجلا بميل إلى التأمل والنظر » ويثر 
العزلة والهدوء . بدأ شبابه متفلسفا » وقضى كهولته متفنناً » وختم حياته متصوفاً . 
وقد اشتبر بين العرب بشروحه على فاسفة أرسطو . ولكن همة الفارانى لم تقف عند 
الشروح : فقد ألف طائفةمن الرسائل أوضح فبها فلسفته الخاصة ؛ «كفصوص الحكم»» 
و« إحصاء العلوم » وه الجمع بين رأبى الحكيمين أفلاطون وأرسطو» ؛ وهآراء أهل 
المدينةالفاضلة ) وغيرها . 

وقد كانت للفارالى معرفة بالطب » وكانت له مواهب بارزة فى الموسيق علماً 
وفنا » ويذكرون من براعته فى هذا الفن أنه صنع آلة موسيقية شببة بالقانرن » 
عزف علها مرة فأضحك الحاضرين » وعزف مرة ثانية فأبكاهم » وعزف ثالثة 
فأنامهم ثم انصرف . 
التوكيق بسن الملسقة اليوناشة والاسلام 

حاول الفيلسوف العربى محاولة جديدة » وهى أن يثبت أنه لا خلاف بين الفلسفة 
اليونانية من جهة » وبين عقائد الشريعة الإسلامية من جهة أخرى ؛ ققد كان الفارابى 
فيلسوفاً ومسلماً فى آن واحد ؛ أعنى أنه كان موقنا مجلال الفلسفة من جهة » ومرثمنا 
يكال الإسلام من جهة أخرى . فالفلسفة والدينعندهأمر انمتفقان» لأنكلامنهما حق » 
والحق لا يخالف الحق . وإن شئنا قلنا الفلسفة والدين يعبران عن حقيقة واحدة من 
وجهين مختلفين » وكل ما فى الآمر أن الفلسفة فى سعبها للوصول إلى الحقيقة تستعمل 
وسائل غير الوسائل التى يعمد إلها الدين : فنى حين أن الدين يلجأ إلى طرق التخيل 
والإقناع النفسى » تلجأ الفلسفة إلى المعقولات والبرهان المنطتى ؛ وبينا الفاسفة بطبيعتها 
تنجه إلى « الخاصة ؛ و ( أصعاب الأذهان الصافية » » نحد الدين إتما يتجه إلى الكافة 
والحمهور على حسب ما يطيقون . 


اللدينة القاطصبلة 


كان الفارانى معنياً بالسياسة : كان بحل بتنظم العالم تنظها شاملا جعل منه 
دولة مثاليةعلى غرارجمهورية أفلاطون؛ أو مدينةصالكة عاقلة ؛ تكون رياسة 
الحكم فنها لفيلسوف صفت نفسه» حتى كاد أن يكون نبيا . 

والمدينة الفاضلة الى ينشدها الفيلسرف هى نموذج تمع إنسانى راق » 
يوادى كل فرد فيه وظيفته اللخاصة الى تلاثم كفاياته 1 1 اجتمع 
كأعضاء البدن » متضامئون » مخضعون لرئيس المدينة ويتشهون به » لأن 
ذاكالرئي سأونى من ا خصالالر فيعة ها يصعب محققه ى عامة الناس : فهوسلم 
البنية » جيد الذهن » ثاقب الذ كاء » حاضر البدءبة »ماضى العز بمة» حصيف 
صادق » متجرد عن المادة » مؤثر للذات الروح . . 

وتذكرنا الحصال البى يتحلى مها رئيس المدينة الفارابية بصفات الفيلسورف 


الأفلاطونى فى ١‏ الحمهورية »» كا تذكرنا بالصفات الى خلعها الرواقيون 
على «اليكم ) . ولكن الفارانى يضيف إلى خصال الرئيس خصلة أخرى ؛ 
وهى قدرته على الاتصال بالعقل الفعال » الذى هو أعلى منزلة من العقل 
الإنسانى » وغاية فيل الإنسانى وسعادته فى أن يتصل بالعقل الفعال » 


و-بذا الاتصال يقترب الإنسان من الله » وبالطيع ليس كل إنسان قادراً على 
هذا | الاتسال بالعقل الفعال » وإنما يستطيعه القابلون من أهل الصفاء الذين لم 
عالم الماده عن عام الروح » فسعوا إلى اختراق حجب الأرض 2 
را إلى اجتلاء أنوار السواء . 
وأهل الصفاء عند الفارالى فريقان : فريق الفلاسفة » وفريق الأنبياء . 
وكل من الفريقن يستطوم على طريقته الخاصة أن يجتلى تلاك الأنوار » إذ 
يتصل بالعقل الفعال : فا يستطيعه الفيلسوف بالنظسر العقلى والتأمل 
الفلسى » يستطيعه النتبى مخيلة ممتازة » وقوة قدسية أودعها الله فيه . 


غانات نادرة 
١‏ 


كيف تحصبل على نسختك 
© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات كل مدن الدوق العريبة 
© إذا لم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© 3 2.م-ع: الاشتركات - إدارة التوزبع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء ‏ الماهرة 
© ف السلاد المربة : الشركة الشرضية لنشر والتوزيع - ييرويت ‏ ص.ب ١496‏ 


ه أرسلحولة بربيدية بمبلغ 06٠‏ مليمائى ج-م.ع وشسيرة ونصت 
بالنسية للدول العربيية نيما قى دا للج مصاربيت السبيرلمسيد 


سعرالتسحة 


دع سعد دوا هكم ابوظيى---- ©»٠-‏ فلس 
لوحال -د د . 3 1 السعودية ‏ --- 6 تس 
سوربيا_ _ همهرا ل. س عسدن-- 6 شلنات 
الآردك. -- ١46‏ قلسا السودان ‏ --- ١4٠.‏ مليما 
العراق:- --- م»6ؤ فلسا ماه 8 مها 
الكوبيت- --- .6( فلسا بحوتس- --- ع دزتكات 
اليحرين ---- امه© قلس الجزاكن._-_ * دناحير 
فظر- -_-- «ه.» فلس كرتأس دراهم 
مطايع الاحطسمام تجار درخغه---- ه٠66‏ فلس 


لتعريف الغلاف الموائ باختصار ٠‏ يمكتنا القول بأنه غلاف غازى يحيط بالكرة الأرضية ( أو يسم سماوى 
آخر ) » وهذا الغلاف يتكون من خليط من الغازات » هو ما نسميه بالهواء . 

والأوكسيجين الذى يعتبر عنصرا لا غنى عنه لكل أشكال الحياة » بمثل :/,5١‏ من مجموع الغازات الى يتكون منها 
الهواء من حيث الحجم . أما النثروجين ( الأزوت ) وهو العنصر الأسامى فى ذلك الخليط» فيمثل 78 منه . ومن ذلك 
نرى أن كية الأزوت الى تحيط بالأرض كية ضخمة » ومع ذلك فلا يستطيع الإنسان أو الحيوان أو النيات أن يستخدمها 
بطريقة مباشرة . ونحن إذا تأملنا هذه الحقيقة لبدت لنا من أعجب الظواهر الطبيعية » فإننا نعيش وسط بحرم نالأزوت» 
و نستنشق منه فى اليوم الواحد على مدار حياتنا كلها ما يقرب من ٠٠٠١‏ لتر يوميا » ومع ذلك فلا نستطيع أن نستفيد 
منه يحرام و احدء بالرغم من أنه لا غنى عنه ( يحتاج أ إلى م جم من الأزوت فى اليوم )» ولكننا مع ذلك نحصل 
عليه بطريقة غير مباشرة عن طريق المر كبات الغذائية الى نتناوها . 

أما باقالطواء فيتكونمن ثانىأ كسيدالكر بون. و الأيدرو جين » والميثان» والأوزون( نوع من الأ وكسيجين) » و بعض 
الغازا تالأخرى الى يعبر عنها بالغازات النادرة » وهى الأرجون » والنيون » والكرييتون » واطيليوم » والزينون . 


يعتبر اطواء عنصرا غازيا له وزن كباق الأجسام . والمثر المكعب من اطواء فى درجة الصفر المثوية وى مستوى سطح 
البحر يزن حوالى 1١,7957‏ كجم . ولما كان الهواء يرتكز على سطح الكرة الأرضية » فإن وزنه يوكثر على جميع الأشياء 
الى يلامسها . ويسمى هذا الوزن بالضغط الحوى عتناققع27 عتمعطاوومساة . ْ 

و يعتبر العالم الإيطالى إيانجيليستا تور شيللى خلاءءفم:ه]” هأكتاءوهة5 ( ١5407 - ١١١+‏ ) من فايئزا » وتلميذ 
جاليليو ». أول من اكتشف الضغط الحوى ووزنه . فى عام ١54“‏ طلب منه بعض أصحاب نافورات المياه فى 
فلور نسا أن يبحث لم عن السبب ى أن الطلمبات الى كان يحب أن توصل الماء بالدفع فى قنوات إلى خزان بارتفاع 
إحدى التلال الصغيرة » لا تستطيع أن توصل هذا الماء إلى ارتفاع أكثر من عشرة أمتار » وقد تمكن تورشيللى " معاونة 
جان باتيست بالياف فسهطله8 ع؛نناوه8-سصوول ٠»‏ وبعد تحربة خلدت ذكراها » من أن يستنتج أن الماء لا يستطيع 
الوصول لأكثر من ذلك الارتفاع » لأن وزن المواء الخارجى لم يكن كافيا لرفعه لأكثر من 4 أمتار . وقد تبين من 
تلك التجربة أن الطواء يولد قدرا معينا من الضغط . 


ولكى يتمكن تور شيللى من تقليل حجر المحهاز الذى تخيله » فكر ى استخدام الزئيق ##إمنع©34 » وهو الذى يفوق 
وزنه وزن الهواء 54و17 مرة ( امم" من الزئيق يزن ١54‏ جرام ماء )»وعلى ذلك فإذا تعرض الزئيق لنفس الضغط » 
فإن ارتفاعه يقل ١8,5‏ مرة عن طول عمود الماء » أى يصل إلى 75 سم تقريبا . ويكى لإثبات ذلك استخدام أنبوبة 


١‏ من الزجاج طوطا حوالى مثّر » مفتوحة من أحد طرفيها ومغلقة 
ٍ من الطرف الآخر . وقد أوضح تورشيللى وجهة نظره لتلميذ 
آخرمن تلاميذ جاليليو يدعى قنساز و قيقياف» الذى قام بدوره 
بإجراء التجربة الشبيرة » وهى أنه قام بملء أنبوبة زجاجية 
قطرها ١‏ سم بالزئيق » ووضع طرفها المفتوح فى داخل إناء 
به كية من الزئبق » فلاحظ أن عمود الزئيق الذى فى الأنبوبة 
أخذ هبط إلى أن وصل إلى ارتفاع 75 سم . والسبب فى 
ذلك هو أن القوة الى كانت #افظعلارتفاع عمود الزئبقهى 
الضغط الحوى الواقع على زئيق الإناء . ولما كان الحزء 
من الأنبوبة الذى هبط منه الزئبق أصبح خاليا من المواء » 
فإنه لم يعد هناك ضغط مساو ومضاد ليعادل الضغط الحوى 
الارجى ؟ وبعبارة أخرى فإن وزن عمود الزئيق فى الأنبوبة 
هو الذى كان يوازن ضغط الحواء الواقع على سطح الزئبق 
الذى ق الإناء . وعلى ذلك فإن ضغط الطواء يساوى وزن 
عمود من الزئيق ارتفاعه “؟ سم على قطاع مساحته ١‏ سم ؟. 
وحيث إننا نعرف وزن السنتيمتر المكعب من الزئيق » 
فم يعد من الصعب تقدير هذا الضغط بالحرامات » ويكى 
لذلك أن نضر ب 71( حجم الزئيقالذى فى الأنبوبة بالسنتيمتر 
المكعب ) فى 18,59 ( وزن السنتيمتر المكعب من الزئيق 
بالحرامات)» فنحصل على الرقم ٠١‏ تقريبا . وعلى ذلك 
فإن الضغط الحوى هو ٠١#‏ جراما تقرييا » أى مم.,١‏ 
كج على كل مساحة قدرها سنتيمتر مريع . وهذا الضغط 
ينقص كلما ازداد ارتفاعتا عن سطح الأرض 1 


هل يتعرض الإنسان لنفس الضغط ؟ لا شك فى ذلك » 
فإن المساحة السطحية لحسم الإنسان تبلغ فى المتوسط ١٠٠٠١‏ 
سم" » وهى تحمل ضغطا قدره ١66٠.٠‏ أى ما يعادل 
خمسة عشر طنا ونصف طن . غير أن هذأ الضغط المائل 
لايؤدى إلى سحق المسم » ذلك لأن الإنسان يتنفس . والواقع 
أن اطزاء الخارجى ألذى يدخل إلى المسم عن طريق الأنثت 
والفر » يملأ الممرات الهوائية الى فى الحهاز التنفسى » كا 
أن الغازات الى فى اطواء تخترق طريقها إلى الدم وإلى أنسجة 
الحسم » وبذلك يسود فى داخل الحسم ضغط مساو الضغط 
الخارجى . وهذا هو التوازن الكامل ! 


لا يحب أن نظن أن الغلاف اواك ابتداء من سطح الأرض 
إلى أقصى ارتفاع فى الفضاء » عبارة عن كتلة متجانسة ومنتظمة 
من الحواء » لأن الواقع عكس ذلك » إذ أن هذا الغلاف 
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جح سللق 
يتكون من عدة طبقات » كل مها تتميز .بصفات خاصة . 
الآكسوسطير 
و الا كسوسفير مده اهى الطبقة الأخير أو العلياء و الى 
يتكون معظمها من الأزوت والأوكسيجين الذرى» ومن تحتها 
الثثر موسفير عتعناتومسعتا1' . وهذه الطبقة قد 
تصل درجة حرارة الأيونات فها إلى مايقرب من ٠٠6.٠,0م‏ 
أثناء انار , 
طيفّة التكين أو الأيونوسمير 
ممتد هذه الطبقة 6م1009 فوق سطح السر اتوسفير 
أو الطبقة الطخرورية 658ظم 5158605‏ بسمك ٠٠٠١٠١‏ 
قر . واطواء بها على درجة عالية منالشفافية» أى أن جزيثاته 
أقل كثيرا منها فى الطبقات الى تحتها . وكلمة تأين » تأق 
من أن الأشعة الكونية الى تتكون ف الغالب من البر وتونات 
5 ( وهى الحزيئات الى تكون نواة الذرة )» تقوم 
بطرق ذرات اطواء بصفة مستمرة » مما يودى إلى تجريدها من 
كهاريباءأو إضافة كهارب أخرى إليها . وهذه الذرات » 
حدما تقل أوتزيد بمقدار كهرب (إلكثر ون) أوأ كثر © تسمى 
الأيونات . فإذا لم توجد هذه الطبقة الأيونية » لما استطعنا 
أن تستقبل الإرسال اللاسلكى من مسافة تزيد على بعد الآفق 
عنا . و الواقع أن الموجات الراديوفونية عقتمنامه1هه1 
تنتشر بطريقة مشاببة لطريقة انتشار الموجات الضوئية » 
أى فى خطوط مستقيمة . ولحسن الحظ ٠»‏ فإن طبقات المواء 
الأيونية تعيد إلى الأرض الموجات الصوتية الى تصل إليها . 
انظيقفة اقصبحرورية أو الاإسترانوسمير 
هى طبقة الهواء الى تمتد إلى ارتفاع ١٠م‏ كم . ولما كان 
سمكها يبلغ ٠ه‏ كم » فإنها توجد بين الطبقتين المتأيئة 
وطبقة ال ويوسفير ©5©#ام9و0م1750 . وطيقة السير اتوسفير 
طبقة متجانسة لا تتعرض للتيارات الطوائية الر أسية الىتوجد 
فى طبقة الترويوسفير » ولذلك فإن الطيارين الذين يقودون 
الطائرات اانفاثة يفضاون الارتفاع إلى هذه الطبقة . واطواء 
يتغير عند هذا الارتفاع » لأن كية الأوكسيجين الى توجد فيه 
عقا إل حن كير 5 
طيفة الترويوسهير 
وطبقة التّرويوسفير هى طبقة التقلبات الحوية . وسبب 
فى هذه الطبقة مجارى تيارات هوائية شديدة يصل اتساعها 
من 466 إك 6ه كراء بسمك من ١‏ إلى ١‏ كم » وتصل 
سرعما إلى 8٠٠‏ م ف الساعة . وهذه التيارات ذات فائدة 
ملاحية عظمى للطائرات الضخمة لبا تساعدها على الاندفاع » 
وبذلك توفر وقوداءوتعرف باءم( التيارات النفاثة العليا ). 
والترويوسفير هىأقرب الطبقات إلى سطح الأرض» وهى 
الى نسدتشق هواءها . وى هذه الطبقة تتكون معفم الستحب 
والظواهر الحوية الأخرى ( كلمطر » والبرد » والصقيع 
الأبيض » والثلج إلى غير ذلك ) . 


ثم تتكون الأرض التى نعيش فوقها ؟ 
كيف تكونت الجال ؟ 
متى بدأت الحياة على كوكينا ؟ 
هل كان سطح الأرض منذ تكوينها كما هو الآن ؟ 
هلسلاسل الجخيال » والبحار » والسموول الشاسعةااتى تعر فها » 
هى نفسها اتى كانت موجودة منذ آلاف السئين ؟ 
إن العلم الذى يتفئن ى الإجابة عن كل هذه التساؤلاات 
هوعلٍ الجيولوجيا «دام© » وهى كلمة من أصل لاتينى 
ومعناها « دراسة الأرض )» . 
ومع ذلك فلا يجدر بنا أن نظن أن هذا العم قد أوضح 
كلما عمض علينا فى هذا الال » وسابين من خلال هذا 
المقال أن هناك بعض المسائل التى لا تزال غاءضة » والتى 
يحتمل ألا نتوصل أبدا إلى إزالة الغبوض علنها . 


اعمفراط 0 جا لكل 
ظاهرة قاموا يفحصها . وفعا يل أهم تلك الأقسام : 

الحو لوجياالطبيعية : وهى تبحث ف القوى الداخلية 
) 0 والزلازل ) » والقوى الخارجية ( كياه 
الأمطارء ومياه الأنمار ٠‏ والآنمار الثلجية »والرياح » 
وحركات البحر ) » وهى القوى الى لا تكف عن التأثير 
فى سطح الأرض . 

الحيولوجيا التيكتونية. عنده)ءه7 » ( من الكلمة 
اللاتينية ممنقاءه؟ ومعناها أبى أو أشيد ) - وهى تبحث 
فى البروزات الظاهرة على القشرة الأرضية » وعللى 
الأخص تكون الجبال . 

الحيو لوجيا البيئر وجرافيةعنشيموه»هم » (من 
اليو نانية و26 ومعناها حجر ٠‏ و 6طودة:© ومعناها 
وصف ) » وهى تبحث فى طبيعة وأصل الصخور . 

الجوو لو جيا الواليو نتواو حي ءنوهامغدمءله2 ؛ (من 
اليونانية 65 ومعناهاقديم »وهغم0© ومعناها ني 
و1055 رمعى دراسة ) » وهى تبحث فى تحديد عبر 
المعو والتسولات الى امراك اما ٠‏ وكيد ل 

البحث على درامة المتحجرات الى قى فى باطن 0 
. شيو لو جيا 1 غيايسمد 5 اوهى هر 


0 من 0 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : التصسحة الشمية : 


الدكتوز محمد فلؤاد إبراهيم ريعسا ششيقذهى 
الذكتو ربط رس برس عنالى 000 
اكلتكتور: حصستكسين و- زى 06 متجهدك يجسب0ه 
الدكتورة مككاد ماه كتفنر عهتبا م #دهوة عمسكهة 


الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرائتحرير : السيلة/.عصمت محمد كمد 


الجيوتوجيا عام فتديم 

إذا عرفنا الأقسام التى ينقسم إايها علم الجيواوجيا » أمكننا أن ندرك المسائل الفعاية التى يشحلها هذا العلم . 
وبالرغ من أنه علم متناه ى القدم إذ قد وصلتنا كتابات جيو اوجية ترجع إلى عهدقدماء المهر يين » والصيايين » 
واليونان إلا أن أول ما يمكن اعتباره نحثا علميا حقيقيا لم جر إلا فق القرن السادس عير » واعتبارا من ذلك 
العصرء خخطا علم الجيولوجيا خطوات شاسعة؛مكنتنامن إيجاد الحل النهافى فى لكثير من المسائل . 


السسيييبت تت ال يا 

كان أول سوال هام تساءله الجيولوجيون هو كيف تكونت القذمرة الأرضية ؟ واعترارا من القرن الثامن 
عشرء قدمت عدة نظريات للإجابة عن هذا السؤال » ومن أشبر هذه النظريات تلائالقى قدمها الجيولوجى 
الآلمانى أبراهام ثرئر ممم»18 سعطومطم . 

قال اكوثر:إن يجميع المواد ات تتكون منها القْمرة الأرضية 007 بداية الأهر فى <الة تفتت ومغمورة 
بالمياه » ثم أخعذت تتاسك شيثا فشيئا كلما انحسر عنها الماء بتأثير التبخر » أو تتجمع فى الأحواض الآأرضية 
( البحار وا محيطات ) . 

وبعد عدة اختبارات » اتضح أن الفروض التى قدمها قرنر لا بمكن قبوها . لقد بينت لنا الجيولوجيا 
الحديئة أن القشرة الأرضية تتكون من أنواع ب : 

» الصخور النارية هاعه8 ء:إ)منصظ‎ ١ 
وهى الى ير جع أصلها إلى المادة المنصهرة‎ 
1 السائلة التى لا 0 تود فى باظن الأرف‎ 
وكان خروجها إلى السطح نتيجة لفوران‎ 
البراكين: أو أمها تصلبت ف أعما قالأرض‎ 
مثل اجترانيت والبازلت‎ 
» 8 ؟ #الصذو ر الرسو بيةوماء10 ومهغده سفلء‎ 
وتوجد عادة على شكل طبقات طولية‎ 
متطابقة » وهى تتكون من مواد خلفتها‎ 
الأنبار أو البحيرات أو البحار » وهى‎ 
» بصفة خاصة مواد طفلية » أو جيرية‎ 
. أو رملية » أو حصوية‎ 

الصخورا لمتحو له عنطموءهستهاء81ا » 
وهى عادة نور 'ارية أو رسوبية 
تعرضت لضغط شديد بتأثير حركات 
القشرة الأرضية » فتغير شكلها . وهى 
تتميز بأنها تظهر ى شكل طبقات » 
وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الطياقية 
دمناوناه5 » وهى إما نيسية ووأ6ه© أو 
شيستية عمنطوه1841(*) . 


( # ) المموعة النئيسية وهى الى نكون طبقات الصخر المتحول غير المنتظمة وشديدة الصلابة » وال#موعة 
الشستية طبقاتما رقيقة متوازية وذات بللورات صغيرة . 


أ 


قامت الحمهورية الرومانية عناضمء2 معسوج 16 مباشرة بعد ننى آخر ملوك 
روماق سنة 504 قبل الميلاد . 

وكان الرومانيون قد عانوا الكثير نحت حكم ملو كهم » وفى ظل النظام الحديد لحكومة 
؛تعصسع؟0© ء كانت السلطة الرئيسية مركزة ق يد مجلس الشيوخ عأقمة5 256 الذى 
كان ينتخب فى كل عام اثنين من الحكام » يطلق عليهما لقب « قنصل لنهمه© » 
لكى يتوليا الحكم مدة سنة واحدة » وق حالات الذمرورة وحدها » كانت تمتح 
سلطات كبيرة لرجل واحد » على أن يكون ذلك لمدة قصيرة . ولقد انقضت مئات 
من الأعوام والرومانيون يكنون مقتا شديدا للملوك والذيكتاتوريين مهف« . 
ولكن ما أن اتسعت رقعة الحمهورية الرومانية»ونمت الحيوش الضخمة لحمايتها » 
حَى أخذ القناصل يتقاتلون معا ويكافحون مجلس الشيوخ » محاولين الاستيلاء على 
السلطة . وشيئا فشيئا أصبحت الحمهورية محكومة بقوة السلاح » وليس بمجلس 
الشيوخ ومثليه . وأخيرا أفلح أحد الرجال فى الاست<واذ على كل السلطات فى يده » 
وبذلك أفسحت الحمهورية الرومانية الطريق أمام الإمير اطورية الروهانية . 

وى سنة 44 ق.م. » قتل يوليوس قيصر تمععقت كائلنال وهو » وإن لم يكن قد 
انخذ لنفسه لقب ملك أو إمبر اطور » إلا أنه كان قد استولى لنفسه على كل السلطات. 
وقد رأى الكثيرون أنه من الحطورة بمكان أن تمنح مثل هذه السلطات الهائلة لرجل 
واحد » فاستقر رأمهم على أن يقدموا على عمل جذرى لإنقاذ الحمهورية الرومانية . 

ولهذا اجتمع نفر منهم على أن يغتالوا قيصر » راجين من وراءذل كأنتستعيدالحمهورية 
مكانتها » وأن يكون فى هذا القضاء النهائى على فكرة قيام الملكية . ولكن قيصر كان 
قد خلف وريثا » هو ابنه بالتبنى أوكتافيان هطنده96 ( أوكتافيانرس ) . 
صعود نجم أوكحاوثان 

يكن أوكتا فيان عند مصرع عمأبيه يعدو التاسعة عشرة منعمره » وفى الحرب الأهلية 
الى أعقبت ذلك » تضامن أوكتافيان » ومارك أنطونى «#دم؛سه عاعدكاة ( أنطو نيوس) 
معا على مققاتلة أعداء قيصر و قتلته الذين كان بغز جمهم بروتس وكاسيوس 46 عتطبعظ 
قناذووهن) . وقد كتب لما النصر فى معر كة فيليى أممنائطم . 
الإمبراطورية الرومانية فها بينبما » فاخقص مارك أنطوى بالشرق » على حين أذ 
أوكتافيان الغرب لنفسه . ولكن شجر نزاع فها بعد بين الرجلين » ونشبت الحرب 
بينهما فى معركة بحرية بالقرب من أكتيوم ( مسفعه ) . وف هذه المعركة دمر 
أوكتافيان أساطيل أنطونى » فإذا به يحد نفسه وهو ف الثاني والثلاثين الحاكم الوحيد 
للأرض الرومانية بأجمعها . 

وأدرك أوكتاقيان أنه ينبغى أن يتصرف محذر شديد » وإلا لتى نفس المصير الذى 
لقيه عم أبيه من قبل . وكان النظام الحمهورى إذ ذاك قد تمزق إربا خلال حرب 
الثلاثين سنة التى توالت فيها الخروب الأهلية ه18 01:31 واحدة إثر الأخرى » وكان 
الحكم القوى لرجلواحد هو السبيلالوحيد لإنقاذ روما . ولماكان أوكتاقيان هو وريث 
قيصر وقاهر مارك أنطونى » فقد كان مل الاختيار الحلى الواضح . 


وعندئذ تقامع 


أوكتافيان مخطب فى مجلس الشيوخ . لقد كان فى جميع الأحوال تقريبا يقنعهم بالاستجابة إلى رغباته » بل إنه استطاع أخيرا أن يعين أعضاء المخلس . 


ومع ذلك كان ينبغى أن يظل حريصا حذرا » وإلا فإن المشاعر 
الحمهورية الرومانيين قد تعود فتتأجج من جديد . فكان عليه أن 
يتظاهر بأن له من السلطة دون مايملك حقا » وأن يبدو وكأنه ليس 


ملكا » حتى وإن كانت له كل سلطات الملك . وهكذا نحاثى 
أوكتا فيان كل مظهر خار جى لاستعر ا ضالقوة » وتجنبالإسراف» 
وعاشعيشة بسيطة تنطوى على الاعتدال والقصد . ونالإضافة إلى 
هذا كله أبدى احتراما كبير ا للحمهورية ومواسساتها قده#دهفاعط . 
سلطات ١وكتافشان‏ 

ما أن عاد أوكتاقيان إلى روما فى سنة لال ق.م. »حتىأعلن ل 5 00/ 
فى خشوع فى مجلس الشيوخ أنه يريد أن يتخلى عن كل سلطاتهء فيصر أوكتاليان ' 11 , 
وأن يعتزل إلىاحياة الخاصة . وقد روع المجلس "ا كان يتوقع ٠‏ أغسطس . ا 
وأخذ الشيوخ يتوسلون إليه أن يعدل عنهذا القرار »وف ثى” من التردد والإحجام: 
استجاب إلى مايطلبون . 

وعلىالفورمنحه المحلس لقب«الأولومعمطنعط» . أى المواطن الأول سمتنك ؛سزم , 
وفوضوا إليهسلطاتخاصة مد ةعش رسنوات» فجعلوه القائدالأعلى #ناء-ما-ى تسمسسه© 
ليش ء وحا كنا مع لبعض الولايات ‏ وخولوه الحق فى إعلانالحر ب وعقدالصلح 
وفق مشيئته . وكان فى ذلك الوقت أيضاأن انح لنفسه اسم أغسطس سدعدهسم وهو 
لقب الم يكن يطلق إذ ذاك إلا على الآلة . 

وهكذا ظفر أوكتافيان بكلالسلطاتالتى كانحتاج إلها » ولكنه ناا بوسيلة شرعية 
عن طريق مجلس الشيوخ . بيد أنه كان يدرك أن عليه أن يظل حذرا فى ممارسة هذه 
السلطات ؛ وإلا راود الشعب الشعور بالقرد وانلهوف:. وهذا أصرعلى أن تبتى جميع 
المؤئسسات الحمهورية قائمة دون تغيير » رغ أنها جردت من معظٍ سلطاتها . 

واستمر مجلسالشيوخ بمارس مهامه » وإن كان أوكتاقيان قد استطاع أن يفرض 
عليه إرادته » بل إنه استطاع فيا بعد أن يحصل لنفسه على الحق فى تعرين الأعضاء 
الخدد شخصيا » بدلا من انتخا مهم بمعر فة مجلس من الشعب 1 

وقد استبق القناصل فانهدمح أيضا فى مناصيهم » وهم الذين كانوا إذ ذاك أعلى 
موظى الدولة مكانة وقادة للجيش . وبتى أوكتافيان نفسه قنصلا لسنوات عديدة » 
وإن كان قد ىعن هذا الأنصب قسنة #الاق.م. ؛ وبعدها ا ضم حلت سلطاتالقناصل » 
وغدت أعباؤم أساسا ذات طايع مظهرى. 

ولقد انخذ كل هذا لإرضاء الغرائز الجمهورية داءسناكمة سصناضم»ه لدى 
الرومانيين » وليخضد من عدائهم للملوك . وخلال حكه الذى امتد أربعين عاما : 
فعل أوكتافيان كل مامن شأنه أن يقم الدليل على أنه لا يطمع ف السلطة . و بمثلهذهالوسائل 
وحدها » أمكن للرومان أن يألفوا فكرة أن يكون علهم إمبراطورا . وف البداية 
كانت سلطات أوكتافيان مقصورة عليه وحده مدىحياته ؛ ولكنه فيا بعد ندول حدق 
تعيين خليفته » وتقر رأنيكون الشكل الحديد لكر مستديما . 


اعم و 7 


من ت تسو ؛ 


لم ينقض سوى ١‏ عاما منذ مصرع قيصر مهدعو سنة 44 ق.م. » حتى شبت معركة أكتيوم سدناع4 عام 
الا ق.م. » لكن تلك الحقبة كانت واحدة من أكثر الفترات أهمية فى تاريخ روما القدعة » لأنبا شبدت اختفاء 
الحمهورية الرومانية . 

فبعد معركة « أكتيوم ) » أصبح « أوكتاقيان هفنودء0  »‏ ابن يوليوس قيصر بالتبنى سيد روما 
بلا منازع . وإن كانت الحمهورية فى روما ظلت باقية على مدى خمسة قرون ( من 09٠ه ‏ ا" ق.م. ) » فإِن 
السلطة قد مباوت من بين أيدى أعضاء مجلس الشيوخ» لتقبض عليها يد رجل واحد هو أوكتاقيان» الذى كان ى 
الواقع حا كمامطلتا (دكتاتوراء'هاءة0) » بالرغ من محاولاته إخفاء هذه الصفة عنح نفسه مناصب رسمية فى الحكومة 
الحمهورية » وبالاحتفاظ بالمؤسسات الحمهورية . لكن شكل الحكومة تغير تدريجا . فلقد أصبحت روما آنقذ 
سيدة العالم » وكانت فى حاجة إلى حكومة مركزية تسيطر على ممتلكاتها . وهكذا حصل أوكتافيان علىإميراطورية . 


قى خريف عام47ق.م. » 

بعد موت قيصر © أصبح ماركوس شكل أنطوتيو وليييدوس 
أنطونيوس كدئدمصة دسمهة3 ( مارك أنطود وأوكتائيان الحكومةالثلاثية 
دماسى مم3 ) صديق قيصر الحمم » تماثيل لروئوسهم معاصرة 


وكايوس أوكتاقيازرس كدسفتعمء0 سند 
( أوكتافيان ) ابن قيصر بالتبنى » وكان ف 
التاسعة عشرة ‏ أصبحا أكثر الرجال أهمية ى 
روما : فلقد أشعلا غضبة الشعب الرومانى على 
قتلة قيصر » وأجبراهم على مغادرة البلاد . 
ولكى بحصل صديقا قيصر على المزيد من 
السلطة » نحالفا ىق خريف عام "47 ق.م مع 
ماركوس إعيليوس ليبيدوسكستلتسعة سعمملة 
كدلام1 أحد قادة قيصر السابقين 

لقد عرف هذا التحالف بالحكومة الثلاثية الثانية منوتوسف 3دمعهه 226 » 
لييز ها عنالتحالف السابق بين قيصر » ويوميى » وكراسوس قدوفص© . وما أن 
اعترف معظم الرومان بسلطة الحكومة الثلائية » حتى قرر قادة الحزب القيصرى الثلاثة تنظم الدستور السيامى » 
والتخلص من أعدائهم الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالحمهورية كا كانت . 


ارط و 
فى عام 6١‏ ق . م. » ارتكب سولا للدم 


0 لنفسالحقبة من الزمان ). 
7 


الصضادرارت 

أصدرت الحكومة الثلاثية قرارات التطهير » أى قواتم 
عامة بالأعداء المطلوب من المواطنين البحث عهم » وتتلهم 2 
ومصادرة متلكاتهم . ولقد قرر أعضاء الحكومة الثلاثية 
المطالبة بأجزاء كبيرة من ممتلكات أعظ المواطنين ثراء » 
وبفرض المكوس الفاحشة علجميع المواطنين الرومان » حى 
يحصلوا على المال الذى يحتاجون إليه ى حربهم صد قتلة 
قيصر . أما أولنك الذين يعجز ون عن الدفع فورا » فيعلن 
عنهم أعداء للدولة » وتصادر جميع متلكاجم 0 أصدر 
الحكام الثلاثة قرارا بإرغام مدن إيطاليا على إيواء الجنود 
وإطعامهم بلا مقابل حيمًا نزلوا . ولقد وصف. الشاعر 
« فرجيل لتهنطالا » فى إحدى قصائده الشدائد الى سبها 
هذا القرار . 


سابقة خطيرة بتحر ير نفسه من أعدائه السياسيين 
والشخصيين بالتخلص منهم . ولم يتردد كل من 
أنطونيوس» وليهيدوس» وأوكتافيان ف اتباع نفس 
السبيل الرهيب . فلقد قدر عدد من سيق إلى 
الموت بما يزيد على ٠٠٠١‏ فارس ( أغنى الطبقات 
من مواطنى روما ) » وأكثر من ٠٠‏ من أعضاء 
مجلس الشيوخ . ولقد وصف أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الرومانى المذبحة بقوله : « لقد نفذت 
فى البيوت » والشوارع » وف الساحةالعامة : وى المعابد. 
وكانت رؤوس القتلى تعرض على الحماهير » وتثرك 
أطرافه, فى كل مكان تلتهمها الكلاب “راق 
فى الأنبار » . 


صودرت جميع ممتلكات المواطنين 4 


4 ا الذين تأخر و أ ف دفع المكوس 4 


حتى شيشرون الحطيب المصقع كان بين الضحايا . 
فلقد أصبح عدوا شخصيا لدودا لأنطونيو » بعد أن هاجمه 
فى سلسلة من الحطب الرائعةعرفت بالقوارص («الفيليبيات)... 
أما أولئك الذين ظفروا بالفرار » فقد انضموا إلى الجيش 
الذى كان يشكله فى اليونان بروتوس وكاسيوس » قائدا 
المؤامرة ضد قيصر . ويقول بعض المؤرخين الرومان 
إن أوكتافيان كان أقل الحكام الثلاثة قسوة » ور بما كانهذا 
صحيحا لأن أوكتاقيان عندما انفرد حك روما أخيرا »كان 
مشهودا له بالرحمة وبالرفق مع أوائكالذين تآمروا ضده . 


< جه 


هزية اتجمهوريين 

مع نهاية عام 41 ق.م. » وصلت روما أنباء 
تقول بأن بروتوس وكاسيوس قد جمعا جيشا 
عظيا لفتح إيطاليا » قوامه حوالى 6١,٠6٠٠‏ رجل 
فى طراقيا » الإقلم الإغريى الواقع فىأقصى الشمال . 
ولقد قرر أعضاء الحكومة الثلاثية مواجهة هذا 
اتهديد الخطير بالعمل فى الحال » وى زمن وجيز 
روا تل جتهيم بالكابل إن البلا , محدك 
اللقاء الأول بين الحيشين عام 47 ق.م بالقرب 
من إحدى بلدان طراقيا 6مممه5 هى بلدة 
فيليى ««هزافط ,» حيث لم يستطعم جنود 


المعركة بين بروتوس والحكام 
الفلاثة التى وقعت فى فيليبى 
سنة 49 ق.دم. 


أوكتافيان الصمود أمام هجوم جيش بروتس » فهزموا هزيمة منكرة » 


لكن أنطونيوكانقد حطم 


قوات كاسيوس عماما. .ومع المساء بعك انتباء المذمحة الرهيبة » 


امه الحمهوريون عقت ل كاسيوس منتحرا 4 بعد أن أدرك اندحار جئوده 5 لكن بر وس لم 
تبط همته» بل إنه قامبإعادة تنظم جيشه » وأعد د للمعركة الجاسعة . ونشب تالمع ركةالثانية فى 


أوكتافيان حاكم روما اط لق 


١ 5‏ 
ا ل هي 


لالتاسظ اا 
حنك أكتوبر عام *4 ق.م. فى فيليهى » وقد أدرك 
برونس أنه قد فقد كل أمل فى النصر » ففضل 
إنباء حياته عن الوقوع بين أيدى الأعداء . 


أكتوبرمن نفسالعام » حيث قاتل بروتس وجنودهببطولة » لكنهم أجبروا أخيرا على 
الانسحاب » وانتحر بروتس بسيفه متجنبا الوقوع فى أيدى القيصريين . وكانت 
الخزيمة التامة لقوات المتآمرين دليلا على انبيار حرية الحمهورية . وبعد هزيمة جميع 
معارضى الحكومة الثلاثية » لم يضع أعضاوها وقتا فى فرض سيطرتمهم على روما . 
ولقد انتحر الكثير من الحمهوريين مؤثرين الانتحار على الإذعان لسلطان الثلائة . 
وكان الشاعر هوراس 830:66 من بين أولئك الذين حار بوا فى صفوف الحمهوريين. 
وقد هرب إلى إيطاليا ليجد 
ممتلكاته قد صودرت . لكنهم 00 . 
أبقوا على حياته » وأصبح الج ##اااء 
الرومان فى حكم أغسطس © 5 
كتأستوسة . ريح ريه 
تخطيط ممركة فيليهى .»© 43 


القوات الجريديدبة 198 قوات اكلومة انرس 88 


لم يستمر الاتفاق بين الحكام الثلاثة طويلا .. وكان ليبيدوس هو أول من أزيح عن 
السلطة ٠‏ كا كان أقل الثلاثة نفوذا » فلقد اعتزل الحياة العامة سنة هم ق.م. » وواصل 
حياته الخاصة ىإحدى دوره الريفية بالقرب من نايول » وهناك عاش 7١‏ سنة أخرى » لكنه 
م يلعب دورا آخر فى الخياة العامة . 

ولم بمض زمن طويل قبل اشتعال نير ان الحقد المرير بين أنطونيو و أوكتافيان » فأنطونيو 
يحعقر أوكتافيان كقائد حدث السن قليل الخبرة » لكن كل نفوذ يحتويه اسم القيصر كان 
يساند أوكتافيان . وهزم أنطونيو هزيمة منكرة فى موقعة أكتيوم البحرية » بالرغم من معاونة 
أسطول كليوباترا ملكة مصر له . وفر إلى مصر » وبعد بعض الأردد قتل نفسه . ولقد 


ترك مقتله أوكتافيان حاكا مطلقا للعالم الرومانى . وفى غضون أربعة أعوام ( فى 0م ق.م. ) »2 
استطاع أن يستخلص من أعضاء مجلس الشيوخ الاعتراف القانونى بالسلطان الذى أحرزه 
لنفسه . . . لقد منح سلطة « المدافع عن حقوق الشعب » طوال الحياة » وهى السلطة الى 
كانتتمنح كل عام لأحد النواب بالانتخاب . وهكذا حم روما وحده » وبالتدريج ركز 
جميع السلطات ف يديه من حر بية » وقانونية » وإدارية » واقتصادية » ودينية . 
وكانت تلك هى بداية الإمبراطورية الى استمرت حى عام47 ميلادى » عندما انشطرت 
الإمبر اطورية شطرين . ولقد عنى أوكتافيان بألا تتسبب حكومته فى أسى المواطنين على الحرية 
الجمهورية : ومن بين شت ألقاب الشرف العديدة الى أسبغها مجلس الشيوخ عل أوكتافيان » 
كان يفضل لقب «٠‏ أغسطس » المقدس » حيث عرف ف التاريخ بهذا الاسم . 
ه14 


إن الثلج الذى يترام فوق 
القمم العالية تجبال»يشق طريقه | 
بالتدريج نحو الآودية فى نمر 
أو آخر من أنمار مون بلان 
الجليدية . وأهمها ما يتدفق نحو 1" 
القمال والغرب 
( مير دى جلاس ) مل 21 


. لقد ارتتى عديد من المسافرين فى الفترة الأخيرة جبل مون بلان عمطاظ 38086 ٠‏ سواء ى 
الخيال أو فى الواقع » ولقد سمعت أخيرا عن جماعة استخدمت سير جوزيف يا كستون (مهندس 


المعرض الدولى عام ١‏ ) لكى نحاول ارتقاءه . ولم يفلح فى إنزال هذا الحبل من عليائه إلى 
ميدان بيكاديللى سوى واحد فققط من هؤلاء المسافرين » فقد استطاع بمقدرته ولطف حسه » 
أن يذيب جليده الداثم ٠‏ حتى لتستطيع أشل السّدات وجلا أن تصعده مرتين فى اليوم دون أدنى 
خشية من خطر أو إرهاق » . بهذه الكلمات قدمْ تشارلس ديكتز ومععلواط وواتفتك المغامر 
الألى ألبر تسميث » لأحدنو ادىالرحالةعام؛ 188. وقدكانألبرت سمي ثأحد الذين أثاروا الدهشة 
حول مون بلان » إذ أنه صنع لهذا الحبل ما صنعته صحفنا لقمة إيقرست 857866 . وبعد أن 
ارتى قنته عام 1851١‏ قدممعر ضا عنه فى لندن استمر ست سنوات » وقد أخذ علية القوم ى لندن 
يفدون إلىالقاعة المصرية حيث كانوا يحتسون الشمبانيا ويتناولون القواقع وهم ينصتون لقصته . فجبل 
مون بلان الذى كان يشرف منذآلاف السنين فوق الآلب دون أن يغرى امرءا واحدا بارتقائه » قد 
أصبح فجأة ملء السمع والبصر . والآن لا محتاج هذا الحبل لأى إعلان » فهو مشهور بسبب 
ما ارتكب ؤسبيله من رعونة» وما أقدمعليهمن بطولة » ولأنه باستثناء القوقاز » أعلىجبل فق أوروبا . 
الجسل الللعونك 

عير آلاف الرجال جبال الألب منذ عهد هانيبال لدطتعدهةة حتى عهد نابليرن «ممادمهلا .ومن 
الغريب أن أحدا لم يشعر بالرغبة فى تسلق جبل مون بلان . ور بما كان من أسباب ذلك ما أحاط به من 
خرافة وأساطير. فلقد روى أحد الكتب أن أهل قرية شامونيكس علددسعطه الى تقع نحت ظل 
تلك القمة المر تفعة » يعتقدون أن الساحرات يعزحن وبمرحن فوق أنهاره الحليدية » وأنبن يرقصن 
على أنغام 1لاتهن الموسيقية فوق سفوحه الخليدية . وكان يسمى فى العصور الوسطى جبل موديت 
؛ننسهة< :ه31 أى الحبل الملعون ٠‏ ولم يطلق عليه اسم الحبل الأبييض أو مون بلان إلا فى خرائط 
القرن الثامن عشر . 

ويرجع إلى العالم الفرنسى دى سوسير #تدددرنة5 06 الفضل فى إزاحة الستار عن سر هذا 
الحبل . فهو الذى حفز بلما #مسلدظ ويكار فمهعءوط وهما من أبناء قرية شامونيكس على تسلقه 
أول مرة عام 1615 وذلكبتقديم جائزة لمنيفعل ذلك . وما لبث أنتبعهر رجالمنانجلتر اء وروسياء 
وإيطالياحاولوا الوصول إلى ققته . كما خرجت شامونيكس تبح ثوراء الجائزة والشرف ٠»‏ بإطلاق 


فهر الثلج 


معدت » هو ثانى أنهار الآالب 


الجليدية » ويتدفق نحو وادى 

شامو نيكس<نهمسقط© عن عفلله/1. 

وثلاجة بوسون 

فدهووه1 تتدفق أيضا نحو 

هذا الرادى . أما السفوح اجنوبية 

والشر قية لمجبل فهى شديدة الانحدار 
1 
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منظر أكبر الأمار الثلجية » مير دئ جلاس »على ار تفاع «واامرا. 


221216 0 


وثلاجة برويار 63هلانده:8 ء» كلها شديدة التشقق 
تسلق ابل . 


. اللاخما راتجليدية 'الثلججمات» 


بصفة خاصة ٠»‏ والثلاجات الى تنحدر علما ولا سما ثلاجة برينقا 08دع8 »2 
وثلاجة مياج 6ن © ععنو1© » وثلاجة فريى زعصاءء5 عل موه[ 2» 
. وتمثل حجر عثرة أمام 


المدافع لمن يتظر أن يتسلق قته ٠‏ ودحم أن هالة الخرافة 
قد انجابت من حول هذا الحبل » فإن سمعته قد ازدادت 
سوءاً » يسبب ضحاياه العديدين الذين راحوا ضحية قلة الخبرة 
والاندفاع . فلقد فقد/ا4 شخصا حياتهم مابين عانى 147٠١‏ 
4 ء منهم من ابتلعتهم الأنبار الحليدية الى لفظت عديدا 
منهم وهم متجمدون تماما » بعد نحو أربعين عاما. وقد وصف 
أحد كتب الأدلاء الإنجليزية الى ظهرت عام 185٠‏ » محاولة 
تسلق مون بلان بأنها محاولة تدل على المنون . 

ولم يعد تسلق مون بلان الآن عملا كبيرا » فمئات من 
الناس قد نجحوا فى الوصول إلى قنته ‏ غير أن القمة لاتزال 
تدعو متسلتى الحبال من كل أنحاء العالم صويها . 


اكمتمم الليحعطاورة 

إن تسلقمونبلان يتم فى جزء كبير منه فوق الثلج واخليد؛ 
ومن ثم فهو يتأثر كثيرا بالظروف الحوية » أما القمم الأقل 
ارتفاعا » فإن تسلقها يتم فوق الصخر . 

وقد تم تسلق معظ. هذه القمرمابين عات ٠1817و1400‏ غرغم 
أن قة أو قتين تعذرتا على المتسلقين حتى ما بعد الحرب العالمية 
الأولى . أما الآن فقد تم تساق كل الحافات » وتم قهر كل القمم 
أيضا » من طرق عديدة فى معظر الحالات . 

ولا تزال هناك طرق لم يتم تسلقها بعد » ومعظمها على 
الواجهات سسريعة الانحدار لجبال » الى قد يقضى المتسلقون 
عدة أيام فوق جروفها » معرضين نلحطر السقوط فوق الصخور 
والحجارة . 


الوجه الجنونى لكتلة جبل مون بلان » اكه عكة الا 
تبين قة المسلة السوداء فى بيوتيرى. جبال مون بلان جا 


ومون بلان » الذى توجد ققته فى فرنسا » هو أعلى قة تتوج كتلة جبلية ضخمة » 
| تكون منطقة الحدود بين فرنسا وإيطاليا » وبين فرنسا وسويسسرا . والكتلة الجبلية ذات 
| شكل بيضاوى تقريباً » ذات محور أساسى يتجه من الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق 
نحو 48 كيلو متراً » وبحدها واديان جبليان كبيران » وادى شامونيكس نحو الشهال 
الغرى » ووادى قينى ندعل للا ووادى فيريه غ76 51لا نحو الجنوب الغربى . 
ويتكون معظ. هذه الكتلة من الجرانيت اللحشن الذى تسبب ‏ يسبب عوامل التعرية ى 
ظهور حافات ضيقة شاهقة ذات أبراج ونتوءات عالية مدببة يصفها الفرنسيون بالمسللات 
علاندونة ٠‏ وهذه الحافات يعر فها متسلقوا لجحبال فى جميع أنحاء العالم » فهى نجتذب إلى 
الألب أحسن هؤلاء المتسلقين . 
ورغ, هذا فإن تسلق مون بلان 
عكن أن م من فوق الثاج 5 لان عير منظسة التو ادرا ني 

5 5 92 ف -..4 مر كجيرات 

والجليد » دون تسلق الصخر. | 70[ 0000 00 .© من ططق اطراعى الزليية 
إذ أن الرطويةالتى تأنى بهاالرياح : : 2 
القادمة من اليط الأطلنطى 
ولاسها فى فصل الشتاء » تغذى 
الثلج وتنميه » حتى لقسسد 
أصبح مون بلان قبةمن الثلج . 
ولما كان سمك الثلج يتغير 
من فصل إلى آخر » ومن عام 
إلى آخر » فإن أرتفاع القمة 
أيضاً يتغير بدوره . القلنسوة الجليدية الى تجلل مون بلان نفسها » ويختلف سمكها من فصل إلى آخر . 


سيل ٠ه‏ بيب 


> أعلى جبال آسيا » وأمريكا » وأفريقيا » وأوروبا . 


نبائات جيل عونت يمرت 


--- > مت مطمّة الفايات 


١--‏ مك بباتات الزودية 
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فى كثير من الدول لا يرخص لأى شخص بقيادة 
سيارة قبل سن السابعة عشرة » أو قيادة دراجة خارية 
( موتوسيكل ) قبل سن السادسة عشرة » ومع ذلك » 
. الأفضل أن يبدأ الأطفال فى تعلم قواعد الطريق 

د بلوغهم السن الى تسمح لم يعتور الطرق بمفردهم. 

د والفتاة فى الصورة العليا يدرسون تموذجا مجسما 
للطرق الى تتضمن جميع أنواع الأخطار أو ٠‏ المخاطر » 
قعوهدةة1 » وف مقدمتها مفارق الطرق والتقاطعات -ووه»© 
هفده . وعندما بمشون إلى المدرسة » أو ير كبون 
دراجاتهم إلها » أويخرجون لشراء ثبى' ماء فإنهم سيكونون 
بذلك على عل بتعلمات المرور ؛ وسيتفهمون المصاعب 
الى تواجه مستعمكل الطرق الآخرين . وهذا التدريب 
المبكر ميزة عظيمة» عندما محين الوقت ليتلقوا دروسا 
فى القيادة . 

وأى شخص يبلغ السن الى تؤهله للقيادة » بحق له 
أن يتقدم بطلب رخصة قيادة مؤقتة » بشرط ألا يكون 
مصابا بعاهات جسمانية خطيرة » و بمكنه أن حصل على هذا 
الطلب من إدارة المرور بلمحافظة التى يتبعها . وإذا سارت 
الأمور على ما يرام » فستصرف لصاحب الطلب رخصة 
موئقتة صاحة للاستعأل لمدة ستة شهور . 

ويجحب تلتى دروس القيادة ى مدرسة ت قيادة موثوق 
مها » وهذا أمر بالغ الأهمية » فالأصدقاء والأقارب قد 
يعرضون عليك تعليمك أصول القيادة . ورغم أن هذ 
شعور طيب منهم » إلا أنه ليس من المفضل أن تستجيب 

. ومن أسباب ذلك أن العلاقات الشخصية قد تحول 
دون الحصول على تعلٍ قيادة جيدة . كذلك فإن قواعد 
القيادة كثيرا ما تتغير وتتطور فى تفاصيلها الصغيرة » 
وف بعض الأحيان قد يكونذلك من وجهات بالغة الأهمية 
كتعديلقواعد السير لراكبى السيارات» أو إدخال خطوط 
بيضاء مزدوجة على الطريق . ومدارس القيادة تكون على 
علم دائما أحدث التطورات وتدربك علبها . وتتضح أمية 
ذلك عندما تتقدم لاختبار القيادة» فالممتحن ينتظر منك أن 
تكون على إلمام تام بقواعد المرور الحديثة. 


ون 


من الأفصل الإام بقواعد الطريق ف من متكا 


وعل الصفحة المقابلة بعص إشارات المرور . فم إشارة منها 


بمكنك أن تضعها على هذا الفوذج ؟ هل تعرف الفرق بين 
الإشارات الى تحملدائرة حمراء» “تلك الل تحمل مثلنا أحمر؟ 


إن هوكلاء الفتية يتدر بون على معرفة ذلك بأنفسهم . 


ويجب قبل كل شى' ألا تنبى قط أن القيادة الحيدة 
أن سايق وشى الأأى قن حر ل يديد من الأفضل 
تعلمها من شخص موهل لتعليمها . واختبار إدارة المرور 
هو فى الواقع أول إنجازات السائق » وليس آخرها . وهو 
يضمن أن المتعم يعرف كيف يطبق إشارات المرور ؛ 
ل الآخرين للأخطار : 
واخال بعد ذلك لا نباية له لإتقان فن القيادة »وا كتساب 
اليرة . فالسائق الممتاز يعرف كيف يتصرف فى حالات 
الطوارئ » بحيث محمى نفسه ويحمى الآخرين من أى 
خطر تمل . ومعلم القيادة الذى يتقن عمله» لا يكتنى بأن 
عميله متطلبات الاختبار » بل ويرشده إلى الأسلوب 
الصحيح لتحسين خبرته فيا بعد . 


ومدارس القيادة تببىء شيئا أكثر من مجرد التعلم الحيد » 
فهى تعد سيارة للتدر يب » تكون ف العادة مزودة عجموعة 
ثابتة من بدالات ( دواسات ) الت 5اوعاده0 اقلعم 
المدرب . ولما كانت مدارس القيادة لا تريد أن تستبلك 
سياراتها بالقيادة الرديئة » فإنها تعلم تلاميذها ما يممككن أن 
نسميه ( احتر ام السيارة » . 

وعلاوة على ذلك» فإن مدرسة القيادة تأخذ على عاتقها 
مشكلات التأمين أثناء فترة التدريب . كذلك فإنها 


على مقدرة المتدرب » وتوجه إليه المشورة عندما 
يكون'مستعدا للاختبار » وتعاونه على التقدم له . 
والآن » لتتصور أنك قد اشتركت ى مدرانية للق 
دروس القيادة . إنك جالس أمام عجلة القيادة فى بداية 
ساعة التدريب الأولى » » على حين يشرح لاك المدرب 
كيف تسير السيارة وكيف توقفها . وفما يلى أمثلة 
للنعلمات الى سروجهها إليك : تأكد من عدم «التعشيق ) 
( أى أن التروس غير معشقة) » أدر مفتاح الإشغال وشغل 
مبدئ الحركة ( المارش ) ##اتهاداء5 . ينبغى 
تدفئة المحرك قبل الانطلاق بالسيارة. عندماتكون مستعدا» 
« عشق ) الترس الأول :استخدم المرآة : إذا كان الطريق 
مفتوحا أمامك » أعط إشارة بأنك ستنطلق » واعتقالفرملة 
اليدوية مكلو طلصوة] ,. اضغط على بدال البئز ين تدر جا» 
مع رفع قدمك عن دواسة القايضش ( الدبريايج ) لكلاف 
حتى تشعر بالفعل القايض » انطلق باطمتنان . الق نظرة 
خلفية من خلال المرآة لتتأكد من عدم قدوم أى م 
والتروس 9 تسمح لك بضبط سرعة امرك 
لتلائم سرعة السيارة . فالتر س الأول قد يوصلاك » مثلا » 
إلى سرعة ١6‏ كيلو مثترا ثى الساعة . اضغط بقدمك على 
0 القابض ( الدبريايج ) » « عشق » الترس الثانى 3 
السماح للسيارة بالإبطاء ه207 8108 © ْم اعتق 
ل لان قد يصل بالسيارة إلى سرعة 6٠؟‏ 


حك هد تشعر بالتهيب فى الدرس الأول . 


كيلو مترا فى الساعة ©» وعندئذ تكون مستعدا 
للنقل إلى الترس الثالث . وق النهاية » عندما 
تصل السرعة إلى ٠‏ "اه 5 كيلو متر افى الساعة» يمكناك 
أن تعش الترس الرابع » وهو الترس الذى يعطى 
السيارة سرعتها القصوى » عندما يكون ارك 
دائرا بأسرع ما يمكن . 

وعند الإبطاء » بمكناك أن تعاون فرملة القدم 
فى عملها » إذا قت كذلك بالنقل إلى الترس الأقل 
سروط مومفك ؛ أى إلى الترس الثالث » ثم إلى 
الترس الثانى ‏ إذا لزم . وى هذه التروس 
الأقل؛ سيقوم ارك بإبطاء السيارة إذا لم تضغط 
على بدال الوقود (البئزين ) » أو سيعطى تزايدا 
قويا فى السرعة إذا أردت أن تنطلق بالسيارة . 
وعندما ترغب فى التوقف » ارفع قدمك عن 
دواسة القايض فى أثناء التباطئك » حتّى يتمكن 
الغحرك من مواصلة الدوران . امب الفرملة 
اليدوية » واجعل التروس قف وضع التعادل 
( وضع المور - أى عدم التعشيق ) 2 ثم اعتق 
القابض . ولإيقاف السيارة تماما » أبطل دوران 
الخحرك . وإذا كانت السيارة على منحدر» اتركها 
معشقة حتى لا تتدحرج إذا فشلت الفرملة اليدوية 
فى عملها . 

ويذكرك المدرب باستمرار بما يحب عليك 
أن تفعله عندما تقترب من خطر محتمل : 
« استعمل مرآتك ‏ اعط إشارة ‏ أبطى* 
السرعة لماذا نسيت استخدام الإشارة اليدوية ؟. 
تذكرها فى المرة القادمة . . . » وهكذا . 

ومع تقدم المتدرب قّ الدروس » فإنه يتعلم 
القيادة بثقة فى المرور الأزدحم . وقيامه برحلة 
نجريبية على طريق ( طوالى ) - لا تكون فيه 
السرعة محدودة ‏ بمجعله يعتاد على السرعات 
الأعلى . وطوال الرحلة يأتيه صوت المدرب 
موجها إليه النصائح » والأوامر » والتنببات : 
« كان من الواجب عليك أن تتنبه إلى هذا 
المنحنى . اضغط بقدمك على الفرملة ! » . 

وأخيرا بحين وقت أداء الاختبار . فتقود 


سائق السيارة المتمكن يستمتع بالقيادة ٠.‏ © 


السيارة إلى إدارة المرور ومعك المدرب . 
لا داعى للقلق » لأن مدرسة القيادة لم 
تكن لتوافق على تقدمك للاختبار إذا لم 
تكن مستعدا له . ولد أنه ما من أحد 
مر تمثل هذه( انحنة » دون أن ينتابه بعض 
الخارف . 

ويبدأ الاختبار . وبدلا من صوت 
المدرب المطمئن ٠»‏ يأتيك أمر مقتضب 
من الممتحن . ولكن ما أن تقترب من 
الملفات » وإشارات المرور 4 وانخاطر 
الأخرى » وتعبرها » حتى تتذكر كل 
ما قد تعلمته . 

ويطلب منك الممتحن أن تقود السيارة 
فى ظروف مختلفة » كأن تتقهقر إلى الخلف 
فى ملف » أوتتوقف فجأة كا لو كان أمامك 
خطر طارى” » وهو طوال هذا الوقت يدون 
ملاحظاته » ويوجه إليك عددا من الأسئلة . 
ما الذى توجه إليه اهتّامك إذا كنت تسير 
فى شارع مزدحم ؟ متى يكون من اللحطورة 
أن تتجاوز السيارات المنطلقة أمامك ؟ ما هى 
القواعد الى تعرفها عن استعال إشارات اليد؟ 
قصيرة» مع استمراره فى تدوين ملاحظاته» 
وبعدها يدعك تعرف النتيجة . إنه يقول لك 
1 1 وي - خحه 8 0 ال 35 
مثلا » إنه كان فى إمكانك أن تترك مسافة 1 را 0 الى ينبغى أن تكون مألوفة لدى 
أوسع للسيارات الواقفة فى أماكن الانتظار» هات المرور . 

ولكنك قد نجحت - بل إنك قد أجدت القيادة فى الواقع . وهو يعطيك قصاصة صغيرة تمكنك من الحصول على 
رخصة قيادة دانئمة . 

وبمجرد انقضاء الاختبار » لا يلزم أن حمل السيارة إشارة تنبه إلى أنها « سيارة تعلم » . بل يمكن ناسائق 
أن يتمتع الآن بحرية القيادة دون إشراف من أحد . ومع طول تمرسه على القيادة » يزداد تمكنه منها » على شرط 
أن يكون قد تلتى تعلما جيدا » وأن بحسن الاستفادة منه . 

وإذا كانت لديك دراجة » فلتتذكر أن القكن من قيادتها لا يقل أهمية عن المكن من قيادة سيارة » إذا أردت 
أن تتجنب الحوادث على الطريق . وإذا قرأت تعلمات المرور » واشتركت فى الدروس الى توجه الناشئين إلى 


ا 5 1< وز 
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إنك تضغط على زر ( زرار ) الكهرباء فيضىئ' المصباح » وتضغط 
عليه ثانية » فينطنى* ! إنه أمر بسيط . بل هو من البساطة لدرجة أننا 
لم نعد نفكر فى هذا الزر «عنة»5 الصغير الموجود بجانب الباب ف معظم 
الغرف » ولا ف قدرته على إحداث الإضاءة الفورية ى الظلام . 
ويمكننا فى الواقع أن نشعر بالامتنان عن هذه الإضاءة «هنادمنسسطط 
الواضحة الساطعة للمصباح الكهر بان طامط عطهنا - عتؤعملظ المتواضع » 
وأن نقدم الشكر عن هذا المصباح لأحد الممترعين العظام الذين عرفهم 
الذى ولد 
عام 18417 » وتوى عام 191 ء ولقد أنفق حوالى ١٠٠١‏ جنيه على 
التجارب قبل أن يتقن فى عام1/17/4 صنع مصباح كهر بائى » ظل مضيئا 
لأكر من 4٠‏ ساعة . 
كيف يعمل اللصصسساح اككيمريبافٌ 
إن الفكرة الأساسية فى المصباح الكه ربا بالغة البساطة . فهى تنبنى 
على أنه إذا أخذنا قطعة معدنية وبغناها إلى درجة حرارة عالية » فستبعث 
ويمكن مشاهدة هذا التأثير بسبولة بدفع طرف سيخ حديدى 
فى نار موقدة . سيبدأ الطرف المعدنى المعتم للسيخ فى التوهج » وسيشتد 
التوهج تدريجا مع زيادة خونة المعدن » حتى يصير للسيخ ##ءاوط 
فى النباية ‏ إذاكانت النارقوية ‏ تو هجأبيض » وينبعث منه ضوءصاف . 


العالم توماس ألما إديسون «وؤئة85 4192 835ه1 - 


ويمكن مشاهدة نفس التأثير فى مدفأة كهر بائية نم11 عنا»81 » 
حيث لا تنبعث منها حرارة فقط » بل وتتوهج كذلك . وهى لا تشبه 
السيخ » من حيث أن التوهج لا يزداد سطوعا بالتدريج » لأن درجة 
الحرارة هنا « محكومة » » والخرارة لا تزداد . ويسخن السلك فى المدفأة 
بإمرار ثيار كهربائى فيه » وتتسبب مقاومة #مصععزه»< المعدن للتيار 
فى تولد حرارة . وإذا مرت 'كية التيار الكهربائى نفسها فى أسلاك 


١هوو‎ 


معدنية لما مانات ©أوعصطءنط1 محتلفة » فسنجد 
أنه كلما كان السلك أر فع »كلما زادت مقاومته للتيار» 
وزادت عنونته . 

وف المصباح الكهر باق » عراز خلال سلك 
رفيع جدا » أو فتيلة أمعسهل"؟ » » لها مقاومة 
كهربائية عظيمة » وبالتالى فإنبا تصل إلى درجة 
حرارة عالية تبلغ حل التوهج الساطع لم063 دعس , 
والأجهزة و»ءمطامهد الكهربائية المستخدمة 
فى الحصول على الحرارة ‏ مثل المدفأة والمكواة 


لا تحتاج إلى أن تنتج مثل درجة الحرارة العالية هذه ». 


ولذلك تكون اسلاكهاء أوه فتائلها » » أكير سمكا . 
وف الأتجهوة المزاية ٠‏ كرو الكهر با خلال أسلك 
لما مقاومة منخفضة نسبيا » وتكون معزولة بوساطة 
مادة لا توصل الكهر باء » مثل المطاط أوالبلاستيك . 


سراتتطيربيخ 


لعلك تتساءل عن السبب فى أن 
السلك الرفيع ى بصلة المصباح 
لاخترق فق درجة الحرارة العالية ‏ 
وتفسير ذلك هو أن الفتيلة تتوهج 
ق فراغ 6 2 ا 
ل افسواء من 5 ول يعد 
هناك أى ث 000 


بدو نه 0 أن نحترق المادة . 


ولكن حتى فى حالة الفراغ التام 
تقريبا » تنطلق من الفتيلة جسمات 
دقيقة أثناء توهجها » وهو ما يسمى 
« التبخر 8608تمهة:8 ). ومحدث 
ف اا ريد أن بكواة الجقيات بن 
انطلقت من الفتيلة يوما بعد يوم أن 


له دصسبا #مسمنفرة » 
عويز عروول وركام 


تحترق الفتيلة ذاتهاء ولايضى' المصباح 
بعد ذلك . ويتوقف عمر المصباح 
الكهر بان على درجة التفريغ » ومعدل 
حدوث التبخر داخ ل الفراغ ف البصلة . 


تعويين اكصبح اتلكهرباكٌ 


يصنع المصباح الكهر بائى من زجاج ينفخ آليا » يسمى ٠‏ بصلة » المصباح 
«لظ . ونى داخل البصلة » توصل ذراعان معدنيتان الفتيلة بقاعدة المصباح . 
والمصباح المبين أعلى الصفحة له قاعدة ملولبة عقه8 ع5 ( بقلاووظ ) . 
وتمر إحدى الذراعين المعدنيتين لأسفل إلى نقطة تلامس فى مركز القاعدة , 
وتنفرج الذراع الأخرى ثم توصل إلى الغطاء النحاسى الملولب الذى محيط 
بالقاعدة . وعند تركيب المصباح فى مكانه » فإن نقطة التلامس المركزية 
تتصل بطرف معزول ف المقبس «١‏ الدوارة ؛©50 » 4 فى حين يتلامس 
الغطاء التحاسى مباشرة مع البطانة المعدنية للمقبس . وعند الضغط على زر 
الكهر باء تقفل الدائرة » ويسسرى التيار خلال الفتيلة » فتتوهج . 
الأقب تك سييلة 

صنعت فتيلة أول مصباح ناجح من مصاببح توماس إديسون من خيط 
قطنى مكر بن قمعمطة سحام لموتممقه . وانجه التفكير لأول مرة إلى 
استخدا م التنجستن مندوصس1 كادة للفتيلة فى نباية القرن التاسع عشر 2 
ومنذ ُ الحين » ظل التنجستن هو المادة المستعملة فى صنع فتائل المصابيح. 
وبدلا من تفريغ الواء من داخل المصباح 3 مذ بعض البصلاات بغاز 
2 خامل لوعادهعاخآ ) . وتقلل جزيئات و لنعه1101 الغاز من معدل تبخر 
.| الفتيلة » وتسمح لما بالتوهج عند درجة حرارة أعلى . وتصنع عادة الفتيلة 


صضغط التي - الاعريافٌ المسرةم لة فى البصلة الملوة و 


" اليم" بنسيه 


اماء ىن أغرية . 
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ورود مزروعة لصناعة العطر » تقطف الأزهار وتجمع فى سلال كبيرة 


لم يقدر الإنسان زهرة حق قدرها ويتمتع ما من قديم الزمن كالوردة 8066 . 
وأول رمم عرف عن الورد عبارة عن رسم بالفريسك 80 من عهد الحضارة 
ا مينوية #منامعئلا؟0) صدمسنالا جزيرة كريت 66© » يرجع تاريحه إلى ما بين لمكا 
إلى "٠٠١‏ سنة قبل الميلاد . وقد أشير إلى الوردة فى الإنجيل» كنا زرعت فى حدائق 
بابل المعلقة المشهورة فى القر نالسادس قب لاللميلاد.وق بداية عهد المسيح عظ صهناعامة© » 
كان لدى الرومان تشكيلة من الورود 3 منها ما هو مفرد عل#ساك وما هو مزدوج 
عاضه8 . وقد أدخل إلى أوروبا » من الشرق الأقصى »ص عد" ء فى بداية 
القرن التاسع عشر عدد جديد من الورود . ول تكن هذه الورود أنواعا برية 38114 
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بلكانت ورودا زرعت فى حدائق الصين مئات من السنين » ووردة الشاى 1056 1768 
الشبيرة هى إحدى هذه الورود . 

وم تكن الورود فى الأزمان الأولى محبوبة لجمالها وعبيرها فحسب » بل لأنها 
كانت تعتبر ذات قيمة دوائية آهسهنقء34 كذلك . وقد عزا العالم الطبيعى 
فنلدسؤولة بلينى «مناط للوردة ما لا يقل عن 7" فائدة علاجية . 

ونتيجة لهذا التاريخ الزراعى الطويل جدا » أصبحت أسلاف ورود الحدائق 
شديدة الاختلاط والتعقيد » إذ استنبطت » عن طريق البجين الخلمطى لع طا-وو 0 
والانتخاب «متاءماء8 » من عدد من الأنواع وعأعهم5 الختلفة . 
الورودالسيربية 

إن أغلب الورود البرية 80565 18314 من النوع الذى يوصف بأنه مفردهلهما8 » 
أىالى لما حمس سيلات 15دم56 » وحس بتلات ولهاوط و عديدمن الأسدية 15م ) 
و الكر ايل 5اعوية©) محمولة كلها على قاعدة تسمى التخت عاءهاموعمه الذى 
يكون » فى النباية » الأرة 4نس8 أو ثمرة الورد البرى هاقة . وتصنف ثمرة 
الورد البرى نباتيا كثمرة كاذبة ؛ندم؟ مولدظء لأأنها تنشأ من التخت وليس من 
الكرابلنفسها. وأحيانا توجد ورود برية لها بتلات تزيد على الشمس بتلات الأساسية. 

والوردة البرية العادية ذات الاون الوردى علدفطءاتى تصنع السياج ليت ا 
عندنا » هى المعروفة باسم ورد الكاب ©8056 هد أو الخلئج الشجرىعفاءظ» 
واسمها العلمى روزا كانينا #شسمم عدم . ولا يعتقد أن تكون هذه الوردة 
قد لعبت دوراكبيرا فى إنتاج الورود المستزرعة هاده . وقد أعطت الوردة 
سكوت »5 أو وردة برئيه 2056 6عممنا8 » وأسمها العلمى روزا سينوسيسها 
1ف وده قليلا من سلالات الحدائق» ووردةالحقل 2056 51614 » البى اسمها 
العلمى روزا أتقنسس كفده م20 هى الوردة الأم لو أن شير و1056 عمتطوور4. 

و الورود المستزرعة القديمة » الوردة الفرنسية 20566 «عمعم' ( واسمها 
العلمى روزا جاليكا متنلامع :هه ) 2 وأخرى هى وردة المسك 56و10 1و3 
( واسمها العلمى روزا موسكاتا 
ملماعدمم ووم ) الى كانت 
رع ف بلاد الفرس هوه 
القديمة 2 وف اليونان » وروما . 
الاثوا لقم 

تعمل أشواك وصمط2 الورد 
على حماية النباتات من الهيوانات 
الراعية » إلا أن فائدتها الأساسية 
هى تمكين الورودة من | النكاى 
#سأطسنات ؛ و الصعود إلى أعلى بين 
الأشجار والشجيرات الأخرى . 

ا 


سلالانت ورود الجراكق 


يوجد صنفان أساسيان من الورود : ورود تزهر 
مرة واحدة فقط » فى بداية الصيف » وورود متعددة 
الإنتاج تزهر مرتين أو أكثر أثناء الصيف والخريف . 

ونباث الورد نفسه ذو أشكال كثيرة جدا » 
وأصغرها الورد الشجيرى 20565 طفدظ ‏ الى ترج 
فها الفروع إلى الساق قريبا من التربة . أما الورود 
الى تشبه شكل الشجرة الصغيرة فتسمى ستاندرد 
هد ةهعة؟ ( أى شجرة صغيرة ذات ساق مستقيمة ) . 
وإذا كان النبات لا يقوى على حمل نفسه»ويتسلق 
على جدار أو دعامة أخرى ٠‏ أطلق عليه اسم ورد 
متعرش 12056 #عانلسفط . 

دراعه الورود 

الورود المزدوجة البتلات 10011 المعروفة» والى 
من النوع الموضح عل هذه الصفحة ٠‏ تكون فيا 
الأسدية والكرابل قد استبدلت مها يتلات إضافية » 
ما أفقدها القدرة على إنتاج أية بذور . لذلك فإكنارها 
يحب أن يكون بالتطعيم بالعين«بالتبرعي» #«نةقسهء أو 
باللصق «با لتطعيم»2 625:10 . وتتلخصهذهالطر يقة ىأخذ 
وربطه بعناية إلى ساق نامية» 
تعر ف بالأصل 5]061» لنبات يستخدممنتج الورود 
آخر من نوع قوى الاحماك > فرشاة لنقل اللقا 

ث تتصل أنسجة ال 5 
حيث تتصل نسجه صل من زهرة إحدى 
والطم ببعضها وتتكامل.وإذا السلالات إلى مياسم 
لم قكن هناك براعم عذ«ظ على أخرى » بعد نزع 
الأصل » فإنه لن تخرج من أسديتها لمنع التلقيح 
فروع © ولن تظهر خواصه الخلل . حي 
فالنبات الناتج.و ورد الكلب 
هو أكثر الأو اع استخداما 
لتصول على أصول الوروة 
المستزرعة . وكل الورود 
تقريبا المزروعة فى الحدائق 
قد نمت مبذه الطريقة . 

والواقع أن بعض الورود 
المزروعة فق الخدائق تنتج 
البذور فعلا ء غير أنك لو 
حاولت الإكثار منها بزرع 
هذه البذور © فإن قليلا 
من الثباتات النانجة ستكون 
أزهاره كأزهار النبات الأم 
#سصعاط ععطاو1ة . والسبب فى ذلك هو أن جميع 
الورود المسيز وعة تقريبا عبارة عَن هجن 21132105 
وأن من صفات مثل هذه الجن كلها (و ليست الورود 
فقط) » أن نبتاتهبا دومنلفءه5 لا تأ مطابقة النوع . 

وتختلف الال تماما عند المحثر فين 5لقدماووعةمءط 
من زراع الورود؛ الذين بدفون داكما إلى المصول 
عمسلالات جديدة » فهم إذا أرادوا انتخا بالأنواع» 
وجب عليهم الحصول علها من البذور . كذلك 
عليهم أب يتركوا عملية التلقيح «هاهمزلاهم للصدفة 
تقررها ©» وهنا بجحب إخصاب صموناغهكتاض5 
مياسم إحدى السلالات بلقاح الوط سلالة أخرى » 
حي بمكن الجيع بين صنفات معروفة 5 

وعندما ينتج المر بى 7056© وردة جديدة ٠‏ فإنه 
يستخرج ها برام اكتشاف غمعفوط ؛ و إذا أراد 
مربون آخرون زراعتها » وجب عابم أن يدفعوا له 


ضريبة ( نفقاتٍ ) ذلك . ويطلق المنتج الأصل على | 


وردته أسما » وهو عادة امم سيدة أو شخص مثجور . 
لليالا 


ورود شجرية مستقيمة الساق 


زه اال مني 


أويرا 072 
جيدة التكوين » 
مدببة نوعا » 
وما "٠‏ يتلة » 
وهى زهرة فرنسية 
مشهورة . 

قير جو 60جآل1- 


نقية البيياض 
وأزهارها تعيش 
طويلا بعد قطعها. 


تزرع وردة دمشق 6ومخ1 عامقصيو2 واسمها العلمى مءء05 »تمك مدمر 
على نطاق كبير فى الطند» وإيران » وفرنسا » ودول البلقان لإنتاج العطور. 
وتعالج الأزهار بعملية تسمى التطرية «8110ه 312 ٠‏ وبموجها توضع 
الأزهار فى دهن +78 أو زيت اأ0حار ؛ فى درجة تبلغ حوالى 6+" منوية 
( 060" ف ) لاستخلاص العطر » ثم يفصل العطر من الدهن بالتقطير 
ه5د215811 . ويسمى العطر بزيت الورد ه105 06 0100 مه سدناة > 
وهو مادة ثمينة قد تساوى الآوقية.منه هه جنيها . ويحتاج استخلاص 
الأوقية من العطر إلى حوالى ١6٠+‏ رطلا من الورد . 


مدام أ , ميلاند تصوالاء4.351 ع6مد0د315 بلون 41 
السلمون الوردى والعنير » وهى كبيرةطيبة الأريج 


شجرة ورد متسلق محمولة على عريش من خشب . 


., 


شجرة ورد متسلق نامية بالطبيعة 


بتينا ه86 زهرة مدموجة 
ذات يلات مهدبة الخواف . 


١‏ شار لزمالير بن وعاموط)مةه24211 
قطيفية ذات لون قرمري 
لي وان وها وم يتلق اء 


سورايا هره:ه25» زهرة 
كبيرة لونها فى حمرة 
الخيرانيو ممم بر يق بنفسجى 


جر يس أ مونا كوعء © 
0 01 زهرة كبيرة 
ذات بتلات وردية رقيقة 


سي ال 0 . 


شوارع مدينة القسطنطينية فى العصور الوسطى . وكان التجار من جميع أرجاء أوروبا بمرون بالمدينة » ليبادلوا بضائعهم بما كان يرد على المدينة من منتجات الشرق وروسيا 


فى عام١‏ ١٠٠1م‏ .» لم يكن لدى معظرالأوروبيين سوىفكرة ضئيلة 
عما يكون عليه مظهر مدينة كبيرة . إن ما يمكن أن نسميه اليوم قرية » 
كانوا فى ذلك الوقت يعتبرونه مدينة » ول يكن فى كل أوروبا آنذاك 
سوى مدينتين فقط » بمكن أن نطلق عليهما اسم مدينة كبيرة . كانت 
إحداهما هى روما 6مه80 » والثانية هى القسطنطينية عاممسةسهعدم© 
أو بير نطة 0 35 الى تعرف اليوم باسم اسطنبول اناطهة19 , 

كانت مدينة روما قد أخذت فى الاضمحلال » وغدا معظمها 
أنقاضا » وأخذت الأكواخ المبنية من الطين وأخواص القش تظهر 
بين قصورالمدينة العظيمة » الى كانت تعتبر أولى مدن أوروبا . ولكن 
المديئة الثانية » أى القسطنطينية » ل تلق نفس المصير » فهى بموقعها 
على الضفة الغربية للبوسفور 5دهمموه80 » ذلك البوغاز الضيق الذى 
يصل الببحر الأسود ببحر مرمرة 7858مها1 + أمكنبا أن محافظ على 
قدر كبير من الفخامة التى كانت تتميز مها روما فى أوج الإمبر اطورية 
الرومانية . 

إن تاريخ القسطنطينية يبدأ ففعام ٠‏ ##م . » عندما جعلمنها قسطنطين 
اه ه00 عاصمة للإميراطورية الرومانية » وأراد نا أن تصبح 
« روما جديدة )ء وقد استبدل بامسعها القديم بيز نطة اسم القسطنطينية » 
ومعناه ( هدينة قسطنطين ) 6 وسرعان ما تضاعف حجمها . وق 
عام 45" » كانت الإمبر اطورية الرومانيةتنقسم إلمقسمين : الإمبر اطورية 
الرومانية الغربية » والإءبراطورية الرومانية الشرقية ( أو البيزنطية ) » 
وكانت القسطنطينية عاصمة للقسم الأخير . 

وف خلال القرن اللحامس » أنشئت بها تحصينات كدمنغعقناءه8 
جديدة » ظلت دعامة للدفاع البرى عنها طوال العصور الوسطى » 
ولا تزال هذه التحصينات قائمة إلى اليوم . وقد تصادف أن جاء إنشاء 
التحصينات فق الوقت ا أناسب » فى منتصف القرن» اكتسحت جحافل 
الهون ومرزة أرض اليونان » واستمرت فى زحفها إلى أن أوقفتها 
الأسوار العظيمة لتلك المدينة . كان منظر القباب الذهبية الثى تلمع 
خلف تلك الأسوار الضخمة بالنسبة لطئلاء البرابرة الذين جاءوا 
للسلب والنبب منظراً مغرياً » ولكنهم اضطروا للانسحاب » كما اضطر 


١ ١ 1‏ 5 : -, 7 4 
َ : جر 
0 كقسه: مك 


غيره, من الغزاة على مدى وهل عاما بعدهم . فى عام 5 » رد الفريس 
والآقار دجم على أعقاءهم 2 وفها بين عاىم 558 » و87”79ل/ا » ردت 
ثلاث هجمات قام مها العرب » وفيا بين عامى هكمو"5 ١٠١‏ »2 قام 
الفايكنج الروس بأريع محاولات فاشلة للاستيلاء على أثمن غنيمة 
فى العالم الغربى » كا نمكنت تلك الأسوار بعد ذلك من رد الأتراك 
والبلغار عن المدينة . 
مركز تجارى قى الحصبور الوسطى 

بلغت القسطنطينية أوج عظمتها قبل عام ٠٠٠١‏ » فكانت تقع 
علىالطريق الرئيسى للتجارة الآأوروبية » الذى كانير بط بين كيف 11 
فروسيا » والبندقية ععأمع 17 وياقيا 2912 فى إيطاليا . وكان القايكنجوومنعاة”/؟ 
يجلبون إليها الفراء من روسيا » ويعودون محملين بالمنسوجات الحريرية 
والتوابل القادمة من الشرق . أما التجار الأوروبيون » فقد حذوا حذو 
تجار البندقية » فأقاموا مراكز للتجارة على طول ساحل القرن الذ 
مرداة سعوزون © وهى الميناء الضخمة الخاصة عدينة القسطنطينية” . 
وقد ظلت العملة البيز نطية ع البيز نط الذهب 0106© 156 - 
حافظة لقيمتها دون أن تتعرض لهزات عنيفة » حتى إنه فى أوائل 
العصورالوسطى » كا نالطلب على تلك العملةشديدا مثلما كانت حال اللحنيه 
الإسترلينى فى القرنالتاسع عشر » والدولار الأمريكى إلى عهد قريب . 

هذا ولا يمكن أن تقارن أية مدينة أخرى فى أوروبا أو فى الشرق 
الأوسط ‏ فما عدا بغداد ‏ بفخامة القسطنطينية التى تتجلى فى شوارعهاء 
وقصورها الباذخة » ومبانيها العامة » وكنائسها العديدة ذات القباب 
المذهبة الى تلمع 2 ضوء الشمس : وترز بين هذه القباب كاتدرائية 
القديسة صوفياد أيا صوفيا » ونذمهك واءموه » التى شيدها الإمبر اطور 
حستنياك مونم و3 ف القر نالسادس » وكذلك حلية السباق الى كانت 
نجرى فيها مبارياتسباق الخيل . ما كانت مها خزانات للمياه كانت 
تعد من أغزر موارد المياه فى العالم . ولم تكن مساحة المدينة ى ذلك 
الوقت تشغل سوى تسعة أميال مر بعة . 

غير أن هذه العظمة لم تدم . فنى القرنين الثامن والتاسع قامت الطائفة 
المناهضة للأيقونية 2020355 »© بإلحاق الكثير من التلف بالتحف 


الفنية . وكما هى الحال فى كثير من المد نالكبيرة اليوم » نجد 
أن الفقر لا يستقر أبدا بعيدا عن السطح » بالرغم من أن 
القسطنطينية كان لماتاة متقدم خاص بالفقراء * وما هى 
الخال فى روما » كانت للقسطنطينية أكواخها الفقيرة » 
إلا أنباكانت تختلف عن روما فى أنها تتقع فى مكان المركز 
من العالم المتحضر » فكان يمر .ها أقوام عديدون من مختلف 
الجنسيات 3 قادمين من الشرق ومن الغرب 3 يعبر ون 
قناطرها المتحركة » وبمرون من خلال أبواما السبعة . 
وقد ظل الأوروبيون وقتا طويلا ينظرون إلى تلك المدينة 
نظرات الإعجاب . وفى القرن العاشر » جاء إلها ليوتيراند 
اممعمادنة ٠‏ أسقف كرعونة فى مهمة رميةمن قب لإمبراطور 
ألمانيا الذىكان موضع احتقار البيزنطيين » باعتباره محدث 
نعمة معدوم الثقافة . وبالرغم من أن ليوتيراند جاء إلى 
القسطنطينية وهويتوقع شرا » إلاأنه لم يسعه إلا الانبهار بفخامة 
المدينة وأمبتها » لدرجةأنه أبدى إعجابهالشديدمحديقة حيوانها. 
غير أن نظرة الإعجاب الى كان الأوروبيون ينظرون بها 
إلى القسطنطينية سرعان ماغشيها الطمع . وف القرن الحادى 
عشر » ركز النورمانديون 5سقعمهلة الذين كانوا ستوطنون 
جنوب إيطاليا أنظارهم عليهاء ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء 
علها . وق القرن التالى » قام هنرى السادس إميراطور 
أسرة هوهنشتاوفن بإعداد أسطول ضخمللاستيلاءعلى المدينة» 
الاستيلاء على الم : 
ظلت هذه حال القسطنطينية إلى أن كانت بداية القرن الثالث 
عشر » عندما ثم الاستيلاء عليها لأول مرة فى تاريخها . كان 
ماطبع عليه أهالى البندقية من جشع وسعة حيلة قد مكنهم 
من محويل الحملة الصليبية عن وجهتبا الأساسية » وهى 
الأراضى المقدسة » ووجهوها إلى الإمبراطورية البيز نطية 
التى كانت تمر قى ذلك الوقت يفترة تدهور » مما جعلها 
فريسة مغرية . فى عام 4 ١١١‏ 2 اقتحم الصليبيون نينت اف 
أسوار المدينة الى كان الدفاع عنها من الفعف بحيث مكن 
المهاجمين من الاستيلاء عليها . وعندئك جن جنون القوات 
الصليبية » فأقبلوا على نبب القصور والكنائس ٠»‏ حاملين 
كل ما أمكنهم الاستيلاء عليه من النفائس . وقد كتب أحد 
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وجال الدين خطابا إلى أهله يقول لهم إند كان سعد لظا 
إذ أمكنه الحصول على العديد من الذخحائر الدينية » ومن بينها 
«قطعة ليست صغيرة من القديس يوحنا المعمدان » . وقد ظل 
المسيحيون الأرثوذوكس من اليونانيين زمنا طويلا وهم 
يذّكرون عمليات السلب واللبب تلك . 

غير أن الإمبراطورية اللاتينية الى حلت محل الإمبر اطورية 
البيز نطية لم تعمر طويلا » فتمكن الأباطرة البيز نطيون من 
العودة فى أواخر القرن » وأصبحت الأسرة الخاكة هى 
أسرة باليولوجوس فههاهههادط » الى أبدت نشاطا قويا . 
وبالرغ من أن الكثير من فخامة القسطنطينية قد أتت عليه 
الإغارة التى وقعت فى عام 6 »ء إلا أن المدينة فى 
بداية القرن اللحامس عشر كانت لا تزال تفوق لندن قى 
حجمها ثلاثة أضعاف . وف رسالة كتبها فى ذلك الوقت 
اليونانىمانويل كر يسولورا س إلى الإمبراطو رجو ذباليو لوجوس 
ذكر وصفا دقيتًا للمدينة قبل الإغارة عليها مخمسين 
سنة . وكان مما جاء بتلك الرسالة: « إن القسطنطينية تقع ى 
منطقة حا كمة بين أوروبا وآسيا . . . وهى مبذا ا موقع تر بط 
بين البحرين والقارتين » رباطا يعود بالصالح على الأثم » 5 
أنها تستطيع التحكر فى المنافل التجارية فتفتحها أو تغلقها 
تبعا لمشيئتها . والميناء التى حيط مها البحر من جانب» والقارة 
من اللخانب الآخر » تعتبر من كر موالى* العالم أمنا 
واتساعا . هذا وبمكن تشبيه أسوار المدينة بأسوار مدينة 
بابل . ولما عدد كبير من القلاع كل منها عبارة عن بناء 
شاهق متين . أما الأسوار التالية » وهى الخصون 
الخارجية » فتعتير ملائمة للدفاع عن أى عاصمة عادية » 
والحفاظ على كر امتها ) . 

أما النباية الأخيرة للمدينة » فكان مقدراً للها أن تكون على 
5 الآنراك العمانيين » حيث لم تنفع المدينة أسوارها الى 
عمرت آلف عام . فى 591 مايو من عام ١461‏ سقطت 
القسطنطينية » وانتبت بذلك الإمبراطورية الرومانية » بعد 
تاريخ حافل امتد على مدى قرابة 68٠٠‏ ١عام‏ . 

أما اليوم فالقسطنطينية تسمى اسطنبول » وهى تعتير 
أكبر مدن تركيا » وف الوقت نفسه » يبلغ حجمها عشرة 
أضعاف حجم المدينة القديمة » الى كانت تعتبر أكبر مدن 
أوروبا فى زمانبها . 


حمض الكبر يتيك 3ع ءنسطواد5 واحد من أهم المواد الكيميائية وأكثرها 
استخداما » وهو مادة حيوية فى الصناعة الحديثة . و تتضح أهضمية هذا الحمض ف أنه 
فى عام 61451تم إنتاج أكثر من .0 مليون طن منه . ولا يعرف على وجه التحديد 
متى اكتشف هذا الحمض . ويعتقد بعض مؤرخى الكيمياء أنه كان معروفا فى العصور 
الوسطى » و ميل آخرون إلى الاعتقاد بأنه م يوصف بدقة إلا فى نهاية القر نالخامس عشر . 
وقد تم تحضيره حينذاك فى ألمانيا بتقطير الزاج الأخضر 818:00 هه»© ( كبر يتات 
الحديد عتمطملنة دمع ) أو الزاج الأزرق ٠701‏ عساظ ( كبريتات النحاس 
عدون معممه© ) . وكان لذلك يعرف باسم زيت الزاج امن/؟ ؛ؤه 011 ءوحى 
الآن يستخدم هذا الاسم أحيانا . وعلى الرغم من أنه ذو تاريخ طويل » إلا أنه لم ينتج 
بكيات كبيرة للاستخدام الصناعى إلا فى القرن الثامن عشر . 

خواص حمض! تكبرسلكتف 

الرمز الكيميائى لحمض الكبر يتيك هو يدم كبأع 
,11250 أىأنجر ئالخمض يتألف منذرق أيدر وحجين » 
وذرة كبر يت واحدة » وأر بع ذرات أوكسيجين . وتتضح 
الطريقة الى ترتبط يبا هذه الذرات من الرسم الموجود 
إلى المين . والحمض سائل زيى القوام » ذو كتافة 


كدءه< سعط . وقد تم فى هذه الطريقة حرق الكبر يت الممزوج بالنتر فى أوعية 
موضوعة فى غرف كبيرة مبطنة بالرصاص »يفيض الماء على أرضها . وكانت عشر 
من هذه القيعان تعمل ليل نهار » وكان الحمض امخفف الناتج على أرضها ينزح من 


. وقت لآخر ء ويركز بتقطيره . وقد أدخلت التحسينات عل الطريقة أثناء القرنين 


الثامن عشر والتاسع عشر . فقد زاد حجم القيعان زيادة هائلة » وتم التوصل إلى إمكانية 
أنيستبدل الهواء ببعض النتر لاكله . وقد استخدمتطريقة القيعانعلى نطاق واسعفانجلتر | 
حتى عام 1414 » ولكن فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» حلت طريقة التلامس 
ووعددط عمندوت محلها بدرجة كبيرة . 
وف هذه الطريقة يصنع الحمض بإمرار خليط من الهواء وغاز ثانى أكسيد الكبرريت 
فوق عامل مساعد 6ورتهله© من البلاتين أو القاناديوم ٠‏ فيتحد ثانى أكسيد الكبر يت 
مع أوكسيجين الهواء فى جود العام لالمساعد » مكونا ثالث أكسيد الكير يت عسطوبع 
وفندد » وينتج حمض الكبر يتيك بإذابة ثالث أكسيد الكبريت ف المساء . 
وتنطوى طريقتا القيعان (قاعاتالر صاص) «##طسصسهدتو التلام س(الملامسة)اءدده0عل 
تأكسد ثانى أ كسيدالكبر يتإلى ثالث أ كسيدالكير يت .إما بوساطة الأوكسيجينالموجودق 
نتر ا تالبوتاسيو م» و إما بوساطةأوكسيجيناطواء» ويتكون حامض الكير يتيك بعد ذلك 
باتحاد ثالث أكسيد الكبريت مع المساء . وتصور المعادلات التالية هذه التفاعلات: 
37 كب 5 و أن حت كب أب 
ثانى أكسيد الكبريت أوكسيجين ثالث أكسيد الكبريت 
كب أم + ايدمأ حا يدم كبأع 
ثالث أكسيد الكبريت ماه حامض الكبر يتيك 


عالية »وزنه النوعى 4 ١,8‏ » و نقطة غليانه مر تفعة جدا الاإستحدامات ظ 
وتبلغ حوال 904٠‏ م . وهو يسبب تأكلا شديدا لحمض الكبر يتيك استخدامات كثيرة جدا » لدرجة أننا لا نستطيع هنا أن نذكر . ظ 
لمعظ المواد » وحروقا شديدة إذا انسكب على اجلد , منها سوى القليل . ولعل أهم استخدام له هو الاستعانة به فى تحضير. امخصبات الزراعية 

ويرجع التلف الشديد الذى يسببه لنجلد وغير ه من المواد عونل »© وخاصة السويرفوسفات ع:هطووهطمعمس8 ٠‏ وكبريتات 

العضوية» إلى شرهه الشديد للماء . فهو ينتزع المسساء الأمرنيوم غهطوله5 تستدمسسى . ويسهلك ذلك حوالى ٠١‏ ف المسائة من 

من الكثير من المواد الى تحتسوى على الآيدرو جين الإنتاج العالمى لحمض الكبر يتيك . 

و الأ كسيجين »و بذلك تتفحم . وإذا سقطت قطسرات ويرتبط الاستخدام الام الآخر بإنتاج الحرير الصناعى ( حوالى ٠١‏ أو ١١‏ فى 

من الحمض على قطعة سكر » انبعثت منها حسرارة >< المائة) » كا يستخدم فى صناعات الحديد والصلب لإزالة قشور الصدأ عمتلطءةط» 

شديدة » لدرجةأنها تتحو لإلى قطعة منالكر بون وفى عمل الطلاءات » والمفرقعات » والبلاستيك ٠‏ والأصباغ » والعقاقير » وكذلك 

نتيجة لفقدها للماء . وإذا تعرض الحمض المركز>ح-2 يستخدمحمض الكير يتيك فى تنقية منتجات البترول والكحول فى بطاريات الرصاص . 


ل )ددموعه00 للهراء » فإنه يلتقط الر طوبة و يصبح 
عففا هءسلاط . 

وبمكن أن يحل فلز عل إحدى ذرق الآيدرو جين 
ق ايض أو كليهما ليكون ملحا . و لأملاح حمض 


وقعام 1١95١‏ 2 زاد 
الإنتاج العالمى لحمض الكبر يتيك 


ا بست ..501 
مض الكبد يتيك 02 النحاس فى الزراعة كبيد » كا تستخدم كبر يعسات علد طليوة طن . وكد 


ظ 
إنتاج الولاياتالمتحدة 5ر١‏ ظ 
ليون طن . والمملكة اللتحدة ٍ 
0 0و؟ مليون طن . وفما يل | 
202 قائمة بأسماء المنتجين الأساسيين 
الآخرين ( والأرقام تعبر عن 
02020 ملايينالأطنان):روسيا 4وه» 
فو اليابان “و4 » ألمانيا الغربية 
١و”‏ » إيطاليا 54؟ » فرنسا 
اوم ء كنذا وول . 


الصوديوم عاقطوات5 تسدفةه5 ( ملح جلوبر غ521 5*5؟طدو1© ) » وكبر يتات 
الماغنسيوم ع؛هناونس5 عسذوءدوه31 ( ملح إيسم 5514 ددموم ) فق الطب » وكبر يتات 
الكالسيوم هى عجينة باريس كنتوط 4ه #وأقعاط » وتستخدم كبر يتات الباريوم 
والرصاص ق الطلاء . 


”5 بره 

تم تحضير الحمض فى أول الأمر من كبر يتات الحديد أو النحاس » وقد تم التوصل 
فى القرن السابع عشر إلى إمكانية الحصول عليه برق خليط من الكبر يت والذر ع1 
( نترات البوتاسيوم انل تسنودوذه2 ) ق كرة زجاجية كبيرة » وأمتصاص 
الغازات الناتجة فى الماء . وبالرغ من أن هذه الطريقة أمهل من سابقتها » إلا أنه 
م يتيسر الحصول على الحمض بطريقة رخيصة » أو بكيات كبيرة»إلا عندما بدأ 
حون روبك عاعناطءم1 سامل عضر ه ق بر منجهام عام 5 بطريقة القيعان 


< إنتاج حمض الكبر يتيك 
بعل يفيه التيعسان : 


الل 


< دهاليز فى منجم الملح الصخرى . والملح هو المصدر 
ألرئيسى لمركبات الكلور 

من خصائص الجدول الدورى للعناصر » أن 
العناصر الواقعة ة نحت بعضها فى نفس المجموعة ع 
لما خواص كيميائية متشاءبة . وتتكون المجموعة 
السابعة ى الجدول الدورى من أربعة عناصر 
هى : القلور ومنيمساس © والكلور عملءملط؟ة) © 
والبروم ومنسوءظ » واليود عمنةه1 » وتسمى 
المالوجينات وممههزوية . وكل المالوجينات 
أحادية التكافوء ءاه بوم10 »2 وتتحد جميعها 
مع الفلزات لتكون الأملاح » ومع الأيدر وجين 
لتكون الأحماض . وكلها شديدة القابلية للتفاعل» 
أى أنها تتحد بسهولة مع غير ها من العناصر . 

ومع أن المالوجينات متشاببة كيميائيا » 
إلا أنبا مختلف فى خواصها الطبيعية التى تتغير 
بصورة منتظمة » بالانتقال منعنصر إلى العنصر 
الذىيليه . والفلورغاز يغلى فى درجة080* م » 
والكلور أيضا غاز ولكن نقطة غليائه أعلى » 
4,5 ”م . والبر ومسائليغىفى درجةراه”م» 
واليود جامد فناه5 ويغلى عند درجة 0844م . 
وبالمثل تزيد نقطة انصهار هذه العنادس بانتظام 
عند الانتقال من الفلور إلى الكلور فالبروم ثم 
اليود . أى بالانتقال من وزن ذرى أقل إلى وزن 
اللحواص الطبيعية 
هو طايع العناصر الموجودة فق مجموعة واحدة 
من الجدول الدورى واطه1 عنةوتوم . 

وقد ثم مخرا الححصول على هالوجين جديد 
هو الأستاتين عمتقوؤدة ف المعمل . وهو غير 
موجود فى الطبيعة لأنه مشع 


ذرى أكير . وهذا التدرج ف 


انعد 1م 
وغير ثابت ولموهومنة . واتخواص الكيميائية 
لهذا العنصر الجديد الذى يقع نمت اليود » هى 
الحوا ص المميزة للهالوجينات . وخخواصهالطبيعية» 
بقدر ما عرف منها » هى ”ا نتوقع بالقياس إلى 
خواص المالوجينات الأخرى . 


الفلور 


استخداماته : حى وقت قريب » كان 


الفطلور وجودة : الفلور الاستخدام الوحيد لأحد مركبات الفلور ْ 

فل الرمز شديد القابلية للتفاعل | هو استيخدام حمضص اطيدروفلوريك فى 
9 العبد الزرىق بدرجة لا بمكن معها الحفر الكيميال #سلطعظ فى الزجاج . ' 
00 الوزت الزرك أن يوجد فى الطبيعة | وف السنوات الديئة تم لد 
9 1 بصورة منفردة الفلور فى 0 
ع : ومصادره الرئيسيةهى ' ( شديدة المقاومة لفغل الكياويات )جذا' 
الفلو غَاء أصقر_صاى جبرا يكرد الفلور سيار جهم5:من11 من الهلاستيك مثل بوليتترا فلورو إيثيلين | 
القابلية لما عل » حرهياءمةَ وى والكر يوليتء)ذآه © » ( 211515 ) مدعا وطاءوممساكعمعاواوط ١ ٠.‏ 
البارد مع معظىالعناصمادرّفيٍ وق ويم الحصولعل العنصر 2 © وقد استخدمت أيضا فى إنتاج مخدرات ' 
حم مزنه بوساطة موايسانت بتحليل خليطمن فلوريد معناعطادء مسرم 0 غير قابلة ' 
50أآمم الأعاب6 ١848‏ الأيدرو جين تحلسيله 2 للاشتعال » ومأمونة فى استعياما. ٍ 

كهربيا . 


اككللورل الكلور 


يستخدم غاز الكلور , 


كل الرعز استخداماته : ْ 
3 العرد الزركت وجوده : الكلودر | فى اتزال ألوان عملفتلط يأف" 
0 الوزت الزركت مثباق ا هالو جينات ‏ الملسوجات © وهو مادة لام ظانة قا 
ا نولك اي لا يوجد منفردا فى الصناعات الكيميائية © إذ يستخدم ّ 
-1,غ]تم 0 نفطةالقليات ا ا 0001 ا د ”0 
لي 1 0 والمذييات » والمطاط الصتاعى . وتستخدم ‏ 
2006 وأشبرها ملح الشج #3000 
أول من ميمه غاص 4 /١/ا ١‏ ولقو 
ساف وبثربرالقايلية للتفاعل :وقد ( كلور يدالصوديوم)ء, أجزاء لكل مليون جزء من الماء » لسكى ْ 
أخرت داع باه © كم ويحضر الغاز فى الصناعة تقعل كل اليكتريا الضارة فيه 0 1 
١40٠‏ أنه منصر . يتحلملماءاليحركهر بيا. ا 


البروم 300 حطيااة 


وجودة : لا يوجد البروم إلامتحدا مع غيره من السيروم 0 
العناصر .وتوجد أملاحه » البر وميدات » بكياتقايلة 0 0 : ظ 
فق ماء الببحر ا ويم اللصول عل القاع در هذا امار 0 وول الوزت الزريت ١‏ 

1 2 00 نقطة انرتصعر ١‏ 

استخد اماته : يستخدمالبر و مف الصناعات|ا يميائية 00 نوطة الغليات ا 


فى تحضير الأصباغ والعقاقير . ويستخدم جزء منه فى 
تحضير بر وميد الفضة » وهو ملح حساس الضوء 
يستخدم فى عمل مستحلبات التصوير الفوتوغراق . 


اليسسود 


امبرو بائل أعررزوكتاقة ماليه رراحة مرجية ١‏ 
وهوسائن عتّرررجات المارة العاربة ء اكبثفه 
باسد 2 |6 8 عل عحودا! 


5 اللسود 0 

وجوه : تنتشر مركبات 1 0001 : 
اليود انتشارا واسعا فى ماءه 2 | اماق العرد الزركتت ١‏ 
البحر » وى الأجاج وع سم لاا الوزن الزرقلت ١ ١‏ 
:' الموجود تحت سطح الأرض . 1 ل نوطة الرتصياب ١‏ 
إلى كم نفظة القدياوت ١‏ 
4 استخداماقه : يستخدم لد هام )مول مار ال مرك وري للف ٍْ 
مرو اليود كطهر عناوعونسم » كا يمتاى جنار بنفسجيا عووا “و هوى أت لقابلية | 
1 يستخدم ق الصناعات الكيميائية » للتناعل من المال هينات الؤغرف » مقر 0 
دمن الود و الصناعا تالمتصلةبالتصوير . اكتعافه ماب 1811 - ١‏ 


دل 


هو أبونصر محمد بن محمد بن طرخان » بلده وسيج من مقاطعة فاراب يخْراسان . عمر ثمانين عاما » 
وكان مولده فى عام 55١‏ ه ( 4174م ) . وكان فى طموحه وآماله الكبار كسائر أعلام النبوغ والعبقرية » لايقنع 
منذ صباه بأستاذ واحد » بل لقد تتلمذ على الكثيرين من علماء وفلاسفة وفنانين . فجال فى الحككمة » وصال 
فى الرياضة » وأمعن فى الطب » وافتن فى الموسيتى » وبرع فى اللغات . 

ويعتير الفارابى أعظ, العلماء النظريين فى صناعة الموسيق . قيل إنه كان فى صغره يضرب بالعود ويغنى 2 
ونا التحى وجهه قال : «كل غناء مخرج من بين شارب ولحية لايستظرف » . فنزع عن ذلك » وأقيل على كتب 
المنطق » والفلسفة » والعلوم النظرية والعقلية . 

ا موسي والطيلسوقة 1١.‏ 

وللفارانى مؤلفات كثيرة فى جميع 
العلوم والفنون ٠»‏ لم تبق منها سوى 
اثى عشر كتابا متفرقا فى مكاتب 
أوروبا » ونظراً لذيوع شهرته بأنه 
من أقطاب الفلسفة فى الشرق خاصة 
وف العالم كافة » فقد توارى جانبه 
الموسيق عن الأنظار والأسماع عن 
كثير من الناس . 
فى الآهم إلى أن أثره فى الفلسفة كان 
من الذيوع والشهرة بمحيث طغى على 
الجانب الفنى من حياته . وقد يرجع 
السبب أيضا إلى أن البحوث العلمية 
الى عالجها فى الموسيتى لم تكن من 
البساطة واليسر» بحيث تقرب إلى 
أفهام جماهير الناس ممن يعنييم من 
الموسيق مجرد الطرب ومهارة الأداء . 
لذلك فقد وجد الفارابى الفيلسوف 
مالم يجده الفارانى الموسيق من التقدير . فهو حين نشر فلسفته ومذهبه فيها » وجد له تلامذة أوفياء بحر صون 
على الدراسة والبحث والنقل . وهو حي نكتب ف الموسيتى وابتكر فى علومها » لم يجد مثل أولئك ثقافة » أو كثرة 
ووفرة قى مثل عصره الذى عاش فيه . 


وقد يرجع ذلك 


ويشهد لثر وته الفنية فيض مو*لفاته ق الموسيق » ومنها «كتاب الموسيق الكبير ) »و «كتاب فى إحصاء الإيقاع » » 
و «كلام فى الموسيق » وغيرها . ول يبق منها غير الكتاب الأول الذى اشتهر باسم «كتاب الموسيق الكبير » . 
وهو سفر جليل ضخم » حوى أسرار هذه الصناعة من ناحيتها العلمية والفنية . ويعد بحق أعظ, موالف فى الموسيق 
العر بية وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا . وقد أحاط جميع الأمور التى بمكن أن يحتاج إليها الدارس 
فى البحث عن أصل الموسيتى » ومبادئها » وعلومها النظرية » والعملية » فضلا عن أنه يعد مرجعاً تاريخياً هاماً فى 
هذه الصناعة » مضى عليه ما يزيد على عشرة قرون . 

والكتاب محتوى على جزءين : جزء فى المدخل إلى صناعة الموسيتى » ويكاد يكون هذا الجز كتابا مستقلا 
مختصرا . وجزء فى الصناعة ذاتها » وقد جعله ثلاثة فنون » الفن الأول فى أصول الصناعة والأمور العامة منهاء 
والفن الثانى نى الآلات المشبورة وتسوياتها (أى ضبطها ) » والفن الثالث فى أصناف الآلحان . 

وأه ما يوجد من مخطوطات هذا الكتاب : 

. 143717 مخطوطة محفوظة بمكتبة ليدن ببولندا نحت رقم‎ )١( 

2)0 مخطوطة محفوظة بمكتبة الاستانة نحت رقم 57 :. 
ل 


() مخطوطة محفوظة بمكتبة جسامعة برنستون بأمريكا 
نحت رقم 9061 د 
(؛ ) مخطوطة محفوظة بمكتبة مدريد بأسبانيا نحت 
ري 

وقد ظل هذا الكتاب فى عداد المخطوطات العربية القديمة إلى 
قبل بضع سنوات » وذلك نظراً لضخامته » وقدم مصطلحاته » 
وعمق معانيه » وتعذر قراءته » وعدم توافر النسخ الكاملة من 
مخطوطاته الحفوظة فى المكتبات العامة » وأيضا بسبب أن القيام 
بتحقيقه وشرح معانيه وغوامض القول فيه » أمر يستلزم دراية 
وخبرة بمثل هذه البحوث » وضرورة التفرغ هذا العمل وقتا غير 
قصير . ولهذه الأسباب مجتمعة » اقتصر المهتمون ببذا المصنف 
إما بالرجوع إليه عند الحاجة » وإما بالاستشهاد بمقتطفات منه فى 
المواضسع المناسبة لهم . غير أن عناية وزارة الثقافة فى 
جمهورية مصر العربية قد امتدت ف السنوات الأخيرة إلى 
نشر إحياء التراث العرنى . وكان من ثمرة ذلك » إخراج هذا الآأثر 
العظم عام /19517 فى مجلد ضخم يقع فى 11١8‏ صفحة من القطع 
الكبير . وهو مصئف ينبض شاهداً على عظم تضلع الفارالى 
فى هذا الفن » وواسع اطلاعه فيه » وتفننه ى دراسة فنونه 
وعلومه . ولقد ذكر الفارالى فق مقدمة كتابه هذا أنه استنبط 
طريقة خصيططة به وم يقلد أحدا . والحقيقة أنه يز جميع معاصريه. 
استكارا لآلات الكوسيفية | 

ول يكتف الفارانى بتصنيف الكتب بل ابتكر الآلاتالموسيقية. 
فقد روى ابن أى أصيبعة ( المتوق عام 4ه )ء أن الفارابى صنع 
آلة إذا وقع عليها أحدثت انفعالا فى النفس » فيضحك السامع » 
ويبكيه » ويستخفه » ويستنفره . 

وقد بلغ من شبرة الفارابى وتفرده فى الفن الموسيق أن نسب 
إليه فيه ما ليس له. فد زعموا أنه هو الذى صنع آلة العود لما مات 
أبوه » فكان هو مخترعها الأول ؛ وإذ أنه لم يكن فى وجه هذا العود 
تقوب » فقدكان عند العزف عليه أخرس خاليا من كل طنين . 
ثم حدث أن قرض الفأر وجه العود » فأحدث فيه فتحة أكسبت 
صوته ضخامة ورئينا » فسر أبو نصر واعكز يصنع الفأر فنحه 
شرف الأبوة وقال : ١‏ الفأر أبى » » فلقب منذ ذلك الوقت 
بالفارابى . . . وجهل أصعاب هله الأساورة أن سه الروة 2 
بل تبحاة عل رجه داو قه للد » قد سبقت أبا نصر الفارانى 
وجر كاله الاق ال وري يك وعد الود يد قيماء المصير يان 
وبقية الممالك القديمة مثقوب الوجه منذ أكثر من ألف وخسمائة 
سنة قبل الميلاد . كما جهلوا أن الفارانى من فاراب فيا وراء 
مبر سيعحون . 

وقد قال ابن ألى أصيبعة فى كتابه « عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » إن ار الفارانى سافر إلى مصر سنة 8ه ؛ وعاد 
إلى دمشق وتوق بها ىق رجب سنة #8" ه عند سيف الدولة 
على بن حمدان » وصلى عليه سيف الدولة فى خسة عشر رجلا 
من خاصته . 


'ه اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتات كل مدن الدول العريبة 
ه. إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصصل ب : 
بم ف ح.م-ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ الماهرة 


بي ف السلاد المربة : 


عر الصمصضخور ‏ 

كانت مسألة ديد عر 
الأرض من المسائل الى حيرت 
ذعن الأسان ىجد لق 
وقد سبق أن علمنا كيف تمكن 
الجيولوجيون منتقدير هذا العمر 
عن طر يق دراسة الحفريات واأووهالمتحجرة ى 
باط الأرض .نم تمكنوا منذ زمن قريب من 
اكتشاف طريقة أخرى جديدة » وهى طريقة 
تفاعل عناصر الراديوم الى تعتمد على تفاعلات 
اليورانيوم .ول لى نستطيع فهم هذه الطريقة » 
يغدو لزاما وام ره 

اليورانيوم » مثله مثل باق العنا 
المشعة 2182010-89 له خاصية 0 
أل اجر » وكل شبر :13 
هذا النوع يؤدى إلى مولد ذرات جديدة 
لعناصر جديدة » وبعد ثمانية تفجير ا تمتوالية 3 
تنحول ذرة اليورانيوم إلى ذرة رصاص . 
ولما كان الرصاص من المواد غير المشعة » 
فإن ذرته لا تنفصم . وقد قدر الزمن اللازم 
لجرام واحد من اليورانيوم لينتج عن طسريق 
الانفصام الذرى جراما واحدامن الرصاص » 
- وودرء ددر ٠"رلا‏ سنة . 

تم طريقة التفاعل تلك كالاتى : إذا 

0 أن لدينا بعض قطع من صغور العصر 
الأركى سق عنده2مع عمف » وهو أقدم 0 
الى قسم إليها عمر الأرض منذ بدء تكويها . 
فإذا ا تلاك 5-9 الصخرية نحتوى على 
يورانبوم ورصاص معا ٠‏ فإنه يكنى لتقدير 
عمرها أن نجرى العملية الحسابية الآتية : 
وزن الرصاص 

ونسبة اليورانيوم فى ذور العصرالأركى 
أكثر من نسبة الرصاص » ومعنى ذلك أن 
الفترة الزمنية التى قدرها ٠٠هر٠٠٠ر١٠ترلا‏ 
سنة » وهى المدة اللازمة لتحويل كل ذرات 
اليورانيومإلى ذرات رصاصء ل تنقض بعد» 
ولكن انقضى منباما لا يقل عسن 
٠دورءءهرهءل,"‏ سنة . وبناء على حسابات 
الجولوجيين » فإن عمر صغور العصر الأركى 
تتراوح جول ه مليارات سنة » وبذلك يكون 
هذا الرقم من السنين هو عير الأرض . 


4 لل ل الل ١‏ 


الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص.ب ١١89‏ المتاق: - - 2 يأمع؟ 
ي أرسلحولة بربيدية يلغ ه6١[‏ مليماق ج.م.ع وليرة ونصتك الككويت - --- ها 
بالنسية للدوئل العربية يما قى داللك مصاريهت السبيردميد يحربر 5 


:1 


ع > 
بع بع 


سوربيا-_ - وها --_- 
اردان دك (ق4؟ السودان -- - 
العمتحطةا -ذت 


كوتس -- + - 
الجزاكر ‏ 
الكقترببا---- 


لياه 


متلزيع انا« مسرا م إلتهها رت 


إن القادات تطفو فوق سطح الطبقة اللزجة الى تحتها » مثلما تطفو جبال الثلج فى المساء 
كيف دحكونت الجصسيال؟ 


خخ عر المررار جنا عن تساول عام آخر » ألا وهو مر الخبال . 
ل 0 نحرية فوق أعلى سا 
وهذا يدلنا بطريقة لا تقبل النققض على أن الصخور الى تتكون منها مجموعة 
جبال الألب 3 لخد انا كانت موجودة فى أعماق البحسر 
وهنا يبرز سؤال آخر مثير : ما هى تلك القوة الأرضية المهائلة التتى أمكنها 
أن ترفع من قاع البحر إلى سطح الأرض مثل هذه الكتل الصخرية ؟ وأحدث 
النظريات البِى جيب عن هذا التساؤل هى نظرية ألفريد فيجئر عمعيه1 هءكلة » 


4 وهى نظرية زحزحة القارات » والى تقول بأن الخبال قد تكونت ذتيجة تدافع 
<كه جبل من الجليد طاف ف الماء القارات ى حركة مضادة . 


١‏ الطبقة الثقيلة ميو ؤمووموع » وهى النواة 
المركزية للأرضءوالتى يبدو أنما فى حالة صلبة. 
 "‏ طبقة السيا عم طمومنزط : وهى الى 
تحيط بالنواة وهى فى حالة ازوجة . 
طبقة السيال 65 لادودطاآ » وهى اللدزء 
الصلب الذى تتكون منه القثمرة الأرضية » 


طبقا لنظرية فيجئر » كانت القارات فى الأزمتة 
«(| السحيقة كتلة واحدة طافية على الكيلة الأزجة لطيقة السيا 


قؤهذالعهدد فق العددالئقادم 
رومامن اتجمهورية لل الإميراطورية ٠‏ ا 

من فيصبر إلى 1ع ١‏ 

موت ببلاؤت ٠‏ 

فسيادة الكلسبازرالئمته . 

الخصبسياح اككهريبياك . 

الورود. 29 
مديحتة القسطتطيتيهة الييزئطيه 5 
مسحعضن اككبرتيك ء الفلورء الكلورء البرؤح »اليود . 


26 
7 
4 


4 


وقدفسر فيجنر نشأة المحموعات 
الجبلية بأنها تكونت بطريقتين : 

١‏ اصطدامالكتل الطافية ى 
انجاه عرضى بأجزاء من طبقة 
السها » فنتج من ذلك انبعاجها فى » 
مقدمة انجاهها » وببذه الطريقة 
تكونت مساسلة جبال الأنديز 
أثياء رك الكتلة الأمريكية 
نحو الغرب . 

؟ - تتقارب الكتل الطافية 
الواحدة من الأخرى » فتحتجز 
فما بينها أكو اما هائلة م نالرواسب 
البحرية » وتضطرها للانكسار 
عدداً من المرات » ومبذهالطريقة 
تكونت مجموعة جبال الألب » والقوقاز » والممالايا » وذلك أثناء اتزلاق قارة جوندوانا 
عمدوقهه6 القدمة (أفريقيا » وبلاد العرب » وهضبة الدكن ) نحو قارة أوراسيا عامصدمظ . 

ونتيجةلهذا التقارب » أخذ قاع بحرتئس 5وطاعط5 ( البحر الذى كان » فى أواخر الزمنالجيولوجى 
الثانى » يفصل بين القارتين السابق ذكرهما ) أخذ يتكسر . وهنا تقول نظرية قيجنر بالا فتراض 
بأن القارات الحالية عبارة عن أجزاء تكسرت من الكتلة القارية الأولى » وأن هذا الافتراض 
يمكن التدليل على ته بأن الساحل الغربى لأفريقياء والساحل الشرق لأمريكا الجنوبية يكادان 
يتطابقان . 

كا بمكن إثبات تزحزح القارات بملاحظة أن أمريكا الجنوبية تبتعد عن أفريقيا بمقدار 
0 تقريبا كل سنة . وى خلال المائة سئة الماضية» اوحظ أن جرينلاند قد اقتربت من أمريكا 
الغمالية بأكثر من كيلومتر . ولكن هل يستطيع الحيولوجيون أن مجيبوا عن السؤال التالى وهو : 
ما هىالقوى الى دفعت الكتل القارية بعضها نحو بعضها الآخر ؟ 


تدل الأسهم على اتجاه حركة الزحزحة للسكتل القاربة 


الاوكسييمين - 

حوض الاشصشياء الماشة - ممه - هذ الاللاعممع7 أاجوا © 
تافخنا سضحبل : 
اللعجحقى التصعتراء - الناتشر: شركة ترا دَكسيم ضتركة مساهة سوديسربة الجنيق» 
توهفاسنس هونن ٠١‏ 


غعسطس . 
من أغسطس يك نشيرون - 
طلسران اكيائونائت . 


* عجوع 00050 ٠“‏ 
مذاكظ؟ ,تططوع علممط عا أنه عنمم 1958 


عطوعم ممتائلة'! عننمم ممتنوكءماناة 


5202701 


بيحمث 


تمكنا فق هذا المقال من إلقاء الضوء عل التساؤ لات الغامضة التى كانت 
تدور فق ذهن الإنسان منذ الأزل » وقد ظل الاعتقاد سائدا إلى عدة قرون 
مضت بأنها ستبق على غموضما . وأخيراً تمكن عل ابخيولوجيا الحديث من 
تحديد النهاية لتلك التساؤ لات ٠»‏ الآمر الذى يعتير تقدماً هائلا حققه الإنسان 
فى سبيل 'كشف الغموض عن العام الذى يعيش فيه . 
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منذ خخس مليارات من السنين بدأت القشرة الأرضية فى البرودة ٠‏ ثم حدثت انقلابات عظيمة » 
وعناما وصلت درجة الحرارة إلى ما تحت درجة ٠٠٠0م‏ ء ظلت الأمطار “بطل طيلة قرون عديدة . 


لكى يتمكن المؤرخون من زيادة معلوماتهم عن تاريخ الإنسان » فإنهم يبحثون 
عن هذه المعلومات فى الكتابات والمستندات الخاصة بالعصر الذى نجرى دراسته» 
وهذه المستندات توجد عادة ضمن ال#فوظات وفى المكتبات . ولكن لإعادة إحياء 
تاريخ الكوكب الذى نعيش فوقه » فإن الحرواوجيين :زههادء© ( من اللاتينية 
8 ععنى أرض »و 1.0805 بمعنى دراسة ) لاعكنهم الاستعانه إلا بمختلف طبقات 
الصخور . وعلىذلك فإن «المستندات/التى يرجعون إلباهى المتحجر اتكسمناف1تماءط , 
والحفريات :ةوه التى تتكون منها تلك الصذور . 

وهناك بعض الطرق البّى يمكن يوساطتها الكشف عن الأسرار التى تكتنف 

تاريخ الأرض . وقد مكن التقدم الفنى الإنسان من احصول على وسائلأ كثر فاعلية » 
وأكر دقة لمعرفة الأحداث الرئيسية فى تاريخ الأرض . 

ومما يدعو للعجب أنه كلما تقدمت وسائل البحث » كلما وجدنا أن عمر الأرض 
يزداد » والذى يبدو مؤكدا الآن أن هذا العمر يبلغ خس مليارات من السنين . 

ولكى نستطيع أن ندرك ضخامة هذه المدة إدراكا أوسع 3 يمكننا أن نتصور 


1 و 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم ربغسا شسسبيقذهعقى 

ربط 5 : صّتوسون ألمي ساظه 

0 0 5 7 2 محمد كل يجسبهه 
سين فقون أأعص 

الركتورة ا عخباء مح د مووة عسعود 


الدذكتور محمد جماك الدبن القند 


وقد اندثر ت بعض الكائنات مر و 7 
أخرى جديدة » وأخيرا ظهر الإنسان » وكان ذلك منذ مليون سنة . 


المستحيل » فتفرض أن تاريخ الأرض منذ نشأتها حتى اليوم يبلغ عاما واحدا . 

فى خلال العشرة الشيوور الأولى من هذا العام الافتراضى 3 تع الى 
أحداث يكتنفها الغموض » بينا ظهرت فبها أولى الكائنات الحية بشكل نباتات بسيطة . 
ونحلول الشهر اللا عر بدأ ما نسميه محقبة الباليوزوى 8:8 ©ذه102ة5 ( حقبة 
الحياة القديعمة )» وهى تت الا لاه . وتأنى بعدها حقبة الميزوزوى 
ذم دموع11 بد لبان زر لط يان ثم حقبة الكاينوزوى هنظا غذممممه© 
( حقبة الحياة الحديثة ) . وتظهر بعض أجناس النباتات والحيوانات لكى بنقر ضن 
بعضها بعد ظهوره ببضع ساعات » ويتبدل شكل بعضهاالآخر فيخلف أجناسا جديدة . 
وق الأيام الأخيرة من العام » » تظهر الحيوانات التّى نعرفها جيدا مثل الحصان والبقرة. 
وف اليوم الأخير يظهر الإنسان 8 ويستمر خلال عدة ساعات بعد ظهوره ىق كد 
وكفاح وسط 0 . وق الدقاء الأخيرة من العام الذى ميلناه يتحضر الإنسان . 
وعلى هذا الأساس فإن الألى سنة الأخيرة » أو بعبارة أخرى الفترة الى بيدأت عولد 
المسيح ع لا تكاد تمثل ١6‏ ثانية من الزمن الذى افتر ضناه . 


لكى يتمكن علماء الحو لوجيا يا من دراسة تاريخ الأرض » فإنهم ستخدمون 
د المستندات #اسعسسمط » التى فى متناول 8 » وهذه المستندات هى 


الصخور » والتكوينات » والحفريات . 
دراسة الصخور : 

يسمى عم دراسة الصخور ليثولوجيا 87هاهطاشة ( من اللاتينية ومطان1 
بمعنى حجر ؛ و 1606 بمعنى در اسة) » كمايسمى أحيانا « يبتر وجر افيا تططدموه»»< , . 
ويبحث هذا العم ق معرفة أنواع الصخور» وخواصها ؛ وتحديدتكوينهاء والظروف 
الطبيعية التى تكونت فبها ( البحار » والأنبار » أوبفعل البراكدن) .وتساعد هذه الدراسة 
على هيز منطقةمعينة ؛ ف زمن معين » ومعرفة ما إذاكانت 
تلك المنطقة قد عمرتها مياه البحر » أو اختر قتها الأنبار » 
أوأنها كانت عرضة لثورات البراكين . غير أن كل 
هذه الدلائل تظل على درجة كبيرة من التقريب » إلا 
إذا عترنا ىق صخور تلكالمنطقة على بعض الحفريات . 
“[ ظاهرة الطباقية ى الصخور تدل على الحركات المعقدة 
الض<مة الى تعرضت طا القشرة الأرضية خلال الأزمنة 
الخيو لوجية الطويلة . 


دراسة التكوينات وطمدوفهن5 ٠‏ ( من اللاتينية سطهنة ععنى طبقة » ومن 
اليونانية هنعطمه© ععنى وصف) »؛ وهى دراسة تكوين مختلف الطبقات الصخرية . 
والغرض منها تحديد العمر التقريى للصخرة 4 وذلك لمعرفة ما إذا كانت أقدم أو 
أحدث من صخور أخرى سبقت دراستها . 

دراسة الحفريات أو علم ألحياة القدعة كك" ” 


معو قدع ووو ععنى يكون» و 5 و معنى دراسة) » وهذا الفرع مز الذرافة 
هو أهم أقسام الحيولوجيا » لأنه عكننا من معرفة عمر منطقة معينة بدقة أكبر 3 
ومن تحديد ندواضبا الطبيعية.. 


الحفريات : 

0 هذهالكلمة إلى كلأثرء أو طابع » أو بقاياء من أصل نبائى أوحيوانى » عاشت 
قبل العضر الحديث . وعلى ذلك فالحفريات ليست مجرد قواقع أو أسنان أو هياكل 
عظمية » ولكها تشمل كل ما يتضمن أثرا لكائنات قديمة » مثل طايع الأقدام 


فوق المادة الطفلية الر فيعة 43 والسراديب الى حفرتها الحشرات 6 وطايع اهيا كل 
العخ لعظمية التى احج ختفت 


من اليو ثانية 5معلوط 


<*ك أسرة أغسطس » كاتبدو ونقش بارز فوقالتصب ا معروف باس مذبحالسلامءهسدودة عنعدط تعد » 


ويبدو فى اليسار اثنان من الكهنة . وف الوسط أجريبا لابسا ثوب التوجا سوهلا 
الرومافعلى رأسهء ثم الابن جايوسءثْمجوليا (إل الخلف)ءثم زوجته وليقيا » ثم تبيد يوس. 


طالعنا فى مقالات سابقة كيف أن أوكتائيان هذ«مءه استحوذ على السلطة 
العليا ىق الإمير اطورية الرومانية معنمسظ مقدمط, عندما هزم أولا قتلة أبيه بالتبنى 
يوليوس قيصر مووع2© كسدثادل » 2 منافسه الكبير مارك أنطونى لإصدغسة مم31 . 
وسنطالع الآن كيف دعم تلك السلطة ومنح الإمبراطورية دستورا ( أو مجموعة 
من المبادى“ الآساسية يحرى ١‏ ف الدولة عمقتضاها ) ظل باقيا دون تغيير كو 
( سوى ما قصد به تأكيد المبادى*) مدى قرئين ونيف من الزمان . 
المزايا التى تهات لأا وكحاقثيان 

لقد تبيأت لأوكتافيان مزايا عديدة بعد انتصاره على أنطونى فى أكتيوم دناعم 
عام "١‏ قبل الميلاد . فإن أكثر الناس أصبحوا الآن يدركون أن الدستور الجمهورى 
القدم » الذى أفادت منه روما الفائدة المرجوة حين كان تالمديئة ‏ الدولة الصغيرة 
ونهاة - ننه ؛ قد أصبح غير واف بالغرض إزاء متطابات إمبر اطورية كبيرة . 

وفضلا عن ذلك » فإن أكثر الرجال البارزين 5ممعءماءم النتمين إلى الآسر 
الكبيرة الجمهورية » والذين يمكن أن يقاوموا أى تغيير دستورى » قد أصبحوا 
الآن فى عداد الأموات : فقد لقوا حتفهم إما فى معارك الحروب الأهلية دمها؟؟ 11د » 
من فارسالوس هدالهفطم إلى أكتيوم ٠‏ وإما فى الأننى . وقد خلف من بعد 
رجال جدد , منهم كثير ون يمتون إلى الأسر الكبيرة فى كل أرجاء إيطاليا . ومما هو جدير 
بالذكر أن هلاء الرجال الجدد قد ازدهروا تحت حكر أوكتاقيان » ومن ثم عقدوا 
عزمهم على الاحتفاظ بما ظفروا به . وهكذا كان أوكتاقيان يعرف أنه يستطيع الاعتّاد 
على تأبيدهم الراسخ له بصرف النظر تماما عن بمين الولاء له » تلك المين التى 
قنعت إيطالياكلها بأن تؤديها قبل معركة أكتيوم . 

وإتما كانت هناك » فوق كل شى » رغبة إجماعية ق السلام » وق وضع حد 
لظروف عدم الاستقرار الى سادت الأربعين عاما الماضية 1 
الاستمرا رالد ستورى الأول وعهد أ عغسطس 

لما كان الرومان يكرهون أشد الكراهية أىتغريرات نمس نظمهم الوطيدة » فقد 
أراد أوكتاقيان أن يجعل سلطته قوية مستقرة بحسن استخدامها بكل ما يستطيع من 
جهد ؛ فى نطاق الإطار الذى يشمل دستور الجمهورية . 

وتحقيقا لهذا الغرض» فإن أوكتاقيان نزك صوريا ف الثالثعشسرمن شمر ينايرعام1؟ 
قبل الميلاد عن كل سلطاته مجلس الشيوخ . ومن الناحية النظرية ذإن الجمهورية مبذا 
العمل قد استكملت مقوماتها الشكلية . ولكن مجلس الشيوخ » وهو مماوء مكيديه 
وأنصاره » أصر على أن يقلده منصبا خاصا هو منصب القائد العام المعزز بصلاحيات 


نائب القنصل أو الخام الإمير اطورى تسفعوسة فى أسيانياء وبلاد الغالء وسوريا 
مدة عثير سنوات» 5ا منحه انملس إلى جانب ذاك لقب أغسطس ونافدونيه 
( وهى كلمة لاتينية معناها : الأفخم » الحليل » الأروع ) . وقد عرف أوكتافيان 
مبذا اللقب مند ذلك المين . 

و بقبول أغسطس هذا المتصب الذى جمع فيه بين القائد العام ونائب القنصل » فإنه 
لم يكن من الناحية النظرية (يزيد عن كونه <ا 5 إداريا فى ولاياتالجمهورية» تعززه 
صلاحيات كالتى كانت لقيصر ويوميبى . أما من الوجهة الفعاية فإن أغسطمى قد تولى 
السلطة فى ناطق الثلاث التى كانت بها جيو شكبيرة . وماكان ينبغى أن تكون مقاليد 
الحكر فى يد نائب قنصل آخر غيره » يكون له من القوة ماببدد سيادة أغسطس العليا 
والسلام قَ الإمير اطورية . وفضلا عن ذلاك » فقدا<تفظ بسلطة كافية قَْ روماء 
بوصفه هو نفسه القنصل باستمرار فيا بين عام 8١‏ وعام 7 قبل الميلاد » أما القنصل 
الثانى فلم يكن سوى واحد من ميديه الموثوق يهم إلى حدكبير . 

سلطات عصبوية التريسون 

ظل هذا النظام يسيرسيرا مقبولا بضع سنوات . ولك نأغسطسمالبث أن قرا 
بعد أن أصيب عرض عضال عام "7 قبل الميلاد » ولججملة أسباب مختلفة » أن يتخلى 
عن منصب القنصل » وأن يتقلد بدلا منه سلطتين ءإذا كانتا أقل نفوذا فى الظاهر » 
فقدكانتا فى الواقع أوسع مدى » وهها : 

)١(‏ سلطة نائب القنصل فى كل أنحاء الإمبراطورية » بما ى ذلاث الولايات 
الى لما حق الاتتخاب خلس الشيوخ » وكذات مدينة روما (سسنعجسة عسنط0ه . 

(؟ ) سلطة عضوية التربيون ( 65نه؛ه< هاءنسطاءة ) ء التى بدأت التسمية 
مباتظهر منذ ذلاث الحين ف ألقابه . والواقع أنهبر غ أ نأعضاءالتر برون كانهستمرا انتخابهم 
بالتعيين » ذإن أضيتهم ما لبيغت أن زالت : ولذلاث فإنسلطاتهم الغامضة والواسعةالمدى اتدخل 
فى أعمال حكام الولايات قد أصبحت الآن وهى 
تكاد تكون تحصورة تماما ىق شخص أغسطس . 
المواطن الذوقلبت : 

لقد أصبح أغسطس يتقلد فى الواقع سلطان 
ملك » وهو يعد فعلا أول إمبراطور روماتى . 
بيد أنه عملا حكة منه على إخفاء هذه الحقيقة » 
ا أن يلقب بلقب المواطن الأولم 5معءممظ ) . 

وكان أغسطس هو المسئول عن الأنخذ ببر نامج 
ضخم لإقامة المنشآت العامة فى روما . وهو 
صاحب القول بأنه وجد روما مديئة من الطوب 0 
قتركها مدينة من الرخام . كا أنه كان هو المسئول 
عن قيام الح الصالحق الإمبر اطورية الرومانية» 
وعن توفير الحدود الثابتة الصالحة للدفاع عنها . 
ثم إنه قد شجع الأدب » وحاول الاضطلاع 
بعملية [حياء دينى وأخلاق . 
التعلائفتة 

ظل أغسطس منذ مرضه فى عام 7 قبل الميلاد 

مشغول البال إلى حد يعيد بأن + لفهق سلطانهالكبير 
بعد و فاته » من يستطيع أنيتابع نظامه وينهج نجه : 
وأن يكونهذا الخليفةإذا تيسر » واحدامنذات 
أسرته . ولكنهلمينجب من زبحاته اللا ثسوىابنة 
واحدةهى جوليا. فز وجها أو لامناب نأخيدمارسيلوس 
كنالاءء مهل (ولكنهدتوق قى عام؟ 7 قبل الميلاد) 3 
م زوجها بعد ذلك من صديقه المؤتمن أجريبا 
( ولكنه توق عام”!1 قبل الميلاد) . وبعد أن توف 
كذلك ولدا أجربياةهمفمعهاللذانتبناتما أغسطس » 
( جايوس هدفة© ف عام 4 ميلادى ٠‏ ولوسيوس 
عدفءسة عام ؟ ميلادى ) » فإن أغسطس تبى 
تبير يوس كناةقعطة1 ر بيب صديقه » وهو الذىخلف 
أغسطس بعد وقاته فى عام ١4‏ به!. اأيلاد . 

وبعد وفِاة أغسطس» عبده الرومان كإله»مثلما 
فعلوا من قبله حيال أبيه التبنى يوليوس قيصر . 


واحقدهة ب 5 

خلف أغسطس فى الحكم 
البالغ من العمر هت عاماء وكان قائدا وحا كما قديرا واصل 
مهاج سلفه . 

وقد حاول تبير يوس بأقدى ما لاك من جهد كإمير اطور » 
أن تجعل من السناتو 06همء8 ( مجلس الشيوخ ) شمريكا فعليا 
فى إدارة دفة الحكم . أما فى الولايات فلم يكن أقل جهدا 
فى توطيد صلاحية أداة الحكم فهاء بالتدقيق فى اختيار الولاة. 
00 كا سار على سياسة أغسطس فى الحافظة على السلام داخل 
الإمبر اطورية » وتأمين حدودها بالطرق الديلوماسية » بدلا 
0 من الالتجاء إلى الحرب . 

غير أن تبير يوس بما اتصف به من العزلة والتردد » واجه 
الكثير من مشاعر الغيرة فى محيط أمرته . والواقع أن ماحدثمن 
وفاة ابن أخته جرمانيكوس «سنهعسمء© » الذى كان فى 
الوقت نفسه ابنه بالتبى » وماتلى ذلاك من وفاة ابنه دروسوس 
صسعود - وكانت وفاتهما فى ظروف غاهفهة ‏ قد روج 
الظن بأنه هو الذى قتلهما بالسم » وإن كان ذلاتث الظن لا يستند 
إلى أساس . 

وأخيرا عندما أحس الإمبراطور العجوز بالضيق مما حيط به 
من سوء الفهم » انتقل إلى جزيرةكابرى ههه حيث اعتكف 
فبا تاركا مهمة الإششراف على شئون الدولة ى روما لصديقه 
الأمن سيانوس ونسوزة5 » الذى كان قائدا عرس اليرايتورى 
مده هدعوم . غير أن سيانوس كان يتآمر سرا 


سيسساف على توطيد مركزه » واستغل نفوذه فى إعدام الكثيرين من : 


زا 35 ا : بال ١‏ 5 
عل سياتوين باوعهام . 
بلندن ) ْ م يكن تبير دوس يتمتع بالشعبية ى روما » ويرجع بعض 


السبب فى ذلك إلى أنهلم يسرف 
فى الإنفاقعلى مظاهر الفخفخة 
والاحتفالات العامة » ومع 
ذلك فقد كان كربا للغاية 
عندما تدعو الحاجة للإنقاق 
فق مصلحة عسامة . وقد 
توق تبيريوس فى عام /ا 
ميلادى . 


تمثال نصى من الرخام 
لحايوس( كاليجولا ) 


ما حكى أن الإمبراطور أغسطس ويهودوء.م عندما حضيرته الوفاةء أخذ يتلو التعليق الذى تعود 

الممثلون اليونانيون أن يلقوه فى تباية المسرحيات » ويطلب تقريظا لأدائه إذاكان قد أحسن الآداء . 
والواقع أن أغسطس كان يستحق التقريظ » فنى خلال مدة حكمه التى بلغت 44 عاما » بمكن 

من أن ملح الإمبر اطورية الرومانية الأمن والتقدم 3 وأن يضع ل#كومة نظاما استقراريا حاذل فية على 

أفضل معالم الجمهورية.. كا هيأ لإيطاليا ومختاف الولايات العدالة والأمن » ؟! درأهها اروما . 

وقد توق أغسطس عام ١4‏ ميلادى» وكان على خلفائه أن يواصلوا سياسته العظيمة . 


الإميراطور المجستون م 


جاء بعد تبيريوس ابن بنت 
أخته جايوس هدفه© . وكان 
جايوس يقم فى ألمانيا عندما كان 
والده جرمانيكوس انا كم الرومائىطا. 
وكان الجنود يطلقون عليه اسم د كاليجولا هلدوناة© » ( ومعناها 
الجذاء الصغير ) » وذلك سبب الحذاءالعسكرىالذى صنعته له والدته. 

كان جايوس فى بداية الأمر ذا شعبية كبيرة » وفى خلال الشهور 
الأؤى'من كه اتكيللاناس أن العهك الذعى| لامي راطو رأضصطس 
قد عاد » ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى أصيب عرض خطير أثر على 
قواه العقلية .* فأخذ يبدد الثروة الى خلفها تبير يوس بإدارته الرزينة» 
وأعقب ذلك أن طالب بالتأليه » كما أصدر أوامره لبعض رجال 
السناتو البارزين بالانتحار » كذلك فرض الكثير من أنواع الضرائب 
الجديدة » وقوض الترتيبات الحكيمة التى وضعها تبير يوس لسلامة 
الحدود . وكانت النتيجة أنه فى أقلم نأربع سنوات أصبح الاتفاق 
عامًا على معاداته . وبعد فشل مؤامرتين لاغتياله » تمكن أحد رجال 
حرسه البرايتورى من قتله فى أحد أروقة قصره االخاصء وكان ذلك 
فى عام 4١‏ ميلادى . 

ومن الروايات التى لا تكاد تصدقعنهذا الإمبراطور المحنون» 
أنه أعلن تنصيب جواده الخاص قنصلا ( وهى رواية لا شك فها 
يكتنفها من مبالغة ) . ومهما يكن من أمر » فقد كان من حسن 
حظ روما أنه لم يعمر طويلا . 
العاكم اكذى أصبيح سياسيا 

تناقش السناتو بعد مقتل جايوس فى إعادة الجمهورية » ولكن 
الحرس البرايتورى فرض رأيه فى أن يكون كلاوديوس كنان 131 

جايوس » إمبراطورا. كان كلاوديوس عالما متقدما فى السن » 
يكن الكثير من الاحترام للمؤسسات الرومانية القديمة » وكان هو 
نفسه ذا كفاية وإخلاص »وكانت إدارته للولايات عامة جيدة » وقد 
حاول التعاون مع السناتو وجح فى ذلك بعض النجاح 6 وعمل على 
توسيع قاعدة القثيل فيه » بأن أدخل إليه نبلاء من بلاد الغال وبيعض 
الولايات الأاخحرى . 

وقد منح كلاوديوس لروما إدارة مدنية إمبر اطورية » مستخدما 
رقيقا حرره آل بيته » فتملك بعض من هؤّلاء قوة ملحوظة وثروة» 
الأمر الذى لم يرق لروما . 
بريطانيا تصريح ولاية 


منذ الزيارات الى قام مها يوليوس قيصر مووعه© ودطلدك » كان 


هه 
تمثالنصومنالرخام لتبير يوس 
( المتحف الأهل بنسابوك ) 


الرومان ينوون ضم بريطانيا إلى أملاك الإمبراطورية . وقذ رأى ..؛ 


كلاوديوس أن الوقت قد حان لذلك » كما أنه كان يرى إلى ذضرب 
الديانة الدرويدية السائدة هناك ى ا » إذ أن الرومان كانوا 
لايأمنون لما كان يتمتع به الدرويديون تقننمظ من قوة ومكانة » 


خم 


<كه رأس الإمبر اطور كلاوديوس 


كما أنه كان فى حاجة إلى رصاص ديقون ليصنع منه مواسير 
المياه . ولذلك عبرت أربعة فيالق القنال الإنجليزى فى عام 
"4 ميلادى وأحرزت انتصارات سريعة ٠‏ وأعلن الجزء 
الجنوبى الثمرق من بريطانيا كولاية . وىغضون أريع سنوات 
امتدذلكحتى فو سواى 7833 20596» ولكن أر بعين سنةأخرى 
القضت قبل أن مخضع أجريكولا هامءفهه المرتفعات 
الإسكتلندية فى جنوب بريطانيا كله . 


كان كلاوديوس مسئولا عن المنشآت العامة الى صرفت 
علها أموالطائلة . فقد شيد قنوااتمائية فخمة »وعدة أقواس 
لا يزال بعضبها قائما حتى الآن » بغية نحسين وسائل إمداد 
روما بالمياه . وبعد أن هدد ضآلة الذزون من القمح بداية 
عهدحكمه : شيدميناء جديدة كبير ة» وأهراء لحبوب» إلى جوار 


قيل إن نيرون كان يتغى بالشعر على آلة الأرغن خلال اضارام نيران الحريق الذى دمر اججزء الأكير من روما فى خريف عام 54 م . 
ميئاء أوستيا 050 القديمة . كما أنه جفف جانبا من بحيرة فيوسين عكله1 وماعناظ. المباريات الرياضية والفنية اليونائية » وكان طبيعيا أن بمنح دائما الجائزة الأولى . 
وف عام 54 م . » عندما شب الحريق الكبير الذى دمر الجزء الأكير من روماء 


تعرض كلاوديوس فى أواخر أيامه لسيطرة زوجته الرابعة أجريينا مماممنوة» أشيع أن نيرون هو الذى أشعل الششرارة الأولى بنفسه » وكانت النتيجة أنه أخذ 


والتى برجع إلها موته مسموما فى عام 4ه م . ولم يكن ابنه بريتانيكوس كنءتصصه) 81 
هو الذى خلفه » ب لكان ابن زوجته نيرون منهعل<ة البالغ من العمر ستة عثير عاما . 
» فقام سنيكا 500 
مرنى نيرون » بالاشتر اك مع بوروس نظ رئيس الحرس الير ايتورى» بإدارة 
دفة الحكم بمهارة » وتمكنا من إسدال الستار على أسنوأ مفاسد حكم كلاوديوس 3 
ألا وهى امخاكمات التى كانت تجرى خلف الأبواب المغلقة فى قصمر الإميراطور . 
ولكن سرعان ما أبدى نيرون رغبته فى تسل الزمام » وقد بدا واضحا ما كان يتسم 
به من الفظاظة والقسوة » عندما أقدم على قتل أمه لكى يلو له الجو . 

كان نيرون مقتنعا بأنه مغنعظم» وشاعر » وممثل» وقد ظهر بنفسه على المدمرح » 
الآمر الذى أحدث صدمة قوية قى نفوس كثير من الرومان » ماكان يشترك قى كبرى 


كان نيرون ق بداية الأمر أصغر سنا من أن يتولى بنفسه اه 


فى اضطهاد المسيحيين ليجعل منهم كبش الفداء . 

كان هذا العمل وغيره من ضضروب القسوة قد أثار ضده جميع طبقات الرومان » 
إلى أن كانت الغلطة الأخيرة التى ارتكها نيرون » عندما أمر بقتل أحدكبار قواد 
اليش ما أدى إلى ثورة جزء كبير من اليش » واضطر نيرون للفرار ثم إلى الانتحار . 


وهكذا نجد أنه فى عام 8"م. 6وبعد 604 عاما فقط من وفاة أغسطس 6 أصبح كل النظام 
الذى وضعه تحكم عل وشك الانبيار » وأصبح الأمر فى حاجة إلى أغسطس جديد . فهل 
أمكن لروما أن نجد مثل هذا الرجل ؟ لسن الحظ أنها وجدته . . وسيكون ذلك موضوع 
مقال آخسر . 


١1١ 


منظر فيزوف وجبل زوما من اتجاه نابول . 


0-0 75 ليد" ار 


وإلى اليسار حافة جبل زوما » وق الوسط مخروط فيزوف 


إذا ما قضيت إجازتك فى إيطاليا » يمكنك زيارة نابولى وعامعة » ورؤئية المنظر آلافا من الناس » إنه أشبر بركان فى العالم» إنه يزوف مسفعع»؟ . 
المشبور من خلال تخليجها . وخلف مياه البحر المتوسط الزرقاءء والمبانى التى على مشثورة عام ١/4‏ مسيلادى 
الشاطى* » ترتفع بيطء منحدرات الجحبل الروطى اللضمراء الى تشبه قته للؤة من المحتمل أن يكون أكثر موران فيزوف عنفا ما حدث ق عام 9/ ميلادى . 
رمادية كا تبدو ببن الضباب . ويبدو الموقع فى منتبى الأمان » ولذاك يصعب التحدث فقد حدث فى يوم 74 أغسطس انفجار هائل تطايرت معه كميات هائلة من المواد 
عن خطورة الجبل . ولكن حدث ف المافى أن دمر هذا الجبل مدنا وقرى» وقتل والبخارف الحواء . وقد دفنت مدينة بومى العطمعوم نحت فيضان من التراب والرماد 


يزوف عبارة عن بركان داخل بركان » لآنه يقع فى 
فوهة حوض البركان الحامد المسمى مونت زوماء)2402 
هسددهك . ولا يعرف بالضبط متى تكون البركان الأقدم , 
ولكن يظن أنه فى أوج تطوره » كان يرتفع -والى علو 
مترا تقريبا . وكانت هناك فترة عدم ذشاط قبل 
عام 74 بعد الميلاد » ولكن نحت السطح كان ضغط امم 
والغاز آخذين فى الفو . وف أثناء انفجار عام ول بعد الميلاد» 
تحطم معظ مونت زوما » وأدى انهياره وتساقطه إلى تنكوين 
فوهة عريضة » يحتل قة فيزوف جانها الحنوبي » وتقم 
بدورها فوهة بركان جديد . وتّجمعت عروطات من امم 
والرماد ق فوهة فيزوف من وقت لآخر » ولكها غطيمت 
ف الانفجارات والثورات الى غير ت شكل البركان . 


. منذ ملايين السنين » انبق بركان زوما من البحر‎ - ١ 
. ؟- قى عام و تكون قيزوف داخل فوهة زوما‎ 
. م- تكون مخروط بركاى فى فوهة فيزوف‎ 

- ف عام 1١444‏ » دمر هذا المخروط من جراء انفجار 


بركاق شديد ., 


اله مر ١‏ 


١ حمر‎ 


5 


52 


ِ وحطام الصخور » ينا ابتلعت كثير من القرى . وتكثف البخار ليعطى مطرا منهمرا ظ 

اختلط بالترابوالرماد البركانى مكونا طميا لزجا » جرى إلى أسفل الجبل ليحاصر 
هي ر كيو لانيو م تسناءسعلنء»11 » مالئا كل زاوية وكل شق » إلى أن غمرت المدينة 
بكاملها . وقد تحمد الطمى كالأسمنت المسلح » مغطيا المدينة بصورة جعلها تكاد 
لأترى » حيث تعذر التعرف علها إلى أن اكتشفت بطريق الصدفة فى عام ١7/8‏ : 
وقد حفظت المواد البركانية محتويات هذه المدينة الرومانية ى حالة جيدة » وأظهرت 
عمليات التنقيب شوارعا وبيوتا وصورا » وحتى أجسام آدميين . 
حاثة اليركاات الليوم 

لا يشبه يركان فيزوف غيره من البراكين » إذ ليس له شكل منتظ ماما . وعلة 


1 0 


١١+‏ مثرا 


يزوف 
ل 1 
0 01" مثرا 
ل ال ل 0 مثر 
ا ا ا بالا١1‏ مرا 


إذفيز و قُعبارة عن (بركان سعاتو مصدعاه؟ - 8260) 
أى من البراكين الىتكونت من طبقات متعاقبة من حطام 
البر ا كين واللاقا . وهذا يعكس لنا طريقة ثورانه » 
فهناك فير ات من ال4مود بين كل ثورة شديدة» وقدتؤدى 
الانفجارات الكبرى إلى تر سب ملايين الأطنان من المادة 
على جانب الخبل » وانبعاث المم» و تمل فوهة اليركان 
الىتطفو أحيانا ما حدث بين عامى 1١474 » ١4175‏ . 


إن الحمم والغازاتالى تسببت ق الانفجار أت الير كانية » 
قد انبعثت من خزان فى باطن الآرض مل* بالصخور 
المنصبرة ٠‏ على عمق يبر اوح ٠١‏ بين #دودوووةو5مار 
تحت مستوى سطح البحر 2 


سد سس 


ذلك أنه ليس يركانا واحدا » ولكن يتكون من بركانين حيث يقع مخروط بركان 
يزوف داخل فوهة بركان مونت زوما المنقرض والأكير بكثير . وى وقت من 
الأوقات » كانتهذه الفوهة الكبيرة ##مفلقت عبارة عن حوض ضحل بحيط به جدار 
كه شى * بالجرف . ومن هنا استطاع المصارع الثائر سهارتا كوس وجنوده أن ميزم 
جيش روما خلال ثورة العبيدءى الفترة بين سمب - 77 قبل الميلاد . ويوجد الآن 
فقط الجرف الصخرى الوعر ناحية الشمال . وهو عبارة عن برج نصفه دائرى 
يرتفع إلى علو ١1785‏ مترا تقريبا . أما النصف الجنوبى فقد حطمه الانفجار الشديد 
عام 4/ ميلادى » عندما تداخلت 
منحدرات فيز وف وزوما مع بعضهما 
بعضا لتنساب بانتظام هابطة من قة فيز وف 
إلى البحر » عير قاعدة زوما القدعة . 

وتتكون الأجزاء العليا من يزوف 
من مواد بركانية هى ف الغالب رماد 


شيل زدط ركد 7 | 
1 


مكل بس موقو فيرو فى ذواكة رذها متحجر »2 وأيضا عن حم بركانية 6. 
وحجر خفاف » وحطام الصذور ٠.‏ 
ويوجد ف المنحدرات المنخفضة العديد من مزارع الكروم على جبالها » كنا كانت ى 


عهود الرومان . ولا بد أن أصحامها قد قبلوا المخاطرةنظرا تخصوبة التربة . وينتج هلاء 


المزارعون نوعا جيدا من النبيذ معروف باسم ( دموع المسيح ) . 
مثشيزوث ق هد المكترن 


على الرغ من أن يزوف ظل نشيطا لأكثر من ألنى عام » إلا أنه قد تخير كثيراً 


رط العميارة " لمكا “ 
الزى رمره ١‏ نهار 141415 


0-7 ماس 4و4و١‏ 


إن أول تقرير يعتد به عن ثوران بركان فيزوف جاء فى رسالة من بلينى الأصغر 
ومناط «عوسملا إلى تاسيتو س كنطاء18 » شرح فيها كارثة عام 08 بعد الميلاد . وقبل 
هذا التاريخ » ظل البركان ساكنا زمنا طويلا » لدرجة أن الرومان اعتقدوا أنه خامد . ومنذ 
ثورة فيزوف الأولى الشديدة هذه » وال أعطته صورته التى نعرفها اليوم » حدثت عدة 
ثورات عل فترات غير منتظمة مختلفة الشدة » بعضها كان له أثره الطفيف » عللى<ين أن 
بعضها الآخر قد سبب تخريبا كبير ا وأزهق الأرواح . 


خلال هذا القرن . فقدكانت ورة البركان فى عام 1405 التى استمرت 8١يوماء‏ 
مصحوبة مبزات أرضية من أعظٍ ما شهده تاريخ البركان » حيث تسربت الحمم 
فال المفؤق اللوجزعة زاح رط ابر كان 4 رندلارر قدا قيرف الدراء » تا ارتفعت 
الغازات إلى علو حوالى ١‏ كيلومترا » وانبثقت ؟يات وفيرة من الرماد مكونة 
انبيارات ساخنة على جانب الخبل . وبعد انتهاء ثورة البركان هذه » البّى تسببت 
فى موت 191 نسمة » أخذت فوهة البركان شكل مدخنة عقها 555 مثرا تقريبا . 

وف السنين الى تلت ذلك » ملئت هذه المدخنة بطبقات متعاقبة من الحمم البركانية» 
ترا كمت لتكون مخروطا «ضطربا . وأصبحت فوهة البركان فى عام 1414 عبارة 
عن بحبرة من الحمم المنصهرة البراقة » الى طفت على الحافة لتبتلع عديدا من القرى 
الصغيرة . كما تطايرت الشظايا إلى بعد ” كيلو مترات . وؤعام 1444: حطرالثوران 
العنيف المخروط الداخلى المضطرب » تاركأ فوهة بركان أخرى عميقة . 


هه 3- 3 
ولقدكانت ثورة البركان حاو ل 00 
فى 15 ديسمير عام ١581‏ من الطبيعى أن يكون بركان فيز وف مركزا من 
قدي رز قاض 0 فقن مراكز السياحة » نظرا لشهرته الفائقة بين 
5 لاك المي . ويسهل لوصول إلى فيزوف » 
لاقع اكلم .روات نوين نظرا لآانه يبعد عن نايولى ٠»‏ المدينة الكبير ة 4 
من كب الترابو شظاياالصخور 


ما يزيد على ١١‏ >يلومترا فقط » ويقع قريبا 
من الطر يق البرى الموصل بين نابولى ويومى . 
ل 0 طريقان » 


00 ديوجد قربي مته القطار المعلق اللى يصسل بين 
القسطنطينية على بعد ١١8١‏ محطة يوجليانو مسدتاوسم » وحافة جبل زوما . 


0 ويوجد مرصد على جانبه الثهال الشرق » وقد 
كا أنثى' هذا المرصد ف عام ١44‏ خصيصا لأبحات 


والرماد » والغبار » غتلت 
السبول الحاو رة» بيما انسابت 
قيارات امم البركانية نجاه 
الجنوب والغرب . ويقال 
إنه هلك ١8٠٠١٠‏ نسمة.ق 


مسرعة فق اطواء . ووصلت 
الأتربة الناعمة خلالما إلى 


"كا 'انتثرت 


البركان العلمية . 


هذه الكارثة : ونمة ثورات 
لاكلازء 189 2 "لاما 
كانت كذلك متناهية الشدة » 
وأدت إلمتغيير شكل البركان. 


اج 


+ بلانشار ود كتور جيفرى يقلعان من قلعة 


إن هتاك بونا شاسعا بين البالون النارى للأخوين مو نتجو لفييه دعطههع8 ##اكامهههه26 
الذى أطلق يوم ه يونيو عام 11/81 » وبين البالون « كو ١‏ 1 «طعظ » المصنوع من 
البلاستيك » والذى أطلقته أمريكا فى مداره على ارتفاع 1٠١‏ كيلو متر من قاعدة 
كيب كانافير ال ( المسماة الآ نكيب كيندى ) فى عام 195٠‏ . 

أما من حيث الحجم » فقد كان الفرق بينهما صغيرا . فبالون مونتجولفييه كان 
محيطه ه" مثرا » وكان مصنوعا بحيث يرتفع بوساطة الذواء الساخن من نار موقدة 
من حزم صغيرة من القش » وضع فوقها البالون . وكان عيط «إكو ١ع"‏ مثرا 
تقريبا » ولا يزن سوى ١5‏ رطلا » وكان يدور حول الكرة الأرضية اثنتى عشمرة 
مرة يوميا بسسرعة 74٠٠٠‏ كيلومتر فى الساعة. ولإثبات أن البالون التابع دهمتلهظ واثلاءهمع 
يمكن استعاله فى الاتصالات التليفونية » واللاسلكية » والتليقزيونية على النطاق العا مى » 
فقد نقل لاسلكيا رسالة مسجلة من الرئيس أيزْتماور . 
السيائوتاات اليا ولى 

كان الإنسان يتوق داتما إلى يق فكرة البالون » ولعلها راودته من مرأى السحب 
الطافية فى الجو . وكان فرانشيسكو لانا مصصة مموفأسععط قد اقترح فى عام ١517٠‏ 
أنه من الممكن الحصول على قدرة رافعة 80558 #ستائذة من أريع كرات من النحاس » 
مفرغة من الحواء » ولكنه لم يكن قد أخذ فى الاعتبار التأثير الساحق 858666 همنطعد 


للضغط اللتوى علما . 
١‏ 


دوقر فى 7 يناير عام 1986 لعبور بحر المانش جوا لآأول مرة 


وكان بالون مونتجولفبيه هو أول بالون على . ولقد وصفه الأخوان فى اغملات 
العلمية » دون أن يذكرا المادة التى ملى* مها . وقرأ وصفهما الأنخوان روبرت اللذان 
طلبا من الفيزيائى شارل 6ناتصطه .3.4.0 أن يصنع لما بالونا مائللا . وافترض 
شارل أن الأخوين مونتجولفييه قد استعملا الأيدروجين » ونفخ بالونه ذا الغازء 
وكانت المرة الأولى الى يستعمل فبها الأيدر وجين لمثل هذا الغرض . وارتفع البالون 
إلى ٠٠٠١‏ متر » ثم سقط ق حقل على بعد 4؟ كيلو مترا » وبلغ من رعب الفلاحين 
الفرنسيين منه أن قاموا بتدميره . وعندما شاهد شارل بعد ذاك بالون مونتجو لفييه » 
دهش عندما علم أن المواء الساخن وحده هو الغاز الذى استمد منه البالون القدرة 
الرافعة 205 وسناكلآ . 

وبعد ثلاثة أشبر من صعود أول بالون للأخوين مونتجوافريه » قاما بتكرار 
التجربة أمام الملك الفرنسى وحاشيته » ورفعا فى البالون خروفاً » وديكاً » وبطة ع 
فأصبحت بذلك أولى الكائنات الحية التى تحملها مركبة هوائية . 
أول ل سيران 

وفى ١5‏ أكتوبر من نفس العام قام فرنسى آخر هودى روزييه »8021 هق» بتحقيق 
أول صعود للإنسان ( وكان مربوطا تحبل إلى الأرض ) » وق 7١‏ نوقبر ؛ قام بأول 
رحلة طيران حرة فى بالون نارى » وقطع 8,8 كيلومترا تقريبا فى <والى 70 دقيقة . 

وبعد ذلك يعششرة أيام ؛ صعد شارل ف يالون مملوء بالأيدروجين » ويرجع إلى شارل 


الفضل فى وضع صيام ه«لول؟ بأعلى البالون » ور بط حاملة ##نسده بالطوق و00 والشبكة عهق4»:< السفليين . 

و فنسنت لوناردىفةتهعسة غمععمالاء سكر تير سفير نايولى» هو الذى عر فالناس باليالونات ف بريطانيا . 
وكان من الفرو ص ,أن راخل بع رجلا انجليزيا عندما صعد يبالون فى ١5‏ سبتمير عام 1784 ع فى إحدى 
المناسبات التى كانت تحت رعاية أمير ويلز . ولكن اللهاهير نفد صبرها » فلم تنتظر حتى يمتلى' البالون كما 
بحب » ولذلك استبدل لوناردى برفيقه حمامة» وكلباء وقطة . وكان مع هكذاكت يجاذيف 5و0 ليجذف بنفسه 
خلال الحواء على المستويات الغتلفة داءهمة +صع» قاط . وفرت الحمامة » وأصيبت القطة ببرد شديد » 
وانكسرتااذيف . وعندماهبط لوناردىوجد صعوبةق إقناع أى شخص بسك الحبال لإحكامتقريدالبالون . 

وق ٠,7‏ يناير عام ١86‏ ء قام جان بيير بلانشار لتم سماظ ممعلط - سوق مع دكتور جيفرى 
م6 .2 الأمريكى يعبور القنال الإنجايزى من دوقر ©2078 إلى غابة جوينس «عمند© 5ه ؤوعءه5 
فى بالون مزود بباراشوت وأجنحة » بعد أن اضطرا إلى التخلص من كل ما بمكن إزالته تقريبا للاحتفاظ 
بالعلو » ما فى ذلك معة ملابسهما . وكانت من الصعويات الرئيسية أنه لم تكن هناك وسيلة للتحكم فى البالون 
ضد الرياح القوية » وأنه كان من الممكن فقط التحكم فى الإقلاع #ه-عنهة والحط #منؤهمة . 

وجرب روزييه #عنته8 وأحد رفاقه حظهما باستخدام بالون نارى فى الاتجاه المضاد من بولونيا 
عسوهلده8 » ولكن النيران أمسكت بالغلاف » وقتل كلا الرجلين . 

وتمكن أول رجل انجليزى من الطيران بنجاح فى أكتو بر من العام السابق » وكان اسمه جيمس سادلر 
#علقدة فمسول ‏ حيث حمله الحواء مدة نصف ساعة . 

وى أكتوبرعام 1817 حاول سادلر عبور البحرالآيرلندى » ولكن الرياح ساقته على ارتفاع. كبير فوق 
جزيرة أنجازى «وععلوسة ؟ه ءلكآ » ثم هبط فى البحر » وتم إنقاذه لحسن حظه . 

ولعل أشبر ملاح هوانى انجليزى هو شارل جرين «مه:© مداصت » الذى قام فى عام 1815 مع عذو 
البر لمان روبرت هولاند فشعلاهة :»800 ع ورفيق آخر اسمه ميسون » بقطع مسافة 758 كيلو مترا 
دون توقف ى رحلة من لندن إلى ويلبرج وعساطاك11 2 وحققت الرحلة رقا قياسرا لم يم نجاوزه حدى 
عام /191 5 وكان جرين هو الذى اخترح الخبل الدليل 6م10 ننه 6 الذى يتدلى نحت المقصورة هامهقهه© 5 
فعندما يتجرجر الحبل إلى الأرض » يتخلص البالون من الوزن وبميل إلى الصعود » وعندما حمل البالون 
ثقل الحبل بالكامل » فإنه يجنح إلى الهروط . 

والمسافة القياسية الحالية حمّقها برليئر #هناءع الألمانى » الذى قام برحلة طيران دون توتف المسافة 
"٠,5‏ كيلو متر فى عام 1415 . 
الاستممال الحطونى 

جذبت البالونات الاهتام كسلاح حربى منذ بدء ظهورها . فأسس الجيش الفرنسيى مدرسة فى مدينة ميودن 
دمقه25 أطلق على طلابها اسم #5ثؤودعه . واستخدموا أحد بالوناتهم فى إشاعة الفوذى بين القوات 
الغسوية التى سارعت برفع الحصار عن مو بيج ععناء 3121 . وق عام 11 ؛ استتخدم الغسويون بالونات 
الطواء الساحن يدون سلاح يقودها » وهى مرزودة بمعدات توقيت لقذف ملدينة فرئيسيا بالقنابل ‏ فكانت 
أول غارة جوية فى التاريخ . 

ولكن البالون لم ينظر إليه يحدية حقيقية إلى أن قام البروسيون غصار باريس فى 1417١٠‏ - 1871 . 
وتأكدت أضيته عندما مجح 55 بالونا فى مغادرة المدينة امحاصرة »حاملة اللاجئين والحمام الزاجل عبر خنطوط 
الأعداء . ورجع الحمام فب بعد إلى باريس بمخطابات مسجلة على المركروفرلم هن العالم الخارجى . 

وأسست مدرسة البالونات التابعة لسلاح المهندسين البريطانى فى شاتهام عام 14178 » وظلت تقوم بمهمتها حتى 
حلت محلها نى عام 1411 كلية الطير ان التى أنشئت لتخريج طيارين أكفاء . وشهد عام 1915 إنشاء فرقة 
الطيارين الملكيين التى ألغيت بدورها فى أول أبريل عام 1914 ٠‏ عندما أنثى* سلاح الطيران الملكى 
البريطانى الذى أسس مدرسة اتدريب على البالونات فى لاركهيل » وظلت تباشر عملها سنوات طويلة 
بعد نباية الحرب العالمية الأولى . 

وكما هى الخال فى جميع اختراعات الإنسان لاسيطرة على عنصر جديد ٠‏ فإن للبالونات مآسها » 
وإحدى هذه المآسى الحاولة الجريئة الى قام بها المستكشف السويدى أندريه نعفسة مع اثثين 
من رفاقه » للانطلاق عبر القطب الشمالى . فلقد غادروا جزيرة دائز #ع#سدط يوم١١‏ يوليو 18641 » 
ولم يشاهدوا بعد ذلك قط » ولكن حدث بالصدفة الغريبة أن اكتشفت بقايا البعثة فى عام ١917٠‏ » 
نحت جليد هوايت أيلاند ( الجزيرة البيضاء ) . 

وف أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر » تم الحصول على معلومات وفيرة وهامة من تطيير 
البالونات » واستعملت البالونات على وجه اللخصوص فى محوث الأرصاد الخوية طتعدءوع< لمعنهماه:م16ء34 » 
وكذلك نى أنو اع عديدة من البحوث العلمية » حيث يتعين ممع تداخل الهواء الجوى . 

ومن رحلات الاستكشاف المامة تلك التى قام مها الأستاذ أوجست بيكار قنهمءةط :دونه الصعود إلى 
طبقة الاستر اتوسفير عتعطوده:ه8 فى عا 1411 : 1417*7ء داخلمقصورة محكقة ضدالطواء غطهةة عنة . وساعده 


2 حوس «سال 
مسحو : اس 


<ك بالون فنست لوناردى الثانى : ١786‏ ( من رمم ديتون ) 
أخوه التوأم جان فيلكس عفاة1 ضعت فى محوثه التى أجراها 
ف مجالالكيمياء العضوية . وى عام 1461 نجح ا ميجورد . 
سيمونز همسا .2 » من سلاح الطير ان الأمريكتى » قى 
الصعود إلى ارتفاع 0 متراء وقوارق قياسى ق 
ولعلجميع الطيارين الحديثينيدينون بالفضل افر نسى 

جارنرينهة#سمه» » الذى قام بأول قفزةعامةبالبراشوت 
من ارتفاع نجاوز 55٠١‏ مترا فى عام 21/1 . 

بي بالون مقيد فى حى مو تمارتر أثناء الحرب الفرفسية البر وسية 


كات جور بجوم عا 
ال + 


٠ 


كان جوزيف يرستلى :ادها «ومومق » مكتشف 
الأوكسيجين وزيرا لا ينعمى إلى الكنيسة الأنجلو 
0 وكانت له اهّامات علمية كثيرة » وقد 
أجرى فى معمله سلسلة من التجارب أسعسنعمءظ 
على الغازات ( وكان سمبا هواء نه ) . وقد أدت 
هذه التجارب ق عام 4 إلى اكتشاف فحواه أن 
أكسيد الزئبق 0136 عأسهه34 » يعطى عند تسخينه 
غازا يفوق الذواء فى المساعدة على الحياة وعلى الاحتراق . 

وف عام ه//ا كتب بريستلى يقول ١:‏ إن أكثر نوع 
من أنواع المواء الجدير با ملاحظة مما قت بتحضيره .. 
نوع يفوق ال هواء العادى فى أغراض التنفس والاشتعال » 
وق اعتقادى » ى أى استخدام آخر للهواء الجوى 
العادى . . . لقد اشتعلت الشمعة فى هذا الهواء بلهب 
شديد باعث على الدهشة» « وطقطقت » قطعة من انحشب 
المتقد واحتر قت سمرعة عجيبة ) . 

كان هذا وصما صحيحا للغاية تاواص #5 تعمهءط 
الأوكسيجين » فهو غاز يساعد على ا-اياة وعلى الا<تراق 
سوتاكدسطومن) 2 2 ويكلف <والى حمس الغواء الذى 
نستنشقه . ولم يقدر بريستلى ماما أهمية اكتشافه » وبق 
للكيميائ الفرنسى لاثوازييه #نامعهة أن يتحقق 
من أن الأوكسيجين عنص ركيميانى جديد . 


الأوكسيجين هو أكثر العتاصر الكيميائية انتشارا وكا . وهو 
يكون <والى 0ه فى المائة من كتلة القمرة الأرضية . ويحتوى 
الماء على 88,8 ق المائة بالوزن من الأوكسيجين » ويحتوى 


: 4 3 النسية ال مثوبة درمز وكتسيين فى الرواد 
الفواء على 1 ىَ المائة بالوزت 3 وختوى ور القشرة :والص سنوي دالماد 


الأرضية فى المتوسط على 7/7 فى المائة . وفى الصذور يكون 2 م 
الأوكسيجين متحدا مع عناصر أخرى وما على شكل أكاسيد © © 
أو كربونات 165مدوطيه0 .او الأو .كسيجين ‏ عندر ساق اسهد 


ف كثير من المواد الموجودة ف الطبيعة مثل البر وتينات والدهون » 
كما أنه موجود فى أحماض قلنعه كثيرة . 


المروضسيليكا أو ثانى | كسيدالسيلكون) والحجر الخيرى ( كر بونات 
الكالسيوم ) » صخران معروفان عهويان على الأوكسيجين . 
تركيب العناصر ف القششرة الأرضية حسب كثرتها النسبية « 
استهخدامات الا وكسيجين 
الاست ستخدام الصناعى الرئيسى للأوكسيجينهو فى الاهب الشديد السخونة»الذى إستخدم 2 لخام ان 
المعادن . وفى هذه العملية » عاط الأوكسيجين مع غاز قابل للاشتعال مثل الأسيتياين » ويشعل الخايط فى 
موقد خاص أو مشعل طءءه؟ كالمشاهد فى الصورة . ويتكون هذا المشعل من أنبوبتين إحداههما داخل 
الأخرى » وكر الأوكسيجين فى الأنبوبة الداخلية » والغاز القابل للاشتعال فى الأنروبة اللخارجية . ومختلط 
. الغازان عند نفاث حيث يشتعلان بلهب قد تربو درجة حرارته على *40٠٠‏ م » أى أنه أشد #نونة من درجة 
انصبار الفازات المألوفة 5 ويم التحكم فى حجم ودرجة حرارة اللهب بوساطة صمامات 7791965 2 تنظم «مرعة 
سريان الغازات 5 
ويستخدم الأوكسيجين على نطاق واسع ف معاونة الإنسان على الانفس فى الغواصات 5ممتتقسط»ع 
أو الطائرات الى تحاق على ارتفاعات كبيرة » كما يستخدم طبيا فى معالجحة الأرذى الذين يجدون صعوبة 
ق التنفس » أو يحتاجو ن إلى الإنعاش بعد الإشر اف على الغرق أو الاختناق 4108هههده . 
وينل الأوكسيجين عوما قْ اسطوانات الف من الصلب 4 حك دسفط در بك 
٠‏ مرة الفعظلة: الخوى” .. وأخانا 
رود ارزوتسعيب 0 5 3 ّ 
ا حل لكك يشترى العملاء» الذين يستخدمو الا وكسيجين 
بككيات كبيرة » هذا الغاز فى صورة سائلة 


ق خزانات عغصوصة ومعزولة : 


رول ابرسينيلينىت نورق الركسى- أميتلين 


9 يمكن تحضير الأوكسيجين فى المعمل 04059طه1 بتسخين أى مركب غى 
© بالأوكسيجين » ولكن هذه الطرق لا تنتج الغاز بكميات كبير ة كافية » أو رخيصا 
© بالدرجة التى تى باحتياجات الصناعة » وهو يحضر الآن إما بالتحليل الكهربى 
وتوواممءه1 للماء » أو التقطير اغز فى دهغهللتذعذط لقدمناعه5 للهواء السائل . 
3 وأثناء عملية التحليل الكهر فىء يتحلل جزئٌ الماء إلى مكوناته ( ذرة أوكسيجين 
تفكك جزىء ماء إلى و : ة اك 
0 1 0 وذرق أيدروجين ) بوساطة التيار الكهربف . 


7 : : اللسه©» 
. ا 8 5 9 ١‏ 
أ 


هه6© 


© 


6١ 
١١1 لمر‎ 


١70607060606761‏ ا ب ب 


الا 


قد تشعر بعد زيارتك حديقة حروان » أنه من المتعة أن تكون اك حديقة حروان خاصة . وما 
لاشك فيه 2( أنه يمكنك أن تحعفظ حيوان أليف كلب» أو قط ء أو ببغاء صغير . واككنك قد تر يد شيئا 
أكثر غرابة ٠‏ لمكن من مراقة كائنات وكانها ق #وطتا الأضصل .. ولاكرق هذه الرغية » بغدو من 
الأسهل والأرخص والأنسب الحصول على حوض صغير للأحياء المائية سستعممهه . 

الحوض : أفضل حوض للأحياء المائية هوا مستطيل ذو الجوانبالزجاجية الركبة فى إطارمعدق. 
ابدأ حوض واحدكبير إلى حد ما : طوله 5١‏ سنتءتراءوعرضه ٠«استرترا‏ » وعتقه ٠م‏ ستتيمتراء 
وهوحجم مناسب . وحمل هذا الحوض ١‏ جالونا من الماء» ويزن ٠86١رطلاء‏ ولذاك يجب وضعه 
على مائدة متينة الصنع . وقد يكون من قبيل التبذير إلى حد ما » أن تبدأ بمثل هذا الهوض الكبير . ولكن 
السمك يعيش فيه أكثر مما يعيش فى إناء أصغر. ضع الحوض مواجها لضوء جيد: ولكن ليس وار 
نافذة» لآن ضوء الشمس القوى قد يرفع درجة حرارة الما ءكثيراً» ويساعد على نو الط<الب #مهلد 
االحضسراء الدقيقة » الى تعتم كلا الماء والزجاج . وكذلاك يمكنك رؤية السمك بطريقة أنضل ٠١‏ إذا 
ما نظرت إليه والضوء خلفك . وإذا كنت ترغب فى تربية أسماك المناطق الحارة»( ولا توجد صعوبة 
فى ذلك ) » فيجب أن يكون الحوض بالقرب من ويف كهر بانى بالحائط . 

المسساء : ضع فى قاع الحوض مقداره سنتدمترات من الرمل الحد نا أغسول جيداء ثم املآه بعاء 
مطر أو ماء بركة نظي حتى نحت حافة الحوض»ء بمقدار بوصة أو ما يقرب من ذلك . ولا تحاول 
تحريك الحوض عندما يكون مملوءاء لأن ذلك يضغط عليه ويسبب رحا منه . ويجب تغطية الحوض 
بغطاء من اللحشب والشباك» لكى يمنع السمك النشط من القفز إلى الخارج ٠‏ وكذاك مخالب القط من 
الوصول إليه . ؤينبغى رفع درجة حرارة الماء إلى ما يقرب ءن درجة ه/” فهر تميتية فى حالة أسماك 
المناطق الحارة . ويمكن الحصول على ذلك بوساطة خان مغمور فى الماء » ومتصل به منظر العرارة 
(ثر موستات 6هأومسمعط1) » وسوف يفدسر اث من اشتر يته منه كيفية تركيبه واستعاله . 

السمك : لا ترح السمك عند وضعهى الحوضى» لأن ذلك من أسباب الفشل الشائعة . فاذواء 
الذى يتنفسه يدخل إلى الماء خلال السطح » ولذلك » فإن عدد السمك الذى تستطيع حفظه يتوتف 
على مساحة السطح . ونحتاج السمكة التى يبلغ طولها ه سنتيمترات أو ول سنتيمتر إلى مساحة من 
١٠بوصات‏ مربعة . وعلى ذلك فى حوضك البالغ 5< ٠م‏ سنتومراء يمكنك وضع "١‏ سمكة من 
هذا الحجم. ويمكن زيادة العدد إذاكان لديك جهازتموية» أى٠ض<دة‏ لإعطاء نقاعات دوائية داخلالماء. 

الصيانة :لضك بالأمر الصعب » ولاداعى إلى تغيير الماء » ولكن دن وقت لاخرء يمكن استخدام 
أنبوبة من المطاط مثل المكنسة الكهر بائية لامتصاص القاذورات اتى قد تكون تراكت على الرهل. 
ثم رفع الماء إلى مستواه السايق . ولا تعط السمك طعاما زائدا على الحاجة» وبادر إلى إخر اج أية سمكة 
عجر د موا دون تاخير . 

السمكة المبينة أعلىالصفحة هى سمكة سيام الخميلة المقاتلة 5ع4:ءامد هداء8ه » ولا تستطيع وضع 
أكثر من ذكر واحد فى الحوض لأنها تتقاتل . 


اتات تحوصض الا" حياء الحاشها 


' تعمل النباقات المائية النامية على الرمل الموجود بقاع الحوض عل تجميل منظره » وتساعد ١‏ 
أيضا على حفظ صحة السك » وذلك لامها تقوم بعملية الفثيل الضوثئ وزوءطامووهغهم2 ( مثل جميع 
النبانات الحضراء) » حيث نمتص ثانى أكسيد الكر بون 136ع«هئ2 موطمد> و نخرج الآوكسيجين. ا 
وإذ كانت تنمو جيدا فى الرمل » فلا تضع طينا فى الحوض . وها هى ذى بعض أنواع من 
النباتات الموائمة هذا الغرض . 

إلوديا كانادنسس وأكهء28ههت ه8103 نبات من كندا ٠.‏ ينمو الآن يريا فى بعض 
البلاد » و يزود حوض الأحياء المائية الذى به ماء بارد بالأوكسيجين جيدا . 

كابومبا آكواتيكا هعءنهقدوخ 2طدهو9ه© نبات زيئة أمريكى » ممكن أن ينمو ى حوض 

به ماء بارد أو حار » وهو يحتاج إلى ضوء قوى إلى حدما . 
نخشوش الحوت سضهنم5 «سااوطوه:3635 نبات من بريطانيا » ومعروف بام أم ٠٠٠٠١‏ 

ورقة » وينمو جيدا فى حوض أحياء مائية من المناطق الخارة » وهو نبات للزيئنة . 


١ لدي‎ 


سمكة سيفية الذيل اهلفءه8 ( زيفوفورس هيلارى 
أمءااءذا عبدرمرامماوفلة ) سوكة جميلة 1 » سبلة الحفظ و الإكثار ١‏ 
وبعمتلك الذكر فققط امتداداً سينى الشكل على الفص السفلى من ذيله . 
وموطنه جنوب المكسيك . 

المفلطحةندادرز يفوفو رس ما كيولا تس ولالهابءعهه: عبم«مداصمداوال[) 
ثمة أنواع منه مختلفة الاون ‏ أحمر وأزرق وأسود وذهبى - يمكن 
تبجينها مع سمك سينى الذيل لإنتاج جيل مهجن خصب . وينتمى كلا 
النوعين إلى فصيلة من السملك لاتضع بيضاً » ولكنها تلد صغاراً حية . 

سماتك جوراى ذو الثلاث نقط تتسوعنه© امود - عععط1 
( تر يكو جاستر تريكو بتر س كنامءاوم 171 «عامهومراء771 ) » أحد 
الأسماك الرئوية » وسميت كذاك لوجود عضو تنفس معقد التركيب 
فوق الاياشم كلاة©» مباشرة . وتعتير سمكة سيام المقائلة سمكة 
رئوية أيضاً » ويصعد كلا النوعين إلى سطح ا ماء على فترات لتنفس 
الهواء . ويصنع ذكر النوعين عش طافياً من فقاعات لزجة حيث 
يوضيع به البيضى » ثم يراقبه <تى يفقس» ويعنى بالصغار لمدة بسيطة 
بعد ذلك . ولا تقوم الإناث بأى دور ف العناية بالصغار . 

السمكة المخططة م8 ومه2 (ر ا كيدانيو رربو مسعفنرم:ه 
نه ) » سمكة صغيرة نشطة وجميلة . تنتمى إلى فصيلة المبروك » 

. وموطها الهند . تضع بيضاً » ومن السهل تربيتها‎ ٠ 

السمكة الذهبية طعئةاه© ( كار اسيوس أوراتس عساتعمسه 
نومره ) » هذا هو التوع الوجيد الذى يعيش فى الاء البارد والمبين 
فى الصورة » أما الباق فجميعه أسماك المناطق الحارة » ويحتاج إلى ماء 
داق . وإذا أحسن تغذيتها » ذإنها تنمو بسرعة إلى حجم كبير 
بالنسبة لحوض أحياء مائية صغير » ولكهاتنتعش فى بركة حديقة . 
والصين موطنها الأصلى . 

باربس تكر ازونا م«متمسة: سسيذو8 . موطن سمك المبروك 
الجميل الصغير هذا هو سومطرة 68قسدة . ومن المستحب أن 
ستحوذ الإنسان على ست ممكات منه » لأنه يعوم أعلى وأسفل 
الحوض بجوار بعضه . 

سملك هار لكوين :5 مندوداءدةة ( راسبورا هتيرومورفا 
©أص:ه::1ه6 61 ه1منده1 ) . توجد عدة أنو اع ف جاس 
راسبورا » الكثير منه يناسب أحواض الأحياء المائية . وهذا النوع 
هو أحسن نوع معروف منبها » وهو مألوف لجماله . وأصله من 
الملايو ذناءنت وسومطرة ؛ حيث يوجدق الحنادق وااسائقعات 5 

سملت نيوك :5 «مه71 (هايفيسو بر يكون إينسى -مدعمءاصر 
أدعستة ب«رمعنررة ) هذا التوع واحد من أذ 1 الأسماك الصغيرة الى 
تعيش فى اليا هالعذبةبا أناطق الاستوائية » يظهر جانباه الأزرقان كأشرطة 
نيون مضيئة» يصبح لونها داكن إذا ما تعرضت إابرد أو أزعجت. 
وموطنه الأمازون «متقسفء وهو نوع صغير »ولا يبلغ طوله أكثر 
من 6,” ؛ ومع ذاك فن المعروف أنه يعمر لعثير سنوات . 

سمك الأرملة أو تكرا السوداء »2 عاعماظ عه طنن1دمةة؟؟ 
(جيمنو كو ر كبس تير نكر ى أ2ل© 16711 كان نابر رمع مره ) سوكة جمياة 
تنتمى إلى فصيلة كاراسيايدى 188نم عوعوط) ؛: وهى نفس فصيلة 
سمك النيون . وموطنها المناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية . 

سمكة الملالك طملظة اعومة ( بتير وفيم سكلير :#باانرناممععاط 
© ) »2 واحدةمن أعظم وأجمل أسماك المناطق الحارة الى تصلح 
لأحواض الأحياء المائية» وشأنها شأن أكيرها » فوطنها منطقة الأمازون 
بالبرازيل . ويبلغ طوها وهى فمعيشتها البرية <والى ©> ستتيمتراء 
ولكنبا ف الأسر تبلغ نصف هذا الطول . سمك الملاك رقيق إلى 
حدما ء ولذلك لا تحتفظ به إلا بعد حصولك على خبرة قى تربيته . 
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سمك القط المدرع شف تمسمسعم 
( كو ريدوراس ياليئس 0 
توجد عدة أنواع من أسماك القط الأمريكية الى 
تعيش ف المناطق الحارة » وسمك باليتس هو 
أكثرها انتشاراً » ولكل منبا صفان من 
الصفائح العظمية 85:ا< ودهظ على طول 
جانبيه » وتعتبر من الكاسحات المفيدة لأنها 
تعيش ف القاع » وتتغذى على قطع الطعام 
الى تتركها الأسماك الأخرى . ولا عضو تنفسى 
هوائى مثل الأسماك الرئوية » وغالباً ما تصعد 
إلى السطح طلباً لفقاعة من الحواء . 


القاعدة الذهبية الأولى لتغذية أساك حسوض 
أحياء مائية » هى ألاتعطها طعاما أكثر من احتياجاتها 
فى المرة الواحدة ٠»‏ إذ يفسد سر يعا الطعام المو جود 
فى قاع حوض ساخن » ويسمم المساء » ويقتل 
السمك بسرعة . 

وتباع أطعمة السمك الخافة عند متعهدين. و يحتاج 
حوض أحياء مائية به من ٠٠٠‏ دوم سركة إلى 


المناطق اخارة : ١‏ - جهاز مهوية 
؟ - مرشح * - سخان مغمور بالماء 
- منظم حر ارى ( ثرموستات ) 
مسترمومتر.. إن » 4 » 0 »)ضر ورية 


وضعها على قرش » مرتان 


يوميا . وكذلك يحتاج 
السمك إلى طعام حى 
أو طازج » كقطع صغيرة 
من ديدان الأرض الى 
تعتبر غذاء متازا له » 
ويستحسن الابتعاد كلية 
عن إعطاء السمك أغذية 
نشوية كالكيز مثلا ‏ 


اكتتشتت ار | الاسستتمائفك 

إذا كان لديك بعض الخبرة عن >موعة أمماك الموض - أى حوض 
به عدد من أنواع مختلفة من السك - فقد ترغب فى الإكثار من بعض 
منها . وإذا كانت ضمن المجموعة أنواع تلد أحياء ( مثل سيفية الذيل 
أو المفلطحة ) » فإنه من المؤكد أن تؤكل صغارها بعد ولادتها مباشرة . 

وللإكثار من الأسماك إذن » يجب أن يكون لديك أحواض أصغر » 
ولابد من رفع درجة حرارتمها والعناية مها بنفس طريقة الخوض الكبير. 
وإذا لاحظت انتفاخا إلى حد ما لأنى السمكة السيفية الذيل أو المفلطحة » 
فيجب عزطا فى حوض صفغير » ومراقبة السبك الصغير الذى يمكن أن 
تلده . و بعد الولادة اعزل الأنى سريعا . وقبل ذلك ببضعة أيام» أحضرعدة 


مخابير مملوءة بماء صنبور » مع وضع ورقة خس فى كل 04 وبلءقة من ماء بركة. 
وسيغدو الماء معم| بعد فثرة » وذلك لظهور آ لاف من كائنات حيوانية. 
دقيقة » أو بمعى أدق أوليات وصدمده)ه:5 . ويلاحظ أن القلول من 
هذا المساء يوميا » يوفر الطعام للأمماك الصغيرة . وعند وها قليسملة 3 
أعطها القشير ات كصددعه وده الصغيرة المعروفة ببر اغيت البحر الماعحة 
5وستعطدهه::8 ٠‏ والى يبيع ببغما » هذا الغرض » متعهدو أحواض 
الأحياء المسائية . 

واجدير بالذكر » أن إكثار الأسماك الى تضع بيضا يعد أكثر صعوبة . 
وقد نجد التعلمات الخاصة بكيفية معاملتها فى الكتب امختصة بحفظ أحواض 
الأحياء المسائية . 


1ك 


صورة ذاتية لر افائيل ق صباه ( محف 
أشوليان موامسطعة بأكسفورد ) 


عندما يول فكرنا فى النهضة الإيطالية هدناةن1 
عءوهوودتهم 1 ٠»‏ يتيادر إلى الأذهان على الفور أسماء 
ثلاثة من عظماء الرساهين 5 مايكل أنجلو وأءععمداعط 111 )2 
وليوناردو دا فينذى نعد1/1 02 ولتددمعة 2 
وواقاتبل اعقطرة 1 2) الذين عاشوا جميعاً 2 نفس الوقت 
تقريباً . وقد ولد رافائيل - أصغرهم - ى قرية أور بينو 
مساطمت1 عام ١581“‏ . وق نفس الوقت كان مايكل 


زواج العذراء ( رسمت عام ١6٠4‏ متحف بريرا بميلانو) 


أنجلو فى الثامنة » وليوناردو فى الحادية والثلاثين 


عرب ناتلا فى الصغر الرم سم من والده ا ا 
السابعة عثمرة » كان يعمل ويدرس ع إثراف 
بير وجينو مدنوهءط . وقد كان هذا الفنان الأميرى 
( نسبة إلى مقاطعة هذف#طصدتآ الإيطالية ) مشهوراً بي ركيياته 
الرائعة المتوازنة » وشلفياتها علساهمهطءه8ة من أبنية 
ومناظر طبيعية . ومن الممكن أن نرى تأثيره الواضح 
على أعمال رافائيل المبكرة » مثل « زواج العذراء 
دنع/؟ عط ]1ه عومتسدلةا ) الى رمعها عام 5أهة| . 

وى هذه الاوحة 10 ا سوب 
المعمارية » كسمة بارزة » قد بقيت متميزة عن 
الأشخاص الرئيسيين ُ الذين يظهرون ق الصورة 
بو ضوح أمام درجات المعيد . ويقوم يوسف طأمعو0ل 
بتقديع الفاتم » » بها يقود القسيس يد مر يم هاا نجاهه »2 
مشجعاً إياها كى تضعه <ول أصبعها . هذا هو موضوع 
اللوحة » وقد وضع التركيب الكلى لاوحة بالطريقة الى 
تشد كل اهتامنا . 


عه عب ها يا ك6 قي 2ت 64 عي عه ج020 
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دعر حر من رم جا الاوحة » توجه رافائيل 
إلى فلورنسا 6متعءولاة » حيث كان يعمل العديدمن 
الفنانين والنحاتين » وهنا تعر فبالفنانين العظاممايكل 
أنجلو وليوناردو » ودرس أعمالم » وتلق الكثير عنهم . 

وأثناء وجوده فى فلورنسا » رسم رافائيل لوحات |" 1011 
عديدة للعذراء . ومن أجمل تلك اللوحات لوحة : لاس وري ع ووسحس ب د 
طيور اللسون ©عتعصققاه© عط كه هصده3هة3 ) حخطوطها 
المستديرة الناعمة » وتعبير ها الرائق . 

وبرجع بحر هذه الأوحات إلى كونها طبيعية ورقيقة . 
وعلى الرغم من كونما أم المسيح » فقد صورت العذراء 
ق لوحة « البستانية المسناء ع«غتسنفعول علاءظ هآ » , 
كام رأة عادية حافية القدمين تلعب مع طفلها » وتلك من المحتمل أن يكون رافائيل قد غادر فلورنسا عام / 
ليان" "هل أى + 20 0 007 أوضات وتوجه إلى روما » حيث كان ما يكل أنجاو 
افا كل مذه الشمية ار شود 0 و اسيل السدء. قرم سقفه ارم اليا 
0 ادع 6معزة . وعلى الرغم من أن رافائيل ١٠‏ ' 

أما لوحة عذراء انسيدى ه هصده51]20 أعلذكسث ) الى ل يكن تجار الشالة 8 10100 إليه ْ 
رسمستعام؟ ١6١‏ أو/901١‏ » فهى لوحةأ كثر منهجية .فالملامح 
المعمارية الواضحة » والتوازن الدقيق بين الأشخاص 
على جانى العرش » كل ذلك يو ضح مدى التقدم الذى 
خافه رافائيل خلال إقامته فى فلورنسا . 

أما لوحة د عذراء الكرسى عند هم)؟ه مصدوةهلة ) 

والتى رسمت فى وقت لاحقفى روماء فتظهر قدرةرافائيل 
على تحقيق الاستخدام الأمثل لقماش الكنقًا 5د«ست . 
وكا لوحة ١‏ البستانية الحسناء »» صور القديس يو حنا 
الصغير كأقل الأشخاص أهمية » وعلاوة على ذلك » 


فإننا نجد الأشخاص الثلائة شديدى الترابط داخل 
الإطار ا مستدبر الخيط مم . 


و جصسة العذراء من لوحة 2 عذراء طيسور الحسون 
معطعص0116© عط ؟ه جسده3120 » ف متحف أنتذكانة » فلور نسا 


لوحة تمثل إنزال السيد المسيح من على الصليب ( متحف يور جيزى بروما) 


البابا يوليوس الثانى 31 عدفلاق زخرفة بعض الغرف الحديدة فى القاتيكان هه86ه/؟ » وقد زينت 
الجدران الأربعة » وكذلك سقف كل من تلك الغرف بلوحات رائعة من الفريسك 9,860 . 

ويطلق على الغرفة الأولى ١‏ الغرفة البابوية للتوقيع » . وتوجد بها لوحتان كبيرتان هن الفريسك : 
« الجدل وسموهءط ) (أو الجدل مخصوص السر المقدس ) و« مدرسة أثينا عسعطلة ,ه ادمطى 2 . أما 
الجداران الآخران فتقطعهما النوافذ» ويحتويان على لوحات أصغر منالفريسك ‏ « الشعر والقانون 
06ت اركتتتاك 220 كتاكمقوط ) . 

والر سم المنشور مأخوذ من لوحة الفريسك المعروفة باسم «اللجدل دسودتط » ء والى تمثل عدداً 

9 يشاهدون ظهور الثالوث المقدس -. الاب والابن وريج القدس.وفى قمة الطردف 
الأيسر لصورة اللوحة » مكنك أن ترى يدا » تلاك هى يد القديس أوغسطاين عسأكدوللة .56 » وحى 
يذب اهّامنا إلى أسفل » حيث ركع سكر تير يوم بإملائه . وعثل هذه الطرق» كانت لوحة الفريسك 
تكتسب حركة وحياة داخل إطار متوازن ومتناسق . 

وعلى الجدار المقابل توجد لوحة الفريسك المعروفة باسم « مدرسة أثينا»»والتى تقو 
فكرة فلسفية . وتمثل هذه الاوحة الفيلسوفين الكيير بن أفلاطو ن0هاط وأرسطو طاليس سا 1 2 
حيط بهما المستمعون داخل إطار معمارى ضخم . وما يبعث على الاهتام أن رى كيف أن 
رافائيل يكن مهتماً فقط بال موضوعات الدينية ‏ وهو ما قد يتوقعه الأرءف القاتيكان ‏ بل أيضاً 
بالثقافة والأساطير الدينية لدى الإغريق القدائى. وهذا جانب هام من جوانب الحركة الإنسانية ى 
عصر الهضة مسستسمسن1] ععسددكتمتع1 من حيث اهتّامها بالإنسان والرب . 

وفى نفس الوقت» كان رافائيل منبمكا فى أعمال أترى» عافيها تصمماتالنقوش النسيجية لتعليقها 
فى أبرشية سيستين . وتوجد تصممات هذه الأقشة النسيجية فى متحف فيكتوريا وألبرت 
تهناء 115 أنعطلث لصة 5أ:ماء171 يلملن 

وأثناء وجوده فى روما » أصبح رافائيل رساماً مشهوراً » وكان هناك بابوات وأمراء من بين 
من قام برسمهم . ولم يستخدم رافائيل الأوضاع الأميل لجمود التى كان الرسامون المبكرون يتميزون بها » 


عذراء الكرمى ( قصر ١64‏ » فلورنسا) 

بل ركز أكثر على شخصية وطباع أى شخص رسم صورته كائناً م نكان . 

وف وقت من الأوقات » كان رافائيل مسثو لا عن بناء الكانيسة الباز يليكية 
الجديدة للقديس بطرس وعالنوه8 ونعئوط 6ه ء وهو هل تكفل 
به عند وفاة بر امانتى عمعسوم8 عام ١5١14‏ . وكانت قدراته المتعددة إحدى 
السمات التى تميز مها فنانو عصر الهضة . ومثله فى ذلاث مثل مايكل أنجلو 
وليوناردو دا فينشى » للى رافائيل الاعتراف به كر جل عظم » على الرغم 
من أن غالبية الفنانين المبكرين كانوا يعاملون كحرفرين مأجورين . وقد 


توق رافائيل عام 167٠١‏ فى سن مبكرة » ولما يتجاوز السابعة وثلاثين سنة . 


جانب من « الحدل حول السر المقدس » » لوحة بالفريسك ف القاتيكان 


/ 


توضح المساحات ذات اللون الأصفر على هذه الخريطة 
أجزاء أفريقيا الى تحدث فما الإصايات بالحمى الصفراء 

كانالدكتور كار لوس فينلاى 5داهة1 092105 .12 مشغولا عمارسةمهئة الطب 
فى هافانا عاصمة كوبا » ورغ ذلكفقدحاول أن يوفر بعض وقته لابحث العلمى. 
وكان اهتّامهالأساسى يتعلق باهر ض الخيف » الحمى الصفر أعممجع17 بروااعلا الى 
كانت تهاجم العديدين منالناس الذين كانوا يفدون على كوبا . ومع ذاك فلم تكن 
نتائج التجار ب ناجحة تماماً» ولم يصدق أحد ما افتر ضدمنأن جرثوهةالحمى الصغراء 
تنتقلمن إنسان إلى آخحرعنطريق البعوضة المسماة « إيدس إيجرى نامروقة دملعة). 
وقد اهتم بأحاث الدكتور فينلاى سنة ١4٠٠‏ أربعة من الأطباء الأمريكرين الذين 
زاروه وههالماجور والترريد » وجيم سكارول » وجس لازير » وأررسايد 
أجرامونت. وقد تقبلوا منه - بالامتنان ‏ هديةمن بيذ البعوضى » وممرعان ما بدأوا 
تجار مهم االخاصة . وقد أدركوا فى خلالثلاثةشرورء أن الدكتور فينلاى كان على<ق» 
فيعد أنلدغتجيمسكارول بعوضة من بعوض فينلاى » وقع فريسة لمرض الخمى 
الصفراء » أما جس لازير » الذى لدغته بعوضة شاردة أثناء عمله » فقد توق . 

وى ذلك الوقت كان الشخص المسثولعنالصحة العامة فى كويا هو الميجور 
ويليامجورجاس 1 وسرعان ما أدرك أنه إذا م القضاءءلى بعوضةإيدس إيجرى 4 
فإنمر ض ا حمى الصفر اءيحتى . إلا أن استنصال نوع من البعوض <تى من منطقة 
صغير ة كانمهمة شاقة . ولمتكنتوجد وسيلة تجعل من ذاك شيئاً مكنا . فبعوضة 
إيدس إيجبى منالبعوضالمنزلى» وتضع الأنى بيضها فى اللياهالقريبة من المنازل . 
وسرعان ما صدر قانونيحرم علىأىشخص إلقاء المياه قريباً من مسكنه » وهكذا 
حرم البعوض من أماكن توالده » فات واختفت معه الحمى الصفراء . 

وانتشرت بسرعة أنباءهذا النجاحمن كوبا إلى أمريكا الوسطى والجنوبية .وهب 
الناس قى كل مكان للقضاء على بعوضة [إيديس [يجبى . 
ا"كشثاهفت المشخييروس 

كان الأطباء العاملون فق أفريقيا قد لاحظوا سنوات عديدة » وجوداارفى 
المصابين بمرض يشبه الحمى الصفراء شيهاً كبيراً . وهذا » فقد أرسات بعثة فى 
سنةه1917إلأفريقيا لتبحث أمر هؤلاء المرفى » وتكتب تقريراً بشأنهم » وتم 
العنورعلى<الا.تعديدة ودراستها . وأخذت 'كية قليلة من الدم من رجل عيره 
ثمانية وعشرون عاماً اسمه آسيى أطنع4 » وحقن هذا الدم ى قرد من فصيلة 
«رمبيساس عدههط*2»» وقد أصيب القرد بعد أربعة أيام بالحمى الصفراء . وكانت 
هذههىالمرة الأولى التى أمكن فيها إعادة إحداث المرض فى حيوان غير الإنسان » 
وكان ذلك تقدماً عظها . وأصبح من الشائع استعال قرد رمبيساس كحيوان 
للتجارب » وبذا يمكن إجراء العديد من التجارب الى كانت مستحيلة من قبل . 


١ 


اليخوسه إبرسى | كيبيى 


وسرعان ما أثبت هرلاء الباحثون - "كما سبق أن توقع والتر ريد أن سيب الحمى 
الصفراء هو فيروس قابل للترشيح كسطذلا ءاطعملا . كما أوضحوا أن هذا 
الفيروس موجود فى دم الحيوانات المصابة » وأنه يمكن نقله من حيوان إلى آآخر » 
إما بوساطة البعوض » وإما صناعياً بوساطة الحقنة الطبية . 


تنتقل الحمى الصغراء من قرد إلى قرد عن طريق بعوض الغابة . وف أفريقيا كثيرا 
ما تتسلق القرود فوق الأشجار » حيث تلدغها البعوضة إيدس سيميسوفى . وهذه 
البعوضة تلدغ الإنسان أيضا » وهكذا يتم نقل العدوى إلى الإنسان . ا 
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المناطق الملونة بالأصفر هى مناطق 
الحمى الصفراء ف أمريكا الجنوبية 


المحعدعى اكلصمراء قئ الثقاية 

وى سنة 197 اتتشر فى البرازيل وباء للحمى 
الصفراء » كان مختلف عن معظم تلك الأوبئة التى 
جرهات من قبل + 

وبعد انى سنوات » وجد فريق من الباحثين 
فى كولومبيا أن هذا النوع من الحمى الصفراء انتقل 
إلى الإنسان عن طريق البعوضة المسماة هيموجوجاس 
سبيجاز يق ا 222 همك دانوهع0: 006 » من قرود 
الغابة التى كان ينتثشر بينها هذا المرض . وبعد 
ذلك وجد أن كثيراً من القردة فى أفريقيا تحمل أيضاً 
جرثومة الحمى الصفراء . فالقرود الأفريقية تتسلق 
الأشجار » وقد يلدغها أثناء ذلك البعوض الذى قد 
يلدغ الإنسان فيا بعد » وهكذا ينقل العدوى . 


ماي حسام 


وقد كان اكتشاف الحمى الصفراء فى الغابة 
بأمريكا الجنوبية » واكتشاف وجهها الآخر فى 


أفريقيا » هو نهاية للفكرة اللى كانت تقول إن المرض 
كان يمكن استئصاله بمجرد استئصال بعوضة 
إيدس إيجييتى . وأصبحت النظرة إلى الحمى 
الصفراء تتشكل - لا على أساس أنها مرض للبشر ‏ 
ولكن على أساس أنها مرض للقرود » يتم انتقاله 
من قرد لآخر على قم الأشجار بوساطة البعوض الذى 
يعيش هناك . ونحدث الإصابات ف الإنسان كنتيجة 
للدغ البعوض الذى سبق أن 0 القردة 
المصابة » إما فى الغابة » وإما أثناء زيارتما للآرض 
المزروعة . فإذا تم جلب العدوى إلى المدن بوساطة 
الآدميين » فحينئذ بمكن نقل المرض من إنسان لآخر 
عن طريق البعوض المازلى» مثل بعوضةإيدس إيجيى . 

وقد لاحظ الجميع أن المستودع الكبير للعدوى 
الموجودة فى البعوض والقردة» كانفوق مستوى * 
البشر » "كما لاحظوا أيضاً » أنه رغم أن التحكم فى 
البعوض المتزلى منع أوبئة الحمى الصفراء فى المدنٌ » 
فإن العدوى كانت قادرة دائماً على الوصول إلى يعض 
البشر فى الغابة . ومن الواضح أنه يجب أن توجد 
وسائل جديدةءإذا كان يحب أن تتم حاية البشر تماماً 
من هجمات هذا المرض . 


الم لع يم 

وقد ظهر أن التطعم كما هى الخال فى عديد من 
الأمراض الأخرى - هو الإجابة الصحيحة على 
المرض . ومع ذاك فلم يكن التطعم إجابة سهلة 2 
لأنه - باستثناء - التطعم ضد الخدرى همالهمع 
الذى ابتكر عام 1 على يد إدوارد جيثر 
ا فإن العلماء لم يحضروا من قبل أى 

فعال ضد مر ض يتسبب بوساطة قير وس . ومن 
المدهش أن أول امحاولات لم تكن ناجحة ماما . 

وقد تم تربية القيروس الذى ثم عزله فى آسيى 
عدة مرات على أجزاء من أنسجة الفئران والكتاكيت 
فى أنابيب الاختبار . وبعد مدة » فقد هذا القير وس 
قدرته على إحداث أعراض الحمى الصفراء » رغم 
أنه يحقندى الإنسان كان 
لايزال قادراً على إحداث 
عدوى بسيطة . وقد 
وجد أن هذه العدوى 
البسيطة كانت كافية 
لتوفير حماية جيدة جداً 
من الحمى الصفراء 5 
وهذا القيروس الذى 
يتم تربيته بصورة نجارية 
على البييضص الملمقح 2 
ستعمل الآن على نطاق 
دا 0 
الحمى الصفراعرقم 0١د‏ 
مع”ع2 - ؟املاعلاآ 122 17 
بتي 4د # 


و كار لوس ينلاى قُْ عام ١61"‏ من أب 
اسكتلندى و أمفرنسية » وحصل عل شهادته الجامعية 
من أمريكا سئة ١86‏ .وكان أهم إسهاماته فى الطب » 
اقترراحه أن نقل الحمى الصغراء يتم عن طريق بعوضة 
إيدس إيجبى . ونبعت هذه الفكرة لديه - كا قال - 
من أن الفطر المسمى باكسينيا جر امنيس يحتاج إلى 
عائلين» القمح و البارباريس » ور بما احتاجت المى 
الصفراء إلى الاثين . : 


حك ولد والثر ريد ق فرجينيا ق عام ١86١‏ » وقد 
عهد إليه كضابط فى جيش الولايات المتحدة أن 
يقود مجموعة من أربعة أطباء بدأوا بحث موضوع 
الحمى الصفراء فى كوبا فى عام ١94٠٠‏ . 


ولد ويليام جورجاس ف بلدة موبيل فى ألاباما ى 
عام ١604‏ » وحصل عل ثمادة الطب فى عام 
4 »ع والتحق ف العام التالى بالفيلق الطبى ىق 
جيش الولايات المتحدة . وق هاقانا شن حملة 
لاستتصال شأفة بعوضة إيدس إيجبتى . 

وبعد تمساحه تولى وظيفة ضايط الشئون الصحية 


حك توماس هوبز )15104-1١6+88(‏ 
روع الكثيرون عندما أصدر توماس هويز فى 


سنة ١56١‏ كتابه المعروف با الاستبدادى » 
معطدتع1(1) ,2 وقالوا ألا ما را رأى الموالف ق 
الطبيعة البشرية » وشجب إبرل كلاريندون الكتاب » 
ونعى عليه ماوود فيه من ومبادى فاببيدة و » وإن أقرت 
الأجيال التّى تلت ذلك أن مؤلفه توماس هويز 
وعططهق8 كقددهط1 كان من أعفل الفلاسفة الإنجليز . 

وقد ولد هويز فى السنة التى نشيت فيها حرب 
الأرمادا ( #مقمسع ) أى فى سنة 4/8ه١‏ »© فى بلدة 
مالميسبورى #تتاطدوسلة2: فق مقاطعة ويلتشاير 
#نططلة؟؟ » وهى بلدة قديمة مازالت تقوم فيا 
عش 'الوس بلس دان التي اسزق . أن عاصرها 
توماس حال حياته . 

وقد نجل عندئذ أنه لم يكن بالصبى العادى » إذ 
أظهر نبوغاً فى الأدب الكلاسيكى وق الرياضيات » 
وقبل أن ينتقل من مدرسة مالميسبورى إلى أكسفورد 
8 .. كان قد ترجم مسرحية ميديا 16362 
لمؤلفها يوريييدس :«عفنفسظ من الشعر الإغريق 
إلى اللاتينية » وكان ذلك وهو فى سن يتعذر فيا 
على معظم الفتيان أن ينقلوها إلى اللغة الإنجليزية . 
وسبب خصلة سوداء تعلو شعره ع كئاة زملاؤه 
ف المدرسة باسم « الغراب 6607© ) . 

وق أكسفوراد التحق بكلية ماجدالين 1 
ونال منها درجته » وعمل بعد ذ لك مدرساً ى بيوت 
النبلاء » ومن حين لاخر كان يصحب تلاميذه إلى 
رحلات خارج البلاد . وق سنة ١547‏ ء وقد بلغ 
توماس منتصف العمر » استقر أنه فجأة على مغادرةانجلترا. 

فى تلك الأيام كان حكم الملك شارل الأول يواجه 
هجوماً عنيفاً من البر لمان الإنجليزى وقد أدى 
هذا النزاع إلى قيام الحرب الأهلية الكبيرة فيا بين 

269186882 وحشش يحرى منقرض ورد ذكره ىق 
الكتب المتدسة رمزا للشر » وهو يطلق الآن دلالة على 
الحكم الاسستبيدادى ٠‏ 
تيال 


١5597 49‏ . ويبدو أنه كان ق هذه 
الخصومات الأهلية ما أثار قلق هوبز وائزعاجه . وقد 
عرف عنه حينئذ أنه كان من مويدى أساليب الحكم التى 
يتبعها الملك . وحين اعتقل زعماء البر لمان أحد كبار 
أنصار الملك 3 وعو ما توبراج أسقف كنسة سانت 
ديقيد » دار ق تخلد هوبز أنه د قد حان الوقت الآن 
لكى أتدير أمر نفسبى » » وكان هذا هو السبب ى 
رحيله إلى باريس 

وهناك أضاف إلى معارفه الواسعة دراسة الكيمياء 
وعم التشريح » ولكن عله الحقيتي الذى كان سببآ 
ف ذيوع صيته كان شيئاً مختلفاً تماماً ‏ ذات هو موئلفه 
الشبير : ( الحكر الاستبدادى » »الذى ظل طوال مائتى 
عام مؤثراً فى الفكر الإنسانى عن السياسة . 

وق أواخر ذلك القرن » كتب جون أوبرى 
إععطندة. ‏ ستاك يؤر خ الحياة الطريفة هذا الفيلسوف ء 
فقا ق تر جمة سعيوته. : 

« كان يتمشى كثيراً وهو يفكر ويتأمل » وف 
قيض عصاه ريشة وعيرة » وق جيبه مفكرة . 
ها أن , تنبئق فكرة فى رأسه حتى يبادر من قوره إلى 
تدوينها فى مفكرته » وإلا نأت عنه وتبددت ‏ . 

وقد فرغ من كتابه فى سنة 1101 بعد إعدام للك 
شارل الأول » وتم طبعه فى لندن » وقدم هوبز نسخة 
منه مجلدة تجليداً خاصاً إلى شارل الثانى الذى كان إذ ذاك 
فى منفاه ق ياريس » ثم عاد هو نفسه إلى انجلترا بعد 
ذلك » وسمح له قبل أن يستعيد شارل الثانى عرشه 2 
بالإقامة فى لندن . 
العرش » كان هو بز قد أصبح طاعناً ى السن ء وإذاظل 
مع ذلك متدفق الحيوية » وكان جلياً أن الملك اللخديد 
يأنس إلى صحبته » وكان يلقبه د بالدب » » فإذا رآه قادماً 
عليه ايتذره بقوله : وها هو ذا الدب قد أقبل » . 

ومات هوبز فى عام 1714 فى شاتسويرث فى مقاطعة 
ديربشاير فى بيت إيريل ديقو نشاير 6 أول تلميذ 
من تلاميذه . 
كمحانها 

إن ١‏ 5 الاستبدادى» » طوبزء كتاب تثير قراءته 
الضيق فى بعض مواضعه » إذ ينظر فيه إلى الطبيعة 
البشرية نظرة تحقير واستهانة . ومع ذلك فإنه يعكس 
تجربة هويز الشخصية وعهد العنف الذى عاصره . 
إن هوبز فى قرارة نفسه كان بمقت التزاع واتخصومات 
وبحاول دائماً أن يتحاشاها » وكات هذا هو مسر هجرته 
إلى فرنسا عام ١547‏ . وكان من رأيه أنه خير للمرء أن 
و ا ا » على أن يعيش ق يلد 
يتعرض فيه القانون والنظام لازوال . وكانت هذه 
هى النظرية الرئيسية التى قام عليها كتابه « الحكم 
الاستبدادى » » فهو يقول إنه إذا ترك الناس إلى نزعاتهم » 
فإنهم سيعيشون فى حال دائمة من الحروب » يقاتل 
كل إنسان غيره » ولذلك فإن حياة الارء هى : و حياة 
انعزالية قذرة قصيرة وذات طابع وحثى » . وأالم 
يكن فى الناس من يبغى أن يعيش على هذة الحال اي 


وق سنة وقل استرد المللك ٠‏ 


يقول هو بز-فإن عليهم أن يتفقوا على التزول عن الحرية 
الى تكدى إلى كل هذا التزاع والخصومات » وذاك 
فى مقابل السلام والاستقرار اللذين يكن أن توفرههما 
حكومة قوية » وليس ثمة جدوى من أن ينزل الناس 
عن نصف حرياتهم 2 فإتهم إن فعلوا ذلاك » عادوا 
يطاليون باستر دادها إذا ما فددت الأخطار مصالحهم » 

وارتد المجتمع إلى الخال السيئة التى كان علبها فى البداية . 

فينيغى عليهم إذن أن ينزلوا عن كل <ر ياتهم ء وعليهم 
فضلا عن هذا أن يمنحوا الحكومة لمق فى تنفيذ مشيثتها 
بالقوة » أى نحد السيف . ويقول هوبز فى هذا : « إن 
العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا جرد كلمات » . 


اتلحكومة الاستشتسندادبة 
وقصارى القول إن هوبز يرى أن الحياة ى ظل حكم 
استبدادى أفضل من حالة الفوضى أى احيث لا 
ولاقانون . ويبدو أنه لم يكن يعتقد أنه يمكن أن تكون 
هناك حالة وسطى ملائمة بين الوضعين . ولكن علينا 
أن نلاحظط أنه » عاصر حينئذ حكومة م 7 تتوافر لها قوة 
كافية لتنفيذ أوامرها 4 فكاتت حكومة متداعية . 
منهارة . لقد عاش خلال الفترة التى 0 
اتجلترا سنة 1549 ء وعاصر الأيام. العصيبة التى أعقبت 
تنفيذ حك الإعدام » حين بدا أن الجيش هو نظام 
الحى الوحيد الفعال . فلعله مما لا يثير الدهشة ىق كتاب 
يصف أ يا معي الك 
هذا الحكى قوياً مزوداً بقوة السلاح » وقادراً على تعق 
المعارضة . وجب أن نذكر أن مو المعارضة وازدياد 
سطوتها » هى الى حملت هوبز لأول مرة على الفرار 
إلى فرنسا . وهو يعتقد أن الحوف هو الشعور المسيطر 
المتحك م فى الناس » وهذه هى الفكرة المقبضة انفس 
الو تر ز علىأنيدعو إلىحرمانالناسمنحريتهم . 


الغلاف الخارجى للكتاب الشبير الذى و ضعه هو بز عن السياسة 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والكتنالك واككنيّات ىكل مدن الدول العربة 
© إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
8 .مع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة 


ف اللسلاد العربة : الشركة ال”ًرضية لنشر والتوزيع - بببروبت ‏ ص.ب 1٠١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ ه96 مليمانى ج.م.ع وشيرة ونصت 


مطيع السرم ام التجارة 


وقدظلتالخفرياتقر ونا عديدة تعتبر خيالاترمتتها الطبيعة . وكان الناس يعتقدون 

0 أن المواد غير العضوية ( الصخور ) تتأثر بالنجوم » فتولد صورا وأشكالا لكائنات 
حية . 

ظ وكان ليوناردو دا فينشى هالا عق 0ل#قدمعة » وبر نارد باليسى تعقصسءظ 

وودذلوط شما أول من دلل على أن الحفريات هى فعلا آثار لكائنات كانت موجودة 

ق عصور متناهية ق القدم . م 


2 
02 4 


00 ؛ 


| أسئان سمكة غضر وفية ( وأموة4ه010 
08 ) محفورة ق الصخر » 
وهى من حقبة الكاينوزوى . 


قالب نخارة ضخمةمن مهار اتقرن 
آمون » وهىمن الأحياء الماثيةالرخوة 
ذات الرأس (466)»ام4) . وهذه 
الحفرية منالعصر ادوراوىمن حقبة 
الميزوزوى . وكان الحيوان أصلا قد 
غطتهالر واسبهو والقوقعةالمغلفةله» 
وهذهالرواسب هى المواد الى تحملها 
المياه أو تلفظها البراكين » وعندما 
تصلبتجر فتالياه الجارية الخيوان» 
وم يبق فى الصخرة سوى القالب 
الخاص بالميكل اللخارجى للمحارة . 


طابع لسمك التليوستين هععادمءاء5 » من حقبة الكاينوزوى . وكاق حالة 
محارة قرن آمون » تكونت هذه الحفرية ع طريق انطباع جسم السمكةعلى الصخر . ' 
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حشرات محتبسة ق كتل صغيرة من العنير الأصفر الذى تفرزه الأشجار . 
ويطلق على هذه الطريقة ى تكون الحفريات اسم الاحتواء . وقد أمكن العثور على 
ماموث ( ظاناهتستععس: وهو حيوان مئقر ضمن عائلة الفيل ) » كامل محفوظ فى رمال 
سيبريا المنجمدة » وهى الى تتكون من مزيج من الزجاج » والراتينج » ومادة 
كربونية عضوية ء مما يساعد على منع التعفن . 


حقبة الباليوزوى » 
| وكانتتلك الكائنات 
موجودة بكثرة على 
| الأرض منذ حوالى 100 
3 مليون سنة » ثم 3 
اختفت فجأة . وهى 2059 
|| من أقدمهماوجدعلى 202 
0 الأرضمن الكائنات 
ذات القشرة الصلت ” 

"| وكانطوهايتراوحبين‎ ٠ 


الفلددالمتاتم 


5 © الشاعر فكترجسسل . 
© ٍِ 3 © الحجرب ضد محريد انحخئس ٠.‏ 
همه من اعغسص اس إنى ديروت - © المخطبايق والقشنوالحه ٠.‏ 
وه جسيل فعبي زو فده . © اللاكتمارا عرية. 
ل بم النلبالتونائحه. © تحت ايذأرض 3 الس 
0 وكس حت بِحِيِن 00 اللويت الاسحكود. 
© حوصن و2 اخاششية - - النزاع بين ملوك اتجلترا وباروناتها”15؟9099-1. 2 / 
0 عصيييه © محائيلوعنرواشيات - 
© 2 إ © المقتبطية الكهمرسية - 
ا © ه روسرت إى.فى ٠‏ 


طوايع لنبات السرخس على صخور طفلية من العصر الكربونى . كانت أفرع 
الشجر قد سقطت قوق أرض رخوة » ثم تصلبت فاحتفظت بطبعة النبات علا . 


أخشاب :حجرت أو نحولت 

إلى سيليكا فى صحراء أريزونا 
ودمتاية » فكان كل جذع شجرة 

| يسقط على الأرض تغمره المياه الى 
١‏ تحتوى على مادة السيليكاء ومع محلل 
تلك الأخشاب تدر يجاء نحل جزيئات 


وعلى ذلك فإن هذه الحفريات » 
مثلهامثل الحفريات ا حي وانية» تحتفظ 
بتركيما الداخلى والخارجى بكل 
دقائقه . والسيليكا منالصلابة حيث 
لابد لنا منتفتيت أجز اءمنها لإمكان 
فحصها باشمهر ؛ الأمر الذى يسمح 
بعد ذلك معرفة تركيب جذوع 
الأشجار ى الأزمنة الغايرة . 


| السيليكاحل!لزيئثاتالعضويةفتشب. 


المواد العضوية الذى ير جع إلى أكثر من 4٠‏ إلى ٠ه‏ ألف سنة . 
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مكانكة ,لطع علممد عل انها نمم فكوا (©) 
عه - هد لؤالاعممع7 إجوا 

عامعة موأائلة'| "امم لمموالهكممانات 


الناشر: شركة ترادذكسم شرك مساهة سوسربة اجنيق” 


جيو لوجى يستخدم جهاز جيجر لتحديدكية السكر بون المشع الموجود 
فى إحدى الحفريات 


عندما تموت مادة عضوية » تبدأ فى داخلها عملية تشبه عملية الساعة . 
وهناك بعض الوسائل الى تمكن علماء ابخيولوجيا المتخصصين فى 
دراسة الحفريات ( عل الحياة القديمة زعه1هغدمولة2 ) من « قراءة » 
تلك الساعة» ومعرفة الماة الى انقضت منذ موت المادة العضصوية . وتلك 
الساعة هى الكر بون المشع . 


يشتمل المواء الخوى على الكر بون » علا وة على الآزوت والآوكسيجين 
اللذين يكونان الحزء الأكبر منه » وكذا بعض العناصر الآخرى . 
وتقوم النباتات باستخدام الكر بون فى شكل أكسيد لصنع مادتها العضوية. 
أما الإنسان فيحصل على الكربون داخل المسم » عن طريق ما يتفذى 
به من نباتات وحيوانات ( تتغذى هى بدورها بالنباتات ) . هذا وتوجد 
عدة أنواع من الكربون » ويم القييز بين هذه الأنواع برقم يدل على وز نه 
الذرى ء فهناك الكربون 1١4 61“ 2» ١85 6» ١١ 2 ٠١‏ 6 6(ل. 
والكر بون الذى يوجد فى الحو هو من النوع ؟١»‏ وهو نفس النوع الذى 
يدخل فى تر كيب أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى . غير أن 
الكر بون ؟١‏ يوجد دائما مختلطا بنسبة ضئيلة من الكربون ١4‏ . وهذا 
الكر بون الأخير له خاصية متميزة » وذلك أنه يصدر إشعاعات » أى 
أنه مادة مشعة » وهو بذلك بميل إلى التحول إلى أزوت . هذا ونحن 
نعل الوقت اللا زم لإتمام هذا التحول » فإن نصف كية معينة من الكر بون 
4 تتحول إلى أزوت بعد 0054 سنة . أما الحزء الباق من الكر بون» 
فإن نصفه يتحول إلى أزوت بعد نفس المدة وهكذا . 


وهناك أجهزة خاصة - أجهزة قياس جيجر مهاه6© - يمكن 
بوساطتها حساب كية العنصر المشع الموجود فق جمم ما . وعلى ذلك فإذا 
طبقنا جهاز جيجر على إحدى افر يا ت » أمكننا معرفة كية الكر بون 
4 الذى يوجد بباء وإذا أجرينا بعد ذلك تحليلا كيميائيا » نستطيع أن 
نعرف إجإلى كية الكر بون الذى تحتوى عليه . و النسبة المئوية الكر بون 
4 الموجود ق اطفر ية يقل عما كان بها منه و هى حية . و باستخدام 
الفرق بين الكنيتين » يمكننا حساب عمرها باستخدام المدة اللازمة للتحول 
الحزئ السابق الإشارة إليه . غير أن طريقة هذا الحساب محدودة بالوقت» 
فإن الكر بون ١4‏ يختى بعد فترة معيئق< غ وقد يكون اختفاوئه بالكامل 
من المادة العضوية الميتة . وعلى ذلك فلا نستطيع أن نحصل منها على عمر 


يتكون قاريخ اللكرة الآرضية عن عدة 
7 0 ٠ء‏ وينقمم كل زمن مها 
إلى د عصور 5له1»» » وكل عضر إلى 
حقبة طعموظ ٠‏ وكل حقبة إلى عصر 486 . 
ٍ والأزمنة الى يتكون منها تاريخ الأرض 
الحية و وكل م ير تبط بعدة ظواهر باوزة 
١‏ لالتواءات القشرة الأرضية » كا بتميز 
كل منها بنباتات وحيوانات خاصة به » 

. وابأنواع محددة من الصخور . 


ا ومن المستحيل معرفة مقدار» كسس 


من تلك الأزمنة بدقة مطلقة » ذلك لآن 
| التواريخ الى تشير إليها 5 إلى أوقات 
. متناهية فى بعدها عن وقتنا هل اما 
| مع ذلك تدل بصفة تقر يبية عل 1 
الحقيقية » حيث إن ؛ الأدقام الى تو 

. إليها الأحاث الختافة قد تطابقت . 

والأسماء الى أطلقت عل مختلف الأزمنة 
الحيولوجية يشير معظمها إلى المناطق إلى 
يا س0 5 


علاان يناعن لدم ووالجبوجرة لودجية 


حقبة الأرى م ءامممعطعم : 5 
| العصور الآنية : 5 ا 


| مليون سنة 
ا حقبة الباليوزوى 0 
وتنقمم إلى العصور الآتية: 00 
1 اللقيرى من 256٠‏ .٠ه‏ 6 
ا السيلورى من ٠٠و 4٠.‏ عازه 
الديفونى من 4٠٠‏ - ٠0م‏ تتمتم 126 
الكر بوفىمن ٠‏ ؟م-» ١؟‏ ونامعة/تهوطيوت 
الير بي من 0 ممتسصع 
| حقبة الميزوزوى : وتنقمم إلى العصور 
| الآتية: مع عأمعوي31 
الثر ياسى من ٠م‏ »ا - ولا١‏ عزوووة1 
الخوراوى من 1١١6 - ١06‏ عزوفوسس2 
الكر يتاوى من ٠١ - ١١6‏ وندمعهاع0 
حقبة الكاينوزوى مم5 غأوجومنه© : 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللصتة الّلشتية : 
الذكتور محمد فوادإيراهيم ربكعيسا شكشلسبيقذهطقى 
3 5 : نأي اظه 
الذكتو ربط رس برس عتالى - 12 2 
الذكثوزرحسين كفتوزى 5 خ-ه 
المكتورة 0 ألعصضباء محمووه مسعود 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد تمد 


وهى أقدم الحقب ف تاريخ الأرض ؛ وتبدأ من قبل تاريخ القشمرة الأرضية» ومدمأ 
0-0 مليون سنة . وقى تنقسم إلى العصر الأركى »وذو العه مر الذى بدأ فيه تكوين 
القذمرةالآرضية الصلبة 3 العه مرالأعليوى» ندة إلى ا انطقة القريية هنأونتار يوق دا 8 
التوزيع اللجحفراق 
طبقا لنظرية فيجنر دءيء77 اللخاصة بزحزحة القارات » كانت اليابسةق بداية 
نشأتبا كتلة واحدةمتصلة.وتميز هذا الزمن بظواهر ترا كيةغزيرة :م نأهمهاالتكسمرات 
الهورونية » نسبة إلى حير ة هورون «مسقةة فى كندا » وهى الى كونت: سلسلة 
طويلة من الجبال فى المناطق المحيطة بالقطب . 
0 ولا تزال بعض المرتفعات التى جردتما عوامل التعرية الحوية ظاهرة لللآن فى 
الشكل العام انتمل للكتلة جرينلاند » وألاسكا » وكتدا . 
اليابسة فى نهاية الزمن الاركى 
الحياة : 
كان الاعتقاد قدبما أن هذا الزمن كان 
خاليا من الحياة » أما اليوم فهناك ما يوكد 
معدا وجود كائنات بسيطة للغاية كانت تعيش فيه, 
كانت أفكال الحياة فى ميقية الأركى بيط الناية 


ويطلق علها أيضا اسم ٠‏ حقبة الحياة القديمة »» بسبب ما كان يعتقدمن أن الزمن السابق لها كان خخاليا من الكائنات الحية . 
ومدتها : "٠‏ مليون سذة » وتنقسم إلى العصور الآتية 3 
الككبيرى ( من كاميريا و«طسوع »وهو الاسم القدم لشمال بلاد الغال ) . 
السيلورئى ( من الاسم القدم لقبائل السيلور 8عملزة ؛ الذن كانوا يسكنون بلاد الغال بانجلترا ) . 
الديقونى ( من اسم منطقة ديقون سه»ءم بائجلترا » وهى التى تكثر مها سخور ذلك العدمر ) ' 
الكربون (وتكير به التراكات الفحمية العظيمة ) . 
البرمى ( نسبة إلى اسم مقاطعة بيرم سعط فى شهال غرب روسيا ) . 
اللتوزيع الجطخراق 
حدثق هذا الزمن هبوط شديد ف الأرضء وبلغ هذا الشبوط 
أقصاة مسح الالتواءعات الآنية 3 
الالتواءات الكاليدونية (نسبة إلى كاليدونيا هنده168©» وهو 
الاسم القديم لاسكتلندا ) »وتعتير سكتلندا والألب الغر و نجية 
من آثار سلسلة الجبال الكاليذونية . 
الالتواءات الحرسينية عنهوه»21 ( نسبةإلى جبال هرسينيا » 
وهو الاسم القديم حبال إرزيجير ج#هتاطودسط الحالية فى أمانيا ) » 
وقد اثرت هذه الالتواءات قَّ بعض مناطق الآلب» وكورسيكاء 
وس ردينيا 4 وكالابرا ٠.‏ 
ظهرت النباتات المائية بغزارة فى مبدأ الأمرءثم فق العصر الكربونى ظهرت نباتات السم رخس ء وأخيرا ف العصر 
البربى ظهرت أولى فصائل الحيمنوسير م تسععمودسصسرز6 ومئها النباتات الغخروطية #عكلهمه . 
ا حيوانية : بعل اوور عدةأجناس من انق ريات الأحترية 00 جادء الكانات لي القْمرة الفلبةيء 


الأسماك ذات لد لفشرة املق . وقالعصر الديشوى لهرت انار د احلى ررة” كيدو ات 


التوزيع اغتمل لليايسة والبحار ف العصر الديقوف 
الحياة 
النباتية : 


ظ 5 


نظ فرجيل لنع:ة ذات مرة ‏ وقرجيل هذا شاعر رومانى شبير - قصيدة 
موجهة إلى صديقه أسيئيوس بوليو ماله كاتساقةق تنبأ فيها بمولد طفل سيكون 
له شأن فى إدخال عهد جديد من السلام والازدهار فى ربوع العالم . ولما كانت 
تلك القصيدة قد نظمت قبل مولد السيد المسيح امه بحوالى 4٠‏ سنة » فإن 
المسيحيين الأوائل اعتبروا ف جيل نبياً فكنه من التذبوئ بمولد المسيح . وقد زاد من هذه 
الشبرة أن والدة فرجيل كانت تدعى ماجيا 2نههة3 ( وهى كلمة مشتقة من 
اللاتينية ماجوس 155 ومعناها « ساحر » ) . أما اليوم فلا يظن أحد أن فرجيل 
كان ساحراً » إلا أن شبرته كواحد من أعظ شعراء اللاتينية قد زادت ونمت » وكان 
دانتى يعتبره آتحر عظماء الشعر الوثنيين » وقد اختاره دليلا له ىق كتابه « الجبحم 
والمطهر و«مغوعمسط لسع 13611 ) 2 عندما قام بالرحلة الى نخيلها إلى العالح 
الآخر (ولم يكن من الممكن اصطحاب قر جيل إلى الجنة لآنه لم يعمد) . 
حبسا ته 

ولد يابليوس فرجيليوس مارو تقلا سفائععل عاط يوم ١١‏ من 
أكتو بر عام ٠‏ ق.م. ف قرية أنديز معقم4 » وهى قرية صغيرة قريبة من مانتوا 
#طسهةة التى تقع فى وادى تر البو 50 بشمال إيطاليا . كان والده مزارعاً بسيطاً » 
وقد عاش قر جيل فى الريف حتى الثانية عشرة من عمره » فنشأ شديد الحب لاريف » 


حك فرجيل يقرأ على مايكناس بعض الأشعار الرعوية 


. وقدظهر أثر ذلك فيا بعد فى الكثير من أشعاره الى تغنى فيها يجمال اأناظر الريفية . 

وعندما بلغ جيل الثالثة عششرة من عمره » بدأ دراسته فى كريمونا 2 
ولما بلغ السادسةعششرة أرسل إلى ميلانو ههانة3 » فكث بها عاما ثم انتقل إلى روما » 
حيث التحق بإحدى مدارس أدب اللغة » ما درس الفلك والطب . وقد حاول بعد 
ذلك أنيعملمحامياً» ولكن هذه المهنة لم تكن لتناسب طبيعته التى كانت تتميز بالمحجل 
وغرابة الأطوار » والواقع أنه لم يظهر فى المحكمة سوى مرة واحدة . ويبدو أنه خسر 
التقضية التى كان يترافع قيباء فكان ذلك سبباً فىأنه غير خططه وعاد إلىمسقط رأسه . 

لم تكن حالة فرجيل الصحية تتحمل الإرهاق » وهذا نجد أنه يشترك فى الدياة 
العامة » سواء كجندى أو كسياسى . ومع ذلك فإن الحرب الأهلية الى درات بين 
أغسطس كناأكنوناة وبروتس كناانم8 على أثر مقتل قيصر دود » كانت 


شعر يقال إن فرجيل نفسه هؤ الذى كتها . 
6 0 1 


بنكوقي: 4] 


سبباآ فى إلحاق الأذى به » ذلك أن أغسطس أراد أن يكافٌ جنوده المخلصين » فأمر 
بمصادرة بعض الأرأضى فى منطقتى كريمونا ومانتوا ووزعها علهم » وكانت 
مزرعة فرجيل من ينها فصودرت 4644تفذكده0© وطرد هو مئها . وعلى ذلك 
انجه مرة ثانية إلى روما » ولكنه فى هذه اارة كان أسعد -دظاً من سابقتها . 

وكانت العاصمة تمر بفترة سلام وازدهار » وكان الإمبر اطور أغسطس »ء تدليلا 
منه على إحلال السلام ء قد أمر بإغلاق أبواب معبد جانوس هسههق » التى لم تكن 
تفتح إلا فى حالة الحرب . كا أن الفو التجارى قد أضنى على المدينة الازيد من الثراء » 
فازدهرت العلوم والفنون » وأقيمت أقواس النصر » وشقت القنوات » وشيدت 
المسارح التى لا يزال الكثير منها باقياً <تى الآن . 


الإمبراطور أغسطس يحول دون حرق مخطوطات الإنيادة مخالفا بذلك وصية قر جيل . 


وكان مايكناس مسعهدة ,ع أحد تبلاء الرومان فى ذلك الوقت » مشبورآ 
برعاية الشعراء والفنانين » ومن بينهم هوراس ممهتدقة . وقد أصبح مايكناس 
وأغسطس راعيين لقرجيل . ومنذ ذاك الوقت أخذ فرجيل يقسم وقته بين روما 
ونايولى » وأصبح شاعر العهد الجديد الذى كان أغسطس قد شرع فى إقامته . 
اقوبتح انهه 

كان فرجيل يستلهم أشعاره بصفة خاصة من الريف » وكانت ياكورة أعماله 
ديوانه عن الزراعة ومجموعة أشعاره الرعوية » وفيها يصف الحياة الآهئة فى الريف» 
كا يصف مختلف أنواع الزراعة . وقد نظ تلك القصائد بناء على اقتراح أغسطسء 
الذى كان برغب فى تنمية حب الريف فق قلوب الرومان الذين جعلهم الراء يحتقرون 
أعمال الفلاحة الشاقة . وقد استغرق فرجيل فى نظ هذه الأشعار وتنقيحها قرابة سبع 
سنوات » فقد كان يقرض الشعر بتؤادة » فيكتب بضع أبيات فى الصباح ؛ ويقضى 
باق اليوم فى صقلها وتصحيحها . ا 

وقد أمضى فرجيل السنوات العثشر الأخيرة من حياته فى تأليف أشبر أعماله وهى 
الإنيادة لتعدعه ء الى حى فيا تاريخ الرومان وعظمتهم من خلال أسطورة آينياس 
ودعدعة القائد الطروادى » الذى يقال إنه كان مؤسس الشعب الرومانى . وقد 
أصبحت الإنيادة مصدر جميع المعارف لاشعب » بل إنها كانت تعتير ءن كتب 
التنبكات » فقد كان الرومان يعتقدون أن الصفحة الى يفتح عندها الكتاب بطريق 
المصادفة » تشتمل على النبأ المرتقب » والنصيحة المنشودة . 
وحثاته ق برد يرى 

حل المرض بف رجيل فى أثناء رحلة طويلة كان يقوم بها لاشرق » كان يأمل خلانها 
أن يتم الإنيادة . وى أثناء رحلة العودة اشتد عليه المرض » وما أن وصل إلى بر نديزى» 
التى كانت لا تزال ميناء إيطاليا الرئيسية لايونان » حتى شعر بدنو أجله . كان يحمل 
معه يخطوطات الإنيادة الى كانت لا تزال فى حاجة للمراجعة والتصحيح والصقل . 
وقدآثر فرجيل ألا تنشر إحدى موئلفاته با حالة الى كان يعتبر ها غير كاملة » فأوصى 
بأن ترق الإنيادة بعد وفاته . 

توق فرجيل فى ٠١‏ من سبتمير عام 14 ق.م. »ودفن بالقرب مزنابولى على طريق 
أصبح اليوم مغموراً مياه البحر . وقد أمر أغسطس بعدم تنفيذ وصية فرجيل بحرق 
الإنيادة » وبذلك احتفط لنا بإحدى روائع الشعر فى جميع العصور . 


لقددلا 


5 
حمل 


اجتمع مجلس الشيوخ الرومانى ذات صباح من عام 88 قبل الميلاد فى معيد بللونا 
هدهل للمناقشة . وى أثناء النتقاش » وقع حادث كان له تأثير باق ى أذهان 
كافة الحاضرين . فقد حلق ى جو القاعة خطاف ممسكاً فى منقاره مجرادة صغيرة 
من نوع الجندب . وما لبث اللخطاف أن أسققط جزءاً من الجرادة » ثم طار مبتعداً 
ومازال ممسكاً بباقها . 

فى ذلك الزمن » كانوا يسبغون على كافة الأحداث الخارجة عن المألوف معنى 
خارقاً للطبيعة » وهكذا جئ؛ بالعرافين «متاوسم لكى يفسروا لم معنى ما حدث . 
فقال هؤلاء إن هذا نذير ارومان بأن إضطرابات خطيرة توشلك أن تقع فى مديتتهم . 
ولم مض وقت طويل حتى نحققت التبوءة وععطومءط 


لقد وصلت إلى روما أخيراً أنباء مزعجة تقول إن متريداتيس السادس 
1 هاهؤنعطانة31 ملك بونطوس سهدهم ٠‏ قد غرا أقالم بثنيا هنصيشهنظ 
وفريجيا هنهوعاط , والولاية الرومانية ىق آسيا الصغرى . وأكثر من هذا ء فإنه 
دبر مذبحة لسكان الولاية الرومانية هم وأسراتهم جميعاً » حتى ناهز عدد الضحايا 
٠‏ نفس . 

ثم إن بلاد الإغريق كلها » وكانت خاضعة لروما مدى نصف قرن » قد استخقها 
الفرح هذه الأنباء » واتحدت أجزاؤها تحت راية متريداتيس . فقد قدر الإغريق 
أن اللحظة قد حانت أخيراً لكى يطرحوا عن >واهلهم نير الرومان. 

فا هو العلاج الذى يمكن أن بيحده الرومان هذه الكارئثة الكبرى ؟ لقد كان 
فى روما وقتئذ قائدان ما الصدارة : ماريوس كدتتعة3 » زعم الازب الشعبى » 
وسولا هللده ء زعم النبلاء . فلأمبما ينبغى أن يعهد بقيادة الحملة الخريية ضد 
متريداتيس ؟ إلى ماريوس » أم إلى سولا ؟ 

والواقع أن محاربة متريداتيس أثارت منافسة شديدة بين القادة بسبب الغنى الطائل 
ملك بونطوس » الذى سوف يكون من نصيب القائد المنتصر . وقد تقرر أول الأمر 
أن تعطى قيادة الحرب ضد متريداتيس إلى سولا » الذى كان أحد القنصلين لذلك 
العام . ولكن ماريوس الكه لأنى أن يتقبلهذا القرارء وقام منادمرهعضوالتريبرون2) 
عقناطةمة سلبيكيوس كنائءاوله8 بتدبير شغب ق روما ضد مناصرى سولا. 

ولم يلبث سولا أنغادر روما فجأة ؛ وانضم إلى جيشه الذى كان >تشد فى إقلم نولا 
2 . وكان سلبيكيوس ى خلال ذلك قد نقل قيادة الحرب إلى ماريوس ء وعلى 


: التريبيون‎ )١( 


ك6 


المدافع عن حقوق العامة ومصالحها عند الرومان . 


. 
متفوق 
الأثر ذهب الرسل إلى إقام نولا 
لنسلم مقاليد قيادة الجيش الذى “ثينيا لان عقوو 0 وما 
1 م 9 72 -_ 

جمعه سولا. ولكن جيش هذا ٠‏ الرردفيل . 0 7 :0 
الأخير ل يكنف نيتهأنيسل زمامه .رهوه بم اي 

00 5 7 

7 0 أرق وميوى ,0< 
إل ا 0 آسط | اج بحيزتيا 307 0 
مبعوتو روما كان نصيهم جح أشنة بكر ا وات 
الرجم بالحجارة . وعقب ذلك : - 
زحف سولا إلى روما على الصا متوسط 


رأس جيش قوامه ١٠٠٠رهلا‏ 
رجل . وكانت هذه الفترة 
مثار الفوضى والفزع ف المدينة 4 فقد ذهب رومان سولا يقاتلون رومان ماريوس . 
ومضى جنود ماريوس المسلحون تسليحاً سيئاً يتتحدون جنود سولا » فجعلوا 
إبر جمو نهم بالأحجار وقطع الاجر » ولكن لم يطل بهم الوقت حتى كانت اهز بمة 
نصيبهم . وما عتم سولا أن أنجه الآن إلى محاربة مت يداتيس . 


ميادين الحروب الى خاضها مثر يداتيس 


فى خلال ذلك كان متريداتيس قد وسع فتوحاته » وتقدم جيشه حتى وصل 
إلى إقلم طراقيا 6عهمطة وإقلم مقدونيا هندمفمءططة . ولكن عندما هبط 
جنود سولا إلى البر فى إقلم إيير وس سسعاوظ عام 40 قبل الميلاد ى طريقهم لقتال 
متريداتيس » ل تلبث بلاد الإغريق الى كانت حليفا له أن انقلبت إلى جانب الرومان . 
وم تشذ سوى أثينا التى ذهبت تقاوم سولا نحت قيادةحاكها الاستبدادى أريستيون. 

وسرعان ما أعد القائد الرومانى خطة لمهاجمة المدينة . فاستخدم ما لا يقل عن 
ألفين من البغال لتقل أدوات الحرب » وقام بقطع الأشجار المقدسة فى الغابات 
للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء عربات الجيش . ونظراً لشدة حاجة سولا إلى 
المال » فقد أمر بنبب المعابد وسلب مقتنياتها ٠‏ وهكذا كان نجريد معابد أولمييوس 


أثينا بعد أن أحرقها 
جنود سولا 


١ , 
1 ' 1 
0 
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8 
ا 


( الأولهِب ) «دفمسراه0 ودلنى نطواءط : ولا شبرتها واحترامها فى أرجاء العالم 


'الوثنى » من كافة الثروات والنفائس التى كانت بها . 

وف أوائل عام 65 قبل الميلاد » زحف جنود سولا على أثينا كمعطام + وفوا 
ثغرة فى أسوارها ثم دخلوا المدينة . واستيقظت أثينا فى منتصف الايل على جلبة ألف 
بوق » وحاول السكان الدفاع عن مدينتهم » لكن لم يبق أمامهم أمل ف الصمود 
إزاء القوة الكاععة للمغير . وكانت المذة الى قام بها سولا رهيبة تناقلتها الأساطير . 
وقد قيل إن الدماء الى سالت من جراء تقتيل السكان عمرت حياً كاملا من المدينة . 

وما أن تم لسولا قهر أثينا وأسر حا يلها الاستبدادى » حتى ولى وجهه شطر الشمال 
لمهاجمة متر يداتيس . 
معركة خبيرويبتا 

وقف جيشا روما ومتريداتيس وجهاً لوجه قى سبل خيرونيا #عدهعصنه » وكان 
جيش سولا قوامه ١6٠١‏ من الفرسان بومله:ه© فقط » و٠٠5٠ره١‏ من المشاة 
#نسصقدة . أما جيش متر يداتيس فكان ثلاثة أضعاف هذا العدد . وكانت لديه 
كذلك عجلات حربية ذات مناجل ‏ #امقط -عطاوه5 2 . وكان لقواته مشبد رائع 
مهيب » وقد وقفت فرقاً متراصة من الجند » تلمع أسلحتها ودروعها » وتموج أرديتها 

فى ال حواء » وتحفق أعلامها اليراقة الألوان. 

وهكذا بدا أن الرومان أمام معركة عصيبة . ولكن سولا أفلح منذ البداية فى احتلال 
جبل توزيوم تتناأكنانا!1" ]لنا0ا1 2 وضشسوق أعلى فوع 0 على السيل . 
وكان هذا مخاطره » إذ وجد سولا نفسه فجأة محاصراً من المناحين» كأئا وقع بين 
فكى كاشة . وقد خف من فوره إلى الهجوم يمنة » حيث كان النصر حليفه م 


متررييداتيس ملدلك يو نطوس 

لقد اشهر متر يداتيس كذلك بأحداث مختلفة عجيبة كان ا طابعها فى حياته . فإن 
حياته أثناء طفولته كانت مهددة من جانب الأوصياء عليه »الذين كانوا يتمنون أن يستحوذوا 
على ثروته الضخمة وغناه الطائل . وقد فعلوا كل ما فى طاقتهم لقتله » وكانوا يضطرونه 
على وجه اللصوص إلى أداء تمرينات رياضية خطرة مثل امتطاء جواد غير مروض » وقذف 
الرمح ق نفس الوقت . بيد أن مثر يداتيس استطاع أن ينجح دائما بفضل ما أوتى من براعة 
فى إحباط مكائدهم . وعندئذ عمد الأوصياء عليه إلى محاولة دس السم له . و لكن مثر يداقيس 
الذى توقع هذا الخطر سلفا » جعل يدرب بنيته على احمال المم بإعطاء نفسه جرعات 


وجها إحدى قطع العملة الفضية تحمل صورة مثر يداقيس 
كر أدراجه يسسرة » واستطاع ف اللهاية أن مخطم عدوه 

ورغ أنه لاح ى بعض اللحظات أن الإغريق, ١‏ 
المتتصرون 2 فقد جح اللبيش الرومانى آخر الأمر ا 
قَّ دحر جيش مثر يداييس . وكانت حار هذا 
الجيش فادحة »6 إد بلغت عشرة آلاف رجل على 
الأقل . وقد زعم سولا ى مذكراته أن ١4‏ جندياً 
فقط من كل جيشه فقدوا 04 وأضاف أن اثنين أسمنالمرمر بمثل متر يداتيس 
من هر“لاء رجعا إلى المعسكر فق المساء . ( متحف اللوقر بهاريس ) 

على أنمتر يداتيس لم يستسلم للهزيمة . إذ قام عام86/ قبل الملادايخر و إقلم, يوريو ني 
كن .وق هذه آمرة وقضه الحيش الروماق وش مثر بداتس .وها 
لو جدق سبلأ ورخومينوس كتناهعتددتاه:0 المكشوفء الذىيبعدعس أميالعن خيروايا. 
وكانت بداية المعركة غير مواتية لارومان » و بدأ جنود سولايترددونويتزايلون . بيدأن 
سولا ما لبث أن أفلح فى النهاية فى استعادة النظام إلى صفوفهم ثم جح بعد ذلك فى 
صدهجو مالعدو. وقد كر الجيش الرومانىعلىعدوه : وأعمل : ف الإغريق ذحاً وتقتيلا» 
ستّى صبغت دماء الجنود الإغريق المستتقعات الخاورة بلونها القان ,وربعد القضاء» .© 
عام على المعركة » كانت شظايا م نأسلحتهم ودروعهم لا تزال باقية فى الوحل . 

ولقد اضطر متريداتيس بعد هذه الهزيمة إلى الئاس الصلح والسلام . فالتتى سولا 
ومتريداييس ف الداردانوس «تهوفمهط واتفقا على الشروط . وكحاولة من 
من جانب متريداتيس للتأثير على القائد الرومانى » فإنه وصل إلى مكان الاجّاع 
عل رامس حائية قييخبة قواموار زا و٠7‏ من المشاة و١٠٠.٠5‏ من الفرسان . بيد أن 
القائد الرومانى كان رغ كل ث* هو المنتتصر » واضطر متريداتيس إلى أداء 
٠‏ طالنت(١)‏ فادهاو وهل سفينة » وإلى الموافقة على الانسحاب من جميع 
البلاد الى احتلها . 
الكهوده يكب رومالا 

عاد سولا إلى إيطاليا عام 61 قبل ايلاد . وفيها وجد أن حزب ماريوس قد جح 
أثناء غيبته ى بلاد الإغريق فق الاستيلاء على مققاليد السلطة . لكن سولا لم مبن عز مه » 


فاستطاع آآخر الأمر دحر ممافسيه 2 ونصب نفسه حا كاً مطلقاً ق روما . 


. وحدة نقد قرمة‎ )١( 


5ع [اصغيرة منه » ثم زيادة المقادير بالتدريج . ولم يطل به الوقت حى وصل إلى المزحلة 
الى لا يمكن فيها أن:ينال منه تأثير السم . وعندما تحقق أعداؤه أنه حتى السم لا يمكن أن يضر 
متر يداتيس » حاولوا قتله بإعداد كين له تكون فيه القاضية . فلما اكتشف مير يداتيس 
أن الأوصياء عليه يدبرون هذا العدوان الجديد » قرر أن يفلت منه بتكريس حياته للصيد 
والقنص . وهكذا ترك المملكة وطفق يضرب ف الغابات والجبال هاما على وجهه » 
متخذا من الكون عاصما وملاذا . وظل سبعة أعوام وهو لا ينام قط فى مكان ثابت . والحق 


أن أسلوباحياة هذا قد أنقذه من الاعتداءات المتواصلةمن جانب أعدائه» و جعلهقوياصلب العود. 


وفديل 


المضايق ذنه56 والقنوات 15قصت١ت)‏ » طرق مائية 
يمكن أن تستخدمها السفن ومراكب نقل البضائع 
والقوارب . والمضايق ظواهر جغرافية » أما القنوات 
فهى طرق مائية من صنع الإنسان تربط بين مساحتين 
مائيتين كبير تين » أو تربط بين نقطتين فحسب مثلما 
تر بط بين مدينتين . 
الصطبراليق 

هناك عدد لا حصر له من المضايق فى العالم ٠»‏ حتل 
الكثير منها أهمية بالغة . 

فضيق برنج #متعة يربط امحيط المتجمد الشمالى 
ببحر برنج . وتقع ألاسكا هاودل4 على جانب منه » 
وسيبيريا 8ة»ة:8 على الجانب الآخر . 
طريق بين الولايات المتحدة وروسيا . 

ومضيق ديقز 88115 مضيق واسع يفصل جر ينلند 
عن كندا. 

ومضيق ماجلان سقلاءعوةة21 بربط المحيط المادى 
بالخيط الأطلنطى . وهو يفصل شيل 6ه عن 
تييرا دلفويجو معع-ه7 361 ومو » ويقصر الرحلة 
بشكل ملحوظ حول الطرف الجنولى لأمريكا الجنوبية . 

ومضيق جبل طارق عطالهطة© مضيق هام جداً » 
فهو يتحكم فىحركة الملاحةالتى تدخل البحر المتوسط أو 
نخرج منه . ومن ثم كانجبل طارق نقطة استراتيجيةحيوية. 

وعلى الطرف الآخر من البحر المتوسط مضيق هام 
آخحر » هو الدردنيل ويلاءصهقمدط الذى يربط 
حر إنجة 562 سوعوعة ببحر مرمرة دتمسعملا . ما 
يرتبط بحر مرمرة بدوره بالبحر الأسود 52 عاعداظ 06ل 
بمضيق آخر هو البوسفور 5سموومظة . وتسيطر تركيا 
على كل من البوسفور والدردنيل . 

والسيطرة على المضايق هامة جد ولا سها وقت الحرب. 


وهو أقرب 


استرائيا 2 
الخيط الممزركق 
تربور فنا قالسوبس درناما ىطوك 
4 3< الطربه ا مائمه فى المال '" بإمزميال لحر“ 


لآنها من الضيق بحيث يبمكن أن تقفل وبحظر استخدامها 
إلا للأثم الصديقة . كما كانت المضايق فى الماضى مورداً 
مالياً الدول الى تتحكم فنها . فعلى السفن التى عت فق 
المرور عبرها » أن تدقع الرسم المفروض 501 . ولم 
يعد ذلك شأن المضايق فى الوقت الحخاضر . 
الافنتصنواتسه 

القنوات وسيلة قدبمة جداً للمواصلات . ولقد كانت 
قوارب الأشوريين » والممريين » والصينيين » والهندوس» 
تسير فوق القوات الى حفرها الإنسان قبل ميلاد المسيح 
بكثر . ولقد حفرت قناة ملكية فى بابل عام 5٠١‏ ق.م. 

ومن أولى القنوات الى حفرت فى بريطانيا فوس 
ووه وكابر ووطاوط هه 2 حفرها الرومان 
فى لتكولنشاير » وتضم قناتين تمتدان من بتر بوره إلى 
لتكولن » ومن لتكولن إلى نهر ترنت . ثم مدا فى القرن 
الثانى عششر » ولا بزال بعض أجزابما باقياً حتى الآن . 

وحفرت قناة الصين الكبرى الى يبلغ طوها 
كيلو متراً فى القرن الرايع عششر » وذلك بتبذيب 
يحرى الأنبار الموجودة . 

وف عام 17/86 حفرت قناة طولها ١١١‏ كيلو مترآ 
عبر شبه جز يرة جتائد » ربطت بحر الشمال ببح رالبلطيق. 

وحفرت أول قناة ى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ماساشوستس عام 77/847 . 

ومن أهم القنوات الأوروبية قناة جوتا 6428 الى 
تربط جوتبرج #6ده؛0© واستكهولم فى السويد . 
قتاة سبتاها 

ليس طول قناة يناما قسحدوط فقط هو الذى محدد 
وعورة حفرها . فقناة يناما مثلا لا يزيد طوها على 
١‏ كيلو متراً » ولكن حفرها كان من أشق الأمور 
التى يمكن أن يقوم بها بشر . فهى تعير برزخ يناما من 
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راسسهيي واههب 5 


كوأون دهامه على الغيط الأطلنطى » حتى خليج يناما 
على الخيط الهادى . وقد بدأ الحفر قبا عام 1810/4 
الفرذسى فرديناند دى ليسبس » ولكنه أفلس واضطر 
للتوقف بعد عشر سنوات من بدء العمل . وما تآلاف 
من عماله صرعى الملاريا وغيرها من الأمراض المدارية . 

وبعد أن نفضدى لسيس يده من هذا العمل» 


الشاراك ليق هرسومة مقيان 


بين الخريطة بعض المضايق والقنوات الرئيسية فق العالم . لقد اختصر إنشاء القنوات أميالا من الرحلات . وتعير قناة يناما حوالى ه٠٠١١‏ سفينة كل عام . 


استأجرت الولايات المتحدة منطقة القئاة » وخلقت جمهورية بناما . ولم يبدأ 
العمل ثانية فى حفر القناة إلا بعد أن تم إجراء عدة أعمال نحسن ظروف العال . 
فجففت المستنقعات التى كانت مباءة للملاريا » وبنيت المستشفيات » واحتجزت 
السفن الى حمل المرضى فى حجر صحى حتى لاتنشر الأوبثة . 

وقد تم حفر قناة يناما عام 21414 واستغرق العمل فيها بجهد آلاف الرجال 


عشرة أعوام كاملة . وبعد نمام حفر هذه القناة » أصبحت الرحلة من نيويورك 
إلى كاليفورنيا أقصر من ذى قبل بنحو 15٠١‏ كيلو متر . ولم يعد من الفرورى 
الدوران حول رأس هورن 33085 6مه© عند طرف أمريكا الجنوبية العاصف . 
فنتاة السورئلس 

رغ, أن دى ليسيس فشل فى حفر قناة يناما » إلا أنه كان قد أتم فعلا عمله 
فى حفر قناة السويس عام 1859 . 

وقناة السويس تربط البحر المتوسط مخليج السويس » وبذلك اختصرت مسافة 
كبيرة بين أور وبا والشرق . وكانامصريين اللقدماء فض لالسبق فى تصممهذه القناة. 

وكان حفر قناة السويس أسهل من حفر قناة يناما » لأن حفرها كان ى الرمال 
والطين » كما كانت هناك عدة حيرات بعضها كان قد جف ناما . أما يناما فكان 
حفرها يتم فى فر صلد ء كما كانت أرض البرزخ فى أجزاء منه أعلى من مستوى 
سطح البحر . 

ومن أحدث الطرق المائية طريق سانت لورنس المالى7ة5225 عممه م« صلئق 
الذى استكاته كل من الولايات المتحدة وكندا عام ١9809‏ . وهنذا الطريق 
المافى بربط مونتريال !مم24 وبحيرة إيرى نظ » ويغطى بعدد من الأدوسة 
والبحيرات والمضايق أكثر من 578٠0‏ كيلو متراً . وتستطيع السفن المحيطية الآن 
أن تصل حتى المدن الصناعية للولايات المتحدة وكندا . 


٠١4 


التاريخ : 7١‏ أبريل عام19517. 
الوقت : الساعةالسابعةمساء . المكان: 
كيب كاناقير ال بالولايات| اتحدة . 
كان العدالتناز لى:30-غصم0 لإطلاق 


الصاروخ #ملءه8 مستمراً منذ عدة. 


ساعات . والآن حانت اللحعظات 
الأخيرة. «خسة .. أربعة .. ثلاثة 
اثنان . . واحد . . أطلق ! » . 
واندفعت سحب من الدخسان 
الأبيضمن موكخرة الصاروخ امارد 
ردلتا هلاةء2 »2 . إنه بر تفع ببطاء » 
متر نحا ترتحا خفيفاً وهو يغادر 
قاعدته » ثم تزداد سرعته فى دوى 
رهيب »© وحختنى فى السماء . 
ولكن الولايات المتحدة لم 
تكن أول دولة تطلق قمراً صناعياً 
فى الفضاء . فى 4 أكتوبر عام 
617 ء ذهل العالم عندما عرف أن 
الانحاد السوقييتى قد أطلق القمر 
الصناعى «سرو تنيك-١١‏ 1 علتمكتامق 
الذى يبلغ وزنه 184 رطلا » 


وتلاه قى ”" نو قمير « سروتنيك -8» 1 


ووزنه ١7١‏ ١رطلا‏ . و قأولفيراير 
عام8/ ١946‏ » أطلق بينجاح أول “قر 


صتاعى أمريكى من كيب كانافير الا 


( وتسعى الآن كيب كندق ). 
وتوجدحالياً عشراتمن الأقار 
الصناعية 4ه؛ثااء58 تدور حول 
الأرضعلىمسافات مختلفة » علاوة 
علىقطع وأجزاءمن الصواريخ هى 
عثابة « فضلات الفضاء » 
وهناك عاملان رئيسيان يتحكان 
فى مقدرة الإنسان على إطلاق 
الأقار الصناعية فى الفضاء وإيقاتها 
هناك : الحاذبية 109:ج© 2 
والقوة الطاردة المركزية 


عمعه1 لموداكتجادس 


١ مر‎ 


الصاروخ المارد م أطلس » ير تفع ببطء من قاعدة إطلاقه 


ف الوواد ا 


ْ قصطعمة الححجر نصسبسيح صبارو حا 
ْ ف ترات ما اللى عدث الله دن امسر إذا قلف ا بارعاليا _ 


| ؤالآن فلنفكر فى الذى بيحدث لصاروخ مار إن ليها أذ عسل 
كز اقوة جاذية الأر م وو عب ء البواد . وليتمكن هن هذا التغلب» 
يجب أن تكون لديه القدرة ليشق طريقه خلال الغلاف الحوى للأرض 
| وخلال الفضاء الخارجى » حيث يتلاثى أى احتكاكة » وحَيثُ تصبح 
قوة الجاذبية أضعف بكثير . ولكى تتخلص الصواريخ من جاذبية 
ا الأرض ؛ ننجب أن تكون لما « سرعة هروب » تباغ حوالى 
ال دااع 71 أكثر . والصواريخ الى تنقل قرا صناعيا 
إلى مداره لا تاج إلى كل هذه السرعة » وكا تاج فعل إلى قدرة 
| عظيمة . و لذلك تبى الصواريخ « متعددة المر احل 18-54886د3 , 
| ومن أمثلها المعروفة 0 ١‏ . ويقول السوقييتيون إنه بعد 
| إطلاقه بلغت سرعته حوالى» ٠ه4ميل‏ فى الساعة » قبل أن يتوقف 
| محرك المرحلة الأولى وينفصل . ومع تناقص الغلاف الحوى ااذى 
| يبعلىء من سرعته » دفع محرك المرحلة الثانية بالقمر الصناعى بسرعة 
ا تتر اوح ببن ١١75٠‏ و٠٠‏ ه؟١ميلق‏ الساعة» قبلأنينفص لهذا الحرك 
| ومبوى كذلك . وبعد ذلك» بدأت المرحلة الأخيرة» الىتحملق مقدمتها 
| « سيوئنيك والصغير »و زادتالسرعة إلى 86٠٠٠‏ ١ميلق‏ الساعة » قبلأن 
أ بحر رسيوتنيك منغلافة ليواصلمداره فوق معظٍ الغلاف الحوىللأرض. ١‏ ا 


وقانونذنيوتن1.397 3ه للها ذبية من أسبل القوانين الى يمكن اخحتبارها. 
خذ قطعة من الحجر واقذف ببا فى الهواء ٠‏ إنها سثر تفع » م تبطئ ثم 
تقف» وق النباية ستهوى إلى الأرضس . اذا حدث ذلك ؟لأن قوةجاذبية 
الأرض استعادتها » ولآن المواء ذاته يقف حاجزاً دون تقدمها . 


مااكلذى سعى حتمرا صبناعيا فق المٌصباء 

منذ الهظة الى يتخذ 
فمها قمر صناعى مداراً 
غقطع0© ق الفضاءةءءهم8, 
لايوجد أى سبب يستوجب 
سقوطه إلى الأرض » 
تماماً كما أن القمر » وهو 
القابع الطبيعى للأرض » 
لا يمكن أن يبوى من 
السماء 2 ليلة ليلاء 33 
ما المانع ؟ لآن كليهما يدور 


20 حول الآارض. دنقا هذا المب رأ نظ ل الها 
ولعل أسبل طريقّة العشاغية فاح مراراكها 


لتوضيح ذلك » هى إجر اء 
تجحرية بدلو من الماء . إذا ملأت الدلو إلى منتصفه بالماء » ولففته 
صكة دار را ل ا ار فى رثن زلناد 
سيظل ق الدلو حتّى ولو كان مقلوباً . وإذا أبطأت الخركة الدورانية » 
فسينسكب الماء . إن الماء بمثل القمر الصناعى » وسرعة تلفيف 
الدلو تمثل السرعة المدارية للتقمر الصناعى حول الأرض ؛ وذراعك 
ويدك تمثلان قوة الجاذبية » ومادام القمر الصناعى متحركاً بسرعة 
كافية » فإن القوة الطاردة المركزية الى نحاول إبعاده قى الفضاء 
( القوة التى تجعل الدلو ينقذف بعيداً إذا تركته من يدك ) ستوازن 
دائماً قوة الجاذبية وتحفظه فى مداره . 

وكلما بعد ثى؛ ما عن الأرض » كلما ضعفت قرة الحاذبية » وقلت 
السرعة اللازمة ليظل ق المدار . وعلى سبيل المثال. » فإن القمر على 


ب 


سي السالا 


وا 


همسا 


مسافة <والى ٠٠٠‏ »54> ميل من الآرض وهو يتحر ك بسرعة 
ميل فى الساعة 7 تقريباً (انظر الرسم على هذه الصفحة ) . 

وهذه السرعة كافية للتغلب على قوة جاذبية الأرض . 
ولكن عند الارتفاعات الأقل » بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ "اميل مثلاء 
حيث تتخذ الأقار الصناعية مداراتها » يلزم الاحتفاظ 
عثل هذه السرعات العالية » فإنها تنجذب إلى الغلاف اللدوى 
للأرض » ونخترق بالاحتكاك وهف الفجانى مع 
المواء . واقد حدث هذا فى الواقع لعفي الأقار الصناعية . 
دفي . عندما تت تتحر لك قَْ 5 3 0 داءاً 0 نفس المسافة 


الخط المنقط يبين خط سير القمر الصناعى 

من نققطة الاطلاق إلى ان يتخد مداره 
أقرب إلى الأرض فى بعض المواضع منها فى مواضع أخرى 
وإذا اصطدمت بالحافة اللخارجية اغلاف الجوىء فإنها تبداً 
فى التباطئ . 


تحكم فى الأقار الصناعية نفس القوانين التى تتحكم 
فى الأقار والتوابع الطبيعية . ومن أشهر الرجال الذين أسهموا 
ق. معارفنا جاليليو معلئلهو© »)١5495-5١654(‏ 


رساخ ل دار حول الأرض وصسدي معور ون يمكن للأجهزةآن تقيس من خلاها الأشعة انخعلفة 


القوة الطاردة المركربه 
قَوَةَ جاذبيهً الرضى 
السرفة 9 


القمر سو تابع طبيعى للأرض 

الذى اكتشف التوابع الأربعة العظيمة امشترى ى 
عام ١5٠١‏ » والفلكى الألمانى جوهان كييار 
#ادعكا سعطمق ر الاه١  ١5960‏ )ا ع الذى 
اكتشف قوانين معينة نختص بتحركات الكواكب » 
ونيوثن ١0/80/1557‏ ) ء الذى صاغ قانون الجاذبية . 

والصواريخ الى تضم الأقار الصناعية فى مداراتما 
فى الواقع 
سليلة الألعاب النارية المعروفة باسم « السهام النارية 
513720 ) ولقد عرفت صواريخ مسحوق 
البارود من هذا النوع منذ مثات السئين . واستعمل 
الصينيون الصواريخ نى معركة خلال القرن الثالث عشر » 
وسرعان ما انتثمر الاختراع الجديد وانتقل إلى أوروبا . 
ثم أهل استعالها كأسلحة حربية حتى بداية القرن التاسع 


تدين بوجودها لاكتشافات مبحرة » وهى 


عشر » عندما اخترع سير ويليام كو ريف سفئلاة/؟؟ مه 
0000 الصاروخ الحرنى الأزرود رأدن تفجير 
يا واستعملت القوات البريطانية 
الصواريخ أثناء الحرب النابليونية » ثم أصبحت أسلحة 
حربية هامة ق اهرب العااية الثانية . 


- 0-2 مم ا هر الأرضى 
7 00 
0 ا 
. اكد © 
ام مييز وافاوة 
عر 
دع ااا ميد فاو 3 
ده ب 
أسنواع الافمارالستاعية 
بصر ف النظر عن سفن الفضاء 5دمعمعوم58 السوقييتية 


والأمريكيةالىيقودها الو 0 دن 
ال ى تتخلمد ارامهاحول الأرض تقمم إل أر بعةأصناف رئيسية: 

علمية. : فالقسر 0 آريل املعة » 
و «1كسوهلورر» (المستكشف)ء أرسلا معلومات من 
الفضاء الخار جى إلى محطات أرضية . 

الطقس : تجرىأرصاد لأشيامثل تجبعا تالسحب 
والآشعة تحت الحمراء .. ثما يساعد العلماء عل التنبق 
بالظروق الحوية . 

الاتصالات : من المؤكد أنالأقار الصناعيةستفير 
منالشكل العام للاتصالات العالمية » ومن المعروف أن 
البر امج التليقز يونية أصبحت تنقلعنطر يق أقار صناغية.. 

ذفاعية : ليس سرا أن كثير ا من الدول: تدرس 


الأقار الصناعية فى الأغراض الحربينة 0 


إن أى شخص يحرج إلى الحقول أو الغابات أو حتى 
حديقة ى فصل الشتاء » لابد أن يلحظ انعدام الحياة 
بشكل عام » فأغلب الأشجار بلا أوراق ووماكدمة » 
والحشائش قليلة » والأزهار معدومة » وقد اختفت جمد 
الحشرات هاهممة الى نراها تطير من حولنا فى الصيف . 

ولكنك إذا تناولت معولاا أو مجرافا 50206 
وحفرت به الأرض » فسرعان ما تعثر على علامات 
الحياة: بيض الحشرات » ويرقاتما عوصصة »وحورياتما 
موودط » أو حشرات كاملة أحيانا ى دور البيات 
الشتوى عمتعمهط:ة1 . وكذلك فإنك ستعثر على 
جذور وسيقان نباتية كامنة غهقسده2 , 

وكامنة معناها نانمة #مامع»1هة ع وكل هذه 
الحيوانات والنباتات نائمة » فهى تستريح فى أمان من 
البرد حتى بحين الربيع » ذلك أنه مهما كان برد الشتاء» 
فإن البرد الشديد لا ينفذ عميقا فى التربة » بل الواقع أن 


اد 0 


تنفظى فصول السنة إلى حد كبير حياة النباتات 
والحيوانات » بل والإنسان فى المناطق المعتدلة المناخ 
شيل 


مس1 . وبعض الثدبيات فلقهسسعةة والطيور 
ذات الدم الحخار تقضى الشتاء دون أن تغير كثيرا 
من نظام حياتها 2 رغ ما قد تعانيه من البرودة ونقص 
الغذاء . وكثير من الطيور نحل هذه المشكلة بال هجرة 
#منادونةة » حيث تطير بعيدا إلى أماكن أكثر دفئا . 
وبعض الثدييات » مث لالزغبة عكهمسووط * » والقنفذ 
1 2 الى لا بمكنها مواجهة الشتاء » تغط ق 
سبات عميق يعرف بالبيات الشتوى . 

وتنامالغالبية العظمى من الحشرات أو تبيتشتوياء ويفعل 
ذلكأغلبها تحت الأرض . وهناك سببان لذلك :هما أومباء 
كاسبق أن أشرنا » نجد الحماية منالبرد » والثانى أنباتصبح 
فى مأمن من أعدائها . وق الشتاء تكون الطيور ىيأس 
من الحصول على الغذاء » فتبحث عن الحششرات فى كل 
مكان » ولكنها لاتقوى على التعمق فى حفر الأرض . 

ونفس الأمر بالنسبة للنباتات » فهى تقضى الشتاء 
فى شكل بذور 5فهه8 » أو تموت أوراقهافى اريف » 
ولا يبى حيا منها حتى العام التالى سوى الأجزاء الأرضية 
الى قد تكون جذورا أو سيقانا . 


١ 181939937113177 


١‏ القواقع الحلزونية كائمهه : ترحف القواقع 
أثناء الشتاء إلى أرض رخوة 56هم5 » ثم تنككش داخل 
صدفاتها كلاءعط5ه . وتغلق فتحة الصدفة بغطاء يشبه 
الورق القوى المصنوع من الخاط سعماة . 

"- خنفساء الدودة البيضاء وعتمطهم» 
تعيش خنفساء الدودة البيضاء نحت الأرض فق صورة 
يرقة #دمصة مدة ثلاث سنوات » ثم تتحول إلى عذراء فى 
يونيو © وتفقس الخنفساء قَْ أغسطس » ولكلها تبق 
نحت الأرض » ”ا تراها هنا » حتى ينقضى الشتاء . 
وف النهاية تخرج ف مايو من السنة التالية حيث تعيش 
شبرا والجدا فقط'. ولا كانت انط ى 2 01" 
لذا فهى تسمى عادة خنفساء مايو 85نا31835 

حورية الزيز امسو« مهومن : تعيش حشرة 
زيز الحصاد نحت الأرض اعدة سين )اوه ار 
ببطء حتى البلوغ ؛ ثم تخرج أخيرا ف دبيع آخر سنة 
ىحياتها . ولانواعها الختلفةفتر اتحياة عكنة 5ه علوئعءط 
مختلفة » فنتقضى إحدى حشرات الز يز الأأمر يكية/١‏ عاماتحت 
الأرض ! ويوجدنوع واحدمم! فى بريطانياء إلا أنهانادرة. 


ظ 


| 


1 اختبأت تحت الأرض حماية من البرد » و بنفس 


4 - بيض الجندب ( النطاط ) عمممضعم» : 
إن هذا الحيب الصغير #ملء0© من الأرض قد حفرته 
أ المندية . وهى تبطنه بمخاط يتصلب متحولا إلى 
ما يشبه الأممنت » ثم تضع فيه بيضها المستطيل الشكل . 
ويبق البيض معزولا بإحكام عن البرد والبلل حتى 
يفقس 832605 الر بيع 

ين - يرقات الفراشات 5م360 : 

تقضى الفراشات الشتاء وهى ى صورة يرقات أو 
ا عةااتوع)ة© . واليرقات تعيش عن نحت 
الأرضداتما تقريبا » وقد يوضع البيض فى شقو 
وعءنوو2 ف التربة . 

د اقل كامسة : تنام ملكة سعء© الغل والعمال 
ومععاءه7 بالمئات نحت تل العل اانطغسه على حمق 
نحت التربة حتّى يوقظها دفء شمس الربيع » فتخرج 
وتستأنف حياتها النشطة . 

حشرات أخخرى : لا توجد من الحشرات ما تبق 
حية أثناء الشتاء دون أن تصنع لنفسبا مسكنا نخاصا 
نحتبى" فيه سو ى نحل العسل 5مء-ز6ه110 فهو يتجمع 
فقط فى الخلية » ويعيش على ما اختزنه من عسل» بِينا 


الل تبى جذور وسيقان بعض النياتات ٠.‏ 


تبقيه حرارة أجساده الضئيله حيا . ويعموت كثير من 
الحشرات » كالفر اشاتوالحنادب » بحلول أول لفحة 
برد » وذلكبعد أن تهبئ' لظهور جيل آخربوضع البيض. 
والحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى الى تعيش 

فترة الشتاء نحفر عادة ف التربة»ونرى هنا 0 
الآأر ض تنه سطامدكاو ؟ - صرار الايلغعماءل-24016 » 
و١٠‏ تنفساء الروث 6)أءط-عس2؛ و ١١‏ - صرار 


| 8 نا # 


١‏ - جذور النباتات: تكون جذور النباتات 
نائمة فى الشتاء » أى أنبا تتوقف عن أداء وظيفتها فى 
امتصاص الماء والمواد المعدنية لهعمنة3 الذائبة . 

١١‏ - بذور القمح: تنبت بذور بعض النباتات 
إذا بذرت فى الحريف » وتنمو بيطء خلال الشتاء . 
لت صو عي وين سل ومحصوله الذى 
يزرع فى بداية الشتاء وينمو ب بعض الثى”* قبل حلول 
الربيع » يعرف بالقمح الشتوى ل 0 

1 - البطاطس : لو ترك نبات بطاطس مغهاهط 


موس ره في و . ش 
ولكه نشط . الناى فى دور ا للضر اكات 
مثل الفراشات والخنافس . 

العذراء هى طور السكون 51286 عستاىع1 
الحامل الذى يأى بين طورى اليرقة والحشرة البالغة 

النالة فى الغراشات 165اكه)غه8 و أى دقيق طامكلا ... 
لان 

الحورية - طور عديم الأجنحة نام 0188© فى 

الحشرات الى لاتمر بطور العذراء مثل الصرار )2116© + 

والختذب معم«مطدعوء© © والزيز كملهع© . 


ف التربة » فإن كل أجزائه التى تعلو الأرض تموت. 
وتسقط عند نباية الصيف » أما الدرنات عوطه1 
فتبق حية . وف الر بيع » تنبت العيون 165 أو البرا 
ا 0 نباتات جديدة » وهذهتتغذى ف البداية 
ار ذفها . ودرنةالبطاطسساق فى حقيقتها . 

6- بنجر السكر: 64 مدونه : حتز ننبات 
البنجر » أثناء الصيف وقبل أن يقتل البرد أوراقه 2 
الغذاء نحت الأرض كى يبدأ به موه الحديد فى الربيع 
التالى . إلا أن مخزنه ليس ى صورة درنات » كما هى 
الخال فى البطاطس » وإئما هو جذر وتدى 006ت-صة1 
منتفخ هولاه؟58 . 

1 - البصل «منده والثوم علاعه© : وهذان 
الآخر ان نباتان يعملان أثناء الصيف ليبنيا مخز نا من الغذاء 
يستخدمانه فى الشتاء . ويتكون هذا اللخزن » ف البصل 
والثوم » من مجموعة من الأوراق السميكة اللحمية 
اطوعاك » على ساق مفلطحة 51206560 . 

ولو أنك حفرت قطعة واحدة صغيرة من الأرض » 
فإنك لن نيحد سوى القليل من الكائنات وعسطدعءن 
الحية الى تلوذ بباطن الأرض أثناء الشتاء . 

يكل 


« فق بداية أكتوبر من عام /7"40٠ء‏ كانت اثنتا 
عشرة سفينة ترب من انتقام الرب الذى كان يصبه 
عليهم سيب أعمالم الشريرة » ترسوق ميناءمسينا هسادو]/ة. 
ولقد كان الملاحون بحملون فى عظامهم مرضا شديد 
الغمراوة » بحيث إن كل شخص يتحدث إليهم » كان 
يصاب برض قاتل » ول يكن يستطيع أن يفلت من 
الموت بأى وسيلة . وقد كانت العدوى تنتشر إلى كل 


شخص كان بلامس المرضى » وكان الذين تصيمهم . 


العدوى يشعر ون بأم ترم أجسادهم كلها ويطوما . 
ثم كان يظهر على أفخاذهم أو أذر دمل فى مثل 


جم حبة العدس . وكان هدًا الدمل يعدى الجسم كله: 


وخترقه» حيث كان المريض يتقيأ دما بقوة . وكان ق* 
الدم يستمر بلا انقطاع لمدة ثلاثة أيام » ولم تكن توجد 
وسيلة لشفائه » ثم كان المريض ف النهاية يقغبى نحبه . 
ولكن لم يكن ليموت فقط أولئك الذين كانوا على 
علاقة بالمريض » وإتما أولئك الذين كانوا قد اسوا 
أو استعملوا أىشر #لين تحاجياته أيقنا . 

ولما اكتشف قاطنو مسينا أن هذا الموت المفاجىء 
كان يصدر عن السفن » سرعان ما طردوها من مينائهم 
ومدينتهم . ولكن الشمر استمر قابعا معهم » وتسبب ىق 
وباء مخيف مميت . ومسرعان أيضا ما كره كل شخص 
غيره إلى الدرجة الى لم يكن معها الأب يرعى ابنه 
الذى هاجمه المرض » وإذا جر الأب رغم كل شى* 
على القرب من فلذة كبده » فإنه كان يصاب بالعدوى 
مباشرة » ولم يكن يستطيع النجاة بنفسه من الموت 
بأىحال» وإنما كان عرضة لاوفاة فى خلال ثلاثةأيام 0 

كان هذا العرض التى الذى قدمه ميخائيل من سكان 
بيزا » وهو رجل دين فرانسيسكانى » وصف به وصول 
وباء« الموت الأسود غهه2 علدا 366 » إلى جزيرة 
صقلية . وكانهذا الوباء أكثر الأوبئة رعبا لأحد أمراض 
العصور الوسطى الخيفة » ألاوهو الطاءون #مهدام . 
وقد تفشى الطاعون أولا فى الصين ثم وصل إلى 
أوروبا عن طريق السفن التجارية الموبوءة بالفئران 
الوداه الى تحمل سيككروث الفلاعون المسمى باستر يلا 
يسسايس كتاعدع هاالءسوعوط © أما و ب 
نفسه فقد أى من البراغيث 81685 الى كانت تتغذى 
على الفيران » وبعد موت الفئّْران كانت البراغيث 
تماجر إلى البحارة . وقد وصل الطاءون إلى إيطاليا 
ف عام /ا14 ء وكان مصدره المباشر هو السفن 
التجارية القادمة من كر يميا 8ءضف© . وممرعان ما تفشى 
الطاعون ى كل أوروبا » ونششرت امحلات مناظر 
مصورة للمأساة واتخراب . 
الطاعون قن اتحطكوا 

ولما وصل الوباء إلى انجلترا » ربما إلى منطقة وعموث 
00 


انتشر الموت الأسود الذى 
نشأ فى الصين فى أورو 


4# 
على وجه . السرعة » حاما 
معدالمرت والفرضى الاجناسة /0 | 0م 7 ا 
فى طريقه بالنسبة إلى | ”709 ١‏ 
الحثث . وأثناء ذروة الوباء» 7 
كان الموق يحملون على 270 
عربات » حيث يدفنون 
جباعات . 


فى بداية شبر أغسطس عام 1748 ء سرعان ما انتشر 
ق دورسيه» وديقون» وسومرسيت . وقد وصل إلى 
بريستول قبل نباية أغسطس»حيث كان الوباء شديدا 
على وجه خخاص ٠»‏ ومنع يسلطة القانون أىاتصال بالمدينة 
المنكوبة . وقد صرع الطاعون تسعة أعشار سكان 
مدينة بريستول » وهر حينئذ حوالى 56٠١‏ أو 7٠٠١‏ . 
ولم يكن هناك علاج الطاعون فى ذلك الوقت » وانتشر 


الطاعون من بريستول إلى أكسفورد ومنها إلى لندن » 
وأفلتت المناطق الشرقية 
والشمالية حتى ربيع عام 
جرد ولكنها عادت 


دورها. وقد قدر أنحوالى 
ثلث سكان بريطانيا قد 2 
أزيلوا منعلىظهر البسيطة. و بحلول شتاء عام ٠*4‏ ء كان 
الطاعون قد اختنى » ولكن ظل المرض وبائيا فىانجلترا » 
محدثا لعديد من الأوبئة الأخرى حتى عام 1558 . 
تحطيم للصتجمع 

ولققد تسبب ١‏ الموت الأسود » ق التحطم الكامل 
المجتمع ؛ واندفعت أورويا بأسرها ىنوبة هستيرية » 
وارتكبت أكثر الاتحرافات رعونة » وطوفت عصابات 
كبيرة من اللصوص بالقرى المهجورة » تسرق وتقتل . 
وكان يطلق علها اسم 0 الدمر كات ) » وكانت عديدة 
على وجه خاص فى فرنسا وإيطاليا . وقد كرس بعضها 
نفسه لحدمة الشيطان » وقد عبدوا هم وكثير ون غيرهم 
الشيطان فعلا » مدعين أن الله كان قد سلب مملكة 
السهاء من حا أنها إبليس #كاءسة صاحب الحق . 
وتحت وطأة الشح الشديد ى مؤونة الطعام ( فقد 
كانهناكعدد قليل من البشر ليجمع ا محاصيل) » أصبحعدد 
من الناس من أ كلة لدوم الببشمرا ل#طتههدتن . وانتشر تإشاعة 
قؤية مفادها أنه إذا أعطى شخص طاعونه إلى شخص 
آخر » فإن طاعون الشخص المعطى يشى » وهذا 
فقد أقحم كثير من المرضى أنفسهم على بيو تالأصعاء . 
ات 

ول تفشل عملية إهلاك السكان على هذا النطاق الواسع 
تر كأخطرالاثار . ففقدت كثير من الأديرة سكانها » 
لأن عدوى مريض واحد فى مجتمع مغلق » كانت 
كافية غالبا لتسبب وباء كبيرا » وقد توقفت عن 
الصدور عدد كبير من الحملات الكنسية فجأة 
عانى 154 » 1494 ء أو اقتصرت على الافتتاحيات 
العاطفية التى يكتبا محرر واحد لا يزال حيا حول 
« إعلان الوفيات » . ولأن الأديرة خلت من السكان 
أو كادت ء فقد أصبحت غير قادرة على الوفاء 
بواجباتها » وأصبحت مهجورة » وق الأجيال التالية 
أصبحت غير قادرة على ملء الأماكن الشاغرة فيها » 
بل أصبح الكثير منها فى الحقيقة متطفلا على المجتمع . 


وعلى هذه الصورة سحب وايكليف اعترافه بها » ثم 
لقيت مصيرها امحتوم فى آخر الأمر على يد ,هئرى 
الثامن وتوماس كر ومويل . 

ولقد حدث تطور ثورى فى امجتمع العامل نفسه . 
فقد وفر الانفجار السكالىق ف القرن الثالث عشر قوة 
العمل 2 مما مكن من استغلال العمال . وتمكنت 
إقطاعيات الأديرة وغيرها من ملاك الأراضى فى أكثر 
الأماكن خصوبة فى الريف » من فرض خدمات عمالية 
قاسية على الأجراء الذين لم يكن فى مقدورهم أن يرحلوا 
إلى أماكن أخرى » لأن تقاليد امجتمع الإقطاعى كانت 
تحرمهم من ذلك » لأن من كان يورب من أحد الأعمال » 
يكن يتسنى له أن يحصل على عمل آنخر . 

وأصبح الأمر بعد عام ١84‏ مختلفاً تماما » فبضربة 
واحدة أصبحت قوة العمل نادرة 3 وأصبح من السبل 
على الرجال أن يتجولوا فى البلاد ليجدوا العمل . 
وبالإضافة إلى ذلك » كان على ملاك الأراخى أنيعر ضوا 
الأجور المالية ليجتذبوهم . وهكذا نحلل الجتمع 
الإقطاعى فى أوروبا بسرعة » بل انتهى تماما بعد أجيال 
قليلة من حلول «١‏ الموت الأسود » . وقد بذلت 
المحكومة الإتجليزية جهودا كثيرة للإبقاء على النظام 
القدم . وكانت لوائح العمال ( ١49‏ , ١ه"١‏ ) 


محاولات لتقييد الحركة المتزايدة لقوة العمل . وقد » 


حاولت مناطق مثل كانتربرى أن تفرض خدمات 
العمل بصرامة أكبر » ولكن كل قوانين الاقتصاد 
كانت ضد هذه الحركة الرجعية . وى أكثر أجزاء 
أوروبا تقدما » بما فيها بريطانيا » استمر شراء خدمات 
العمل » وسرعان ما شاع الاقتصاد المالى . وبالعمل 
المأجور واستمار الآأموال » وضع أساس الرأسمالية . 

ولقدأدى الموتالأسود إل زيادة كلهذهالنطورات 2 
وليس إلى التسبب فيها » ورغ, ذلك » فليس هناك شك 
فى الدور الكبير الذى لعبته فى خلق انجلترا الحديثة » 
بل فى الحققيقة أوروبا الحديثة أيضا . 


اليا ال اضيا 


بر نلا 


9 


©. 


رم 
4 


0 


ا 


0 :: 


9 وب 


أحد برلمانات إدوارد الأول . كان العامة يجلسون بين اللوردات الروحانيين والماديين . 


وترى أمام الملك من اليسار إلى المين رئيس أساقفة كنتر برى » وملك سكتلندا » وأمير ويلز » 
والبعثة البابوية . 


إدوارد الثانى مم بيير ز جافستون الذى أثارت غطرسته عداء البارو نات 
4< 


عي ل بو جو 


معت فى تاريخ الجلترا فى العصور الوسطى أسماء بعض الوك الأقوياء مثل جون 
الطاغيسسة طحق عمصجي 56د ء وإدوارد الأول العظم 1 وجه«81 6مممع ع1 
وريتشارد قلب الأسد الشجاع أتقع طسوت عط لمقطءت1 كتامعووسمء © 
وإدواردالثالثانخارب 11 فمدوقظ عتلتاميود عط © وهترى الخامس ٠7‏ مويو . و إلى 
جانب هذه الأسماء توجدأسماء أخحرى لامعة منها جراد موتغورت :105110 ع0 سمسزى) 
وتوماس أف لانكاستر و ووعههآ ,ه وقسوة؟ > وجونأف جونت هاه 5 شتامل 
و لوردات حدود ويلز الأقوياء وعرع: . كيف إذن كانت العلاقة بين الملك 
وهؤلاء الأتباع الأقوياء » وهل كان حُْتى أن تتزايد قوتهم أكثر مما يلزم ؟ إن مثل 
هذه التساكللات كانت تشغل بال كثير من الملوك » فى حبن أن أولئك الأعيان كانت 

لم وجهات نظر خاصة ومحددة نجاه الملكية : إنهم على استعداد لاحترام الملك مادام 
هو حر مهم 6 ويلجأ إلى استشارتهم وا حصول على موافقتهم فى شئون الحكم . 

وكان التعاون يسود عادة بين الملك وهثلاء الأعيان ؛ غير أنه كان نحدث أن ملكا 
غبيا أو طاغية تئدى تصرفاته إلى إثارة عظماء الدولة » ألأوه البارونات ومدممظ 2 
خم قد محدث أن نحاول بعض النبلاء المنحر فين بدافع من أطماعهم الشخصية أن 

من القوة والنفوذ أكثرمما حق . وعندئذ كانت تنشأ المتاعب » وينتج عنها 

2 الدموية مالطخ صفحات تاريخ العصور الوسطى . وقد .حدث فعا أن 
أدت تلك الماسى إل مقتل خسة من ملوك اتهلترا 2 إلى جانب أعداد كبيرة من 
أعيان اليلاد . 
يدابة الصراع 


35 ير الماجنا كارتا ميمه دومح وله ارلا لون البار بات كنوين 


1 2 مبدفون ا أن عترم الملك” امتياز انهم وعوءلتو لط وحفوقهم 
الإنظاعلة ) و1ا شرع ران حي بان ب ومسل برمائن تزرب :. 

ل م كه ص 
الحكومة » وهو ما كان متوقعا بعد الانتصار الذى أحرزوه باستصدار الماجنا كارتاء 
وتولى زسماؤهم الو لوظائف الخامة » ومن هر لاء كان هوبرت دى بورج الذى أصبح 
قاضى القضاة » ورالف نيقيل الذى أصبح وزيرا للمالية ..وعرور الوقت شغر 
البارونات بظاهرة تدعو إلى القلق » ذلك أنهم مع احتفاة بوظائفهم » بدأوا يفقدون 
النفوذ ‏ ليس بالنسبة للملك الذى لم يكن قد تولى بعد زمام السلطة » ولكن بالنسبة 
جماعة من موظق القصر الملكى 2 خز مهم بير دى روش ووط120 065 مماءط »2 
وابن أخته بيتر دى ريقو عسووونع وق ووم . كان هؤلاء قد وسعوا من 


اختصاصات وظائفهر ( ريقو مثلا كان أمرنا على حجرات الملك وعلى ملابسه ) . 
ف نفس الوقت فقد وزير الالية معظم سلطاته ( اأتى كانت تعتمد على احتفاظه يباام 
الأعظ ) » 
بالملك . وفى عام ١75‏ تمكن الإثنان من إقصاء دى بورج » غير أن نفوذهما لاد 
آثان عداء البارونات » إلى أن كان عام ١7:‏ حين قام الملاك بعزذما » وأعان 
سيةولى زمام الحكم بنفسه . 

فشل آل بتر » ولكنهما كانا قد رسما لاملا الطريق الذى سيساكه . وقد وضحت 
سياسة الماك فى محاولته التخلص من نفوذ البارونات ٠»‏ بأن زاد من سلطات وظائف 
القهمر » وقلل من نفوذ وظائف الدولة ٠‏ وفها 0-2 عنصى وزير المالية ديه 
الس فكانا ددن » وكان تو لمهما سبلا بالنسبة ابارونات » ولكن منصى ين 


صرت الملاك وأمين وللارسه كانا ذا صبغة شحخد 04 وكانا يتحركان ه. 7 


» وكان ذلاك نتيجة لسياسة دى روش التى أدت إلىاستتخدامه انكتم الخاص 


آنا ذهب . وقد قام دنرى الثالث بشن حملة على الوظائف الحكوهية بعد توليه 
اأسلطةمباثمرة 0 فألغى منصب قاذى 0-6 أنعم يعزل رالف نيقيل من منخصيه » 
إلا أنه عب منه الدولة » وعهد به إلى أمين ملاس 5 عام 7 سافرهئرى 
إلى اتخاررج وأ ار مه » مما يدل على أنه لم يكن مستعدا لإ مراك أحد معه ق 

شئون الدولة . 

وفضلا عن ذلك فإن الملك أل يولى ثقته لجماعة من أعامه وأبناء أخوته 
الأجانب © ومن هؤلاء آل بوات, يقين كسأناء 201 وآل ساؤويارد 5270105 » ويدا 
أن كل ما كان يريده الملك من البارونات دو امال الذى كان عتاج إأيه أواجهة 
مصاريف <روبه العقيمة ق حاسقونيا » وكان البارونات يظئون أن الملاك ستطر 
أن يعيش على إيراداته الخاصة » ولذا شعروا بالتذمرر من تلاك الذعرائب » وأصيح 
واضحا أن هذا الموتف لا بمكن أن يستمر طويلا . 


كان العداء ضد الملا يتر كز <ول إيرل ليسستر ( سيمون دى «ونتفورت ) 
وإيرل جاوسستر العظمان . رقف عام ١708‏ ألقيا بذسريتهما » وطالبا بانحية جميع 
الأجانب من حكوءة الملاك » وفرضا على الير امان الذى عقد فى أكسفورد أن يشكل 
مجلسا دائما مكونا من ١6‏ عضوا للرقابة على الماك . كانت التعديلات الرئيسية التى 
طالب بها البارونات جعل وظائف الدولةالكيرى «ستقلة عنالماك وأدل بيته » وأنيعيد 
إليبا مكاتتها السابقة . من ذلك أن وزير المالية وليس أدين الملابس الملكية هو الذى 
يحب أن يتلتى إيرادات المملكة . غير أن البارونات لم يتمكنوا من المحافظة على جبهة 
متحدة » فد انعتلف الزعهان الكبيران جاوسستر ولسستر » 6 الدمراع بينهما. 
وق عام 0١‏ تمكن هترى من عزل قاخى القضاة ووزير المالية . وبالرغم من ن أن 
الملك دأب عا لى محاولة فرض نفوذه » ذإن دى مونتفورت أحرز نهمرا ساحقا عند 
لويس 1 قل عام 
65 » واضطر شقيق 
الملك » ريتشارد أوف 
كورنوولالذى اشتهبر 
بقوته ٠‏ إلى الفرار 
وحبس نفسهق طاحدونة. 
غيرأنخلافا أخيرا :نشب 
أدى إلى وقوع معركة 
إيقشام سعدده»ه ف 
العام التالى 6 واعتبرت 
تلك المعركة نصرا 
لمترى ء وف أثنائها قتل 
دى مو نتفورت . 

كان فشل دى 
مونتفورتراجعاإلىأنه 
نجاوزالحد» فقدحاول 
أن يستيدل بكامل 
سلطات الملكمجلسا » 


إذو ارد الثانى بير على النزول عن العرش لصالح ابنه 


ولكن معظى البارونات لم يكونوا معار ضين لاملاثك مادام عر ق حكومته 43 
و عام 56 كانت أغلبيتهم قَْ صفه . والواقع أن عددا قليلا من الباروناتهو 
الذى كان يدرك حقيقة ما نحدث ‏ وهو أن النظام الإقطاعى صوئورك لمودهم 
القددم قى طريقه لازوال » وأن زيادة أعباء وواجبات الحكومة استلزمت وجود 
جهاز مدرب من الموظفين المدنيين » كان معظمهريتارون من ن بين الحاشية الملكية» 
لأنمايعلمه هولاء بطبيعة عملهم من ذ يي ل ات إاررات 
ومرة أخرى يعودهترى ازاولة الحكم بنفسه » وظلتالحآل على هذا المنوال خعالية 
من المشاكل حتى نباية مدة حكمه . كما أنه لم تنشأ أى مشاكل فى عهد ابنه إدوارد 
الأول العظم ( ٠ ٠ ١5177‏ ) ء فإن معاركه ضد سكتلندا وويلز » وهى المعارك 
الى كللت بالنصر أناحت للأعيان من البريطانيين فرصا كثيرة للثراء غير المشمروع . 
وبالرغم من أن حربه مع فرنسا كانت أقل تجاحا ء ثم اطراره إلى فرض ضرائب 
باهظة فى السنوات الأخيرة من حكه » كان مما أدى إلى ظهور بعض المعارطة » 
إلا أن شخصيته كانت من القوة بحيث جعلت البارونات لا يفكر ون فى الثورة المعلنة . 


كان ابن إدوارد الملقب بإدوارد الثانى (/1807/111 )» مختلف تمام الاختلاف 
عن أبيه » والواة فع أنه كان الملك الذى لا يعجب البارونات » فقدكان كسولا مّبوراء 
يكرضاحرية رالقام1 الك و كانت تنتظر منه . وفضلا عن ذلك فد كان 
يقرب إليه رجالا من الطبقات المتواضعة » ومنهم بصفة خاصة ذلك الرجل المسمى 
بيرز جاقستون الذى كان شديد الغطرسة » والذى كان يعمل على إثارة غضب الأعيان 
الوا عر التو ا باسم « شير لإمومت ١‏ وواريك 
ياسم « كلب الأردين الأسود «علمة 5ه فسدهكة مواق 2 . وقد أحس البارونات 
بالغدضب لما كان يغدقه الملك على جافستون من ثقة ثقة وود وأعطية » فلم يكد عضى 
عام واحد على بداية حكم إدوارد الثانى حتى اضطره النبلاء إلى طرد جافستون 3 
وإن كان قد عاد ثانية وأعيد طرده . وف أثناء هذه امحوادث كان إدوار د يعمل على 
زيادة تر كيز مناصب حكومتهعلى أفراد حاشيته 
فى عام ١1٠١‏ أن يجبروه على الاسّاع إلهم » وى عام 11١‏ فرضوا عليه بعض 
التشريعات الى أرادو با الخد من بطلطة_ رجال القعر وتثليت كيت طرد جا فون 2 
كنا أجيروه على ألا بحرى شغل جميع المناصب الكيرى » مما فها منصب أمين 
الملابس الملكية » إلا بموافقة الأعضاء البارزين فى البرلمان . 

كان من عادة الطرفين المتنازعين ىق ذلك العصر أن يعرضا نزاعهما على أفراد 
الشعب عن طريق دعوة البردانات, وامعسعئاموم »2 وإن كانت تلك البر لمانات 
من الناحية العملية لا تتجاوز الملاك وأبرز نبلائه . وكان زعماء هؤلاء النبلاء » الذين 


شيته» إىأذقررت جماعة من البارونات 


كانوا يعرفون باسم الاوردات المأشرعين » هم وارويك وآروندل وجلوسستر 
ونوتنجهام » ثم وبصفة خاصة » توماس أوف لانكاستر الذى كان يعد أأكترهم 
خطرا . وسرعان ما أصبح العدو البارز اوردات المشمرءين هو ضحيةهم 2 
إذ لم يتمكن جافستون من مغادرة البلاد حيث تمكن ن وارويك من اعتقاله» وقام بشنقه 


ق الضيعة االخاصة بلانكاستر . ولكن الماك : 0 هذا العمل أبدا إنهلم يستطع أن 
يفعل شيئا 9 الخال بسلسيا قوة ة البارونات 8 غير أن تفود ذ لانكاستر أل تضاءل بعل 
عام 1171١17‏ 2 عندما ثار نزاع شديد بينه وبين [؛ رل سارى الذى أغوى زوجته . 

2 , عام11١‏ تكون<ز ب معتدل »وكان يتكونه نسارى»و أورذواكء وديرذوردء 
وهيو دسينسس ء وابنه. وكاندسيسم الصغير رجلا ذا أطاع جشعة ‏ وتد تزاف إلى الملاك 
وكسب عطفه تماما كما فعل جاقستون من قبله » ثم قام بإعلان حرب لا هوادة فا 
ل لوردات الحدود بققصد الاستيلاء على أراضيهم » وكان من سوء تقدير الملاك 
أن أيذه ف هذه الحاوللات . وبذاك اضطر البارونات هدرة ة أخرى لإعلان الثورة 4 
ونجمعت قوات توماس لانكاستر وأتباعه 4 وبدأت الهرب ق عام ا »ولكاها 


انتبت بفوز الملكيين 4 وف موقعة ورج 8 أناطتاع 1501011 العظي.مة 4 دم 
لانكاستر نفسه وأعدم » يما تشآمت أت شهل رجاله . 


وعلى ذلك استأنف إدوارد حكه ( الشخهبى »» واستمر دسباسمرق اغتر اف الأهوال 
وزيادة النفوذ . وأخيرا قَْ عام 17 عاد روجر «ورتيمر » ودو أحة لوردات 
الحدود الذى كان قد فر إلى الخارج » وأصبح عشيقًا لإيزابيلا زو+ه إدوارد نفسه » 
وسرعان ما جمع <وله البارونات ويمكنوا من القبيض على إدوارد و##هنه فى قلعة 
يبركيل حيث لاق موتة شنيعة بعد ذاك ببضعة سر . وهكذا قتل البارونات أول 
مل وكهم . ولكن بالرغم من ذا إن السلام لم يستتب » إذ أن الملاك الحديد إدوارد 
الثالث  ١1910/(‏ /بالام1 ) كان لا يزال طفلا » فى حين أثار «ورتيهر وإيزابيلا 
النفوس بغطرستهما وبالسلطة الى كانا يتمتعان بها . وعندما اختلفا مع دخرى » 
إيرل لانكاستر الحديد 0 لكر ١‏ » أذ إدوارد الشاب عغطط تخلص من موريمر» 
وأمكنه أ أن يضم إلى صفه معظ الأعيان الذين بادروا بشد أزر ال ملاك الشاب عندما أظهر 
عداءه للإيرل المككروه ؛ وممرعاذما تم اعتقال هور تيمر والحكم عليه بالإعدام . 

كان حك إدوارد الثالث غاية فى النجاح » وكان متم بالحرب أكثر من اهتامه 
بالسياسة » نا كان بقدر الأعيان » وكانوا هم بدور كتروند» وكان بلجا إلى 
استشارتهم ويولهم ثقته . وقد شاهد اهز ء الأول من ع حكه الارحلة الأولى درب 
المائة عام 0 دم أكير مراحل تلاك اوت احا 5 واستطاع الأعيان أن يغنموا 
أموالا طائلة . 
سادالتفا 0 
نهاية حكم إدوارد » 
حيث بدأت الحرب 
55 ل | 5 

١‏ إل 6 رممبرد 
صالح انجلترا » الآمر ميا 
الذى استدعى زيادة 553 
الضرائب » مما كانسبيا 
فى إثارة البارونات 
وأعضاء مجلس العموم . 
كان الملكقد معن ىَّ 
السن 4 و بعديثئق 
باروناتهء وأخحذ 6 
يشجعون علانية رئيس 


مجلس العمومعلى مهاجمة 
حزب القصر (دون أن 
يذكروا اسم رئي سذلك 
الحزب .» وهو جون 
جونت القوى » دوق 
لانكاستر ) . وق 
عام ١/5‏ أقاموا 


الدعوىعلى رئيس الديوان الملكى لاتيمر » ووزير اللخزانة ليونز » وثم إعدامهما بلا 
إبطاء. وى العامالتالى توف الملك وخلفهقاصر آخر هو ريتشاردالثانى (/1"4411/8) . 


كان حكم ريتشارد مأساة . وبالرغ, من أنه كان أكثر كفاءة من إدوارد » إلا 
أنه كان يشبه فى الكثير من صفاته » فكان يفضل أن يحكم بالاشتر تراك مع الرجال 
الذين مختارهم بنفسه » ماكان يكره الحرب . كان أقرب المقربين إليه ابن ار 
اسمدمايكل دى لايول » وأحد النبلاء الشبان واسمه روبرت دى قير . وقد بدأ البارونات 
هجو مع مهرق عام 17810 » فقام فريق منهم باتهام وزراء الملأك » وق -جلسات اليرلمان 
الى تدا ام 8 » ومعى بالير لمان عدم الرحمة » تقرر ننى لابول ودى 
قير كا تقور إعدام بعض الوزراء . كان زعماء حركة الادعاء ماعاه رويد 3 
ووارويك» وهنرى بولنجبر وك(ابن جو نأف جونت) » وتوماسوودستوك(أخوجونت)» 
ونوتنجهام » وقد فرضوا على الملك إنشاء مجلس داتم كمحاولة أخيرة لإجياره على 
الحكم بالاشتر اك مع الأعيان » و بدون التحيز لأحده,: الات 

وقد أعلن ريتشارد ف العام التالى أنه بلغ سن الولاية » فتخلص من املس .ول نثر 
هذه الحر كة مشاكل » وظل الهدوء سائدا ما يقرب من ثمانى سنوات حتى كان عام 
/1ة ٠"‏ ء عندما أظهر الملك أقصى ما يمكنمنسوء التقدير » والعنف » وشهوة الانتقام » 
فانهم وارويك وآروندل وكذلك وودستوك بالتآمر ضده » ووعده, بعدم إلحاق 
أى أذى بهم لو أنهم قدموا أنفسهم المحاكمة . وكانت النتيجة أنه أعدم وودستوك 
وآروندل» - على وارويك بالسجن مدى الحياة . وق العام التاللى » تصرف 
بمنتهى الغباءق نزاع شب بين من بقوا من أعضاء حركة الادعاء » وهم بولنجبروك 
ونوتنجهام( الآن نورفولك )» فأمر بنفهما . ولما توف جو نأ فجونت ف عام 149 
وآل ميراث لانكاستر إلى بولنجيروك » قام ريتشارد بمصادرة التركة . وعندما عاد 
بولنجير وك ليطالب بميراثه » كان محظى بتأبيد الغالبية العظمى من الشعب » فتمكنوا 
معا من اعتقال ريتشارد وأجبروه على النزول عن العرش . وقد توق ريتشارد بعد 
ذلك بقليل ق قصر يونتفراكت . 

كانت العجلة قد دارت دورة كاملة . فد بدأت بالبارونات وهم يطالبون 
بالاشتر إلا كوه :راق سيد اترى مساق الاكاسار ؛ علمها . 


نهاية أسرة البلانتاجنت . ريتشارد الثانى ينزل عن التاج إلى هثْرى بو لنجبر وك من آل لافكاستر 


بسنححاة 


عندما يفيض الهر ويغمر شطانه » ترسب مياهه أحمالها على الأرض 
اخيطة به . وقد كانت الرواسب قبل ذاك فى حر كة دائية بفعل الخر كة 
السريعة للمياه» <تى إذا فاض الماء وقلت حر كته : هبط تالرواسب إلى القاع 
مرة أغترى”؟ ولكن المواد الى محملها الماء لا ترسب كلها مباشرة» فقد 
يظل بعضها معلقا لعدة أيام » ولا تببط أصغر الجسمات إلى القاع أبدا . 

وتتفرق الهسيات ذات الحجوم الختلفة فى المإء لتكو ن ما يطاق علبها 
الكيميائيو ن المستفرقات ومونوموووزم . وعندما تكون الحسهات النآشرة 
فى الماء خشنة «ومومه مثل الطباشير أو الرمل » يسرع اللصفورف مانا 
. والمستفرق الذى يليه فى الحشونة هو الغروانى 1زملام> 
مثل الطفل «ه© ى الماء . وامحلول مونيزمو هو أدق المستفرقات 
وأشبرها مثل ملح الطعام فى الماء . 


الم جا ليسلل 

ضع قليلا من السكر ى كوب ماء » وستلاحظ بعد قليل أن الماء يصبح 
صافيا مرة أخرى » ولا تتبتى من السكر أية آثار . وق اليوم التالى يكون مظهر 
الماء كما هو ماما » ولكنه مع ذاك يكون محتويا على السكر لآن مذاقه حاو . 
وإذا نظرت إلى الماء من خلال مجهر ذى قوة تكبير عالية » فإنك أن ترى 
شيئا يوحى بأن هناك مادة أخرى فى الماء . اذا حدث إذا للسكر ؟ 
لقد انقسم إلى أصغر جزء من السكر ؛ أى إلى - 
جزيئات السكر عن بعضهاء وتوزعت بانتظام بين جزيئات الماء . ويقول 
الكيميائيون إن السكر ذاب فى الماء ليعطى علولا حقيقيأوونساه8 عدم1 » 
وأن السكر هو المذاب مامه والماء هو المذيب 6وموزمع . وتاناهى 
جسمات المذاب فق الدقة حيث تصل عموما إلى واحد من الألف من اايكرون 
مك سات الألق مل الملليمتز 1 أو ضفر من ذاك بكثير . 

وليست محاليل الهوامد فى السوائل » مثل السكر فى الماء » هى الأنواع 
الوحيدة » فهناك محاليل سوائل فى سوائل ( الك<ول فى الماء ) » وغازات 
فى سوائل ( الغاز ى الايمونادة بالصودا ) » وجوامد فى جوامد ( السبائلك 
ووملا4 مثل البرونز الذى يتكون من النحاس والقصدير ) . 


القرو بسانت 

الغروانيات كلذها1) هى «١‏ اليل تقريبا ) . وهى مستخدمة منذ آللاف 
السنين » ولكن تر كيبها لم يفهم إلا فى الممائة سنة الأخيرة . والزيد » والخير » 
والمطاط. » والدخخان » من أحسن الأمثلة التى نصادفها كل يوم . 

وف المحلول :كما رأينا » تذوب مادة ماعلى صورة جزيئات ف مادة أخرى» 
أما فى الغروانى فستستفرق 6ممواه مادة ما على شكل جسمات دقبقة 
جدا فى مادة أخرى . وتتأاف هذه الحسمات إما من جزيئات علاقة ) 
وإمامن مجموعةمن الحزيئات » فقد يتكون كل جسم من عشرات الآلاف من 
الحزيئات . وقد يتراوح حجمها بين ميكرون وجزء من الألف من 
الميكرون . وبعبارة أخرى » فإن جسمات الغروانى تكاد تكون دائما أكير 
كد. من جسهات المحلول . وقد تحير مامه الغروانيات » أى لم 
الجمسمات لتكون كتلا هلامية ف#مله تببط إلى القاع . ومكن أن ترى 
م١‏ 
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جزيئاته ذاتها . وانفصاات 


ماش و 
جزياته هامرتكودة م«جدوير وركًا تلوت متقرقد روانت 
رصي وو صبروى ميسيط حئوبلول "مك رهدلا » 


]| جسابج أو أقل محلول 


سائن 


| 
| 


ذلك فق اللبن حين يتخر . ومكن أن خر الغروانيات بطرق عدة مثل الغليان » أو إمرار 
شحنات كهربية » أو بإضافة الأحماض . 

وكلمة غروانى فاملاه© مشتقة من الكلمة اليونانية هلام أى غراءمورن. وللغروانيات ا 
أهمية كبيرة بالنسبة نحياة . وحتوى البروتويلازم «عطهمهمم فى الخلايا الحيسة على 00 ء 
غروانيات » وبياض البيض غروانى يتكون من البروتينات فى الماء . 

ويسمى الغروانى الناتج عن ستفراق ( انتشار ) سائل فى آخر مستحلبا هاكلسسطظ . ومن 
المستحلبات الدهن فى الماء الموجود فى اللبن » والخليط المألوف المكون من زيت الزيتون مع 
اخل المستسهدم فى الملاطة هلدع . ولككن ليست كل الغروانيات سوائل » فقد تكون جوامد 


| 
كلناهم5 أوغازاتمثل الصابون » والر اتنج » ملعل و حجر اللحئاف 50086 ععتستاط » والسحب 1005© , 


الحجم وع المستفرق : الثر سيب 
«ميكرون» 

لكل مستعلق 
-١‏ سبايحج غرواق 


ممكن رريها بسهولة نحت الميكرو سكوب 
يمكن رؤيتها ,ميكر و سكوب ذى قوة تكبير عظيمة ترسيب بطى* 
لا ممكن رؤيتها حى باستخدام ميكر و سكوب 
ذى قوة تكبير عظيمة . 


قر سبيب سر بيع 


لانحدتتر سيب 


الستحلهتتات» 0 

تعكون المستعلقات 5دهتفمعمدمع من جممات صلبة منتشر ة قى سائل . وهى تشبه الفام. 
ادم زقسوات ؛ لآن جسماتها كبيرة بالمقارنة إلى جسمات -الغروانيات . ويزيد قطر الواعد 
منها على ميكرؤن »ويمكن رؤية امات الكبيرة منها بالعين المجسردة . 

وترسب المستعلقات جمماما على شكل رواسب «اشعساله5 » ويفسر ذلك كيفية تكون / 
الدلتا عند مضاب الأهار » ولبن المانيز ياهنممههكة 5ه ع11ن114كل مركبات الماغنيسيوم فى الماء ‏ 
مثل معروف المستعلق ‏ . 

والمستعلقات والغرو انيات أهية 0 الكيميائية » لأن الحسمات مقسمة إلى 
أقسام دقيقة . وهذا يزيد من سرعة التفاعلاتالكيميائية  »‏ لاتساع المساحة الى بمكن أن يحدث علها. 
التفاعل الكيمياق . 


عر ف حجر الأمغترط( المغناطرس ) 1,0065602 »وهو صورة مغنيطية لخام الخحديدموجودةق 
الطبيعة » منذه ٠‏ 5 ؟ ضنةعل الأقل . وقداستخدمتالمغئيطات«المغناطيسات» الدائمة معسعسصفطم 
ت#مدودة< الى يحصل علها بمسح ( حك ) #هناططه* قطعة من الصلب بوساطة حجر 
المغتيط » كإبر للبوصلة دددمدده© ق أو روبا حوالى عام ١١٠١‏ » ويحتمل أن تكون قد 
عر فت فى الصين قبل ذلك بقرون . وقد كانت القوانين البسيطة للمغتيطية - أن للمغنيط 
قطبين متضادين » وأن الأقطاب المتشاءبة تتنافر » والمتضادة تتجاذب - مفهومة تماما 
القرن الثالث عشر » ومع حلول القرن الثامن عشر » كانت قلة من العلماء قد بدأت 
نحس بوجود علاقة بن المغنيطية والكهرباء . وق ذلك الوقت كانت الكهر باء السكونية 
(الاستاتية ) 5:20 معروفة » ولكن وجود نوعين من الكهر باء سالب ع«تمععء:2ز 
وموجب افعو » وأن الشحنات الكهربية المتشامة تتنافر » والشحنات المختلفة 
تتجاذب » أوحى بوجود تشابه بين الكهر باء والمغنيطية . : 

ولم يكن فى الإمكان إحراز أى تقدم لإثبات هذه الفكرة إلا بعد أن أصبح من المستطاع 
إحداث تيار ات كهر بية. مستمرة بمساعدة البطارية الكهر بية الى اكتشفها فو لعا هلاه7؟ 
فى عام ١86٠١‏ : 


وفى عام ١8٠١‏ وجد هانز كريستيان أورستد 
مم0 سعتفاعت. عسوا ء وكان أستاذا 
دانماركيا أمضى سنوات عديدة يحرى تجارب 
يستخدم فيها الكهرباء ء أنه عند إمرار تيار فى 
سلك بمر فوق إبرة بوصلة موازيا فها »تنحرف 
الإبرة عن اتجاهها منالثمالالحنوبى أثناء سر يانالتيار 
فى السلك . ولما كان معروفا أن إبرة البوصلة 
بمكن كذلك أن تنحرف بتأثير مغنيط آخسز » 
فقد أظهرت مشاهدات أورستد أنه لابد أن يجالا 
مغتيطيا فشأ بالقرب من موصل ( مثل السلك ) » 
عندما سرى فيه تيار كهرفى . 


. ويمكن إظهار انجال المغنيطى انحيط بموصل » 
بأن بمرر سلك فى قطعة من الورق المقوى المغطاة 
بير ادة الحديد » ثم توصيل السلكببطارية . فتثر تب 
البرادة دالة على خطوط القوة المغنيطية كما هو 
موضح إلى امن . 


انحراف إبرة بوصلة 
بفعل تيار كهرفى 


وسرعان ما أثار اكتشاف أو رستد الاهيام 6 
بدأ علماء آخرون ف العمل ليثبتوا تجار به ويتوسعوا 
فها . 


استضامات اللغقشيطات الك 


فى أمريكا » و 
خطوط القوى المغنيطية 
تحيط بموصل كا 
توضحها برادة الحديد 


الصلب الحردة 


كان التلغراف الكهربى أول استخدام للمغنيطية 
عامل التلغراف © بالتحكم فى التيار ى سلك » أن يثر عل مغنيط كهربى متصلبالهاية الأخرى السلك » ليحرك 
مؤشرا يخط الحروف الأيجدية على الورق ء و بذلك بمكن نقل الرسائل حرفيا . ' / 
وف الوقتالحاضر ء يعتمد التليفون »والمذياع »والجرس الكهرنى » فتشغيلها على المغنيطية الكهر بية وفى الأو ناض #عصدت الىترفم 
» مغنيطات كهر بي ةبدلا من الخطاطيف » فعندما بمر رالتيار الكهر بى » تلتقط أحماهامنالخردة »وتتركها تسقطعندما يقطع التيار. 


أن كفك صمح .ل لاس 

أعلن أورمتد اكتشافه فى يوليو 
.ومع حلول شهر سبتمير من 
لاد العام 3 أوضح كل من دومينيك 
أراجو مععة عدوتمتسه » وأندريه 
مارى أمبير موس عنمعكة عفدم 
أنه عند لف السلك الذى يحمل التيار على 


5 جه اهم ته 
وبح © كات متم بيه ميت حت يميه هنا كلق 
1ك سدم ادا متحي لجر لمعم حير الجدم اطمو ‏ 

ووه حت ختصيمت به لوصحم لع لمكحد لمعد ات 


لجال المغنيعلى الناتج عن 
مرور تيار كهربى فق ملف 


شكل ملف 501014 عه 1زه0 » اتحدت الحالات المغنيطية المنفصلة الحيطة بكل لفة » 
لتكون مجالا كهربيا قويا بمر فى مركز الملف . 

وفى عام 180١‏ » مغنط أمبير إبرة من الصلب بوضعها داخل ملف يمر فيه تيسار 
كهرنى ء وقد ظلت إبرة من الصلب نمت مغنطها ببذه الطريقة » ممغنطة بعد قطم التيار 
الكهرى عنها » وهكذا نشأ مغنيط داثم . 


اكت رق 


وبعد ذلك .بقليل وجد أنه إذا وضعت 
قطعة من الخديد الطرى هممة 5046 مكان 
الصلب ٠»‏ فإنها تبى مغنيطية أثناء سر يان 
رمم توضي لمغنيط كهر فى التيار فى الملف فقط . فإذا قطم التبار » 
1 فقد الحديد مغنيطيته . وفى عام ١878‏ 

بى ولم ستيرجيون 08هع502 تسهئللة//ا مغنيطا كهر بيا ؛#©دععسدناء110 كبير ا على 
شكل حدوة الفرس » ف إمكانه رفع ثقل يوازى وزنه عشرين مرة » وبدأ الناس 
يفكرون فى استخدام هذه المغتيطات الى تشغلوتبطل حسب رغبتهم » فى أغغراض مفيدة. 


فكر العالم الإنجليزى ميكل فاراداى 
تمقعمة" امسطء38 أيضا ق أوجسه 
استخدام المفنيطية الكهر بية . وفى 
عام ١471‏ » استطاع أن يجعل إبر ةالبوصلة 
فى حالة دوران داتم ٠‏ بإمرار تيار 
كهر بف مجموعة من الأسلاك مرتبة بطر يقة 
ملائمة وموضوعة بالقرب مها » واستطاع 
بذلك أن .يبين إمكانية عمل محرك كهربى 
أمع1510 . ١‏ 

وى عام١‏ "18 » اكتشف فاراداى 
شيئا آخر على جانب كبير من الأهمية » 
فقد وجد أنه إذا دفع مغنيطا إلى داخل 
ملف © سرى تيار كهرنى ف السلك 
أثناء حركة المغنيط . وبذلك أصبح صنع 
الدينامو دزا مكنا 


محربة فاواداى الى تبين نشوء 
تيار كهرب فى ماف من السلك 
عندما يدفم مغتيط بداخله 


الكهر بية » وقد صنعه هويتستون ع65هاهعط7 ق ا#ليرا » ومورس 2666 


. م 


تر لكر شر كير إل ترات مكرما اللا رب اب اوري 

عرض الرئيس لنكولن ساوعمار1 عند نشوب الحرب الأهلية الأمريكية مع سق 
موللا لهت فى أبريل عام 0١‏ على الكولونيل روبرت إدوارد لى 6دهاه©» 
مآ 4200 ؛معذمع أن يتولى قيادة جيش الولايات المتبعدة . ولكن لى رفض 
هذا العرض ؛ إذ شعر أنه لا يستطيع » بنص كلماته » « أن أشبر يدى ضد الولاية 
الى هى موطنى وضد أقرياى 2 وضد أطفالى » وضد بيتى ( . ول عض يومان 
على العرض الذى تقدم به لتكولن » حتى انضمت ولاية قرجينيا ‏ هنمنومة؟ 
إلى الانحاد الكونفدر الى برعدءهكده© ٠‏ واستقال لى من جيش الولايات المتحدة » 
وتطوع بتقديم خدماته إلى الجنوب : 

وكانت إحدى مآى الخرب الأهلية الأمريكية (1850-14851) هى 1 
الرجال كانوا مضطرين إلى أن يقرروا لأى جانب يكون ولام الأكير ‏ 
الولاية الى نشأوا فبها » أو إلى وطنهم . وكان رو برت إى.لى مناهضا للدافعين 0 
اللذين من أجلهما دخلت الولايات الجئوبية الحرب : وهما الانفصال «منووءعم5) 
واستر قاق العريد 512765 . وعن الانفصال » فقد كتب يقول « ليس قى وسعى 
أن أتوقع نكبة على البلاد أشد من فض النظام الانحادى «منهتنة » ٠.‏ ولكى ببدى 
كراهيته لاسثر قاق العبيد » فقد مل على نحرير العبيد الثلامائة ئة الذين كانت ” 
أسرته . ومع ذلك » فإنه عندما يتعين عليه أن يختار » قرر أن يقاتل فى صف ولايته 
الجنوبية فرجينيا » مسقط رأسه . 

وكا أن لنكولن هو بطل قضيةالشهال » فكذلك 
يعد روبرت لى بطل الجنوب . وقد كتب السير 
ونستون تشرشل عن روبرت لى يقول : « إن 
طلعته النبيلة » ومسلكه الرقيق الده.ث » كان 
يدعمهما عقيدة دينية مخلصة » وخلق رفيع ) . 
والواقع أنروبرت إى . لى قد انحدر من أءمرة 
بارزة وطيدة الأركان . فقد كان أبوه 
قائدا برتبة جنر ال قَْ حرب الاستقلال 
ممع 1 5ه مدلا وكان يقم ف آرلنجتون 
دمومناعة » ق بيت فخ يطل على العاصمة 
الجديدة واشنطن » كان ملكا لزوجته الى 
نالا 


ّ رو برت لى قبل الحرب الأهلية مع زوجته فى مسقط رأسها » ف البيت المملوك ها والذى ولدت 


كانت مت بصلات وثيقةلأسرةجورج واشنطن الرئيس السابق . وكان البيت ق الواقع 
مليئا بتذكارات جورج واشنطن نفسه - ما بين أثاث » وأوان فضية » ولوازم 
الغخمات » إلى الفراش الذى توق فيه ى مونت قرنون . 

وكان روبرت لى ف الرابعة والحمسين عندما نشبت الحرب الأهلية . وقد دامت 
خدمته نحو عشرين عاما فى جيش الولايات المتحدة بعد رجه فى ال كادعية العسكرية 
فى وست بوينت »فاوط 7056 ء عمل أثناءها فى المكسيك ضد هنود الكومانش 
#ءسعسوه على حدود ولاية تكساس » كما كان مراقبا فى الأكادية العسكرية 
ىَْ وست يوينت ذاتها . 

وعندما استقال من منصبه فى الجيش قى ذلك اليو م المشؤوم من شهر أبريل عسام 
» ودع لآخر مرة فى حياته ل مر 2 الذى ترعرع فيه 
أبناوكه الثلاثة وبناته الأريع 2 وامتطى جواده وهو قْ أنى لاعج يق »2 مجتازا 
جسربر بوتوماك» ومولياً وجهدشطر مدينقر تشمو ندفههسطعف#عاصمةولايةقرجينيا 
الخربماه 

وقد أصبح روبرت لى على الفور واحدا من القواد الرئيسيين الخمسة للحكومة 
الكونفدرالية الموؤلفة من الولايات الجنوبية » ومستشارا ارئيس جيفرسن ديقيز 
715 دمع ققءل وعندما اجتاح الشماليون قرجينيا ف ربيع عام و2 
وضع روبرت لى خطة دفاعية باهرة ُ تواد فقط إلى إنقاذ رتشموند العاصمة 
الكونفدرالية » بل أجمرت كذاك قوات الحكومة الانحادية على التقهقر . وم يلبث 
لى الآن أن تسلم زمام القيادة الكاملة ليش الجنوبيين » وواصل الحرب حتى فاز 
ق معركة الأيامالسبعة 5 5569 عا 06 824016 مستيدقا لعن فادح هوخسارة * 
من الرجال تقار خسارة 10/٠٠٠‏ منجانب الانحاديين . كبا استطاع لى بمئازرةضباط 
ممتاز ين من أمثال جا كسون الملقب باح دار «ستونوول ادهع ٠‏ وجيمس لونجستريت 2 
وجيبسيتوارت» أنينتصرف المعركةالثانيةى بولران كك للدقاء تم بدأيجتاح الشمال ذاته. 
على أنه أجبر على التوقف فق شهر سبتمير عام 1857 فى معركة انتيتام سماو نسة ىق 
ولاية ماريلائد اسعاومعة3 » لكنه تمل انتصارا حاتما فى شبر ديسمير من نفس العام فى 
فردركسرو رج تددم مقطا وبثلهق الر بيع التالىق موقعة تشا نسار ز زقيل عللتدوعهلاءء سمط . 

ومهذا لصح روبرت لى الآن بطل الكونفدراليين » وكان رجاله يكيرونه 
إلى حد العبادة . وقد أطلقوا عليه لقب « روبرت إله الجر ب غ10 أومهةةا ) , 
وكانوا يبادرونه بالهتاف الحنونى أُينا ذهب . وكان لى رجلا فارع العودءوسما + 
استحال شعره ولحيته من الشيب إلى لوذفضى . وكان يبدو ا صر حورادة 
تراقيلر #لاءعه2ة. وعليه سمات القائد الفاتح المظفر من رأسه إلى قدميه . ولكنه 
كان إلى جانب شخصبته يقائد عتك » رقيتا وعطوفا عل رجاله . 

بيد أن طوالع الحنوب ما لبئت يحلول صيف عام 18717 أن آذنت بالانتكاس 
والأفول 0 جيوش لى قد توغلت ى داخل ولاية ينسلقائيا منسههارمصسءم» 
ولكنها ردت علي أعقابها عند مدينة جتسبرج #غنانا605 بعد أعنف معر كة 
شهدتها الحرب الأهلية . وف ربيع عام 65 ه:عين لتكولن على رأس جيش الانحاد 
أو ليسيس س . جرانت غهةة© .5 وووووانة » وقد أعقب ذلك عدة معارك بالغة 
ولكنها لم تكن حاسمة . وكانت موارد الحنوبيين أقل إلى حد بعيد من موارد الشمالبين. 
وكانت قوات روبرت لى أقل عددا واحذت إمداداته فالتناقص . 2 أدرك ف النباية 
أن المزيد من المقاومة معناه إراقة للدماء وآلام لا حاجة إلا . وهكذا ما أن حل اليوم 
التاسع من شهر أبريل عام”18»حتى أعلن د عند أبومات و كس 0 
عكنامامنه© 5م غمدهووة ق ولاية قرجينيا 


فيه بآر لنجتون بولاية فر جِينيا 


٠‏ كيف تت#حصبل على نسختك 
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يحيوتوحجيا عصور 


وف العص رالكر بو تطورت الأممالئوالز واحف 
الرخوة» وظهر ت أول الزواحف ذا تالكيس 
كدعنمسوهو001© . وق هذا العصر ظهورت 
الخشرا ا تّالضخمتذات الأجنحة 21 
م16 :38 ) . أماباق أنو اع ا-لحشرات فلم 
ذكن قد ظهرت بعد» إذ أنالزهورمتكنهى 


الأخرى قد ظهرت 5 
االجديدة من فصيلةالدينا صو ر كناءنا 1208605 سيكة من ذوات القشرة منظر طبيعى على الأرض كا تخيل ف العصر الكر بونى 
وتيت من زواحف العصر البرجى الضخمة . الصلبة منالعصرالسيلورى 


[ منظر من اعلاها ] 


ومدتها : ١7١‏ مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الآتية 


مدتها :50 مليون سنة» وتتقسم إلى 


الترياسى (5دة:5 بمعنى ثلانى)وسمى كذلك لأن الأرض ف بعفى مناطق ألمانيا العصور الآتية: 
مثلا كانت قشرتها مكونة من ثلاث طبقات من الصخور . موسساهم 
جرءو 1 يث) . وتعنى 


الحوراوى ( نسبة إلى سلسلة جبال جورا فى أوروبا الوسطى ) 

الكريتاوى ( مناللاتيتية 5018© ععنى طباشير » نسبة إلى نوع الصخور الجيرية 

المشة التى تميز هذا العصر) . 
التوزيع الجفراق 

حدفت خلال هذه الفقبة تمرتكات 
رسو بية بطيئةخالية من الظواهر البركانية » 
ولذا فهى تعتير ز منا « هادثا » . غير أن 
بعض حركات الارتفاع والهبوط قد 
حددت معالم الكتل القارية . 


فجر الحاضرء أى بدايةالياة الخالية. 
الأوليجوسيى : ( من اليونانيةومينا0 
ععنى قليل » و وودزوة ععنى حديث) 
ا ميوسيى : ( من اليو نانيةهه8161 
أقل » و وممنهكا ععنى حديث). 

البليوسينى : ( من اليونانية دمئءاط ععنى أكثر » و وممنهكا ععنى حديث ) . 

التوزيع التجغراق يتميز هذا الزمن بنشاط بركاى شديد » 
وحركات هبوطية وارتفاعية. وقد تكونت فيه سلاسل جبلية ضخمة مثل 
الألب والأبنين » والكربات » والبيرينيزف أوروبا » وال همالايا والقوقاز فى 
آسيا » والجبال الصخرية الممتدة مثل الأنديز فى أمريكا . 


الحياة الحخياة 
النباتية : ظهرت أنواع عديدة من النباتية : تكاثرت النباتات ذات البذور » وأخذت تكتسب تدريجا 


النباتات المخروطية الكبيرة . وق حوالى منتصف هذا 
الرمن ظهرت أولى النباتات ذات الزهور » وق نفس 1 ١‏ 
الوقت ظهرت معها الحشرات اللقاحية . ثم قرب نهاية عن اللقبواتر يان 
العصر ابلخوراوى ظهرت أولى نباتات البذور » الى 
تطورت كثيرا فى العصر الكريتاوى 5 

الحيوانية : تكاثرت البرمائيات والزواحف . وق العصر” 
الحوراوى برزتاكديوانات المتناهية فق سخامةالحجم 3 
وكانت أضخم م ظهر على وحه الأرض وهى فصمائل 
الديناصور » وهى ذات غشاء لايقل طوله عن " أمتار » 
و بوساطته كانت تستطيع الطيران . وقد بلغ طول الدينا صور 
٠؛‏ مثرا . كما ظهرت أولى الطيور ذات الأسنان وق 
الفدييات ذات الشكل البدائى والحجم الصغير ( ما يشبه 
الحيوانات الثدبيهكناهدع”ههه1140 عق 12لةأجنادتهال[) . و يتميز هذا َْ 
الزمنأيضا بظهو را حيواناتالرخوةالضخمة فعانهمسسد .0 


صنات 0 ا 
الحيوانية: اختفت الزواحف الضخمة وكافة أنواع الخيوانات 
المحخارية من 0 قرن آمون . وعهرت الأرض بالحيوانات وحيدة 
) © الخلية » والحيوانات الرخوة ذات الزحافات » وجميع أنواع 
مر الثدبيات » ومن بينها القردة . 
١‏ / وتبين الرسوم بعض حريوانات الزمن ٠‏ الثالث : ١‏ -الميا كيس 
١ :‏ فأء11 2,2 وهو أصل الكلب والذب. ؟ - إيوهيس فناممئطمك1) 
وهو الحصان البداق الذى يتميز بالضخامة . 
الماكير ودس 05ه1هط818 » وهو عبارة عننوع من القط 
انقرض اما ق تماية الزمن الثالث . 5 - الهاليوماسةودون 
«هلهكمسمعواوج » وهو أصل الفيل . 


3 اتعدداكص- لادم 
© ؟كتبيشياس 


ححصت الكأرض 3 انقلتاء 8 
المويت الإ#اسود. 

التراع بين مدوك اتجلضا وباروناتها'10؟١099-1‏ 
محاتيل وعنرواشيات - 

المقشتيطية اتكهمرسة . 

روبريت إى..فى . 


© ايأكبن والنتمو. 


يحيو وجيا عصصور 
حقية النيوزوى هع عزمهمعة ( من اليونانية ومع ععنى جديد » و ومم2 ععنى حيوان ) 


ويطلق علا أيضا ل الأنتر وبوز وى»ن0 هم هعطاسم ( من اليونانية 5همهعطاسف ععنى إنسان ) » وكذلك 
اسم الزمن الرابع » ونى هذا الزمن ظهر الإنسان على الأرض .. 
مدتها : مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الاتية : 
البليوستوسين: ( من اليونانية 405قنء!ط ععنى كثير » وومهنهءا ععنى حديث ) . ويسمىأيضا العص رالخليدى» 
وذلك بسبب تكونالكتلالجليدية الضخمة الى كان تتغطى جزعا كبيرا ٠‏ نالأرذى.وف هذا 
العصر كانتمناطق ليون وسويسرا وبافاريا مغطاة بكتل اليد الألبية . وقد دام هذا العصر أقل 
قليلا من مليون سنة . 
اخولوسين : ( من اليونانية 5 ععنى كل »و ومهذهامعئى حديث ) . وهو العصر الذىجاء بعد الجليدى. 
وفيه انحسسر الجليدسريعا إلى ما يقربمنحدوهه الحالية » وخططت أنهار عديدة كبيرة نحمل 


الموادالتى انحسرعنها الجليد » وترسيهامكونة بذلكالسبول . وقددامهذا العصر قرابة 4٠ 5٠‏ 
ال 7 


الجليد. فى الاسكا . ' 
ا 3 لم ,2 


كذا يعن تيل العلماء| 
التبائية : ظهرت معظ, أشكال النباتات المعروفة حاليا . 1 
الحيوانية : ظهرت ق العصر اليليوستوسينى الفقريات 
الضخمة مث الطيورالكبيرة (ونممه وعم ركتهءمسلط) 
وهى الى تعيش قى نيو زيلندا » ويبلغ ارتفاعها 
من 8 4 أمتار » وتضع بيضا قطره “سي 
وكذلك الميجاتير يوم تسنائعطأاهع71 » وهو 
حيو انثدبى ضخم ذو أسنان » ويعيشق سهول 
اليامياس الآ رجتتينية » وكذلكالماموث » ووحيد 
اللقرن ذو الوبرة . 
الحيوانات ق خلال العصر المولوسينى » 
وظهرت أنواع جديدة ولدت الفصائل 
الحيوانية المعروفة الآن . 


وقد انقرضت جميع هذه 


© من ماركوس اق تدش نالع طين: 


© شتاكج الاستكشافات الجغرافية الكبرى . 
© >حياة الحيوان ق الصحعحارى 3 

© فوكد اللفة الاوتحطسيزية -. 

© تارسيخ اككسيك اتحديث . 


- عجع007050 »“» 
منانكط ,تبطاطةت) علدمم عل اندها عبروم قكوز © 
عحمعه - هد لزاالاعم مع ١جوا‏ 
عاههة مدزائلة "| “نمم ممللمكممانات 


الناشر: شركة نزا دكسيم ترك مساهة سوسربة الجنيق» 


آخر الحيوانات الثدبية الكبير ة وإنسان الكهف لمطاءءفمهعلم 
( وهو اسم الكهف الآلمانى الذى عر فيه على الحفريات 
الى مكنت من إعادة ركيب جبحئة ة الإنسان الذى كان 
ا يعيش منذ ا ): 
؟ - وحيد القرن ذو الوبر 


4 - إنسان الكهيف 


ارك 


م -دب الكهوف 
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0 08 
٠ض‏ ' م5 ٠١‏ يدود 
, © ©6 اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 5 ٠‏ اللجصلشة الضدسية ْ 3 
الذكتور محمد فلوؤاد إبراهيم ربعيسا دم 1 9 
0 3ل : سلون أبلي يط , 
ْ 0 الذكدو ربطرس بصلرس عتاى 5 1 0 
ب لصم امكل محطوود هك 2 3 ل 
الدذكتور محمد جمال الدبك القندى سكرتيرالتحربر : الدباك صمت مح جمد ٠‏ 
٠ ' . .*:‏ 
1 : ال 
وبعد زعام هدء العملتيء تشرة الملوة تبر سايطة اسطاواتقن من النحاس » مكسوة. 
' بطبقة رقيقة من الدهون » وتئرك لتجف » ثم تعرض بعد ذلك الب اران 1 7 
أو تطرق آلآ ثم تمشط وتودع انتخازن . 5-4 : 
تجهيز الجلد : هذا والجحلود الى ستستخدم ىق صناعة وجه الخذاء يجرى معادلة ما مها من أحماض 


يرجع استتخدام جاود الهيوانات فى صناعة الأحذية ِل عهد بعيد » فنل أربعة 
أو خسة 1 لاف سئة تعلم الإنسان كيف يمنع تعفن الجلود ويكسبها متانة » وذلك 
عن طريق دياغتها عوقدمة؟ . 

وتعتير الدباغة أهم العمليات الى تدخل فى مراحل تجهيز الجلود . ويقول الفئيون 
إن هذه العملية لومت بعناية » ذإن الأحذية المصنوعة من تلك الود » تصبح جيدة ومتينة. 


والواقع أن جلود الثيران والأغنام إذا ماعو لجت كا يحب » فإنها تكتسب ليونة ومتانة » 
وجرى معالحة الجلود بالملم بمجرد سلخها عن الخحيوانات » وبصفة عامة الثيران 
الأفريقية» لأنها أقل ثمنآً» وأكثر سهولة فى المعالجة من ثير ان القارة الأوروبية » وعملية 
ال هذه توكدى لامحافظة على الجلود إلى أن تبدأ عملية الدباغة . 

وعندما تصل الجلود إلى المدبغة "معصصه؟ , بم أولا غسلها لتخليصها من بقايا 
اللحم والمواد الدهنية والأو بار » وكذلك من الملح الذى استخدم فى حفظها . ثم تبدأ 
بعد ذلك عملية الدباغة الفعلية » وتتم بإحدى طرق ثلاث : الدباغة بالمواد النباتية ونجرى 
لخاود الخاصة بالنعل » ودباغة بالمواد المعدنية لللود الخاصة بوجه الحذاء » وأخيراً 
الدباغة بالمواد الدهنية باستعال زيت السماكث » وذلات بالنسبة للخلود الاينة 

وف الطريقة النباتية » تنقع الجلود ادة اثنى عثير يوماً فى اثنى عشر حوضاً متعده » 
حتوىعلى سائلرخاص » ثم 
وما نفس السائل السابق » ويستمر تحريك الجلود مها أدة عير بن ساعة . والعنهر 
الفعال ق ذلك السائل هو حامض التنيك 2184 عنهسه1 » وهو عبارة عن مادة كيميائية 


تنقلبعد ذلك إلى أ<وا ضأخرىتتحرك فى حركة دائرية 


تستخرج من قشورءأو أخشابء أو أوراق بعض الأشجار (مثل شجر القرو؛ وشجر 
الكستناء»والسنط) » وهى تشتق من الجلوكوز وحمض الجحاليك عثلله© » وباختلاطها 
بالمواد الأزوتية الموجودة فى الجلود » تجعل هذه غير قابلة للتاف أو لاتحول . 

وق حالة الدباغة باستعال المواد المعدنية » توضع الجلود فى براميل متحركة بها 
محلول من أملاح معدنية مثل شب الكروم ؛ وشب البوتاسيوم » وأملاح الزنك . 


قادبسن عزاو سميلك 


هرار خم مهناو صاش 
يدعب عمال 


تمنواع ابيتحهدذية 


الملدتصلبين١‏ فيه والعهل 


بعد عملية الدباغة » وترقق إلى النخانات المطلوبة » ثم تصبغ بغمرها فى أحديار خاصة » 
وتنقع فى مادة دهنية . 93 
صسخشاعة اللتحداء 

هنا تبدأ المرحلة الحقيقية فى صناعة الخذاء 
لصناعة وجه الحذاء » وتلك الأكثر خانة البى سيصنع منها النعل » تقطع بالأشكال 
المناسية وتخاط وتلصق . وتقوم آلات الخياطة الميكانيكية بعد ذلك بوصل البطانة 
بالوجه » ثم مختلف أجزاء الوجه بعضها ثم الوجه الكامل بالنعل . ويوضع 
الحذاء الناتج بعد ذلك على القالب لطرقه » وشده » وتلميعه » وغسله » يشد 
مرة ثانية ليصبح بعد ذلك معدا للبيع . 
اللهاسسسات 

إن الأرقام التى اصطلح على التعبير مها عن مقاس الحذاء (م8"8) 6" . . . .8" . .)» 
كثل كل وخدة منها ثلى ستتمتر » أى أن الحذاء مقاس "١‏ يكون طوله 7١‏ مم . 

العاملون فى صستاعة الاتحهدية 

عمال الدباغة © وهم الذين يقومون بتحويل جلود الهيوانات الحام إلى جلود 
جاهزة للصناعة . 

مال التجهيز » ويقومون بتجهيز الجلود المدبوغة . 

عمال الصباغة » ويقومون بصباغة الجلود بالألوان المطلوبة . 

صناع الأحذية » وهم الذين يقومون يصناعتها وبيعها . 

ومنهم من يقوم بصناعة الأحذية حسب الطلب (تفصيل) » ومنهم من تص 
بالإصلاحات اللازمة لما . 
ماذا يستتطيع أن ينعن صباتع الأتحزية. 

يقوم بتصمم شكل الحذاء » ثم تثبيت النعل » وذيط مختلف أجزاء الحذاء بوساطة 
خيوط مكسوة بالر اتينج ؛ وكذاك تغرير النعل ووضع آخر جديد مكانه. . 


بعضها ببعض » 


كجزاء حذاء " طراز درلى ‏ » 


. فإن الجلود اللينة المجهزة خصيص؟ " 


5 


0 


رحلات 7 بيشاسس ورفمتافته 
١‏ 


تحتوى إنيادة فرجيل 4أعمع4 «انهة/ على آخر وأكثر الروايات اكتالا 
لغامرات آينياس 85عهعة ورحلاته . ولقد كان فرجيل واحدا من أعظ الشعراء 
الرومان الذين نظموا الشعر فى بداية الإمبرطورية الرومانية حوالى عام "٠‏ ق. م . 
وبالرغم من أن الإنيادة أعدت لتكون قصيدة ملحمية عظيمة » إلاأنه كان لا هدف 
آحر أبلغ عقا » إذ كانت رغبة أغسطس هنههدوس4 أول أباطرة الرومان » 
أن يزهو مواطنوه بماضيهم اليد » فكلف فرجيل أن ينظ قصيدة موضوعها نشأة 
روما. بيد أنف جيل لم يشأ أن يكتب عن روم ولوس وركوس ةع لسع كلااتسمجل) 
اللذين تروى الأساطير أنبما هما اللذان شيدا روما » بل إنه بدلا من ذلك » غاص ى 
أعماق الماضى إلى مدى أبعد ؛ إلى رب طروادة ( العتقد بالتواتر أمها نشبت -والى 
عام 118٠‏ ق. م. ) وهكذا ربط فرجيل بين أصول روما واليونان » تلك البلاد 
الثى كان إعجاب الرومان بها شديداً . ومع أن آينياس شخصية أسطورية» إلا أن 
للإنيادة شأن كبير لدينا » لآنها تقدم لنا فكرة طيبة عن عقيدة الرومان فى تاريهم 
القدم » وهى كذلك من الشعر بالغ الروعة . 
سيعة أعوام من اللتجوال 

من المعتقد أن فرجيل حذا متعمدا فى الإنيادة حذو أصلين إغريقيين شهيرين 
ها الأوديسا 09567 الى تصف مغامرات أوديسيوس 556:5ووة© بعد سقوط 
طروادة نوه » والإلياذة ناه الى تصف القتال فى طروادة . فالأسفار الستة 
الأولى من الإنيادة التى تروى طواف آينياس سبعة أعوام فى عرض البحار ليبلغ 
إيطاليا » صيغت على نسق النصف الأول من الأوديسا » أما الأسفار الستة الأخيرة 
الى تروى قصة الحرب مع روتولى فلت » فهى على نسق الإلياذة . 

وتروى القصة أن آينياس بعد نبب طروادة » شرع فى إنقاذ والده العجوز 
أنخيسيس ووونؤعمم وابنه الصغير أسكانيوس ودثموموم وآلحة أسرته من النيران » 
ثم أنه التمس ملجأ موكقتا مع عدد من الأتباع فوق جبل إيدا ه14 #مسه3# » وهو تل 
يشرف على طروادة » وبعد ذلك قصدت الزمرة الضثيلة أنتاندروس وممةههاسم 
حيث شيدوا أسطولا من السفن ٠»‏ وأقلعوا با أخيرا » وألقوا مراسيهم بادئ 
ذى بدء ق طراقيا ععدمط1 » ثم بدأوا يشيدون مدينة . لكن شتى ذيروب النذر 
حذرت آينياس من أنه قد قدر له أن يضع أسس شعب جديد فى مكان آخر . لذلك 
أقلع مع رجاله ثانية » وكانت وجهته هذه المرة كريت هيمر » وهناك علم 
آينياس أن إيطاليا هى الغاية المقدرة له » فأقلعوا مرة أخرى . وق جزيرة سثر وفيدس 


نوكت هاجمتهم طيور غريبة لها رؤوس النساء تسمى « اتأطافة وعامهلة » » 
وسلبتهم طعامهم وحالت بينهم وبين الطعام » وتنبأ قائد الاطافة بأتجم لق دوا لم 
مستقرا فى مدينة » حتى يضطره, الحوع إلى أكل الموائد التى .يقدم عايها طعامهم . 
وأ كلت الزمرة رحلتها إلى إيطاليا 2 لكنهم ما كادوا يصاون إلى صقاية ولعزه 2» 
حتى دفعتهم ريح عاتية إلى ساحل قر طاجئة ع#قطعقه الأفريتى . وهناك وقعت الملكة 
ديدو مهزط - التى كانت تشيد مدينة جديدة ‏ ى حب آينياس . وتوسات إليه 
أن يبتى ليعاونها فى مهمتها » ونى بادئ الأمر انصاع ها آينياس » لكن عطارد رسول 
الآلحة حذره فى منامه بأن يستمر ى طريقه » لذاك رحل فى الحفاء مع رفاقه » فانتحرت 
ديدو يأسا بعد هجره إياها . 
الوصول لخيرًا . 
وف [يطاليا ألقوا مراسيهم أولا ى كوماى دهسه » التى يقال إنها أحد المداخل 
إلى العالم السفى. وبعد أن اقتلع آينياس الغصن الذهبى » هبط إلى الأراخى السفلى فى 
صعبة النبية سيبيل 81051 » واطلع غلى الأجاد المستقبلة للأمة الى سينشؤها » ولقد 
شاهد كذلك طيف ديدوء ولكنها رفضت الحديث معه» وكان مرساه التالى عند مصب 
تبر التير معطة 1" » وهناك هبطت اللهاعة لتناول الطعام الذى التهموا خلاله فطائر 
القمحالتى كانوا يضعون طعامهم فوقها . وبدأوا فى تفقد الريف القريب» يستحتهم 
إلى حد بعيد تحقيق نبوءة الحطافة » فاتضح أن تلك البقعة هى لا توم سسناهة * 
وأن نمة نبوءة تقول بأن لاقينيا هسذدهة ابنة حاكها ستتز وج أحد الغرباء . وأدرك 
لاتينرس ودسناهة أن آينياس هو الغريب الموءود » فنحه لاقينا زوجة له . 
أن يتخذ من لافينيا زوجة له . ولما شاهد خذلان طموحه » أعان ارب على آياياس . 
وبعد قتال طويل نحدى تور نو سآينياس فى مبار زة ثنائية يتحدد بعدها منالذى يتزوج 
من لافينيا وبحكم البلاد . ووعد آينياس بأن يغادر رجاله البلاد إذا ما هزم وقتل » 
أما إذا ٠١‏ فاز فإنه سيعقد مع اللاتين حلفا . والتئى البطلان نحت بص رجيشيبما وتقاتلا 
فى صمت رهيب . وبالرغ, من أن آينياس كان فى أسوأ حال أول القتال » إلا أنه 
كسر سيف تور نوس آآخر الأمر وهزمه . 
تشديد روما 
بعد أن فاز آينياس فى المبارزة وتزوج من لاقيئياء أصبح بذاك قادرا على نحقيق 
ما قدر له أن ينشى* الحنس الرومانى. وبعد أربعة قرون شيد سليله « رومواوس » 
مديئة روما نفسها. وهكذا استطاع فرجيل بمهارته أن يربط بين أسطورتين مختلفتين 
عن تشييد روما ق قصيدة واحدة عظمى . 


آينياس مهزم غربمه تورنوس ف قتال مرير يدا بيد . 


الطر يقة قة الجديدة لاختيار الأبراطور . ما أن يجوف الإمين اطوو ال » حى تع أفرا مسكر اح الفا عل اخددويادون بقائده إمبر اطورا ( ويبدو واقفا على المنصة ) . 


تولى ماركواس أور يليوس كناتاعس4 كناء ه11 إمبر اطور روما فيا ببن عاى 
أكلء ١‏ بعد الميلاد » الح فى إمبراطورية نعمت زهاء قرن بالحكم الصالح 


والرخاء . ولكن عهد حكّه اتسم بحروب على الحدود هددت الإمبراطورية » 
كنا استهدفت لطاعو نشدي دأ صاءها بأكير الدمار .و لما خلفهو لده كو مو دو س0405سمده » 
أقام الدليل على أنه نيرون 200 آخر . فقد أفسدته السلطة ومستشارو السوء » 
حتى لم يقف جنونه عند حد . وقد لنى مصرعه قتلا فى عام 191 . 

ومنذ تلك السنة» أصبحت سلطة الحكم علانية فى الإمبراطورية الرومانية 
ف أندى المنود . فإن خليفة كو مو دوس ) وغو " رتينا كس»3هصةغ:2 » الذى حاو لأنيعيد 
السلطة إلى مجلس الشيوخ #6هدم8 ويوطد الضبط والربط بين جنود اليش » مالبث 
أن قتل بأيدى الحرس الإمبراطورى 24هنا© هداأئم)ءه2 . وقد عمد هذا ارس 
بعد ذلك إلى وضع لقب الإمبراطور فى المزاد » وطفق يبيعه لمن يدفع أكثر . وكان 
0 المزايدين هو ديديوس جوليانوس كتاسؤذنلهال كسثةنط ء وكان عقوا ق مجلس 
الشيوخ » وكل موهله للحكم إنما كان ماله . وق خلال ذلك » نادت الفيالق الرومانية 
القائمة على الحدود بثلاثة أباطرة آخرين . ومن خلال الصسراع الذى أعقب ذلك » 
رز سيتيميوس سقير وس كناء96 كناتسنامء8 وقد أصبح 6 149ا- 
١‏ » ولكن الحيوش عرفت الآن أنه فى مقدورها أن تقوم بدوز صانع الملوك » 


2 
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معري.. هم : :. أن 
6 : 1 : 
نمسم ار 3 
9 3 , 
هو انزفيه 1 ١‏ 
ات - 9 
بترا لد سور ١‏ أصيانيا 
5-1 1 طراقما 9 2 7 
ا 12ح م كك 
1 سما ْ 5 0 ؛ 
5 ا 0 فنا ا عور ناما 
7 0 7 5 __- 
0 الحكي , 
دي اا يمه 


7 5-2 وضاءه - 7 ام 
انرما طو رربو الر ماشه فى ور ددوكطينيات *” لمر المالل ا لمييررف" 


وقد اضطر عدد من الأباطرة المتعاقبين إلى القاس الحظوة لدى الحيوش . 

وكان مصير ابن سقير وس وخليفته ع كاراكالا «المعدعد© هو خلعه عن 
العرش ف عام ١1‏ : وتعاقب بعد هذا ١١7‏ من الأباطرة على مدار ال #5 سنة التالية » 
لم يمت أحد منهم ميتة طبيعية . ويكاد يكون من المستحيل فى إبان الفوضى الى سادت 
ف أواسط القرن الثالث الميلادى » استقصاء الأباطرة الذين جاءوا بعد ذلك » 
لآن عداذاالا عق "نهم نؤادى به مز اطواراكيليا ف الولأيات النائقة عر االقدؤة . 
وبارتقاء كلاو ديوس جو ثيكوس كناءنط20) 10(05!© عر د اللو يس 
أمكن أن يعود إلى البلاد بعض الاستقرار ؛ لكن لم يتبيأ للإمبراطورية أن تبرأ من 
أخمرار القرن الثالث » إلا بعد الإإصلاحات الصارمة التى جاء مها دي وكليتيان صدناءاءم1ط, 


إن هذه الأضرار الثى لحقت بالإمبر اطورية قد جاءتها من اللخارج ومن الداخل . 

ان الناحية لللارجية الابودوته ا ب ل 
الغزوات التى كانت تقوم بها القبائل الحمجية » وكانت هى السبب الأكير فها حل 
بالإمبر اطورية من سقوط ف النهاية . ذلك أن القوط 605 قاموا بغزو شبه جزيرة 
البلقان واتعمئدءط سدعللوظ وآسيا الصغر ى ؟دمللاة هذهة من قاعدتهم فق بر الدانئرب 
الأدنىءضهوط: كا تدافع الف نجة قعاصه1 والآلمانيون أمممصء ام وغير هم من القبائل 
الحر مانية 5 عتمقسوعن 2 من أر اضيهم ف أوروبا الشهالية نحت ضغط غير 
من القبائل المهاجرة ء واتجهوا إلى المنوب طلبا لمواطن جديدة للم . وهكذا اكتسحوأ 
فى طريقهم ولايات الحدود » وهم يعيثون ى كل ش' نهبا وحرقا . وق أثناء ذلك » 
كانت الإمبر اطورية تعالى اهجوم عليها فى الشرق من جانب الفرس تسفلوىت7 . 

وقد استهدفت الإميبر اطورية الرومانية كذلاك لاتقوض من الداخل بما تسرب 
إلها من مرض التضخم المالى «هنغهفهة » وكان القرن الثالث بالنسبة إلمها عهدا 

من اللخلل الاقتصادى . والواقع أنه كان ثمة أسباب عديدة جعلت من الصعب على 
الأباطرة تدبير الأموال الكافية 3 فإن الخروب ضد القبائل الغازية كانت فادحة 
التكاليف » ولم يكن بد من زيادة الحيش لمواجهة التزاماته التزايدة . وعندما أدرك 
سببتيميو س سقير وم مدى أهمية المبيش - ليس فقط لأنهكان يحمى الحدود » ولكن 
لأنه كان ق مقدوره كذلك إقامة إمبر اطور جديد إذا أثير سغطه ‏ عمد إلى زيادة 
مرتبات الحنود» وكذلك حذا كارا كا لا حذوه . وقد أدى هذا كله إلى إجهاد موارد 
الإمبر اطورية . 

وبدلا من أن يقوم الأباطرة بإصلاح نظام اله مرائب وفرض ذمرائب جديدة ٠‏ 
عمدوا ببساطة إلى مخفيض قيمة العملة » بإصدار اا زيد من النقود . وعلى سبيل المثال 
فإن سيتيميوس سثير وس خفض قيمة الفضة ى الديناريوس كنانتههء2 ( وهو 
العملة الفضية السائدة ) إلى ١‏ ف المائة من قيمته » واقتدى به ى ذلك أباطرة آخرون . 


لكن الأباطرة لم يستطيعوا أن يجعلوا النقود 
قدرة على شراء الريد من السلع ء وكان 
من نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار » والطبوط 
المستمر ق مقدار ما يشتريه مبلغ ثابت 
من النقود . وقد وجد الحنود تشجيعا على 
زيادة أجورهم عنطريقالسلب واللبب» 
وكان مثلهم موظفو الدولة الذين تشجعوا 
على الارتشاء . بلإميزانيةالإمبراطورية 
بلغت من اللخلل وا الاضطراب حداأدى إلى 
صرف مرتبات انود والموظفين فها بعك 
عينا » فكانوا ينالون هذه الأجور قحا 
بد لالنقود.وكان علىديوكليتيان أن يتولى 
هو علاج هذا االحلل الاقتصادى . 
وقد نمت الزيادة الكبرى الوحيدة 
فى الضرائب حيما قام كارا كالا نسح 
ال مواطنة الرومانية المشتهاة ههصدهظ 
ونامممعلات لجميع الرجال الأحرار 
قَْ الإمراطورية ولك فى عام ., 
وقد تبدو هذه الحطوة وكأنبها بادرة 
متنورة » تستهدف نشر مزايا المواطنة 
لكى تع الرعايا امخلصين ٠‏ وتجعل 
من روما (الوطن الأم المشترك) الذى 


يستظل بلوائه الحميع . ولكن الحقيقة 
فى هذا هى أن كثيرا من مز المواطنة 
كانت عندئد قد تللاشت .ولماكان 


كافة المواطنين عرضة لأداء الضريبة » 
فإنالأسلوب الذى اتبعه كاراكالا كان 
أسلوبا ملاتما فى تناك اليد لتدبير 
المال . وقد ترتب على هذا أن حل 
محل نظام التغفسرقة القدم فيا مختص 
بتقسم امجتمع إلىمواطنين وغير مواطنين » 
تمايز جديد بين طبقتين من المواطنين : 
النبلاء » والطبقة الدنيا . 


تمثال نصى 
(*19-رروب.م.) 
سيتيميوس سةيروس كان أول من 
أدرك من الأباطرة كيف تغير تالأحوال 
فى الإمبر اطوريةء فأخذ يعمل على تغذيتها 
ومجاراتما . فهو ميحد «ايدعوه إلىالاههام 
بمجلس الشيوخ ٠»‏ الذى كان الأباطرة 
السابقون يتظاهرون على الأقل بأنه 
( شريك ) فى السلطة الإمبر اطورية . 
وعوضا عن ذلك ٠»‏ عمد سيتيميوس إلى 
تعيين الجند فى كثير من أهم الأعمال قى 
الإمبر اطورية » ولا عجب فى ذلك » 
إذ كان إمبر اطور الجند » وكان يدين 
بوجوده إلمهم . وق هذا الصدد » فإنه 
أنشأ فيالق جديدة » كا زاد من مرتبات 
الجيش وامتيازاته . وقد توق سبتيميوس 
فى مدينة يورك بعد الانشغال مدى ثلاث 
سنوات فى حملات عسكرية ى انجلرا 


تمثال نصنى لكار اكالا ( 7١07-9١1١‏ ) 


وسكتلندا . ويقال إنه أوصى أبناءه 
وهو نجود بأنفاسه الأخيرة أ دترا 
فها بهم ء و أن يحزلوا مرقبات اجيش . 


لسيتيميوس سفيروس | 


كاراكالا » الابن الأكبر » عمل 
بالشطر الثانى من وصية أبيه » دون الغطر 
الأول : إذ سرعان ما قتل أخاه جيتا 
للع © وأصبح الإمبر اطور الأوحد . 
بيد أن حكمه لم يدم سوى ست سنوات 3 
وقد أعقبه كما رأينا عهد ارتباك . 

وقد وجد إمبر اطور قوى مرة أخرى 
فى عام م7 - وكان هو كلاوديويس 


:-> 


عملة ذهبية تحمل صورة أوريليان 


زم وب ). 
وستةسدانت الملقب باسم جوئيكوس 


كسونطه© ٠‏ بسبب انتصاراته الكبرى , 


عل القوط فطاه© » الذين كانوا يعيثون 
قالباقان سلبا ونببا . على أن كلاوديوس 
توق بعد وقت قصير . واستمر خلفه 


أوريليان ممنامسه يعمل على قهر 


القبائل المغيرة » وقد حمق مملكة بالميرا 
««رسلوط الى شقت عصا الطاعة ى 


تمغال نصى لديوكليتيان ( 065-984" ) 


الشرق » حيث قامت فيا امرأة هى 
زنوبيا 0018ه,2 » استولت على مصر 
وآسيا الصغرى متحدية روما . بل إن 
أوريليان حاول القيام بإصلاحات 
اقتصادية . ولكن ما لجأ إليه من بناء 
سور حول مديئة روما 03 إما كان حقيقة 
تشير إلى الدلائل المؤسفة لما آلت إليه قوة 
بغزوات القبائل الطمجية . والواقعم 
أنه بعد اغتيال أور يليان فى عام هلا » 
لم بخف ضغط هذه القبائل . وقد اضطر 
الإمبراطور بروبوس صتهمء5 إلى القيام 
بحملات. ضدم عند الحدود الثمالية 


جزء من الأسوار الكبرى الى بناها 
أوريليان حول روما . 


ا 
على أيدى ايش . ديوكليتيان 

00 8 1 ابنا لرجل 
محرر استطاع أن يرق فى مراتب ايش 
حى صار قائدا تحرس الخاص الإمبر اطور 
نوهدريان تنهلءسدلة . وعندما وجد 
نومريان ف السابع عشر من شهر سبتمبر 
عام 15 ميتا فى ظروف غامضة »© فقد 
نودى بالشاب ديوكليتيان إمبر اطورا 
كانه . إن كتير ل من ابطر : قد بذاو؟ 
على هذه الصورة » ولم يبقوا طويلا . 
ولكن ديوكليتيان كان مختلفا علهم . 
فقد دام حكه عشرين عاما » وفى نماية . 
هذه المدة » تلى عن السلطان الإمبر اطورى 
بمدض إرادته . وقد شكلت إصلاحاته 


كيان الإمبر اطورية على مدار الغلمائة سنة 
التالية.و لقد مهد ديوكليتيان الطريق أمام 
خلفهالعظم قسطنطين وسةاسهههمدح . الذى 
أسى مدينة القسطنطينية عامدسناسهادده » 
وأرسى الديانة المسيحية كدين رسمى 
للإمبر اطورية الرومانية . 


يتصور كثير من الناس أن أيسلند 2سواعهة بلاد 
نائية متجمدة » وكذور جرداء » وجليد » وشعب 
همجى يشبه الثايكنج «همنطالا » يجمعون الأعشاب 
البحرية . وهؤلاء الناسسمخطئون اما فها يذهبون إليه . 
حقا إن الثلج يغطى بعض أنحاء أيسلند » وأن بعض 
القرويين مجمعون أعشاب البحر » وأن بعض الصيادين 
المسنين يعيدون إلى الذاكرة شكل القايكنج » إلا أنه 
من ناحية أخرى نجد العاصمة ريكياقيك علأعدزطارهظ 
( وسكانها 76٠٠١‏ نسمة ) » تتمتع جميعها بالتدفئة 
المركزية » التى تنقلها إلمبا أنابيب ا الساخدن بطبيعته » 
وليس بباسوى بيت واحدقديم كىيتفر جعليه السياح . 
ومها حمام السباحة الوحيد المكشوف الذى تملوؤه المياه 
الساخنة » والذى يعمل طول العام بى أورويا كلها . 
ويوجد هذا الحمام ى وسط العاصمة ا يناء الى تعج 
بالحركة . 

وتسمىأيسلند بلاد المتناقضات . ففيها تضطرم قصة 
تغير الفصول ودرجات الخرارة » والتمراع الدائم بين 
الثلج والبر اكين » ومناظر الطبيعة المتناقضة » وحركة 
البساسسن- . 
با للشتج 

اكتشف المكتشفون الإغريق جزيرة أيساند أول 
مرة حوالى عام ”٠٠‏ ق . م . وكانت حرنذاك خالية 
من السكان ء فأطلق عليها الإغريق امم ثولى ملطلاء 
ونم يطلق عليها اسم أيسلند إلا بعد ذلك بألف عام » 
عندما شاهد أحد القايكنج الثلج يغطى أحد خلجاتها - 
وليس بسبب تغطية الثلج لإزيرة كلها . 

وكان أول من سكنها بعض الرهبان الآيرلنديين 
الذين ذهبوا إلمها فى أو ائل القرن التاسع . إلا أن الرهبان 
لم يستعمروا الأرض أو يشيدوا نقطا عمرانية دائمة » 
وربما غادروا البلاد عندما وفد علها أول المستوطنين 
الوثنيين . 

وفى عام 304 م . ع فر أحد زعماء قبائل القايكنج 
المسمى إنجولفر متقامهسة من وجه ملك التر ويج المستبد» 
فحمل أممرته وخدمه فى سفينته وأقلع مهم من الترويج . 
ذما ليع أن طق يه زعي قبل آخر » وجعلا جزيرة 
أسائد وجهتبم » وأصبحهرؤلاء أول سكان ريكيافيك . 
و بعد خسين عاما استعمر القايكنج » والاسكةلنديون» وقليل 

من الأير لنديين الحزيرة كلها . وكانهؤلاء المستعمرون 
الأوائل يعيشون على صيد السمك ورعى الأغنام . 


أصبحت 0 2 2 1 7 000 
منذ عهد الرومانت .كم أسس المستوطنون شكلا برلمانيا 
دوق راطيا » لا يزال حتى الآن محمل ١‏ سم الالتنسج 
عسنطلم4 ع1 د لسري ل 
الثانى من القرن العاشر » وى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية اعتنق 

وخضعت البلاد منذ القرن الرابع عشر هكم 
الدائماركى » ولكنها حصلت على استقلانها عام 19545 . 

كانت أساند تسمى راهبة الأطانطى » يسبب عزلتها 
الشديدة . وهى أكبر جزر أورويا بعد بريطانيا . 

ويتكون جزء كبير من وسطها 
قارسة البرد » يغطيها الحليد الداثم . كا تغطى تمن 
مساحة الحزيرة ثللاجات واسعة 14 وهذا الوزء من 
الحزيرة جليدى حمقا . وتهبب على هذا القفر العواصف 
الثلجية والأعاصير الباردة فى الشتاء . 

أما النطاق الساحلى اللخارجى » فهو مختاف كماما عن 
لداخل "١‏ . فهنا يصبح 5 0 دفئا . بل إنه 3 ١‏ 
الى تسجلها ا 2 ديسوور 3 أعلى من 
درجات الحرارة قَّ إدنيرة أو نيويورك 4 رم 7 
لاتر تفع قَّ الصيف إلى درجات <رارة هاتين المديئتين. 
ويرجع هذا إلى تيار الخايج وححدده تطوع ماه كلن© ء وا مناخ 
المعتدل الذى بحمله معه . ومن حسن حظ الأيسانديين 
أن مر هذا التيار الدائبسواحلهم الحنوبية » وإلا لغطى 
8 ا 5 
فالأما كن امحوظة فة ققط فى أيسلئد هم 6 تشرق 
علمها الشمس ساعة أو ساعتين فى الشتاء 3 أوالق نمحظلى 
بضوء النبار خس ساعات ذقط . أما فى الصرف فيحدث 


من هضية مر تفعة 


العكس » حيث تشاهد هس منتصف اليل » وحرث, 


55117 ونج 

تتكون أيساند من كذورحديثئة ( من الزمنين الثلاثى 
والحديث 4 أى منذ 7 مليون سنة<حىق الآن ( . وهذه 
الصخور بركانية ماما » وتتكون فى معظمها من طفوح 
اللابة ( اللافا) وعسةء التى تلفظها البراكين بصفةدورية 
خلالملايين السنين . وكان هذا النشاط البركاتى و طفح 
اللابة » نشطين جدا فى أول الأمرءو>ريان علىنطاق 


هائل 4 وكانت البرا كين تنفجر من مساحة شاسعة من 


الأر ضكتدم نأيسلند حتى سكتلند من تاحية» وجر بئلند 
من ناحية أأخرى . غير أن معظم هذه الأراضى قد تمرها 
الماء » وخمدت معظم لبراكيٌ القديمة ما عدا براكين 
أيسلند . ها أنت علا عوامل التحات والتعرية إلى حد 
بعيد » كما حدث ف سكى 58ما5 وروم سمنة حيث / 
تظهر جذوع البراكين القديمة قى الحبال . ويسمى هذا 
الفا المقمور بالمساء بالإقلم الثولى #عسا مدلسة ‏ 1 
نسبة لاسم ابلكر القدرم عند الإغريق . 00 

وهناك بركانان نشطان فى أيسلند » إلى جانب علامات 
تدل على طفوح بركانية قديعة ل هذن الب ركان 
يسمى جبل هكلا 838112 ( جبل النار ) » وكان آخر 
ثوراناته عام 1 ٠»‏ عندما أطلق رماده عاليا ق 
السماء » هبط جزء منه فى جنولى أورويا . وتحدث أحيانا 
أن يثور البركان وهو مغطى بالقلج ٠‏ مما يذيب الالج” 
ونحدث الفيضاناتا ار وعة . وحدثهذا لحسن الحظ قى ‏ 
الإقلم الحنوبى قليل السكان . 

3 أدلة أخرى » إلى جانب البراكين » 0 
الحرارة التى تضطرم ى باطن الأرض » مثل ينابيع 
الماء الحار الطبيعى الى لا تستخدم فقط للتدفثة 
المركزية » بل تستخدم أيضاً لتدفئة بيوت زجاجية 
واسعة المساحة هد السكان بالفاكهة والحضر . 


رن > ١‏ لشفي . - 
7 رضفعاجى 4 


أيسلند جزيرة جبلية أساسا » تتكون من اللابة » الى لفظتها 
براكين وشقوق أرضية عديدة منذ ملايين: السنين . ويغطى 
كثير من الأرض قلنسوات جليدية وثلاجات . ومن أبرز 
معالمها نشاطها الحر ارى الباطنى » والشلالات » والثلج » 
والأجزاء الدافئة من سواحلها . وعاصيتها ركياقيك 


تعد مديئة حديثة جدا . 


كما توجد أيضا الفوارات الضخمة التى تنفث الماء المغلى والبخار دفعة وراء دفعة . وتسمى أشبرها 
الحيزر #وزء© علا » ومن بعدها أصبح هذا الاسم يطلق على كل الفوارات الحارة . وقد استخدمت 


' بغض الفوارات الصغيرة لإدارة الآلات وتوليد الكهرباء . وتوجد ى أماكن أخرى من الحزيرة 


ينابيع طينية » تلفظ طينا كريه الرائحة » يغلفه بخار الكبريت الأصفر . وهناك بحيرات يتغير مستواها 
بطريقة غامضه كل ليلة . 

وما علينا إلا أن مخرج ظاهر أى مدينة حتى نرى نجعدات سطح اللابة » التى تبدو ا لو كانت 
قد تصلبت اليوم فقط » لكى نتخيل أى هول كان حيط بالازيرة وقت الثورانات اليركانية . 


الحرفة الأساسية للسكان هى'صيد السمك » الثى تكون /94٠‏ أو أكثر من اقتصاديات ال1زيرة . 
وتصيد معظ السفن سمك الرنجة عمفععةة وغيره من الأسماك الصغيرة الى تكير فى المياه الضحلة 
الى نحيط بالحزيرة» هذا إلى جانب صيد الحوتء والفقمةلهه8 » وسمك القرش عاهما5 » كنا أن أمبار 
أيسلند معر وفة بأحسن أسماك السالمون دمسلوة ق أورويا. 

وقد نشب أخيرا خلاف حول صيد السمك بين أيساند وبريطانيا حول حدود المياه الإقليمية 
الأيسلندية» التى أعلنت أيسلند حدودها بالنى عشمر ميلا . وكان هناك اتفاق سابق علىأن يسمح لسفن 
الصيد البر يطانية بالصيد حتى على مبعدة ستة أميال من سواحل أيسلند » وذلك حتى وقت محدد . 

أما الحرفة الثانية الأساسية فهى تربية الأغنام » ويصدر الصوف منسوجا كسجاجيد أو ملابس 


صوفية . 


أيسلند أقرب إلى أمريكا ما إلى أوروبا » و لكنبا وثيقة الصلة 
جيولوجيا باسكتلتد وجرينلتد » وأوثق صلة من ناحية العتصر 
بالئر ويج » وكانت متصلة سياسيا بالداتمارك حى عام 1١444‏ . 
أما منالناحية الاقتصادية » فهى مر تبطة ارتباطاوثيقا بالدامارك» 
والاتحاد السوفييى » وألمانيا » وبريطانيا . وهى مركز هام 
المواصلات البحرية والجوية . 
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وهو مايعق ان اغلب الخيوانات كانت لايد أن تذببح 2 اريف 2( وم يكن عتفظط مصدر ثروات كبيرة همأ . 


إلا بالقايل منها لأغراض الاستيلاد خلال الشتاء . وكان الهم يحفظ عن طريق وكان أحد الدوافع الرئيسية للرحلات الاستكشافية الأولى للأسيان والبرتغاليين » 
التدخين عمنعامصس5 أو العليح 8 0: ولكنه م يكن مستساغ الطعر بوجه خاص . هو اولة إجاد طريق بديل إلى بلاد التوابلالبعيدة ى شرق آسيا . 
ولخعل مذاقه أكر قبولا 4 كان الطهاة ست خدمون توابل 5015 امه مثل الفلفل وقدكانت التوابل على ذلاك القدر من الأهية بالنسية لاعدياة اليومية ق أورويا 


9م56 وجوزة الطيب 506 -؛داة » والقرفة «مسهممةت , والثوم 1006© . وكانت العصور الوسطى » لدرجة أنه بمجرد أن وصل الملاح البرتغالى فاسكودى جاما 
- التوابل تأنى فقط من البلاد الاستوائية فى أفريقيا وجنوب ثمرق آميا » وكانت إلى المخيط الحندى عن طريق رأس الرجاء الصالح » بدت أتماط التجارة الأوروبية 
مجلب برا عن طريق التجار العرب من المخحرط الهندى إلى المان فى ثمرق البححر المتوسط . كلها التغير . 

ومن هناك كانت البضاعة تنقل إلى البندقية «دنهه/؟ أوجنوا 6509 » حيث كانت تممخبة أسياييا واليرتغال 
تباع إل بلاد أوروبية أخترى . وقبل عام ١14917‏ : كانت هاتان الجمهوريتان البحدريتان مالبثت أن بدأت التجارة البرية للتوابل ى التضاؤل أمام منافسة الطريق البحرى . 


0 


امه 


وكان معنى ذلك أن مدن شرق البحر المتوسط بدأت تتضاءل أهيتها 
كراكز للتجارة » كما كان ذلك ممثابة إنباء للاحتكار الإيطالى 
للتوابل . وبدأت موانى* الأطلنطى مثل لشبونه «مههنة وأيورتو 
مجمون ف البرتغال » وقادش عنهمه وإشبيلية مللزومع فى أسبانيا » 
تزداد أهمية . وقبل أن يصل فاسكو دى جاما إلى الحرط الهندى مخمس 
سنوات » كان كولوميوس قد اكتشف العالم الجديد . وكانت تلك 
المواىء الواقعة على شاطى* الأطلنطى هى أيضا أكثر الأماكن متاسبة 


بولوس موترى ا كشركوين . 
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١‏ عام4 ١61١‏ »وتبين مدى المعلومات 
لين ١‏ , 1 الى حصل علها عن العالم خلال 
ٌ فترة الاستكشافات الكبرى . 


للرحيل صوب الأمريكتين ٠‏ وإليها أيضا كان 
يعود أغنياء العالم الجديد . 
وما لكت أن قات رخلات أحرى جديدة بعد 
رحللات كلمن فاسكودى جاما هسوك 36 معو7؟ » 
وكولوميوس #تتتسطاه , وأحذت الإمبراطوريات 
الاستعهارية لكل من أسبانيسا والبرتغال فى القو 
السريع . وقام البرتغاليون باستعار أنجولا وموزمبيق 
فى أفريقيا » وجزر الأزور تممه وكيب قردى 
عن م2 ق الغيط الأطلتنطى » وق المند أقاموا 
عددا من المستعمرات الساحلية » كانت أهمها 
مستعمرة جوا 6608© . وكذلك قاموا بالاستيلاء على 
سسيلان وأجزاء من أرخبيل الملايو ٠»‏ وامتد 
تفوذهم ليصل إلى ماكساو 5عهة ف الصين . 
كذلك قام الأسبانيون باستعار أجزاء من أفريقيا » 
ولكن ممتلكاتهم الرئيسية ظلت فى العالم الديد » 
وكانت تغطى منطقة ضخمة تكتد من كاليفورنيا 
وقلوريدا فى الشمال » إلى كيب هورن م120 مود> 
فى الجنوب . وى الواقع لم يكن هناك جزء من 
العالم الجديد خارج نطاق المستعمرات الأسبانية 
غير الجزء الشوالى من أمريكا الشمالية » حي ثكانت 
هناك مستعمرات فرنسية وبريطانية وهولندية » 
واللحزء الشرق من أمريكا الحنوبية ( البرازيل وغيانا) » 
والتى كانت قد منحت للبرتغال بمقتضى اتفاقيسة 
تورد سيلاس ووللاوع3م1:0 عام ١595‏ 5 وكثير من 
هذه المناطق قد انتقلتمن نفوذ دولة أوروبية إلى أخرى 
نتيجة لحروب والاتفاقيات » ولكن القليل منها - وعلى 
العف علا ووز بق ل ظلت رازو قت الاسعار 
البرتغالى منذ ذلك الوقت . 
ذهب وفصبة من العا ثم الجديد 

على الرغم من أن السبب الرئيسى لارحلات الأولى 
كان البحث عن طريق نحرى إلى « جزر التوابل » 
ق شرق آسيا » فققد كان لاكتشاف الموارد الضخمة 
للذهب والفضة فى العالم الجديد » آثار أكبر على 
التجارة الدولية . 


وخلال القر نين السادسعشير والسابع عشر حملت 
سفن الكتوز الأسيانية » يات هائلة من هذه المعادن 
القينة عبر الأطلنطى » وهو ما أدى إلى أن أسيائيا 
أصبحت بسرعة أعَنى دولة ق أورويا . وقدكان هذا 
التطور نتائج هامة وعديدة . 

وإذ كانت أسيانيا قد أصبحت حينئذ قادرة على 
شراء خير ما يمكن الحصول عليه فى أى مكان ق 
العالم » فلم يعد هناك طلب على الحرفيين الأسيان 
المحليين . 

وقد أدى التناقص فى الصناعات المحلية إلى زيادة 
الفقر فى الدولة » على الرغم من حقيقة كون كثير من 
التروات قد تدفق إليها . وقد ثم تبديد الجانب الأكير 
من الثروات فى إنشاء الجيوش » وتشييد القصور 
الفخمة الكبيرة لنبلاء أسيانيا الذين وجدوا الطريق 
إلى التروة الديدة . 

وفى نفس الوقت » بدأ الحرفيون والفلادون ‏ 
الذين عانوا الكثير من التغير فى الثروات فى أسبانيات 
فى الهجرة إلى المستعمرات الأمريكية . وقاموا 
بالتوطن فى أمريكا الوسطى والجنوبية » وهو ما أدى 
إلى ترحيل أو إلى التلاثى شبه الكامل اواطنى هذه 
الدول من المنودالحمر . 

وقد تم القضاء على بعض القبائل الأكثر عداوة » 
عن طريق حروب طويلة متتابعة » ويعتبر الغزو 
الأسبانى للمكسيك وفتح بيرو مثالا على القط الذي 
تكرر فى أجزاءكثيرة من أمريكا الجنوبية . 

أما الهنود الحمر الذين بقوا على قيد الحياة » فقد 
م استيعامهم فى الاقتصاد المتغير لتلاك الدول » وذلاك 
كمواطنين من درجة أقل » وفى أحيان كثيرة كعبيد . 
وتمكنت القبائل الفطرية من الاستمرار فى المعيشة 
طبقا لعاداتها.التقليدية فى الأدغال والجحبال المازوية 
بعيدا » والتى لم تكن نحمل أى إغراء للمستعمرين 


الأوروبيين . 


يعتقد الكثير من الناس أن الصحراء إن هى إلا مساحة واسعة مستوية من الرمل » 
ولكن الجزء الأكبر فى الواقع من صحارىالعالم مكون من ذور عارية . وقد توجد 
مساحات واسعة من الرمل » ولكنها غالباً ما تكتسحها الرياح وتحولما إلى تلال 
منفصلة أو كثبان مستمرة الحركة » لأن الرمل مبب علبا من جهة » وضدها من جهة 
أخرى . ١‏ 

والصحراء الرملية المتنقلة غالباً ما تكون عديمة الحياة » ولكن توجد فى الصحراء 
الصخرية نباتات وحروانات جميعها مهيأ لهذه الخياة الصعبة » حيث الياه قليلة » 
وانبار شديد الخرارة . وتحصل الحيوانات آكلة العشب ورمءووزطةر (آكلة 
النبات ) على الماء من أنسجة النباتات الصحراوية العصارية +#وءط برناده51 
منمدام الى تأكلها ؛ ولأن هذه النباتات مهيأة لاختزان الماء القليل » فهى 
متوفرة . وأنحصل الحيوانات المفترسة بوممؤوهوءم ؛ أو حيوانات الصيد» على الماء 
الذى نحتاجه من دم فريستها . ومباجر الطيور وبعض الثدييات الأكبر فى رحلات 
طويلة إلى منابع المياه أو الواحات وهوون » ولكن الكثير من الثدبيات الصغيرة 
لاتشرب الماء إطلاقاً . 

ويتميز جو البلاد الصحراوية بالاختلاف الكبير بين درجات حرارة الهارة 
والليل . فهى حارقة أثناء انبار » ولكن عند الغروب تنبدد الحرارة بممرعة لعدم 
وجود غطاء من السحاب إلا نادراً » وحتى صحراء الناطق الخارة » يككون برد ليلها 
غير محتمل . وأثناء البار » تتجنب معظ, الحيوانات الحرارة » إما بالاختباء فى 
ل 


الجمحور ٠‏ وإما باللدوء نحت الأشجار . ثم تصحو عند الغسق وتخرج إلى, الفضاء . 
ومعظم أنواع الزواحف وواغووج الصحراوية غير نشطة أثناء برودة اليل » 
وتبحث عن ملجأ بعيداً عن حرارة منتصف البار الشديدة » وهى نشطة فقط أثناء 
حرارة الصباح والمساء الجارية . 
و قالصحارى تمطر السماء أحياناً » ويظل الكثير من النباتات والقليل من اهيوانات 
خاملا أثناء الفتر ات الطويلة ( سنوات فى بعض الأوقات ) بين العواصف الممطرة . 
وترىهنا بعض حيوانات صعراوية متميزة يمكن أن توجد فى أجزاء مختلفة منالعالح:. 
0 “الفأر المسال يوج علموط ونج ؛ الموجود فى صخارى المكسيك والصحارئ 
الجنوبية فى الولايات المتحدة » يضع أكو اما من قطع النباتات الجحافة فوق فوهة 
جحره «موو . وهذه تكون طبقة عازلة لاستبعاد حرارة الهار القاتلة » ورج 
ق برودة المساء ليبحث عن طعامه . ٌْ 
© الجربوع ووضعوق »ع له جدم مكيف اقفز » وأرجله الخلفية طويلة 
جداً حتى إنه يبدو مثل كنجارو صغير . ويوجد ف الأناطق الصحراوية بشمال أفريقيا 
وآسيا » ويعيش فى جحر . وعلى الرغم من صغر الجر بوع » إلا أنه يمكن أن يقفز من 
ه.»:-" أمتار . 
© أبوصوف ممصم" 16 © نوع من الثعلب » ذو فراء لونه رملى باهت » 
وآذان كبيرة جداً . يبلغ طوله 8 » وهو أصغر الثعالب . ويعيش فى كارى 
شمال أفريقيا وبلاد العرب» ويتغذى على الثدييات الصغيرة والطيور والزواحف . 


ليست. ضفدعة فى الحقيقة » ولكها حلية تنتمى إلى 
السحلية إجوانا . وتعيش فى الصحارى. الحارة فى 
الؤلايات الجحدة والمكتيتك . رع مغطاة بأشواك 
ممدزوة » يوجد أطولما على الرأس . وإذا أزعجت » 
تنبئق من عينها نافورة من الدم ولا يعرف سبب ذلك » 
وهى ليست ء كما هو معروف » بأى شكل وسيلة فعالة 
للدفاع : 

60 قوقع الصحسراء الممرى ممناووظ 156 , 
نتعد #بوععم » أحد الحيوانات الصحراوية القليلة 
النشطة فقط عند سقوط أمطار . وهو يبتى ساكناً داخل 
صدفته فى الأوقات الأخرى » ويمكنه أن يظل على هذه 
الحال لمدة طويلة جداً . ولقد وجدت عينة حية بعد مضى 
؛ سئوات من وجودها ضمن مجموعة متحف ملصقة 
علا بطاقة . 

4 تعالى مستيجور 5اتعتنآ عسسدعنده31 6" » 
الموجودة فى صحارى شمال أفريقيا » تعد غير عادية بين 
السحالى لكونها من آكلات العشب كلية » ويعيش 
بعضها على البلح فقط . وأذيالها غليظة ومغطاة بأشواك 
متجهة نحو الخلف . وترجعليلا إلى الجحور » وترقد 
وذيلها نحو فتحة االجحر » وبذاث تسده أمام الدخلاء . 

© بسكن بعض أنواع البسوم امه ى 
الصحارى » وتلجأ أثناء النهار إلى الجحور . 


ملحوظة : هذه الصورة » خيالية لأنتا 
وضعنا الخيوانات الصحراوية للمناطق الختلفة 


معا . وكذلك فإن الرسم ليس بنفس المقياس . 


حشرات 
6 هذا نوع من الصراصير 
»ءات المنتشرة بالقرب من 
الواحات ق الصحاوى . و تحمفرس م 
جحورا عبيقة تنقسم وتتفرع 


|| [9, ذئب البر ارى أو الآأمر يكى عتمنوعط ع1 7 
6006 مو ءزوتود © حيوان يعيش ف البر ارى 
والبلاد شبه الصحر اوية قى أمريكا الثمالية . وهو يفتر س 


أى نوع من الهيوانات والطيور يمكنه القبض علها » تحت الأرض . 
ويعتير ه الفلاحون وباء . ٠‏ © “الجعل 866016 طمجوعة وطلاء 
(0 الغز لان وولامدتدع © مأ فى إلا تياتل ينشط خلال أكثر الساعات 
مهل اهم صغيرة « و يعيش بعض أنواعها قَّ 26 الورلالمصرى 1100 سمتام رع 11 201 حرارة بالهار ب جامعا روث 
الصحارى . ومن المحتمل أنها تحصل على ما نحتاج إليه يعيش نجوارالواحات ومجارىالآنبار الصحارى الحيوانات'. م بيضه على 
من الماء من النباتات التى تأكلها . وتعتبر هن بين أسمرع الأفريقية الشالية . والورك عبارة عن سال رفكت يي ا 00 
3 38 ال 21 إن ممما فم بعد . 
الحيوانات عدواً . كبيرة موجودة ف آسياء وأفريقياء وثها ل أستر اليا. 0 
١‏ : ُ : © فل الرمل 2هدة ممه 
إل الوشق العجمى تومو ©ء ينتمى إلى عناق 6 [جرانا المبحراريك هود ميجر صا عانس 1 ة صغيرة يبلغ 
8 8 0 7 : ع » حشرة صغيرة يم 
الآأرض درط الموجود ف الغابات الثمالية » ولكن عاق كر كيرة يقتصر 0 على طوها 4 بوصة ء ويعيش ى : 
لونه كالرمل وذيله أطول . ويقطن ف البلاد الى تنمو أمريكا الشمالية والجنوبية » ويعيش بعضها ق 02 | يعات أو فى أعناش مثل يوك 59 
فها الشجيرات » وف الصحراء فمعظ أفريقياء وأواسط البلاد الحافة » ولكن معظدها يقطن الغابات . الفل . ويتغذى على أى نوع من 
ايو أسراع ير الهند.: الضفدعة المقرنة 1024 لعممه8 عط المادة النباتية . 


لك بريطانيا وإغارة التيوتون . 


بعد مى +٠١‏ سنة انقضت فى سلم » تعرضت 
بريطانيا مرة أخرى للغزو فى القرن اللخامس الميلادى . 
وكانت بريطانيا منمنه فى ذلك الوقت جزعاً صغيرا 
لا يعتد به ى الإمبر اطورية الرومانية العظيمة . وكان 
الإمبراطور الرومانى قد حب - مضطرا - جنوده 
ال موجودين ق بريطانيا » بسبب إغارة قبائل من الشهال 
على روما نفسها. 
وقد أدى ذلك إلى ترك البريطانيين ومميؤه عفردم ‏ 
لينظموا دفاعهم ضد القبائل المغيرة علهم » الزاحفة 
من ثمال غرب ألمانيا . وقد حار مهم البريطانيون بوحشية 
لدة مائة سنة تقريبا . وأخيرا قتلوا عنبكرة أبيهمتقريباء 
أو استعبدوا » أو سيقوا إلى تلال ويلز ومنها؟1 ؛ه مللنقة » 
أو كبر لاند #ممتعطسيهح ٠»‏ أو إلى مستنقعات كورنيش 
تسمه » أو حتى عبر البحار إلى بريتاق وممة8 
وجزيرة مان همح ءه وزو . واحتلت جميع الأراضى 
ق سيقّرن مهمه ف الغرب إلى تاين مدود ق الشمال» 
وأطلق عليها اسم انجلترا فسعلونتظ نسبة إلى الأنجلز 
#ونههم ء وهو اسم إحدى القبائل 
المغيرة . وما ترى فى الخريطة » 
فإنهم قدمو امع السكسو نين عمجو 
والخوتس وعناق من غرب ألمانياء 
وهؤلاء هر الإنجليز بنوزنهدة الأول . 


وقد اندثر تقريبا 
ما كان بريطانيا ورومانياء 
فدمرت القيللات والمدن 
أو امبارت . وأهملت الطرق 
الكبيرة حتّى لم يبق منها 
إلا جرد آثار . وهجرت 
المزارع على التلال » وأصبحت 
حقوها بورا . وران النسيان 
علىمعظ. الفنون القدرعة ونظم 
المعيشة» فيا عدا بعض أسماء 
أماكن بقيت من اللاتينية » 
أو مناللغة الى كان ينطق مها 
البريطانيون ق الأيام التى 
سبقت ذلك . 

وقد أدخل المغيرون 
فنا جديدا » ووسائل 
لغة جديدة . 
اللكمحات الجرمانية 

كانت اللغة الى ينطق 5 هودلاء الإنجليز الأوائل 
مختلفة كلية عن اللغة الإنجليزية فى القرن العشرين . 
فى الواقع كانت تشبه اللغة الألمانية الحديئة من عدة 
وجوه . وإذا ألقيت نظرة على الخريطة المرسومةأعلاه » 
فسترى أن الإنجليز » والساكسون » والجودّس» قدموا من 
ألمانيا » وأن اللغة التى كانوا يتكلموتها تنتمى إلى عدد 
كبير » أوأسرة» أو مجموعة من اللغات 0 تسمى ار مانية 
#تمعسوى . فالأيسلندية عنةسواءء1 © والنروجية 
لاو 0 © والسويدية ةك © والداتماركية 
طنموط تنتمى إلى هذه الأسرة ء وكذلك الولندية 
طنسط ء» والفلمتكية «فنسواة ٠‏ والفريزية سفافا:م 
وجميع اللهجات الألمانية المختلفة »وكذلكالإنجليزية . 

ويمكننا ملاحظة التشابه الكبير , بين اللغتين الإنجليزية 
والألمانية» إذا قارنا 50 الإتجليزية 
التى يتكلمها أهل بلدة ويسكس »مومع فى جنوب 
غرب انجلترا ىق القرن العاشر » مع نفس النصوص 
باللغة الألمانية . 
الله الاسسجليزبية القدركعمة 

كانت الإنجليزية فى مبدثها أو 
الإنجليزية القديمة . شأنها شأن 
اللاتينية والألمانية » ذات قواعد 
معقدة » فكانت جميع الأسماء 


والصفات تنتبى بنهايات مختلفة » لتسدلى ععناها حسب 
وضعهاق الحملة ٠»‏ أو لتدل على العدد ( أى مفرد 
أو جمع ) . كذلك كانت نمساية الأقعال تختلف 
عن بعضها لتدل على العدد » أو الزمن فى الماضى » 
أو الحاضر» أو المستقبل . وإذ كانت نباية كل كلمة تدل 
على المهمةالتى تقوم بها فى الحملة » لذلك لم توجد قواعد 
ثابتة منظمة اكلمات. أما فى الاغة الإنجليزية الحديثة » 
فقد فقدت معظ هذه الهايات » فأصبح من الفمرورى 
وجود قو اعد ثابتةتنظم وضع الكلمة ومكاتها فى الكملة : 


فعلى سبيل الثال كا من 4 و2 مل 
عض الكلب الذئب » فإن تر تيب الكلمات قى هذه 


الحملة تدلك على من الذى عض الآخبر » الكلب 
أم الذئب . ومن جهة أخرى » فإن الإنجليزية القدعة 
استعارت بضع كلمات من الاغات الأخرى » فى حين 
أن الإنجليزية اليوم مليئة بكلمات «ستعارة من اليونانية » 
واللاتينية » والفرنسية » ولغات كثيرة أخرى » وهى 
دائما ‏ تستوعب كلمات جديدة . 
الكسسييْحسيية 
إن التغييرات الى حدثت فى الاغة الإنجايزية فى القرون 
الأولى كانت طفيفة اغاية . ولكن عندما ظهرت المسيعدية 
ىْ القرن السابع » أدخلت أفكار وكلمات جديدة مثل : 
علد ( غخراب ) » ونؤم ( شمعة ) ٠2‏ ممح 
(عقيدة ) » وعاهممه1 ( معبد) » من اللاتينية . وكلمات : 
ومطمتطناعهم ( رئيس الأساقفة ) ء و !© ( كاتب) » 
مسرةة ( ترتيل دبى ) 2 و ممه ( شهيد معذب ) » 
من اللغة اليونانية . ولترجمة وتطبيق الإنجيل والأديان 
الأولى الأخرى » تطلبت الكتابة كلمات جديدة لنتفق 
مع الآراء والأفكار الخديدة . 
الدنماركيون 
احتلت الجاترا مرة أخرى ف القرن التاسع » وق هذه 
المرة احتلتها الدانماركيون الذين انتصروا واستوطنوا فى 
شمال وشمرق انجلترا . وقد أدخل هؤلاء القوم كلمات أخرى 
جديدة مثل 1سواىدة1( زوج) » و عله ( خذ) »و #هآ 
( قانون ) . ولما كانت اللغتان الإتجليزية والداتماركية 
متشامتين » وكلاهما انه 1 
الجرمانية» لذلك فإن أجزاء اتجلترا 
الى كان محكمها الداتماركيون ء كان 
الناس فها يتكلمون بلهجة مبسطة 


ا 


ا اخفة 
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ف اسيم - 0 


.هر مفرش بايو عده»839 مشغول باليد » يحكى قصة غزو النورمانديون . وتدل الرسومات علالقتال أثناء معركة هاستنجز 5ه508وةة ضد الأنجلز علومه . 


ومهذه الطريقة فإن قواعد اللغة الإنجليزية المعقدة أصبحت 
أسبل . وبعد حين أدخلت تغيير ات أكبر بدخول غزاة 
حدد , 
محىء التورماندبين 

ىعام7١٠‏ انتصرالفرسان النورمانديو نمهسعملة 206 
وذطونمة ‏ الذين تراهم فى الرسومات الظاهرة ى 
أعلى الصفحة » والمثقولة من مفارش بابر »رمه 
المشغولة باليد ‏ على الإجليز فى هاستنجز وومنامدة؟ 
وف هذه المعر كة هزمت انجلترا ؛ وأصبح دوق نورماندى 
الملك وليام الأول 1 سطلازكا 0 . وكان هؤلاء آخر 
المتتصرين على انجلتراء» وقد أدخلوا معهم أيضا لغتهم 2 
وأفكار هم » وعاداتهم . والنوزمانديونأصلامنالشمال» 
وكانت لم قرابة بالإنجليز » وكانت لغتهم مثل الإمجليزية 
فى وقت من الأوقات . ولكنهم كانوا قد استوطنوا قبل 
ذلك فرنسا قرابة ١6٠‏ سنة فى دوقية( مقاطعة )» كان 
قد وها على مضض لؤلاء الغزاة من الشمال أحد الملوك 
الفرنسيين » ولذلك كانت لغتهم عبارة عن الفرنسية 
بلهجة نو رماندية . 

كانعدد الإنجلير يفوق بكثير النورمانديينف انجلترا . 
ولكن الطبقة الحاكمة أصبحت كلها من النورمانديين » 
فاحتلواجميع المرا كز القانونية الحامة » والكنسية » والعلمية» 
والقضائية . ومن الناحية العملية » كان جميع الذين 
يجيدون القراءة والكتابة لا يتحدثون بالإنجايزية إلا 
قليلا » وكان ذلك للتفاهم مع الخدم فقط » ولذلك فإن 
معظم الكتب اللخطية » وجل المستندات القانونية كانت 
تكتب ببذه اللغة : النور ماندية ‏ الفر نسية . 

00 ويطلق على اللغة الفرنسية صفة 

اللغةالر ومانسية © قناع نتق] ععصقده 120 ) 
فهى مثلى الإيطالية مشتقةمن اللاتينية » 
وقد أصبحت تدر يجا أبسط بكثير 


الأسماء لتوضيح وظيفتها ى الحملة » وكذلك فإن ثروتها 
اللفظية مشتقة أساسا من اللاتينية . ومن ثم فإنه لم توجد 
علاقة فى الكللات بين الاغة « النورماندية - الغرنسية )» 
وبين الإجليزية القديمة . 

وقد ظلت هذه اللغة 8 النورماندية 5 الفر نسية 0 
اللغة التى تنحدث وتتكلٍ مباكلالطبقة الحاكلة فى اتجلئرا » 
لمدة مائتى سنة أو أكثر . 
مولد اللغة الاإنجليزية المعديثة 

مضى معظ الشعب الإنجليزى فى حياته اليومية العادية 
كنا ترى فى الرسوماتالموجودةق أسفلهذه الصفحات » 
وقد نقلت من مخطوطات يدوية من العصورالوسطى تسمى 
0 لوتريل يسالار ععالووط لالعنس[ ) »2 وهى تبين رجال 
ذلك العصر بحر ثون الثربة؛ ويبذرون الحب » وعسحون 
الأرض »و نحصدون » ويقومون بترتيب الحزم » وأخيرا 
محملون المحاصيل إلى مساكلهم . وقد استمر الإنجليز 
يتحدثون باللغة الى كان يتحدث بها آباؤهم . 

لكن بدأت تلك اللغة الإنجليزية القديعة تتغير بسرعة . 
فقبل الغزو كان أدب اللغة الإنجليزية القديمة رفيعا جداً 
فى الشعر والنثر » ومن أشبر الأمثلة تلك الأشعار الى 
يطلق علا « بوولف #ابسمم » » الى نحكى عن 
انتصارات الأمير بوواف على القوى الثمريرة وعلى الظلام . 
وى ذلك الوقت كان العامة غير المثقفين هم الذين 
يتكلمون الإنجليزية » ذلك لآن اللغة التى يتكلم بها 
الناس( الدارجة ) داتما أبسط من الاغة التىيكتبون بها » 
ولذلك اندثرت معظم نبايات الأسماء والأفعال » وأصبح 
من الضرورى وضع قواعد لترتيب الكلات فى الحمل . 
وكان التغيبر فى قواعد اللغة أيسر مع عدم وجود مدرسين 
للمعارضة أو تصحيح الكلات . ونسيت معظ. الكارات 
البليغة والمكتوبة أيضا . 
ومع ذلك فقد امتصت اللغة 
5 الإتجليزية تدريمجا كلات اللغة 
1 59 « النورماندية ‏ الفرنسية ) . فى | 
حي بادئ الأمر كانت كلمسات عن 
القانون » مثل موسق ( قاخى ) » 


وام (مرتب) » و عضطت (جربعة)ء و تسم 
( محكمة) » أ وكات خاصة بالحكم مثل مودت ( تاج)» 
وعكلن( دوق )ءوكمعسفذناتدط ( برلمان) » و «هدوط 
( سلطة )؛ أوعن الحرب مثل كلمة دالا (حرب) نفسها 
و عووزيين ( ضابط ) 2 و ©81اه5 ( جندى ) 2 
د تتتمسسعة (درع ) » و8006 ( معركة ) ٠.‏ كما 
أدخلت كلات المعرفة »والعلم » والفن مناللغات العربية 
واللاتينية واليونانية التى كانت موجودة فى اللغة 
« النورماندية ‏ الفرنسية » وهاك بعض الأمثلة : 
115 كر ) » وقسوزة1 (ضيع ) » و هفقئن© (الغرفينحيوان 
خراق برأس وأجنحة نسر) » و امه (شريان) » 
وعدف:ئة106 ( طب ) . و سسئم© ( أفيو ن) ء و ل«دمسدتط 
(ماس) عو اموءط ( لول ) » ولإسممم امقر علم الغفلك ) » 
و منمعدمة (الزرنيخ)ء و امطمءلة (الكحول)ء و مس3 
( موسي ق) » و «طوهدمائط ( الفلسفة ) » و #ءاكدكط 
( كارثة)» و:11010 (موتور) . كلهذه الكايات أصبحت 
كلات انجليزية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 
وف نفسالوقت الذى كانت اللغة الإنجليزية تزداد فيه 
ثراء »كانت اللغة «النورماندية ‏ الفر نسية»تزدادضعفا. وق 
عام 5 افق الملك الإنجليزى مقاطعة نورماندى» وكان 
على نبلاء نورماندى الاختيار بين امجائرا وفر نساكوطنلم. 
وبدأ الإتجليز رويدا رويدا ينتشرون ف الطبقاتال حا قهة. 
وق عام1””7١‏ صدرت أوامربأن تر فع جميع القضاياباللغة 
الإنجليزية . و بحلول عام مم٠‏ كان التعليم أيضا ق جميع 
المدارس باللغة الإنجليز ية. فكانت لغةانجليز يةمليئة بالكليات 
الفرنسية » حتى إنجميعالكلات الإنجليز يةالقديعة كانت تبجيتها 
تتم بالطر يق ةالفرنسية » ولكنها كانت واضحةطابعهاالإنجليزى. 
ف ىأشعار جو فر ىتشو سر سهد ترمتوموك الذىتوق 
فىعام» ١5 ٠‏ » عكنناأن نر أثر اللغةالحديدةالمسم|ةالإنجليزية. 
فيمكنك إذا قرأت شعرهالمأثور بي .. 
عن أساطير كاتيربرى | 74 
65 وعناطع همهت عطلء أن تر ىمدى 7 1 
الاختلاف الكبير فى الكلات 2 4) 
عنها فى اللغة الإنتجليزية الجديثة . 25 ءش 
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خوذة وسيف أسيانيان 

كانا يستخدمان إبان 

احتلال المكسيك 
-0 . يعتبر عام ١81:١‏ نقطة نول عد 


تلك الولاية ا 4 


الستيتسيتييد ينيد 
شت المكسيك نحت الأسبان ثلائة قرون كاملة » وذلك من عام ١91١‏ 
ل 0 عندما حصلت على استقلالها . وبالرغم من أن المكسيك تعرضت 
لغزو بض المغامربن الذين كان الإثراء هدفهم 2 إلا أنها بعد ذلك اصبحت خضع 
شخصيات ذات صفة رسمية » كانوا يتلقون أوامر من أسيانيا رأسا . وكان 
الملوك الأسبان قد عقدوا العزم عل إبقاء حتكومة البلاد المكسيكية بحت رقايتهم 
الشديدة . هذا السبب جد أن الأعالى البيض ف المكسيك - الكر يو ليون 5امه© # 
وهم الذين اتحدروا من « الغزاة » الأصلبين له 
ركان الحكام الفعليون من الموظفين المولودين فق أسيانيا والموفدين منها » وقد 
أصبحوا يسمون بالجاشوييين أتنصسطة© ( معناها الذرين _رتدون المهاميز 4 
وكانوا مسئولين أمام الملك وأمام المحلس المختص ير الهند الغربية » ومقره أسيانيا . 


رأينا كيف أن كورتز عبن حا كا لأسيانيا الجديدة ( المكسيك ) فى عام؟187 » 


ولا ١‏ يكن بالمكفيك من اللاعيه ما يكق مكافأة أتباعه » فقٍد اضطر كورتز 

إلى اتباع نظام الإنكو مبيندا عدفهدنسههمظ ٠‏ وهو النظام الذى نح المستعمرين 

الأسيان ( الإنكومنديروز 605 هءهوءم ) الحق ق اقتضاء العالة ه فى أراضهم من 
الخنود . وكان المفروض ف الملاك الأسبان أن ير اعوا الهنود الذين يعملون من أجلهم » 
وأن يعلموه التعالم المسيحية . ولكن الواقع أن هؤلاء الملاك كانوا يعاملون الهنود معاملة 
الأرقاء ٠‏ ول يلغ نظام لإلك سينا هذا إلاى أواخر القرن الثامن عشر. 

هذا وقد أمركورتز بأن تستورد إلى المكسيك كثير من الأشياء 


فى تاريخ المكسيكهفهه24. فنى ذللك العام » قام الأسبان بالاستيلاء على تينوشتية 
هملاناط0م1 عاصمة إمبر اطورية الأزتك متنوسظ ءمنمة ودمروها » وكان ذاث بعد حصار ,دام ثلاثة أشبر وقد 
.بكى قائد الأسهان إير نان كورتز 2015 سقمصن11 2 المشمور بقسوته وجبروته » وهو يشّاهد عباية و أجمل مدينة فى العالم» . 
كانت تينوشٌتيتلان قدأقيمت فوقمياه خيرة تكسك وكو 1056060 » مثلما ارتفعت مدينة البندقية منمياه حير ة الرندقية الضحلة. 

كانت تينوشتيتلان عندما وصل كورتز إلى المكسيك » تضم 
الى كانت مقامة فوق جزر » وفوق أحمدة أقيمت فوق قاع البحيرة : وكان مها أربعون معسسدا أنشعت 5 رما للإله 
هويتز يلوب و تشتى ذلقطعموهلنتانسقة ولأحيه تكسكاتليبوكا مءمونلامعت؟ . 

م يكن كورتز جرد قاطع طرق جشع كنا يصوره بعضهم أحيانا » فهو ل يككن ينتوى أن ينبب البلاد » ثم يتركها حاهلا 
معه إلى أسهانيا حمولة سفنه كنوزا وعبيدا 4 إذ كان برغب ق أن يجعل من المكسيك ولاية أسهائية تتمتع عار الخضصارة 
0 .ولقد كانخادما وفيا لملكأسيانياء الإمبر اطورشارل اللخامس : كما كان يعتقدأنأر واح المكسريكرين سا أ ىق خط سر ء 
إلى أن تعتئق الديانة الكائو ليكية . وق عام' عينه شارل الخامس حا كا لأسيانيا الحديدة » وهو الاسم الذى أطلق على 


٠6١‏ و١٠١1‏ نسمة » وكانت القنواتتمر خلال اأنازل 


التى .لم يسبق أن عرقتها مثل اللحيول » والثبران » والغنم » والحتازير» والقم : 
ور زء والسكر » وأشجار الفاكهة والأعناب . كما قام بإعادة بناء العاصمة القديكة 
تينوشتيتلان » التى سميت فها كياب سو ار 

ولقد روج أعداء كورتز الشائعات بأنه قتل زوجته » وأنه كان غطط ليجعل 
نفسه ملكا . ولم يرفض الإمبراطور شارل كامس تصديق هذه الشائعات كلية 2 
فأرسل حث لاستقصاء الحقيقة . وقد عاد كورتز إلى أسيانيا ؛ فى عام ١6178‏ »وحكم 
المكسيك بعد ذلك مجلس مكون من خمسة أعضاء » برئاسة نونودى جوزمان 6ن دسةط 
سعسمه© »وهو رجل فظيع قام بيع الآلاف من الهنود ىأسواق الرقيق » وصادر 
أملاك الإنكومييندا وأعطاها لرجاله . وهنا عاد كورتز إلى المكسيك » ولكن كانت 
سلطته قد وهنت إلى حد كبير . 

وف عام ١61٠‏ شكل مجلس جديد برئاسة الأسقف راميريز دى فوينليل 
امعلدعن1 عق تتمتسعع الذى البلاد حكما طيبا » إلى أن وصل إلمها نائب .املك 
فى عام ه"17ه١‏ .كان أول نائب لاملك فى المكسيك هو أنطونيو دى مندوزا متسصماسة 
هته 236 وهو أحد أشراف الأسيان يتميز بالشكمة والطيبة» حتّى أصبح جديرا بأن 
يحتل اسمه مكانة بارزة إلى جوارا سم كورتز » باعتياره مواسس أسرانيا الجديدة . 

ومن عامه ١6"‏ إلى إعلانالاستاال و فى عام 1817١‏ توالى عر كيك "١‏ نائبا 
للملك . وكان نائب الملك نحيا حياة الملوك 2 وكان زعماءالقبائل الهنود يدفعون لهالجزية. 
وإذ كانملك أسيانيا هو الذىيعينه مباشرة » فقد كان النائب يدين له وحده بالولاء . 

ينالخ من أنملرك أمبائجا ةقر بكرف ]لكيه لك .اا اعون فجتيارة 
اهنود وتعليمهم » » إلا أن المستعمرين من السكان البيض كانوا يعاملونهم معاملة لاترقف 


القمح والحمضيات و بعض الحيوانات الى أحضرت من أسيانيا إلى المكسيك حي 


اليه 0 1 6 / 2 4 أي ١‏ ِ د 


1 : القس ميجل ما : بعد إعلان استقلال المكسيلك » 000 : الجترال سانتا آنا 
إيدالجو فى بداية الثورة دخل الجنر ال إيتور بيد العاصمة منتصرا هب المكسيكدستورا جديدا 


كثيرا عن معاملة العبيد . وقد جاء اليوم الذى كان على الهنود أن يتذكروا ماضهم المجيد » وأن يسعوا لاعودة إلى 
حياة الحرية والكرامة . 
السجه ييل اللكس تت كك 

كانت الأفكار الى ألهمت الثورة الفرنسية «مداه»* طمععك 286 قد وجدت طريقها إلى المكسيك » 
وبدأ الأهالى يتحدثون عن رغبتهم فى التخلص من نير الأسيان » وإقامة جمهورية مستقلة . 

وى عام 1808 كان ملك أسيانيا شارل الرابع قد اضطر للنزول عن العرش نحت ضغط نايليون الذى قام 

بتعيين أخيه جوزيف يونابرت#مدوددهظ طوعدمق على عرش أسيانيا فما بعد » وبذاك لم يعد هناكوجود لملكية 
التى كانت المكسيك مرعمة على االحضوع لما طيلة ثلاتمائة عام 

وقد رفضت جميع الطبقات ى المكسيكالاعتراف بجوزيف بونايرتملكا » وأصبحت البلاد فى حالةفوفى 
وعدم استقرار » وأخذ المخاشوبيون ( الموظفون القادمون من أسبانيا ) بحار بون الكريوليين (أهالى المستعمرة منالبيض) . 

وى شهر سبتمبرعام 18٠١‏ قام قسيس إحدى القرى يدعى ميجل إيدالجو مولهةئة1 ادسونا3ة بإعلان حرب 
الاستقلال » وخأ إلى فقراء اهنود لمساعدته فى تحرير المكسيك من الحاشوييين . وسرعان ما أصبح نحت إمرته 
رجل » زحف بهم على مدينة المكسيك . إلا أن هذه الثورة أخمدت وقتل إيد البو . 31 

واستمرت الحركة الثورية بزعامة قس آخر يدعى موريلوس 2402805 » وكان من المستيز و متفاى34 ( و 
الأهالى المخلطين من الأسيان والنود ) » ضئيل الجسم » ولكنه متين البنيان . وقد كاد مورياوس أن يسيطر على 
كل بلاد المكسيك» ولكنه فى الباية هزم وأعدم رميا بالرصاص ىق عام 181١6‏ » ويدا أن ذلك كان نهاية خميع 
آمال المكسيكيين فى الاستقلال . 

ولكنظهر بعد ذلك جندى شاب يدعى أغسطين دى إيتور بيدعةنطسةة 36 هاعسوسهر وهو أيضامن ا ستيز و) »وق 
شهور قليلةوبعد قتالطويل» حصل امكسيكيين على استقلاهم . وى/الاسبتمبر 187١‏ » دخ لالعاصمةدخول اخررين. 

كانت السنوات اللحمسونالتالية سنوات فوذىى » وثورات» وحروب أهلية » قام فيها الكريوليون بمحارية 

المستيزو » كما أن الجنرالات أثاروا كثيرا من الثورات . 

وف عام 18797 أصبح إيتوربيد إمبراطورا نحت اسم أغسطين الأول 5 «#عموعة » ولكنه نزل عنالعرش 
فى العام الثالى . وى عام 1874 أصدر الجنرال سانتا آنا همه ههه دستورا علىغرار دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية » ولو أنه كان يحكر حكما ديكتاتوريا . ومن أبرز الحوادث الى جرت إبان حكم سائتا آنا » الهحرب 
مع الولايات المتحدة » التى كلفت المكسيك فق عام ١844‏ تكساس » ونيومكسيكوء وكاليفورنيا . وقد اتبت 
ديكتاتورية سانتا آنا فى عام 1888 . 


رار برعا 
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كان أبرز الرجال الذين ظهروا على مسرح الحوادث بعد ذلك هو بنيتو جواريزتعمهه3 مانمعظ » وهوهندى 
ضثيل اللدسم من أواكسا كا همهحه9 . سلتولى عل ىأملاك الكنيسة » وهزم المحافظين الذي نكانوا يعارضون الدستور 
ويطالبون بحكومة قوية . وقد قام المكسيكيون المنفيون ف فرنسا بحث الإمبراطور نايليون الثالث على التدخل فى 
المكسيك » فاجتاحت القوات الفرنسية أراضى المكسيك » ودعى الأرشيدوق مكسميليان ممناتستعملة عملتشاعه 
الفسوى ليكون إمبراطورا على المكسيك . 

بدا ماكسميليان ى عام 1855 » ولم يدم سوى فترة قصيرة اتسمت بالمآمى 
والر ومانسية 5 وكان ماكسميليان رجلا طيبا وكانت له زوجة جميلة تدعى شارلوت 2 
ل أن المكسيكيين لم يكونوا فى حالة تسمح لم بتحمل حام أجنى » واتهى به 
الأمر إلى الإعدام رميا بالرصاص عام /851 » على يد فصيلة من اند ق مدينة - 
كويريتارو . وهنا استولى جواريز على دفة الحكم مرة ثانية. 0 

ومتذ ذلك المين كان المكسيكيون قد قرروا مصيرهم» 
فأخذوا يتعرضون للديكتاتوريات وللثورات » ولكن بعيدا 
عن الغزو الأجنى على الأقل . وتعتير المكسيك اليوم من 
أحسن دول العالم حكومة ودبموقراطية . ا 
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إن كلمة «١‏ كواشيور كور «وطاءمنطوهمة 4 
كلمة جديدة بالنسبة للقارئ » وقد أتت هذه الكلمة 
من ساحل الذهب » وق لغة شعب « جا و© ©)» 
وتعنى هذه الكلمة « الطفل امحروم » » ويستخدم هذا 
الاصطلاح فى تسمية أحد الأمراض الى توجد لدى 
الأطفال الأفريقيين بعد فطامهم . 

وعلى عكس أمراض الطفولة التى نعرفها » فإن 
مرض كواشيوركور لايتسبب عن الإصابة بجراثم » 
ولكنه نتيجة لتناول غذاء 2186 » محتوى على أقل القليل 
من الأطعمة التى تبنى الجسم » ويحتاج إلمها الطفل . وهو 
مرض يتسبب - على وجه اللخصوص - يسبب الغذاء 
الذى ينقصه البروتين منءهومم . وقلما يعانى الأطفال ‏ 
ف البلدان المتقدمة ‏ من هذا المرض الرذيل » لأن 
أبدائهم نحتوى على البروتين الكاق لفو أجسامهم . 


البتهو 

كلما شب الأطفال فى اتجاه البلوغ 0موطالسهة > 
تصبح عظامهم أطول وأغلظ » وعضلاتهم أكبر 
وأقوى . وبالتدريج » يصبح كل عضو فى أجسامهم 
تقريبا أكبر . وهذه الزيادة فى الحجم تسمى الو 
0 » ويّالحصول عل المواد اللازمة لها من الطعام 
الذى نأكله . وهذا السبب فن الضرورة القصوى أن 
يحتوى طعام الأطفال على كيات كافية من الأطعمة 
الى قبى الجسم ؛ من البر وتينات » والأملاح . وهناك 
احتياج إلى الفيتامينات أيضا » لأنه بدونها لا يمكن 
استعوال الأطعمة الى تبى الجسم استعالا سلما . 


الهيروبحينات 

يتكون جزء كبير من الجسم البشيرى ‏ ومن أجسام 
الحيوانات الأخرى كذلك من البروتين . وهذا السبب» 
فإن الحم والسمك هما أغنى المصادر بالبروتينات ى 
طعامنا . وإلى: جانب هذه الأطعمة » محتوى اللبن 
ومنتجاته » والبيضء والبقول» وبع ضأنواع الحغمروات» 
على يات مفيدة من اليروتين . 

وق أثناء عملية اللمذ دوناوعع1 2 35 ذكسير 
البروتينات إلى أجراء تسمى الأحماض الأمينية وملسم 
وفع 6 ثم يعاد تمثيل هذه الأجزاء فى الجسم لتكوين 


بروتين الأنسجة . 


اخحتاد نت 

ونحتاج إلى المعادن فى الغذاء كصدر للمواد الكيميائية 
غير العضوية فى الجسم . وهكذا فإننا تحتاج إلىالكالسيوم» 
والماغنسيوم » والفوسفات » لبناء العظام والأسنان ع 
أما الصوديوم» والبوتاسيوم» والكالسيوم» والكلوريد» 
والفوسفات » فنحتاجها فى يلازما وسوواط الدم وسوائل 
الجسنم . وهناك حاجة إلى الحديد لعمل صبغة الهيموجلوبين 


اصسلاح المجس»م 

تبلغ كية البروتين الى يحتاجها طفل فى الرابعة 
عشرة من عمره كل يوم حوالى 4٠.‏ جراماً ( أو 
ثلاث وقيات ) 38 وإذا استعملت كل هذه السكية 


لتكوين أنسجة جديدة » فإن السرعة الى يمكن أن 
ونمو بها الطفل تكون أكبر مما هى فعلا . ولحسن 


الحظ ٠»‏ فإن الأطفال .زيدون فى الوزن بسرعة 
أبطأبكثير منثلاث أو قيات فاليوم » وذلك لأن مع 
ما يم تناوله من البروتين فى اليسوم يستعمل 
- لا للنمو - وإنما لعمليات الإصلاح . فالأنسجة 
والخلايا - مثل الماكينات - لا تعمر إلى الأبد » 
وهناك احتياج للبروتين طول الوقت ليحل محل 
المكونات الى أصبحت جد عجوز ولا بمكن استعاها. 


١6 


الميتامسعتات 

وعل عكس الير وتينات والأملاح » فإن الفيتامينات لا تستعمل 
فى الجسم لتكوين أنسجة #مموعاة جديدة . وبدلا من ذلك تعمل 
الفيتامينات كعوامل مساعدة كيميائية حيوية وازامضهه اصتسعطونظ 
تسرع بعمليات الجسم الكيميائية . وهذا السبب نحتاج إليها بكميات قليلة 
جدأ . وفى الحقيقة فإن ما يكنى احتياج شخص بالغ من القيتامينات 
فى سنة » يصل إلى مجرد مل" ملعقة طعام . 

والفاكهة الطازجة واللفضروات النيئة مصادر جيدة للعديد من 
الفيتامينات . أما الفواكه و الحضر وات المطبوخة فتحتوى عادة على كيات 
صغيرة » ذلك لأن الفيتامينات أقل ثباتا من البر وتين والأملاح » وهى 
قابلة للتكسر بالحرارة . وتوجد الفيتامينات الى تذوب فى الدهن » وهى 
فيتاميئات أ » د » ى فى المنتجات الحيوانية . وهذا السبب » فإن الزبد » 
والبيض » والسمك » وزيت كبد الحوت » تعتبر أشياء مفيدةلغذاء الطفل. 


هاطهماعومهوة2 الموجو دة ق كر ات الدم الجمر اء 
م1 2 والتى تحمل الأوكسيجين ف الدم 1 
واللبن من أحسن مصادر المعادن » رغ أن منتجات 
الألبان تحتوى عادة على كيات مفيدة من هذه المواد . 

واللحضر أيضاً غنية بالمعادن . وبالإضافة إلى ذلك » 
فإن طهى طعام شهى » قد يدفع الطاهى إلى إضافة »لح 
الطعام إلى الأطباق التى يعدها » وهكذا يمكن إشباع 
حاجة الجسم إلى الصوديوم والكلوريد. 


5 محتاجون إلى النوم طول الوقت .وه, يطعمون وينامون بالتناوب» 

إلى حصة من النوم » تبلغ ؟١‏ ساعة على الأقل كل ليلة » كما 

' 7 ع 5" أن بعضهم تأخذه سنة من النوم بعد الظهر كذلك. ومع ذلك» 

5 ساعة نوم غفوتها فى الليلة الماضية ؟ إذا أنت حددت فى إجابتك بصدق أنباكانت تسع ساعات فعندما تبلغ من العمر ما بعد الثانية عشرة » فإن نوم نسع ساعات 

أو عشر » فإنك على الأرجح تكون قد استيقظت هذا الصباح » وأنت نحس بانتعاش كبير . وإذا بالليل عادة ما يكفينا » وبمكن إنقاصها إلى مان عندما نصبح 

كنت قدئمت فترة أطول» فهذا لا مهم » أما إذا كنت حصلت من ساعات النوم على أقل من تسع ساعات»؛ بالغين وسهه . أما ما ع م 
: 2 ان ١‏ من هذه » وه. يعيشون حياة هادئة لا ترهقهم كثيرأ » و 

فن امحتمل أنك لم محصل من النوم على كفايتك. ّ عادة يخفون ب مرة قى مقعدهم 0 8 أ 

وحتلف مقدار النوم الذى تاج [أيه الناس إلى درحجة كبيرة حسب سئهم . فالاطفال الرضيع يكادون لا يعتر فون بذلك إلا نادراً) 
ولا يستطيع أحد حتى الآن أن يقدم جواباً شافباً يوضح 
5 السبب الذى من أجله تحتاج إلى إنفاق حوالى ربع حياتنا'ق 


0 النوم » ويظهر كما لو أن المخ ‏ الذى يتمتع بكفاءة عالية أثناء 


اليقظة - لا بمكنه أن يستمرف العمل إلى ما لا نباية . وبعد وت 
| يصبح عمله أقل جودة » وف نفس الوقتفإننا نبدأ فى الإحساس 


باللحمول . ويبدو أن المخحتاج إلى فترة راحة» يستعيد ذمها نشاطه 
بعد ما بذله من جهود » ويعد نفسه لاستقبال يوم جديد . 
ار وعادة ما ينام البشر ممددي نأفقيً» وه محدون ذلك مريحاً للغاية . 
ا ولكن حيوانات عديدة مع ذلك تنام وهى ملتوية » ويمكنك 
2 أن تلاحظ ذلك إذا كنت تقتنى كلباً . وهناك حيوانات قليلة 
: تنام ى أوضاع تظهر مستحيلة تماماً بالنسبة للبثمر» فالطريقة الى 
020.0 الههضىالفسرى همال ةالشياض » رك داصح 2 امار الواقف على حبل » والوضع الذى لا يكاد يعقل 
دزي الوفيه ممشوعة. الْمَنْضّى والوورة الرموس تواريات وطا تو رضصعوية . الذى ينام به الحفاش ورآسه إلى اسفل 0 هو وضع مجده مرعاً . 


دامس مرتف ديمر, ومضمرت 20 الجبزز الوطم الرافلىلين ‏ الرورةالرمويع تدى 
الزور )أضوت متيسطة - فيه تمذهمات » ددم ى دصن ع صيق 2 روطاملا باشظاتب 


حجرات النعثوم 
إن أهم شى“ بالنسبة الحجرة النوم أن تكون جيدة 
التبوية هنولم (زدبد © فالأشخاص الذين 
ينامون فى حجرات مكتظة » غالباً ما يستيقظون فى 
الصباح » وه, يشعرون بالاستثارة وعدم الفدوء. : 
ومن الغريب أنه نادراً ما تكون هناك حاجة إلى أن 


الكما نك والزراماك راليران والفخْزان رفعتمرت ا لرعليين فى وصيع مساق 


استمرارالسيمظة 

إن كثير أ من الناس ى هذا العالم يعملون ف أشغال تحول بيهم وبين الذهاب إلى فراقجهم 
كل ليلة . فسائقو القطارات » وملاحو الطائرات» وممرضات الليل» وغير هر كثير ون » 
يعملون ق الوقت الذى يلد فيه باق الناس ؤراحة ودعة إلى فراش نومهم. وحى لوقضى 
شخص اليوم السابق فالفراشء فليس مزالسهل دائما أن يبومستيقظا ومنتبها الليلبطوله. 

ويضطر الناس الذين علهم أن يظلوا يقظن » إلى شرب كيات من الشاى والقهوة . 
ويحتوى هذان المشروبان على كيات من دواء قوى المفعول يسمى كافايين عمنههه » 
له القدرة على إبقاء الناس أيقاظا . وهذا هو السبب ف أن فنجانا من القهوة القوية 
قبل الذهاب إلى الفر اش مباشيرة » من شأنه أن يحول دون النوم ساعات عديدة . 

وقد نظن أننا بتجرع عدة جرعات من الكافيين يمكننا أن نظل مستيقظين باستمرار » 


الاتقماس ق الشستوم 

يعيش معظٍ الشبان حياة نشيطة مثيرة » وهكذا عندما يأوون إلى فراشهم » يكونون ١‏ | 
متعبين و مستعدين للنوم طؤال ليلتهم . وطذا فسرعان ما ينعقد الكرى بأجفائهم » وقلما 
يستيقظون إلا فى الصباح التالى . ولككن حى الثنبان» يحدون من الصعوبة أحيانا أن يناموا . 
وأقضل ثى” يفعلونه حينئذ هو ألا يحاولوا عمل القرينات الرياضية النجهدة الى تجعلهم 

ٍ فقط أكثر يقظة عن ذى قبل ء وما علهم أن يختاروا كتابا وبحاولوا قرءاته مبدوء 

ق الفراش لبعض الوقت . 

وق بعض الأحيان » بحد كبار السن أنه من الصعوبة بمكان أن يخلدوا إلى النوم » 
فقد تبقهم مشاغلهم يقظين » ورما يكونون قد فقدوا مجرد غادة النوم بسوولة . وهذه 


اليقظة المرهقة تسمى « الأرق » «نمسدهمة . وقد يستطيع الأطباء أحيانا أن يعاجوا هذا ولكن ذلك غير صحيح ٠»‏ ذلك أن هذا الدواء يبطل مفعوله فى الوقت الذى يصبح فيه ' 
الآرق > بإعطاء هؤلاء المرغى المورقين حبوبا منومة . النوم ضرورة لا غى عنها . | 


١٠١ه‎ 


إلمم_الثماط اكفرك 


كانت فكرة « الطواف حول العالم » بحرأ للوصول إلى أراخى الصين واليايان الأسطورية » 
تنتاب المستكشفين الأوروبيين بإلخاح فى العصور الوسطى موه هلاقنة3 . وقد تطورت هذه الفكرة 
فى القرن السادس عشمر إلى نظريتى الممر «الشوالى الغربى » والممر « الشمالى الشمرتى » ء أو بالأحرى الطريقين 
الممتدين « فوق قة » كل من أمريكا وآسيا إلى الدمرق الأقمى يمعظ مو . والواقع أن هذين الممرين 
موجودان فعلا » إذ بعتد أحدهها تمال سيبيريا وزعطزه » وعتد الثاتى ى أقدمى شمال كندا دلمدو) 
ولكن الأقطار التقظبية الشمالية منهميم شديدة البرودة والقفر » تجتاحها العواصف والأخطارلىحد يالغ » 
حتى إنه فى تلك الأيام التى كانت فيها عمليات الاستكشاف لا تتم إلا بالسفن التمراعية الحشبية » لم يكن 
يرتحل إلى مثل تلك المناطق سوى أشد الرجال بسالة » وأوفرهم جرأة » وكانثيتوس بير نج هو ذناك الرجل . 

ولد فيتوس بير نج هصاع8 عطؤلا ق هورساز وهعوممةة ىق شرق الدائمارك عام 158١‏ . وقد 
ائجه إلى الببحر وهو فى غض الإهاب » وتلتى مهاراته كلاح فى السفن الداتماركية . بيد أنه سعى إلى إنجاد 
منفذ لمطامحه أكثر إثارة من مجرد الإبحار فى عداد الحملات التجارية الدانماركية » فالتحق فى عام ١7١4‏ 
بالبحرية الروسية » حيث عرف باسم إيقان إيقانو فتشءهفوممه:ة مووة »وقد كانت هذه الخطوةأهم 
قرار حاسم ى حياته » فقد أدت إلى ارتباطه بالمشروعات الكبرى المبالغ فيها التى اضطاع بها بطرس 
الأكر “م0 عل عوط لاستكشاف الشواطء الثمالية الشعرقية لقارة آسيا . ذلك أن روسيا » 
حلول القرن الثامن عشمر » نمت بصورة هائلة » بعد أن كانت فى منشها تلاك الدولة الضئيلة من دول 
العصور الوسطى المعروفة باسم موسكوق القديمة ووومودة دن . فقد امتدت رقعتها شمالا وغرياً ف 
اتجاه محر البلطيق عنعلوة > ثم إلى الجنوب فى انجاه شبه جزيرة القرم معسمح . ينا امتدت 
حدودها شرقاً عبر سيبيريا فى اتجاه أقاصى حدود القارة الآسيوية . وكان الطرف الثّمالى الثمرق الدولة 
الروسية يستأثر بحيال القيصر بطرس » حتى شعرأنه قد وجد فى شخص ثيتوس بيرنج الرجل الذى يمكنه 
أن يجيب ذات يوم عن كافة الأسئلة التى كان رجالتلك الأيام يطرحوتها عن مجاهل اأناطق القطبية الشمالية. 
وكان بطر س يريد كذلك أن يستقصى أحوال هذه المناطق التى لم ترسم على اللخرائط بعد » والثى كان 
يأمل أن يتملكها » وأن يكتشف ما إذا كانت قارتا أمريكا وآسيا متصلتين مع أو أنهما منقصلتان » ولم 
يلبث القيصر فى عام 4؟7١‏ » وقبل عام واحد من وفاته » أن استدعى بير نج » وطلب إليه إعداد حملة 
لاستكشاف السواحل القطبية لاسيا وأمريكا . 

وقد تألفت الحملة من سفينتين فققط و75 رجلا . ونجمع الرجال فى أوخوتسسك علامضا0ه » وهى 
قاعدة على ساحل سيبيريا الشرق 3 وشرعوا ق بناء سفينتهم فورشن 
مصذءه وسانت جيريل لعنءطوك :8 . وما أن حل عام 1715 حتى 
أتموا استعدادهم » وأبحر بيرنج مع رجاله القلائل قى انجاه ساحل 
سيبريا الشهالى . وقد مر بشبه جزيرة كشاتكا مهسو » ولم يطل 
به الوقت حتى اقترب من طرف آسيا . وفها بين اليوم العاشر واخامس 
عشر من شهر أغسطس » اجتاز المضيق العظمم الذى يفصل آسيا 
عن أمريكا - ويعرف اليوم باسم مضيق بير نج 9244 مم8 . 

ول يلبث بيرنج أن قفل راجعاً على الأر » فقد أخذ اللحريف 
يقترب » ولا حمعه خطر التجمد . وقد استقبل بالتهليل ى سانت بطرسيررج 
#سطوط :ه من قبل القيصرة أنا عمسى ومنعود؟ ٠»‏ التى خلفت 
بطرس على العرش » وتبِيا له أن يبلغها أن آسيا وأمريكا هماى الواقع 
قارتان متفصلتان . 

ل 


أخذ بير م الآن يعد العدة للقيام برحلة ثانية أعظ كثيراً من رحلته 
الأولى . فقد بنيت هذا الغرض سفينتان أكير من الأوليين هما سانت 
بيئر وسانت يول » وقد أبحرتا فى عام ١074٠‏ إلى شبه جز ير ة كشاتكا 
حك أسس بير يج بلدة يبر ويافلرسك 6وماتدممئؤءط ( أى 
بيتروبول ) تكريا للسفينتين . وف اليوم الرابع من شهر يونيو 
عام 21041١‏ استقل البحر فق رحلته الأخيرة متجها إلى القفار الثمالية , 


وم يكد بمضى ق البحر أسبوعين » حيّى هبت عاصفة عاتية فصلت * 


بين السفينتين . وقدر ألا تلتق السفينتان بعد ذلك قط . فأما السفينة 
سانت يول الى كان يقودها الكايتن سير يكوف 1107© » فقد وصلت 
إلى الشاطى الأمريى على مقر بة منجزر كوين شار لوتء )4ه امه موه 
5 2.0 قبلما عادت أدراجها ووصلت إلى يار ويافلوسك 
فى الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام ١04١‏ . وأما بير تج » 
فقد ادخر له مصير مختلف تماما. فهوقدو ص لكذلك إلى الشاطى“الأمريكى » 
عند نقطة أكثر بعدا إلى الثمال من السفينة الأخرى . ولما كان شتاء 
الثمال الرهيب قد بدأ يقترب » فإنه اتجه جنوبا بغرب يريد العودة 
إلى موطته . ومن المعروف أنه توقف مرتين » والمرجح أنه فعل 
ذلك للاحماء من العواصف . وكانت الأولى فى جزير ةكودياك :160021» 
والثانية فى إحدى جزر أليوشان «هن#دهل4م . ولكن الشتاء القطى 
الرهيب كان يستجمع كل عنفوانه . فإن الأمطار الثلجية العنيفة كانت 
تهمر بلا انقطاع تقريبا » وأطبق من حوطم غطاء جاثم من الضباب 
الكثيف الغادر » ضاعف من المخاطر المروعة الى أحدقت بهم . وراحت 
السفينة الى كان الجو يعصف بها دون هوادة ٠‏ تتخبط فى طريقها 
كسيحة تحت ظروف مروعة مدة أربعين يوما » واشتدت وطأة البرد 
على نوتية السفيئة حى شارفوا على اليأس , 

وأخيرا وصل الرجال الذين برح بهم الجهد والإعياء فى السادس 
عشر من نوقبر إلى جزيرة نائية» تبعد أكثر من٠؟"‏ كيلو مرا عن 
نطاق الآمان والنجاة فى كشاتكا . وقد هبطوا إلى الشاطى' وهم يحرون 
أنفسهم جرا » واستعدوا لاحّال وطأة الشتاء المروع » وقد نفد 
مهم الوقود والطعام . وقد قدر لعدد قليل منهم أن يتعلقوا بالحياة 
بما تيسر طم صيده من حيوان الثعلب أو عجل البحر » وكلاهما أندر 
من الندرة» إلى أن كان صيف عام 61747 حين استطاعت حفنة من 
بقوا على قيد الحياة أن تببى قاربا أقلهم إلى أرض الوطن . 

ولكن بير ئج ذاته كان من قبل ذلك قد تجاوز كل حدود التجلد 
والاحمال على وفرة ذخيرته مهما . فقد أدرك فى أوائل شهر ديسمبر 
عام ١0741١‏ أن الهاية باتت قريبة . وهذا رفض الطعام أو البقاء 
فى الكوخ المشن الذى أقامه له الرجال . وبدلا من ذلك » سأهم 


أن ينقلوه إلى العراء » وأن يتركوه بموت فى براثن العناصر الضارية 
فى هذا المكان الموحش القفر الذى يعرف اليوم باسم جزيرة بيد نج 
للسماة1 عدزء8 , وقد لفظ أنفاسه طبقا لما أراد » موليا وجهه 
شطر البحر » الذى كان على الدوا م مناط حبه وحياته» ومعقد انتصاره» 
وختام مأساته . 


اطلب نسختلك من باعة الصبحض والآكتالك واككتبّات كل مدن الدول العرببةٍ سم ا 
إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 5 م 
ق ح. م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبىمؤسسة الأهرام - تارع الجللء ‏ القاهرة ا 0 1 
ف البلاد العربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزمع - سبيروت - ص. ب 1١89‏ فلسا 
أرسل حوالة بريدية يلغ (6٠‏ مليماى ج.م.ع وسيرة ونصت فنلسا 
بالد تنسبة للدول العرببية يما فق دا لحك مصاريدمت السبيرليد قحس 
مطلع اهسرام لتجارت 0 
عن-- حكداء 
أنتواع الأحذدية الخامات اكستخدمة ووصبناعة الموزاء 
5 
بمكن أن يكون الحذاء مكشوفا » أو خاصاً بالرياضة » أو بالمثبى » أو بتساق الجلد » والفلين » والمطاط » والخبال » والتهاش » وقش الرافيا » واللشب » 
ا الجبال » أو بالاحتفالات الرسمية » كنا بمككن أن يكون واطتا » أو ذا رقبة عالية » والكريب » وجلد العجل » والماعز » والغزال » والتيتل » والجاموس » والمّساح » 
| وباسان أو بمتفاخ » ذا « بوز » مربع أو مدبب » وقد يكون لامعاً » أو خاصاً 2 والسحلية. والثعبان...إلخ. 
بالصيف » أو بالشتاء » أو مصنوعا من القهاش » أو ذا نعل من الكريب أو المطاط الأذوات الى يستخدثماصبانع الإحزية 
| أو الجلد . مشرط » لتقطيع الجلد . مبرد » لتسوية <واف النعل والكعب . 
ا ويمكن أن نميز من أشكال الحذاء طراز الموكاسان هنعه380 ( ذو رقبة غتران : للقت الخلد , مكواة » لصقل سطح النعل والكعب . 
| واطئة »شديد الليونة » ويصلح لاسيدات ولارجال)» وكذلاك الدذاء ذا الطراز الفرنفيى سنبك ( مدبب أو للتركيب أو قاطع ) . 
ا بالكعب العالى للسيدات » والأحذية اللخاصة لزاولة أنواع الرياضات ( كرة القدم » « جاكوش » ذو رأسين لدق المسامير أو لطرق الجلد . 
| والملاكمة » وكرة السلة » والتنس » وركوب الدراجة . . . ) » وكذلاك كاشات . قدوم أو مطرقة . 
الحذاء طراز «١‏ ينتوفلى » والأحذية المصنوعة من القّاش . وبعض الأدوات الأخرى الى 1 خدم فى أعمال الث لاب 


ابكحذية على مرّ المصصور 
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00 ممتائلة "| امم وملتلهكلممانات 


النااشر: ظركة ترا دكسيم نشركة مساههة سوسربة الجنيق”» 


1١ الضرت‎ 


ا 


السنة الخانية 1١51/6/1//3‏ 0 : 
| تصدرحت لخمس )' 


المغرقة 


إن الكلمة الفر نسية 65ت © والإتجليزية موللا » مشتقتان من الكلمة الألمانية 
القديمة 72 » ومعناها عراك أو نفمال أو مشاحئة . والحرب ”ا نعرف قديمة 
قدم الإنسان » وهى حقيقة يئسف لها . والواقع أن أول مثال للعراك أو القتال قد 
ورد ذكره فى كتاب من أقدم الكتب » وهو الإنجيل » حين روى قصة قابيل 
التى وصلت به إلى حد قتل أخيه هابيل . والإنسان » مع الأسف » يراوده الإغراء 
المنبعث عن الغيرة لإلحاق الغمرر بأقربائه وجيرانه . وقد أخذ هذا النضال الفردى 
يتطور منذ عصور ما قبل التاريخ إلى قتال بين الأسر » ثم بين القبائل » وبين الشعوب » 
إلى أن أصبح قتالا بين الدول . 

وإذا تصفحنا أحد كتب التاريخ » أمكننا أن نلاحظ أنه فى نهاية كل حرب » كان 
كل من الطرفين المتحار بين يتعهد با محافظة على السلام مهما كان الُن . غير أن الرغبة 
ف السيطرة » وتعارض الأفكار السياسية » وتضارب المصالح » وغير ذلك من آلاف 
العوامل المختلفة » توادى داتما إلى انلحلاف » ومنه إلى حرو ب جديدة » وهى الى 
تعتبر من أشد الكوارث التّى بمكن أن تلحق بالإنسانية . 

ولهذا السبب حاولت الدول الكيرى » منذ زمن بعيد ق جنيف ‏ 69056 02 » 
الوصول إلى اتفاق على نزح السلاح #عسمدسوةوئ2 ؛ وإن كانت هذه امحاولة لم 
تنجح حتى الآن . وكانتالنتيجة أن تلك الدول » رغبة منها فى تأمينسلامتها ووسائل 
دفاعها ضد أى عدوان » اضطرت للاحتفاظ روش حديثة . 
بك ىننالحربا 

إن الإنسان بما جبل عليه من الذكاء الطبيعى » يستطيع أن يستخدم مواهبه ى 
كثير من المحاولات الى يتركز فيها نشاطه . ولذلك فإنه تمكن على مر العصور من 
تطوير .وسائل القتال » بأن أدخل علها كثيراً من النحسينات الهامة » النظرية منها 
والعملية . وأما اليوم فقد نظمت الحرب » بأن وضعت لما قواعد محددة عرفت قى 
مجموعها باسم « فن الحرب مواقا 6ه عه »). وكان الذين وضعوا تلك القواعد 
فى العادة من "كبار القادة العسكريين الذين طبقوا تلك القواعد عمليا فى ميادين القتال . 


7 ضباط من الرتب العالية يدرسون الخطة التكتيكية لإحدى المعارك 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ربكعكسا 


الدذكدور يطرس بعكرس عاق 
ادكتور حسين فت ورزى [ العضباء 
الدكتورة سعاد ماضطللرلر 


الدكتور محمد جماك الدبك الفنداك سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد مد 
٠.‏ 


أفنساح فقن التحرب 

ينقسم فن الحرب إلى أربعة أقسام رئيسية : 

١‏ تنظم ارش #عنصصة ؟ه ه0ناهكتسمع0 , وهو يررى إلى نجميع واستغلال جميع 
الوسائل الضرورية للحرب على أحسن وجه » آنخذا فى الاعتبار الموجود منها فى وقتالسلم 
والموارد الخاصةبالبلاد» ومن ذلك توزيع الرجالعلى تلف الوحدات » ودراسةالإمكانيات 
المادية » والأسلحة» والذخيرة » ووسائل النقل » والخدمات الصحية ... إلخ . 

؟! ‏ الاستر اتيجية 552668 عط وهى مشتقة من اليونانية 5م6هم56ة 
ومعناها جيش و ندسهءطعظ بمعنى أقود » أى أنها فن قيادة الحيوش » والاستراتيجية 
هى فى الواقع فن إعداد خطة المعر كة 0 وقبادة الحيش فى المواقف الخاسمة م والتعردف 
على المواقف التى يحب أن يتركز فبها هود الرئيسى خلال المعر كة فسويل تحقيق النصر. 

والهجوم على العدو يمكن أن يتم بعدة طرق ؛ فهو إما هجوم بالمواجهة » وذلك 
عندما يوجه مباشرة على قلب العدو أو مواجهته . وقد يكون هجوما على الدناح عندما 
يتر كز على جناح العدو » أو على كلا جناحيه » ثم قد يكون هجوما جانبيا » وذلك 
عندما يتر كز ضغطه على أحد جانى التشكيل المعادى . 

والاستراتيجية الحيدة تقتضى أن يفاجأ العدو وبقدر الإمكان بتحر كات اليش 
المهاجم 3 وموعد واتجاه هجومه . وهذه المفاجأة من أهر عناصر النجاح . ' 

التكتيك #ناعه؟ عطة : وهو فن القتال واستخدام عناصر الحيش ف الآرافى 
والمواقع الأكثر ملاءمة لها . والتكتيك ينفذ التحر كات التى تمليها الاستراتيجية . 
والقائد الماهر فى التكتيك بحب أن يكون قادرا ى خلال العمليات على أن ينظر 
ويتنبأ بالمواقف والتحر كات الأكثر مناسبة لتحقيق النجاح (كالهجوم؛ أو الانطاله 
أو نحريك الأجناب ... إلخ ) . 
؛ ‏ الإمدادات والقرين : ع#هفهمة 6طغ : ( وتعبر عنها الكلمة اليو نانية ومملناكنهوم1 


ومعناها حساب ) » وهى فن تقدير كل ما يمكن أن يحتاج إليه اميش لتسهيل 
عملية القتال » مثل المواصالات » والإسكان: والغذاء»ء والملابس :والمهمات» والقوين 
بالمواد والذنخيرة ... إلخ 1 

من ذلك نستطيع أنندرك أن فن الحرب فن شديد التعقيد . 
بع ض كيار يحجالامت الحربب 

ظات الحرب طيلة سنوات عديدة ف العصور القديمة مقصورة على المواجهة 
بين الحيشين المتحاربين » حيث كان كل فرد من الطرفين المتحاربين محختار غريعه 
من الطرف الآخر ويقاتله . وعلى ذلك فلم نكن هناك أى مناورة تكتيكية » إلى 
أن كان قورش ودا© ملك الفرس »الذى واتته الفكرة قف القرن السادس ق.م . 
بأن بخصص كتائب خاصة من جيشه مهمتها مهاجمة العدو من الأجناب فتلسطظ . 

وق القر نالرابع ق.م.» ابتكر الحثر ال الطيى سهلؤفةة إيامينو نداس كمفهممتسدوظ 


يعتبر قسطنطين عمناههاعدهه من أشهر أباطرة الرومان ٠‏ فلم تقتصر شبرته علىإنشاء 
مديئنة' القسطنطينية » بل لآانه هو الذى أوقف اضطهاد همتتههوت< المسيحيين » 
ثم ما لبث أن اعتنق هو نفسه المسيحية . وهذا السبب يعتبره الكثيرون من القديسين » . 
بل يذهبون قف اعتقاده إلى حد اعتباره من الرسل » ومع ذلك فقد يكون من الخطأ 
أن نعتيره مسيحيا عظها » إذ كانت تمر به أوقات يبدو فيها قاسيا عديم الشفقة إلى حد 
الوحشية » وتروى كثير من القصص الشنيعة عن معاملته للأسرى . وهذا علاوة على أن 59 
زوجته وابنه قد أعدما بناء على أمره . وفضلا عن ذلك فإنه كان يعيش فى أمبة وبذخ بالغين 2٠‏ ميدالية من البروئز تحمل الشارة 
وينفق أموالا طائلة على قصوره وملذاته . وهذا فن الغريب أن يكون ذلك هو الرجل2 اليونانية الى ترمز المسيح » وهى 
الذى أدى المسيحية من اللخدمات » أكثر مما أداه ها أى حاكم آخر فى التاريخ تتكون من الحرفين الأولين الكلمة 
حياة قسصطل_نتطضس 

ولد قسطنطين فى عام 774 م. »وكان أبوه قسطنطيوس عدقاه عدم يشغل .منصبا قياديا ساميا فى الجيش الرومانى . أما أمه 
هيلينا 58هاهقة فكانت ابنة لأحد أصصاب الفنادق الصغيرة » وكانت مسيحية عظيمة لدرجةأنها اعتيرت قديسة . وؤعام 2797 
نصب قسطنطيوس إمير اطوراً ضمن أباطرة الرومان . 

كانت الإمبر اطورية الرومانية ى ذلك الوقت قد اتسعت رقعتها لدرجة أصبح معها من العسير على رجل واحد أن يحكمها . 
وى عام "797 كان طاائنان من الأباطرة الكبار » حمل كل منهم لقب أغسطس ه«نههدهسة ٠‏ واثنان آنخران من مرتبة أدنى 
حمل كل منهما لقب قيصر ممعم ؛ وكان قسطنطيوس أحد هذين الأخيرين » وكان يتولى حكم ولايتى بريطانيا والغال . 
وبعد ذلك بائنتى عمرة سنة حصل على لقب مرتبة « أغسطس » » وف العام التالى ( 77 ) قاد هو وابنه قسطنطين جيشا ميممين 
شطر بريطانيا لمعاقبة قبائل البيكت 215 والاسكتانديين 8608 » وقد بحت هذه الملة » ولكن قسطنطيوس توق بعدها 
فى يورك » وق الخال قام الجيش الرومانى بتنصيب قسطنطين الشاب إمير اطورا بلقب أغسطس . 

وف الشهور التالية» حدثت فوضى شديدةق الإمبر اطورية الرومانية » ذنى عام ٠8‏ كان بها مالايقلعن ستة من الأباطرة . 
وف ذلكالوقت بدأ قسطنطين فى إظهار عبقريته عدفهمع كجندى » فأخذ يتغلب على منافسيه تدر يجا <تى عام 17" عندما أحرز 
انتصاره العظم عند ميلقيان بريدج ءهفةظ ههن:1نة3 » وأصبح سيد روما وجميع الولايات الغربية . أما الولايات الششرقية فكانت 
لاتزال نحت حكم إمبراطور آخر يسمى ليكنيوس عاتم . 

وقد دامت هذه الفوضى طيلة أحد عشر عاما حتى عام 74" عندما هزم ليكنيوس وقتل » فأصبح قسطنطين حاكما 


اليونائية الى معناها المسيح ... 


للإمبراطورية الرومانية برمتها » إلى أن توق بعد ذلك بثلاث عشرة سنة » أى قى عام /ا8* . 


دفسصطحتطس والسيحية 


هناك أسطورة 162653 تقول إنه قبل موقعة ميلقيان بريدج بوقت قصير » 
رأى قسطنطين صليبا من نور فى السماء وقد علته عبارة : « بهذا تكون لك 
الغلبة » . كا أتته الرؤيا فى المنام بأن يقوم بكتابة الرمزاليونائى لاسم المسيح 
على دروع جنوده . ومن المستحيل أن نعرف على وجه التأكيد مدى صحة 
هذه القصة » غير أنه من المؤكد أنه فى العام التالى الموقعة ( 818 ) » وضع 
قسطنطين حدا لاضطهاد المسيحيين » ومنحهم الحرية الى كانوا يتمتعون يبا من 
قبل . والغريب ف الآمر أن يفعل ذلك » علما بأنه لم يعتنق المسيحية إلا بعد 
ذلك بأكثر من عشربن سنة » وربما كان الدافع له على ذلكأنه أدرك مدى 
قوة المسيحيين » الذين أمكاهم أن يتحملوا سنوات طويلة من الاضطهاد دون أن 
تمن قوتهم . وإزاء المعارك الى كانت تبدو له فى الأفق » رما فكر فى أنه 
من الأفضل له أن يكون هؤلاء القوم فى صفه . 


بمجرد أن أصبح قسطنطين حاكا على الإمبر اطورية الرومانية بأسرها » قرر 
أن يشيد عاصمة جديدة . وكان هناك سببان رئيسيان طذا القرار » الأول أن إعجابه 
بنفسه كان يك لكى يرى مدينة عظيمة تقام تكريما له » وتحمل أسمه من بعده . 
والسبب الثانى » وهو الأه » هو أن الخطر الأكبر الذى كان يهدد الإمبر اطورية 
فى ذلك الوقت كان مصدره الشرق . وعلى ذلك فإن وجود الإمبراطور فى عاصمة أقرب 
ماتكون الولايات الشرقية » يجعله فى مركز أفضل لدرء هذا الخطر » مما لوكان فى روما . 

وعلى ذلك » وف الموقع القدم لمدينة بيز نطة سس مددرظ ٠»‏ ابتدأ العمل . وقد 
شل المشروع التصور » والمسارح » وذور القضاء » وساحات السرك 0 والحمامات العامة » 
والكنائس » وقد أخذت كلها فى الارتفاع على الشاطى” المطل على القرن الذهى 
صعدة؟ معلاه© 126 . وقد استازم بناء عاصمة قسطنطين وتجميلها اجتباء كل ما أمكن 
الحصول عليه من الكنوز والنفائس من جميع أنحاء الإمبر اطورية . وتم العمل بعد 
ست سنوات فقط » وتم افتتاحها فى حفل تكر يس غاية فى العظمة والوقار . 


ق عام الام » بيما كان الإمير انار وولياك لمر تك عط سدتلسق 
00 يقّود جيشه ضد الفرس » أصابته حربة يبرح قاتل . 
وبينا كان هذا الإمبراطو ر الذى يكره المسيحيين يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » صاح قائلا : « لقد انتصرت أيها الجلبلى » . وقدكان ذلك 
صرحا لأن جو ليان كان آخر الأباطرة الذين حاواوا وقف انآشار 
المسيحية : وإعادة روما إلى حالة الوثنية همودط الأولى . كانت 
المبيحية. قد واجهت ترحيبا فى مبدأ الأمر » أى قبل ذلك ممسين 
عاما ق عهد الإمير اطور قسطنطين ال كير غوء؟© عطا عمتاسمافمو0) 
ولكنها بعد وفاة جوليان أصبحت بلا شلك ديانة العالم الرومالى . 

غير أن أهمية تلك الفترة لا تقتدمر على تار يخ المسحة ) إذأنا 
كانت الفترة التى أخذت تتسع فا الهوة بين شطرى الإمبر اطورية . 
وقد ظل النصف الشرق محافظا على قوته متمتعا بحالة أمن نسبية » 
ويرجع السبب الأساسى ف ذلك إلىمعاصمته الجديدة» القسطنطينية » 
الى كانت تشغل موقعا حاكا سواء بالنسبة للتجارة أو للدفاع . 
أما الغرب فكانت قوته تتضاءل تدريجا»حتى كان عام 4105 عندما 
تمكنز عم البر برأودواكر «أودواءسر» #عده09منإسقاط الإمبر اطور 
رومولوس أغسطو لوس كنالنكناوناة كتالنادده1 وتولى ال حكم 
مكانه . ومن الناحية النظرية » لم تكن هناك سوى إمير اطورية واحدة 
طول الوقت »حتى عندما كان لما أكثر من إهير اطور . أما هن الناحية 
العملية » فلما كان كلمن النصفين الشمر ف والغرلى للإءير اطورية يواجه 
مشاكل مختلفة ماما فى الواحد عنها فى الاخر » فد كانت الظواهر 
كلها تدل على أمهما إمبر اطور يتان منفصلتان . 


عندما توق قسطنطين غامبام »ترك الإمبر اطورية لأبنائالفلاثة | 
الذين تتشابه أسياؤزهم بدرجة تدعو إلى الارتباك » فأوضم قسطنطين | 
عمتاسماعد0© © ثم قمطنطيوس هداصضعده©> ٠‏ وآخير ا قنسطانس١ ١‏ 
قصونوده© . وقد أعقبت ذلك حرب أهلية » إلى أن كان عام 
.وم حين أصبح قسطنطيوس حاكا على الإمبر اطورية بأسرها . | 
كانقسطنطيوسمسيحيا مخلصا » صمم على أن يكون للدين الغلبة 6 | 
فقام باضطهاد الوثنيين ع مدفوعا إلى ذلك بر غبته الشديدة ق 
القضاء عل المعتقدات القديمة التى كانت لا تزال قائمة (لم يكن المسيحيون 
وحده هر الذين لاقوا الاضطهاد ى تلك العصور) . وقد. أصدر 
قسطنطيوس مرسوما مج126 حظر فيه استخدام المعابد الوثنية» 
واعتبر تقديم القرابين للاطة الوثنية جر بمة عقويما الإعدام . بل إنه 
| ذهب إلى أبعد من ذلك ء فأزال مذبح النصر الوظى الذى كان مقاما | 
فق السناتو الروماف . ا 


قومن النصر المقامة !”7 
الأكيرق روما 


قرتد إلى الوثنية . 


حجوليان الإميراطور الوبثخى 


عهدقسطتطينالثانى. 


ومن الغريب أن قسطنطيوس لم يكن محبوبا من الكثير ين 
من المسيحيين » ذلكلآن الكنيسة كانت فى ذلك الوقت منقسمةق 

سياسها » وكان قسطنطيوس من أقباع كاهن يدعى أريوس ا 
وساعة - اعتير المذهب الأريوسى «ونتهدنعة ذما بعد مذهبا 
هرطقيا اعناء112 ( خارجا ) - وعلى ذلك فإن جميع 
المسيحيين الذين لم يكونوا أزيوسيين اعتبروا معارضين 
لقسطنطيوس . غير أن رد الفعل الحقيق الذى ترتب على مبالغة 
قسطنطيوس ف التحمس للمسائل الدينية » لم يظهر إلا فى عهد 
خلفه الإمبر اطور جوليان » وذلك عندما أخذت الإمبراطورية 


تمفال لرأس الإمير اطور 
قنسطانس ابنقسطنطين الا كبر . 


كان حوليان هفناداق » الذى لقب بالمرتد ©86ومص4 بسبب 
بفضه للمسيحية » هو آخر الأباطرة من أسرة قسطنطين الأكبر . 
وقد ولد عام ب مم وكان طبيعيا أن ينشأ على الديانة المسيحية » إلا أنه 
فى الفترة المبكرة من حياته » شغف بالفلسفة والأدب اليونانيين » الآمر 
الذى أدى به ف الباية إلى الإبمان بالآهة القدمة » و بصفة خاصة الإله 
0 ونه » إله الشمس . وإن كان من الصعب أن نحدد بدقة 
الأسباب الى جعلت +وليان ينقلب على المسيحية . و لعل من بين تلك 
الأسباب ما حدث من مقتل معظ, أفراد أسرته على يد ابن عمه المسيحى 
قسطنطيوسء الذى كان مخثى ظهور منافسين له . وما لا شك فيه أن 
جوليان أمضى فترة شبابه فى خوف شديد من الإمبراطور » ولكن 
حدث فى عام هه” أن قسطنطيوس كاذعليه أن يمهد لتعيين خلفه » 
فجعل جوليان قيصرا له ( أى مساعده فى الحكم )»وأوفده إلى بلاد 
الغال . 

كان جوليان قائدا ماهرا » نجحم فى رد هجات الفر نجة وعلصه1 


1 50 والآلمان تمسددءل4 ؛ وكان محبوبا من جنوده لدرجة أن قسطنطيوس 


عهد قسطنطيوس . 


عندما طلب من الغال أن ترسل له إمدادات لتعزيز قواته فى حملته 
على الفرس » رفض المنودالذهاب وأعلنوا جوليان إمير اطورا . وقد 
تصادف أن قسطنطيوس توق بعد ذلك بزمن قصير » وأصبح جوليان 
فى عام 84١‏ الإمبر اطور الوحيد . غير أن حككه لم يدم سوى عامين » 
إذ قتل فى عام 58" . 


ا 
و لس 0 


: 55 ل 


الجنود الرومان يحبر ون المسيحيين على مغادرة الكنيسة أثناء قيامهم بالتعبد فيها . وإلى المين 


لم يقع جوليان ىق خطأ اضطهاد 
وسنانهعه م6 المسيحيين علناً ٠‏ ولكنه 
عمل على إشاعة الانقسام فى داخل الكنيسة 
(كا حدث بين الآأريوسيين ومعارضيهم )6 
ومنع المسيحيين من التدريس ف المدارس . 
كا أنه حاول إعادة تنظم الديانة الوثنية 
على أسس أكثر فاعلية » والواقع أنه استخدم 
هذا الغرض الكثير من تنظيات الكنيسة 
الل3 ١‏ 


غير أن المسيحية كانت قد بلغت حدا 
لم يكن فى الإمكان زحزحها عنه » ولذا 
نجد أن المد التاريخى لم يعد فى صالح جوليان » 
وسرعان مالاقت الوثنية مصيرها المتمى » 
عندما أصبح ثيودوسيوس الأكبر 


0 عط كنانوه0معط1 إمبراطوراً فى 
عام 04 . كان ثيودوسيوس مسيحياً 
مخلصاً» انحدر من أصل أسيانى » و لذا فإن عداءه 
يقتصرعل الوثنيين » بلشثمل كذلك أصحاب 
المذاهب الحرطقية » وه المسيحيون من 
أمثال الأريوسيين » الذين الم يكن إممانهم 
بالكنيسة تام وكاملا طبقاً لقرارات مجمع 
نيقية 2661) 6هعغ01ة . وقد ظهر كل 
من وفاء ثيودوسيوس وقوة الكنيسة فى عام 
“٠‏ عيدما مكن أمبر وز 0 أسقف 
ميلانو ٠‏ من إجبار الإمبر اطور على تأدية 
الى أمر بإجرائها ضد أهالى ثيسالونيكا 
دعندهلهدوعط1 (مدينة سالونيكا اخالية) . 
إلا أنه نينا كان دودو سوس مهنا بالمسالة 
الدينية »ء كانت الإمبر اطورية تواجه تبديدا 
جديداً من الخارج : 


اللخطر الل ريرق 

كانت قبائل اذون ءا وهى تكد 
أوروبا قادمة من آسياء تدفع أمامها بقبائل 
أخرى . وكا حدث فى القرن الثالث » 
أصبح هذا الغزو من القبائل ار مانية يشكل 
خطرا شديداً على الإمبر اطورية . 

وقد تمكن ثيودوسيوس من إخاق الهزيمة 
بالقوط ٠»‏ و استخدم تكتيكاً حكما بأن 
هادهم » بل إنه استخدمهم كحلفاء له فى 


| خدمة الإمبراطورية . ولكنه بعد أن قسمت 
| الإمبراطورية عند وفاته فى عام هوم بين 


و لديه هونوريوس كداذ:مه130 و أركاديو س 
عدنةوععم ء أخذ الجزء الغربى مها فى 


| الاضمحلال » ومنذ ذلك الوقت الم يعد 


رسول من طرف أودواكر البربرى » 
يبلغ رومولوس أغسطولوس الشاب أن 
سيده ينوى إسقاطه عن العرش . 


ذو النحمية ) » يراقب عملية اضطهاده السلمى للمسيحية . 


2 قلث 


الإمبر أطور جوليان ( 


الجزءان إمبر اطورية واحدة إلا بالامم فقطا . 
المترن الحامس 
زحف الغزأة من البربر قادمين من البلقان 
تمسلادة للهجوم عل إيطاليا وبلاد الغرب . 
وف القرن الحامس» كان الغرب يفتقر إلى زعيم 
قوى لمواجهة هؤلاء الغزاة » ولولا نشاط بعض 
القادة أمثال ستيلكو . 0ذعئائه؛ع الذى كان 
هو نفسه من أصل جرمانى » لما أمكن كبح 
جماح الغزاة طوال تلك الماة . وفى خلال ذلك 
القرن » فقدت الإهبر اطورية ولاياما الغر بية 
المتطرفة مثل بر يطانيا » و أسيانياء و بلاد الغال. 
وأفريقيا 3 وق عام 4٠‏ كاد القوط الغر بيون 
قطامع :و1 أن يستولوا على روما ذاتهاء وفى 
عام 410 تمكن أودواكر من خلع 
رومولوس أغسطو لوس كنالنةفموس4ة وسانصره] 
آخر أباطرة الغرب » الذين لم يكونوا أكثر من 
أباطرة صوريين . 

أما الإمبر اطورية الشرقية فقد حافظت على 
كيانها إلى عام ١46‏ » ولكن بالرغم من 
جهود بعض الأباطرة أمفال جستنيان 5هنصنكبال 
) لالاه - وده )ءالذى تمكن من استعادة 
إيطاليا وشمال أفريقيا لفئرة محدودة . فإن 
الإمبر اطورية الغربية قد اننهت . وقد جاء بعد 
أودوا كر » ثيودوريك ع:10»000:1 القوطى 
الشرق ٠»‏ الذى أسس إمبر اطورية بربرية فى 
إيطاليا » وجعل عاصمتها فى راقنيا 22:808 . 

وى خلال حم ملوك البربر » فقدت إيطاليا 
مكانما لكر المضارة © وتحققت اللطة7 
الى وضعها قسطنطين » إذ أصبحت القسطنطينية» 
عاصمة الإمبر اطورية الرومانية - أو البيز نطية - 
الشرقية 8 مركز ا للثقافة و العلوم الأوروبية 
بلا منازع . 


عو 


2 ١ 17 1 
/ 7 البو‎ 
11 , 0 1 _ 
1-03 مم‎ ١ 6 - 


إيقاف المد المسيحى » و إعادة الوثنية 
إلى الإمبر اطورية الرومانية 


لل 


وهذا الجليد يالغ السمك » وتحده 
المرتفعات من جميع نواحيه . 
فتكوين جرينلند إذن يشبسه 
الطبق » ويصل كثير من السطح 

فى عام 986 ميلادى » أبحرت مجموعة من النورز سم" الصخرى الذى نحت الغطاء الجليدى إلى مستوى سطح 
من أيسلند تحت قيادة إريك الأحمر 268 وظ عنم » كى يؤسسوا البح . 


مستعمرة على الساحل الجنوبى الغربى -زيرة جر ينلندك اسقلدهء© . وسطح الغطاء الخليدى أملس يتى عدر دهي ١‏ _والكن 
وكان عدد هذه المحموعة فى الأصل ٠ه"‏ شخصا » قاموا بتأسيس اينات ديق حك نر الاجات لاف اخليدية وسشرا روب 
نقط عمرانية على الساحل ما بين رأس فبرويل "9*0 إلبحر . كا أن سطح الثلاجات تقطعه مسايل سريعة الاتحدار فى فصل 
وإيفيجتوت نون . وكانت المستعمرة النورزية تقتات من صيد 
السمك» والزراعة؛ والقنص. وكان مناخ جر ينلند الحنوبية آنذاك أدفأ 
قليلامنه ف الوقت الحاضر. ومنثم أمكن تربية لحيل والماشية والأغنام 
على النطاق الساحلى الضيق »بين قلنسوة الثلج الداخلية وقد 
عاشت هذه المستعمرة أكثّر من 4٠٠‏ عام » وربا س 
بين ٠.ءءه ‏ ٠١٠6ل‏ نسمة . وخلال ذلك الوقت ٠‏ 
قائمة بينها وبين النرويج 9ه«م3 <تى عام ١54٠١‏ أو بعد ذاك بقليل ٠‏ 
عندما انقطعت الصلاتمع أوروباء وبدا كا لو أن يد الفناء قد لفت 
المستعمرة خلال القرن اللخامس عثير » أو أن المستعمرين انديوا 
فى السكان الأصليين » أو إسكيمو جر ينلند بالتزاوج . 
التلج اكداحثلى 

كان داخل جرينلند مجهولا تماما حتى عام » عندما أفلح 


الصيف عندما يذوب الجليد . وتسير بعض الثلاجات الكبرى فى إقليم 
أوماناك عنتمعسدتة على الساحل الغربى بسرعة تصل إلى #” مترا 
يوميا . وهذه سرعة فائقة بالنسبة لجليد القطى . والمتاخ فوق 
الغطاء الجليدى بارد دانما. وقلما تصل درجة الحرارة 
4 الصيف إلى نقطة التجمد » بسبب ارتفاع الغطاء الجليدى . 


ا.حظ أن درجة الحرارة تنخفض أثناء فصسل الشتاء 


المكتة 520005 فر يديوف نانسن معدسدلة 1055 ١‏ فق اختراق 5 1 


الجريرة لأول مرة . ومنذ ذلك الحين ع قامت ر<لات علمية عديدة ١‏ 


الداخلية الجليدية . 
ويغطى خمسة أسداس الجزيرة جليد دائم. ويبلغ ارتفاع هذا الغطاء 


حل جبال ثلج نشأت من الثلاجة . 


شرم لبد 0 
ىق الأصل منذ مطلع عصر 


البليستوسين ( العصر الحليدى 

الذى أثرق معظ. أوروبا ؛ 

ما فها بريطانياء وأثرأيضا 

فى أمريكا الشمالية ) . ومنذ 

نباية ذلك العصر » أى منذ 
حوالى٠١١٠7١سئنة»‏ حدثت ٠‏ 
عدة ذبذيات فى مدىانتشار 
الجليد» وذلك تبعالذبذيات 
المناخ اتحفيفة. وقد ازداد 
تقهقر الجليد وضوحا منذ 
نهاية القرن التاسع عشر . 


فوردارت الساحل 


تتقطع الجبال الساحلية بالفيور دات 
:وز ٠»‏ وهذه عبارة عن خلجان 
بحرية تكونت يسبب انفجار أودية 
الأنرار حت ماء البحرالء. م إززداداتا 
عقا واتساعا بفعل نحت الجليد » 
عندما كانت الثلاجات أكثر انتشارا 
واتساعا » مما عليه الآن . 

ومن آثار التعرية همتوممظ 
الجليدية » تحت تجوانب الأودية حتى 
ليحت أعد الخدارا 2 حي ابقل 


ارتفاعها بأكثر من ١:0 1٠٠١‏ جك جد 5# 
متر قبل أن تببط إلى البحر العميق . فيورد على الساحل الغرنى - عند نمايته تصب ثلاجة ضخمة فى البحر . 


ومن سمات الفيوردات أيضا أن أكثر أجزائها ميق » يقع فى الداخل بعيدا عن البحر . 
وكلما اتجهنا نحو البحر كان الفيورد أكثر ضحالة . وذاث لأن فعسل الجليد أقل 
ما يكون عند قاع الثلاجة. كما أن فتات الصخر الجليدى ( من الطين والجلاميد ) 
يرسب اق قاع البحر . ولا تزال أطراف بعض الثلاجات تصل إلى البحر وتطفو على 
ومن الصعب الوصول إلى بعضسواحلجرينلند طول العام؛ يسبب جبال الثلج الطافية. 
وبعض هذا الثلج يتكون محليا بسبب نحمد سطح البحر فى الفيوردات المحمية أثنساء 
الشتاء . غير أن معظم الكتل الثلجية 
الى نحيط بجريئائد الشرقية قد نكأ 
فى النحيط المتجمد » وحملته التيارات 
البحرية نحوالجنوب . ويدل على هذا 
انبجراف امحطة القطبية الر وسية خللال 
عابي /1917 219178 ونحركها من 
نقطة القطب الشمالى حتى ساحل شرق 
جر ينلند . ومن ثم فن العسير الوصول 
إلى شمال جرينلئند وشرقيها بصفة 
خاصة » وهذاكان عدد سكاتها قليلا . 


إلى اليا تركيب القطاء الخليقي .. و إلالفين + خريطة جر يتلتد ترين امنذاذ الجليد ( أ.هي ) + 
والمناطق الى ينجاب عنما الجليد صيفاً ( أصفر ) . 


000 
منتج معدن الكريوليت 
عالاموت ىق العالىر . 
'ويستخدم هذا المعدن فى 
صناعة الألومنيوم 
ويستخرج منه ٠٠٠٠٠‏ : 
طن سنوياً من إيقيجتوت فضة الرنة الو اليكى ١‏ 4 
أنعة1 . كا يستخرج 

0 قليل من القصدير حيو انج رينلتد قطبى خاص » منهالدب القطى » والثعلب القطى » والأرانب» 
من شرق جريئلند .0 وأنواع عديدة من الفقمة . كا يوجد الثور الموسكى والرنةءوإن تضاءلت 
وتحصل الحكومة الدانماركية أعدادها . ويصطاد الإسكيمو الدببة» والثعالب» والفقمات © إذ أنهم يعيشون 
على مساعدة أمريكية على القنص وصيد السمك فقط . وكان صيادو الحوت يصطادونه من مضيق 
لمعاونها على استخراج ديقيز 2006 وخليج بافن هتقهظ ٠‏ ولكن هذا الصيد توقف بعد بدء صيد 
ا الحوت من القارة القطبية الحنوبية عام ١9405‏ . 


تقع معظم نقط العمران على الساحل الغربى جرينلئه » حيث المناع 
أقل قسوة » وحيث يخلو ماء البحر من الثلج فى الصيف . ويتألف 
السكان البالغ عددهم 701١1‏ نسمةءمن الإسكيمو ورجال الإدارة 
الداماركيين . وأهم نقط العمران هى ثولى واسط5 عل الجانب 
الغمالى الغربى من الجزيرة . وهناك خط مواصلات بحرى وجوى 
منتظم بين الجزيرة والدا مارك خلال فصل الصيف . 


نويه استضرار نم سكم على السا حل الفركت 


ا 1 
ا ب م ا شي ا راطل َ 
أكسم بحىق آبيو للو الصطبيب ء و بدحق 8 

أبسكو لإ يبو س و الآلهة ها يجبا و ياناشيا » و بحق كا أن هناك شواهد أيضا على أن أجزاء أخرى لم تصن فإلا بعدوفاة أبقراط . 
1 تسبح الآلهة وال لات كر بهدا القسمر ولا شك أن الملقصودين بالقسم هم الطالاب وخيراء الطب المتمرسين ٠.‏ لكن ١‏ 
بكر ماق و سعي و كد راي مرور 7٠٠6‏ عام جعل أجزاء من القسم عتيقة عفا علها الزمان . واليوم بالرخم من 4 
وأخسم أي أتبغ نكاما لغعياج الذي أوّعن » تبها أن الأطباء مازالوا يلتزمون بروح القسم » إلا أن ثمة حالات تدعو لتجاهل بعض< 9 
3 | 


لقدرني و ملكق » آنت كي صالح مرضاى ء و أمتنغع 1 الأأطناء إل "الوح نالتما 
ا ل ا ا 0 تفاصيله . فى ساحات القضاء مثلا كثيرا ما يضطر الأطباء إلى البوح بالتفاصيل 


مئىء دواء قّاتلاء أو آي أو حي بمثل هجحذه المشورة. عن مرضاهم » تلك التفاصيل الى يعتير ها القسم بلا شك من الأسرار . 
1 5 3 وبالر من أن أيقراط واحد من الشخصيات العظيمة ف الاريخ * إلا أنه 
واكك بخلك من كو (» كيكو ان درذولع لا منا : من التسلم بأننا لا نكاد نعرف عنه شيئا . بيد أننا نعلم بثقة لا بأس با » / 
إبادها لصالح الغلسل»ء ولسو ف أمتنع عن نى عمن 5 0-8 م : 7 ال 2 2 5 
موّذ متغمد . أنه ولد فى جزيرة كوس 666 الصغيرة ى بحر إبحة سومهعة عام ٠5؟‏ فى . م. 
هنما يديت أوسمعت تعن حياة الإنساح » سواء وبعض المئرخين يحملوننا على الاعتقاد بأنه تلى فن الطب هناك » ثم لقنه لتلاميذه 
كان ذلك يتغلق بممارسق ملصنق. » أو يا يتعلق بهة: 
ممريجب كممانت » كلن أخشى. منك شيك . 
ه لأهِ كب المنغتة كي الحباة وعمارسة الفى» وليحترمق 


جمبع الناس»و يبكبروني يي .جميع الأزماق6 “مادمت حاقطا - 
لهذا القسملم كحنث بت ... أما ١‏ ذاما ا نتاهكت هذ ا 


الققسمأود نستك | فييكن النقيض هو كدري . 


أيقراط أشهر أطباء الزمان القديم » يحرى جراحة قى جمجمة أحد مرضاه » ير ما كان الإنسان البدائى يثقب الجمجمة ليخرج ل 3 
الى كان من اللحقد أنيا تسبب الأمراض مثل الصرع والجنون . وى زمن متأخر استخدمت الجر احة على نطاق واسع فى علاج الكسور ل مانت ! 


هذه السطور هى جزء من قسم أبقراط عأقمعومم21 )2 ذلك القسم الذى بعد ذلك . وف الواقع أن شجرة عارية تقع حى اليوم وسط مدينة كوس يقال 
ظل على مدى ٠٠٠١‏ عام يحمل السلوك المهنى والاجتّاعى للأطباء . ومن الغريب 22 إن أيقراط كان يلتى محاضراته نحتها . 


إلى حد كبير أنه بالرغم من أن القسم ربما كان يعبر عن آراء أبقراط تعبيرا صادقا » ويبدو أنه من المرجح أيضا أن أيقراط تلى العم ى بلاد اليونان نفسهاء وأنه زار 
إلا أن ابغواط م يكتبه علي وه البنتيق 2 أغلب الظن .فلاشك أن هناك من أثينا مدعطاة » ومات فق لارسا ووونتصة لا رداك كان مزاا 
الشواهد على أن بعض أجز اءالقسم قد اتحدرت منممارسةالطب لدى قدماء المصريين . فى السن عمره مابين 88 و١١١‏ أعوام ؛ إلا أننا بجهل حتى تاريخ موته على التحقيق . 


١ للد‎ 


ّ اللتهصج الأبيقستراطى الوسيلة يستطيع الطبيب أن يد 0 
١ 8‏ ن فى مقدوره التنيو بنشجة الأحو ال الممائلة بدقة 
يا كان الطب الإغريق قبل أبقراط يعتمد إلى حد كبير 0 0 1 نر 
ال 50 5 2 ونم يستخدم أيقر سوى قلة من العقاقير دوم 
1 على السحر » ا اف برس ارد ٠‏ اليسيطة » لأن إيمانه كان ينحصر'ى قدرة الجسم على 
كانوا يؤمنون فى الواقع بأن بعض الأمراض عقاب تبتل 0 شفاء نفسه . وذلك ما أطاق عليه امم .« قدرة الطيعة 
١‏ به الالحة القساة التواقة ادحا » البشر التعساء . إلا أن ل اننا . لكن النظام الغذائى الذىكان يأمربه أبقراط 
أبقراط رفض هذه الأفكار رفضا قاطعا » ولقد ظل2 با الطبيعة تقوم بعلاجها ‏ كان صارما ىنظرنا »إذ كان 
4 يبشر طوال حياته ويجادل بأن جميع الأمراض لما مسببات ا ة المصنوعة من الشعير ا 
كّ 3 1 قمر 2 : عسل النحل والماء » أو عسل عسل النحل واتخل كشراب . 
0 طبيعية» ولا ترجع لقوى خارقة للطبيعة . ولقد أثبت الطب 
6ك كان ا ذا ا 1 0 ارم من أن أيقراط كان طبيبا فى المقام الأول » 
تدا كا ل واج ين هذا راع ميري لكر إلا أنه لم يترفع عن الجراحة أو يرفضها . فكان يعالج 
: غيره من الآراء . الك ر 65كلاعهم5 عاو 6 لام 2000101110 
" 
إصراره على وجوب فحص الطبيب بصفة مستمرة لمرضاه 2 كا نستطيع أن 3 ل الصورة ات لبراحات ماله 
8 5 5 على الجمجمة ؟ ى عحالالات إصابة الرأاس : ومازالت 


بعناية » وهكذا يتعلم أعراض كل مرض وسيره . وبهذه 


بعض نصائحه لير احين تطبق حتى اليوم مثل « مجحب 
ألا تطول الأظافر أو تقصر عن حواف الأصابع » ويجحب 
على المرء أن يمارس حميع أنواع العمل بكلتا اليدين » 
ساعيا لإجادته بإتقان » وبسرعة » وبدقة » وحزم ؛ . 


مجوموعة أعمال أيقراط 

مما لا شك فيه أن اليونان لم تكن الجر ء الوحيد من 
العالمح الذى ازدهر فيه الطب ى الأز منة الغابرة . فى 
الإسكندرية صر »© نشأت مدرسة طبية جمعت 
فى مكتبتها الكثير من الأعمال الطبية العظيمة » وقد أطلق 
على بعضها اسم « مجموعة أبقراط » . 

وقد بلغت جملة هذه المجموعة بين 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
عمل »وكا نالاعتقاد أنها الأعمال التى حفظت لذلكالطبيب 
القاطن كوس . لكن الباحثين الأولين 
الذين فحصوا هذه الكتب ودرسوها » 
أدركوا أنها نابعة منالعديد منالمصادر الختلفة 
الكثيرة » ولاريب أن الشك قاثم فى إمكان 
انّاء كتاب واحد منها انمّاء مو كدا لأيقراط . 
ومن بين الكتب فى مجموعة أبقراط واحد من 
أشبرها ذلك المسمى « المرض المقدس 
عكهعقا2ة 5960 156 »4 © وقد دون 
هذا الكتاب قى الغالب ىق وقت مبكر 
يرجع إلى عام٠٠4ق.م.‏ » وهو يعطى و صفا 
بالغ الوضوح للمرض الذى نسميه اليوم 
بالصرع «ومملامظ . وق ذلك الزمان كان 
الاعتقادالعام أن هذا المرض هو أحدالأمراض 
الى ترجع إلى الالهة الغضى . وَهذا السبب كان 
تلقيبه بالمقدس » ومنالواضح أن أبقراط كان 
على يقينمن أنهير جع إلى 0 طبيعية تماما . 

وقد دبج العديد من الكتب ف المجموعة 
؟* بأسلوب مميز جدا ع سمى 0 أسلوب الأقوال 
المأثورة 596 ع8واممطيى » . والقول 
المأثور جملة قصيرة يسبل تذكرها ء 
نحتوى على مشاهدة هامة أو تعلمات . وليست 
بنا حاجة للقول بأن معظ الأقوال المأثورة 
فى المجموعة تتعلق بمشاكل التشخيص 
نه سع م21 والعلاج . 


تمثال نصى ىق لمحف به 
البر يطانى كان من المعتقد 
ذات يوم أنه لأبقراط . 


بعضى. قعترايت من 


اكجموعة الاأيقراطية : 


. الطب من بين جميع الفنون أشرفها » 
ولكن يسبب جهل من بممارسونه » وجهل 
أولئك الذين يحكون علمهم أحكاماً رعناء » 
فلقد تخلف اليوم كثير ا عن الفنون الأخرى. 
الحياة قصيرة و الفن « فن الطب » طويل» 
فالفرصة سريعة الإفلات » والرة خداعة 
مضللة » و الحم صعب . 


تلك الأمراض الى لا يشفها الطب يشفيها 
المشرط ٠»‏ وتلك الى لا يستطوع المشرط 
شفاءها » تشفها النار » وتلك الى لا تسعطيع 
النار شفاءها » يهب إدارك أنها مستعصية 
عل الشفاء "عاماً . 


الآمر اض الشديدةتناسيهاء أكثر ماتناسهاء 
وسائلالعلاج الصار مة. الأشخاص بالغو البدانة 
يطبيعهم عرضة الموت مبكراً عن أولئنك 
من ذوى الأبدان الرشيقة . هكذا الآمر مع 
المرض المسمى بالمقدس : يبدو لى أنه 
لا يز يد قدسية أو إطية عن الأمر اض الآخرى» 
إلا أذله سبباً طبيعييتو لد منه كباق الأمر اض. 


لابد أن ينتبه المرء إلى أن الرباط 
بميل إلى السقوط نحو اجزء المنحدر أو الذى 
يضمر ٠»‏ لأعللى مثلا فى حالة الرأس » 
و لأسفل فى حالة الساق . 

إنه لمما يستحق المعرفة ٠»‏ أن نعرف كيف 
يحب أن تعالج الكتف المعرض لتخلع 
كثيراً » لأن الكثير من الناس اضطروا 
بسبب هذا الحادث إلى هجر القارين 
الرياضية » بالرغع من أنهم من ناحية أخرى 
كانوا أهلا لممارستها » ولشقامهم أصبحوا 
غير أكفاء أثناء المعارك الخربية » وهكذا 
وافاهم أجلهم . وهذا الموضوع يستأهل 
الملاحظة » لأنى م أعرف طبيباً أبداً يعالج 
الحالة العلاج الصحيح » فبيْما يقلع بعضجهم 
عن محاولة العلاج ائياً » فإن لبعضهم 
من الآراء ووسائل العلاج ما يلزم للمريض 

ثمة أشكال شتى لانحناء العمود الفقرى » 
حى بالنسبة لآو لئك الذين فى سصحة جيدة » 
لأنه يتخذ وضعه نتيجة لتكوينه الطبيعى 
ونتيجة للعادة » كا أن العمود الفقرى 
معرض للا لتواء مع كبر السن © و نتيجة 
للالام . 


يظن معظم الناس أن قم الحير الجاف ذا الطرف الكروى «ءظ ؛منده اله اختراع 
حديث .والواقع أن الطراز الأول منذ مل منذ أكثر من ٠٠0‏ عاما . ولكنه لم يستعمل عل 


نطاق واسع إلا فى عام ١941"‏ 1 


فنى ذلك الوقت » طلب سلاح الطير ان الأمريكى نوعا من أقلام الخير موط مندامسه؟ 
يصلح للاستعال فى الطائرات الحربية » بحيث لا يتسرب منه الحبر عند حدوث تغيرات 


فجائيةفى الارتفاع » أى فى الضغط الجوى. 


وكان القلم ذو الطرف الكروى هو النوع الوحيد الذى يى مذا الشرط » وثبت 


أنه عمل إلى درجة أن استعاله انتشر بسرعة كبيرة . 


3 وير 
1 ج 3 ----- ا 
_ جوججيرج ةلب بواجي بهد أ 


عطاك إل 070071 : 7- 
اداج ايخ واب وت وام 1 

ني ارا ريئة الكابة ان كا يكل وك 
صغار » فلقد كانت تتكون من مقبض 016م1819 » ومبيت 
السن لام ط طلز » والسن تل . والآن فلنتعرف على أسماء 
أجزاء قل الحبر الجاف . 

الجسم 803 » وقد يكون من المعدن أو من البلاستيك 
الشفاف أو المعثم . 

الغطاء مه© » ووظيفته وقاية الطرف ق الطرازات الى 
لا يرند فيها الطرف إلى الداخل » وهو يبحمل أيضاً زرار 
الس ف هذه الظر اززات. 

الآ لية مونحدطءه31 » وتعكون من ياى ( سوستة جمفءم5 ) 
يضغط على الزرار » مما يمكن من حب طرف الكتابة إلى 
داخل جسم القلم . 

خز ان الحير «زوسمهده2 علمة » ويصنع عادة من البو ليثين 
ودوطرزوط » وهو نوع شفاف من البلاستيك » حى بمكن 
مشاهدة مستوى الخير . 

الطرف النحاس #«دزوط وود:8 » و تبيت فيهالكرة الفو لاذية. 
والكتابة العادية يكون قطر الكرة ملليمتر ا واحدا » و تصنع 
كرات بقطر باه من المليمتر لخطوط الرفيعة . 


جرف الْتَفِرْبةِ 
الشمرقى١طركرف‏ 


غرئة دزبة 


اطمي 


طرفت 


خط هه ١‏ لبت باككرة إلى مساذة هزد من الملصم دقفب تلوق 
مسستواه القطرى ٠‏ دلهذا منع الكره من الرتزيدقه إلى 
هادي الطرئلكت - 


اا 


يحب أن يكون لبر المستعمل فى القلم ذى الطرف الكروى “ركيب كيمياق 
وخواص فيزيائية معينة » بحيث تعطى خط متواصلا ونظيفاً » دون بقع أو 
تسلخات . 

وترجع إلى تركيبه الكيميا » خاصية تعذر محوه أو إزالته وأثلاطناءفسة 
من على الورق » بحيث بمكن استعاله فى إعداد الوثائق الهامة . 

والخواص الفيزيائية الى تميزه على الخبر العادى هى لزوجته «الومعهالا 
الكبيرة نسبياء ( أى أنه أقل سيولة من امبر العادى) »و مطيليته العالية ( أى خاصية 
قابليته السحب إلى خطوط رفيعة جداً دون أن يتسلخ ) . 


الاستغناء عن زجاجات الحير : فقلم الحير الجاف به خزان لير يكن استيداله 
عندما يفرغ » ولا يعاد ملوه كما فى حالة « القلم الأبنوس ) ه55 «نتاصدهظ. 
والأنواع الرخيصة والبسيطة يمكن استبدالها بشمراء قَلم جديد » ولكن قل الخبر 
الجاف يكون مزودا بمقدار من الحبر يكنى لمدخط يتر اوح طولهبين ١,0‏ و ؟كياومتر. 

الاستغناء عن الورق النشاف مود هدتغماظة » لأن الحبر يمف على الفور . 

كتابته أسرع ؛لأن الطرف الكروى يتحر ل على الورق بسرولة أكثر ء وباحتكاك 
أقل من سن ريشة الكتابة . 

لا يتأثر بالتغيرات ف الضغط الحوى مما مجعله مناسبا جدا للاستعال فى الطائرات. 


ضغط جوى داخل أعلى » ويساوى 
الضغط الذى مل* عنده القلم ( 6٠م‏ بوصة 
عند مستوى البحر ) . 


ضغط جوى خارجى أقل » وبحدده 
ارتفاع الطائرة ١(‏ + بوصة عند 
6٠6‏ قدم), 


4 1 
الفرق ينتج عنه ضغط على الخبر من 
الداخلإلىالخارج » فيتسر ب الحبر من القل. 
الضغط الداخل يظل دائماً مساوياً 


ظ الضغط لحار جى . 
ا دج كه 2 


ضغط خارجى 


ثقب صغير يسمح بتساوى الضغط , 


5 لا يمكن أن يعمل خطوطا تتراوح رفعا وتخانة » كنا فى حالة سن ريشة 
الكتابة العادية » و على ذلك فإنه لا يناسب الكثابة اليدوية الرشيقة أو الكتابةانحسنة 
يطأمدونالةة . 

أنه مهد اليد أسرع من قم الحبر العادى » لأنه يتطلب ضغطا أكثر ءلىالورق 
للكتابة به » ويب أن يكون الضغط مستمرا . 


ل يما 


1 


1[ © 
يستطيع الزائر عندما يدخل منزلا ف اليايان أن بجد » فى الغرف المتعددة » «رسائل» 
يختلف معناها من يوم إلى يوم . وقد تقول الرسائل «مرحبا» » أو«المز لحزيناليوم» » 
أو « اليوم يوم سعيد » . إلا أن الضيف بجب عليه أن يكون على بينة ماما كى يقرأ هذه 
الرسائل » لأنها قد تكون مكتوبة » كلها بالأزهار . ويبلغ معنى الرسالة جزئيا باختيار 
: الأزهار » وجزئيا بطريقة تنسيقها . وقد اعتادت فتيات اليايان الشابات على دراسة 
١‏ مناهج تعليمية عن كيفية تنسيق المنزل بالطريقة الصحيحة » وكيفية التعبير عن أنفسون 
7 بلغة الأزهار . 5 
4 07 وقلاكان فى بريطانيا شى* شبيه -بذه « اللغة 4 ى عهد الملكة قيكتوريا.. فعندما كان | 
ا محبون شديدو الحياء » مخجلون من إظهار ماع رك بالكلمات » كان فى إمكانهم تبادل 
عدة مشاعر رقيقة عن طريق باقات منتخبة بطر يقة صميحة . 


وق يومنا هذا تستخدم الأزهار ف المنازل لازينة 2468ممءهءه فحسب . وإذا عشت 
فى ريف أو ضاحية » أمكنك زراعة أزهار ك اللخاصة فى الحديقة » وق مقدور سكان 
المدن الذين يقطنون الشقق 518 استعال أصص الأزهار كاممعع :110 2 أو صناديق 
النوافذ 5»«ه8 «40ه15 . غير أنك إذا احتجت إلى بعض الأزهار اناسبة خاصة » 


0 كهدية لصديق مثلا » فإنك ستذهب لشرائها من محل الزهار 810,156 . وستساعدك 
2 
ج” 


الصور فى هذه الصفحات على الاختيار » وتدلك على أسماء بعض الأزهار الى يشيع 
بيعها لغرض الزينة داخل المأزل » والموامم التى تكثر فها . وتتباين أثمان الأزهار 
باختلاف الوقت على مدار السنة » تبعا لما إذاكانت قد زرعت ف العراء » أم فى بيوت 


4 زجاجية مدفأة وعكدمطامة1 . 
7 


يعن اإازهار المقصضصبلة . 


ألو 0 سأي 
1 


ام 
ب 


6 


١ 


أعغبى الُنلها نا أطول اندها ريما : 
ادر وكير وسثر باسزيا المَرنْض والهمرد ولس 


4 فت حاريونت الزهطاردر 


فى الربيع وبداية الصيف 


؟ - الشقائق (مع؟ه1كلسنلةآ) عسمسعمم 
دعهن) ع0 متأمقهمنمء علمشضعسة » 

؟ - القر نفل دهت قسست 
«ديانئس كار يوفيلس عدلاتإطمهرويةن) سسطاسفاط » 

م اطياسنث د11 


« هياسنثس إيرلى بيوف وأسسهء5 رادا عاطاهك 1152 » 

- إير س ألمانى 15 ع1*12 عه سفمسدء 
«سلالةمنإبر س حر مانيكاعة؟ معتسقسمعع دنامل» 
ملا تنساق مع لتنامع 1701 
« ميوسوتس بالوستر س كتهاوداهم 14305005 » 

* -زئيق الوادى 'ز01-116-911-:5لهطآ 
«كونقالاريا ما جالس ونلدزهد وتعهلاددمه0» 

+ - الثر جس البيرى ك2 
و1122 معل1[ه» دناووتععول8 ملنعوط كتاكواء مول 
ا هادتة أزاليا حين عمسوءك وعامعة 


4 - رودودندرونت دمعلمع 120000 
':منسحظ عل عسعل دق“ «مننلمء0000ط]1 
٠‏ زهرة الخائط يكن 


(واأعتعد؟ معتمدع 2) أمتعغطن) وسطاسدعاعتات 
١1-زهرة‏ الر بيع مجوز تزوتةو2 عاطنه2 
بيلس بير ينس يلينا جمعام وتسدععمم ذتلاع8 
7 1- قير ليب منات1 
' أقتلصسك' ستجصوط ولتعطتيط عمئانت1 
بنفسج عطر 1 غع6 57 
فيو لا أدوراتا ل انك 

-١ 4‏ يانسيه تزقسه1 
””سسكسعغد 111 «ملمعتها هاما 

ليلاك عهائنآ 

سلالة سير نجا فو جارس 8ه" وأتفولنا؟ معستمره 


ق الصيف : #عتصسنك عطة هآ 
جير انيوم سساتسوىء 0 
بيلارجونيو مز ونال*#مء4ء1'ءلقدمج سستسمومهاء2 
-١ 7‏ أسير فنن" 
0 أميلس جر سونيا» *فنصه5؟' دنالاعسة ععاقة 
قربينا ع7 


"عم«طعمددك1' ملتعطجط مدعطعما 
4- بوج آرم أو 2 كاد 
-2119© تاوعة1 02 ستحة ع2850 


كلا بالوسئر س وتعأكسلدهم قتلو) 
ا أبو خنجر تن 13 
لرويوو ' ماجس كنازهنه سسسامعهم10 

١‏ كيانيولا نلف 
كيانيولا كارياتيكا هءقدمعف علتسدمسص 
٠‏ قنطريون عنيرى جع 601101 
2 120122 © كلالقلقء 3ع لتاقاداء) 

م“ ورد 1205 
"ومتلتط2 قلهك' عه؟ 5نه26؟ع84 و1105 

؟- داليا منلطة 2 
'ععسقصسمع1' كتاعقء- تسعد وتلطة1 

هم؟- جلاديو لس لك 
عدد؟ وتقلسطوط 5نله12015) 

زنيق مادو نا انآ مسده15120 
ليليم كانديدم تسق سستلئآ 


زينيا هنسدنج زينيا إيليجانس كصدوعاء هنسساة 


- ييوف تإامع و12 
"تمطمة/اء112' ومماكتطل4 متدمعوط 


1ك 


خشخاش وموم 
يايافر أو وينتال علمامعتعه ععموموط 
«"«- يتونيا دتستاء 12 
122 قلتأعطجط وتصسخطضءط 

-”١‏ بجونيا انا 


'عامء2 غ101 مدع هاسع مصسء5 دتدمعء8 
قَّ ادر بف ِ ١‏ 


م كريز انثمم ل قارف 
"مقع 0:01 وكعمع 08 تستاتداء تلتق وتان 
بم يحور مريم لاعتصوء و0 


سكلا من « يبر سكم لسكاوكت' معسقاءو 


الشتاء : 
غ"#«- زهرة اللبن الثلجى لكت 
جالانئفس نيقالس متلدكته كعسطاسماد) 


م« ونتر سويت يت لكك 
كاليسانغس بر يكو كس 5260م عناطامف رات 


5" عصفور اطنة عوتلوعدط 4ه لم8 
سير يليتزيا ريحيى عممزعء دتهاام ناه 


بسع م م سفر جل زهور ععهننا0) وصتت15105, 
2ممععممآ (دتدمل) وعاعسمهع فط 


عندما تحضر أزهارك إلى المأزل ٠‏ أمسك بالسيقان 
المقتطوعة تحت المساء فى دوض »© واقطع منها حوالى 060 سمء 
ثم ضعها بسرعة ق وعاء الزهور 7856 . ونفعل ذلك لآن 
الأنابيب 65طا1 أو الأوعية واءديعلا » قريباً من الأطراف 
المقطوعة تكون قد سدتمها فقاعات وءاططدظ من الهواء . والسيقان 
الحشبية كسع)5 770003 ء كسيقان الأقحوان ( الكريز انثمم ) 
قتستاتصء طاسدووصط© » يجب أن تسحق عند القاعدة . ويتعين 
تغيير ماء وعاء الزهور » وبحسن أن يكون ذلك يومياً » 
التخلص من نوا التحلل الى تففى إلى تسمم الأزهار . 


0415 © 


ا 


يعتبر الشتاء فترة شديدة القسوة بالنسبة للرجل 
البدائى » والفلاحين » وسكان القرى الفقراء ©» 
فنازهم معرضة لتيارات اطواء «اتاعدعم٠‏ 2 
والتدفئة فما سيئة > كا أن الغذاء غالباً ما يكون 
نادراً . ولا ريب أن حلول الربيع فترة سعادة 
بالنسبة هم » وأى علامة من علامات اتتهاء الشتاء» 
تقابل بالفرح الشديد . 

ومن أوضح هذه العلامات 04 و بشائر 
الأزهار . وبعض الأزهار يظهر مبكراً جداً 
إلى درجة أن ظهورها قد يتصادف وجوده و 
جو تديد القسوة ء إلا أنها » رغ ذلك » تحمل 
إلينا نبأ انجاء النهار القصير » وقرب حلول 
الر بيع . 

ولا يكون عالم النبات :تنصهنه8 أقل ابتهاجاً 
من.أى شخص آخر بظهور أزهار الربيع » إلا أنه 
يم ليس يجماها و بتبشير ها بالر بيع فحسب » وإتما 
يأخذه الفضول أيضاً لمعرفة كيت ولماذا تزهر 
بعض النباتات قبل أن تنشط الخياة بصفة عامة + 
بعد بر ودة الشتاء » بزمن طويل . 

أولا : كيف تتمكن هذه النباتات من الإزهار» 
بي تكون الظروف لا تزال قاسية النمو 
؟ وجو اب ذلك هو أن النبات فى كل 
حالة يكون قد اختزن الغذاء فى أواخر الصيف 
وق خريف السنة السابقة . ويتكون الجرء 
الأكير من الغذاء عادة من النشا ‏ نمه » 
وقد يكون فى شكل درنات جذرية .وتتءطب' 1006 
كا فى نبات بقلة الحطاقف ‏ عسناسهاءة 2 »> 
أو فق سيقان أرق مصسءغ5ك اسنامجعمعلهنا 
متغددة الأشكال ؟ والواقع أن أيضال وضلسظ 
الئر جسس البرى 00 ؛ وكورمات 
الكر وكس ‏ قدء20© عط) 05 قتمع0© ٠»‏ سيقان 
رغم أنها تنمو تحت تطح التربة . وعندما. تنمو 
أزهار هذه التباتات خارجة امن التربة 6 فإمها 
تستبلك الغذاء الذى اختز نه النبات قبل حلول الشتاء, 

ثانيا : لماذا تنشطاطياة فى بعض النباتاتو تز هر 
الأحوال » وبخاصة نباتات الغابات » هو الضوء . 
إن جميع الثباتات تحتاج إلى :ضوء الشمس لتضد 
0 3 وف الغابة يكون 0 
سطح الأرض أشد ما يكون تيسراً ‏ 016انة:4 
عقب أيام الشتاء المظلمة » وقبل أن تكتسى 
الأشجار بالأوراق وتلى بالظلال الكثيفة على 
الأرض الى تحها . ولاشك أن: هذا هو السبب فى 
افر اشن زهرة الر بيع ءووقتساءم2 والشقائق 
5عهمتدءدة 79000 لآر ضالغابة ٠»‏ حَيما تكون 
الأشجاز لا تز ال عارية . 

وإليك بعض الأمثلة طذه الأزهار المبكرة » 
بعضها برى 711101 وبعضما الآخر من نياتقات 
الخدائق تأشفاط معلمه© . 


: 9 هرم 0ك 
نادرة نوه | كدف بربةء وكلنيا تضوميا هره الزئهرة كميت بالْرْلفرة المتدرة تبايت عبويضّةمن متدب وروا 
ل ا ال الب ا ا 
580 حنيت يعم ذررإن المدوع عسيرثو 0 اطبال 3 20 


006 ا ركفا ل 


١ 
ْ ١ © ش‎ / 
1 0 
١ ٍ 
| هزه الزلهه سيت لق الفابات لك ىمو الرعفران ابصغ _دادرجواق والأريض»‎ 00-7 1 
٠ هه أطلى عدييط سيداب ريق ىأ طوف على التمدرك > ورا وز كثسه شك اس سمردزت بشائعة زيده الززهرة لخسسلة‎ 
2 - لذمطاس‎ ١ الزى يعى المبذارة من‎ ٠ ومع تق حيب خياله‎ 


أنهون يرجا رسف زلهرة الربسيك ٍ 
أضشون درناليس وصيوبد يها رسن أ 


١ ص‎ 


مره نلء با ل درلب» وزيا مفطاة على زهرة جبدية تخوكتيراق المراشى, تيد ا ألمب ادر زها_ ف أبرمل ومايوء دتى | 
شك ل عات خم طمن السقليات الجودة . مها سممزدزت جعرار رررضاء وز حاءد. عرف ١تفيع‏ مانامَط إز ود كما ٠‏ 
امتمسيجح مسشيسة السعال 
شيوير أورورامًا توسبيرفهو_نارناط 


و رفوا ضار ف مايس وأسريل فيل نمو 100 1 5 
زلمرة جهية جنابة عطرة الراوة مبون رزو > وشييا نافنة على فعا تك تحمى ل الود يان على شك كسوعمات زات 
تقتبر رص زا للتواطيع - كلد بيع قاد ء والزلة نَاهِم بتكل زات ا عجيل. 


ا بجعج* د يا 
جوع 


<كى قاطرة سكة حديد لشركة سكك حديد ينسلفانيا . وهذه القاطرة خاصة ل كبيرة . 


أ 


لا يزال منظر القاطرة البخارية المنطلقة عبر سبل منبسط ف الريف » مع ارتداد يمخارها ودخانما 
كثيفين فوق العربات » من أكثر المناظر إثارة ومبجة فى أعين العديد من الناس . وق دول مثل فرنساء» 
وألمانيا » والفساء وسويسرا ء نجد أن القاطرة الكهر بائية قد حلت محلها ؛ وهى أسرع » ولكنها أقل منها 
روعة . والثشى* نفسه محدث فق بريطانياء رغ أنها لا تزال تشغل عددا كبيراً من القاطرات البخارية » 
لأن لديها ككيات ضخمة من الفحم . ومحتفظ بريطانيا بالرقم القيامى العالممى ىق سرعة القاطرات البخارية 
منذ أن سحلت القاطرة البخارية 4 > ؟ مالارد قعدالة34 4-6-2 س.مرعة 7١ 1١,"‏ كيلو مثر فى الساعة 
عام8 ١47‏ ء ربعم أن قاطرتين كهر بائيتين فرنسيتين هما ,889004 007107 » قد سولتا سرعة ”8 8 كيلومتر 
ف الساعة ق سباق بوردو ‏ دا كس ه8020 ق عام ١988‏ . والواقع أن بريطانيا لها مكانة 
مشرفة فى قصة السكك الحديدية . 


وبالرغم مما يظن من أن المركبات التى تسير على قضبان قد استعملت قى ألمانيا منذ وقت مبكر 
يرجع إلى عام 5هوةل اق اناجم إلا أنه من أولى القاطرات ذاتية الدفع 16اءهممم - كئاء5 » القاطرة الى 
بناها ريتشارد تر يقيثيك عتطاذوه1 تمقط21 وعرذهما ق ينيدارن 3 بسوث وياز ق عام؛ ٠‏ 6 . 
وكانت أول سكة حديد للركاب والبضائع هى خط ستوكتون ودار لنجتون «مومناعوط اسه 00 3 
الذى افتتح فى عام 1841 . ولا تزال بريطانيا تحتفظ بعدة أرقام قياسية فى مجال السكك الحديدية » 
بما فى ذلك أطول خط يومى دون توقف ف العالم » وهو الذى تقطعه القاطرة « إلير ابيثان) معطاءمصطاظ 
من كنجز كروس 055 #هطاكة إلى إدنيرة . وهذا القطار يقطع 518,4 كيلو متر فى ست ساعات » 
بسرعة متوسطة 4,8 ٠١‏ كيلو متر ف الساعة . 


"كدقف تميزائلمتاطراتبتف 


كسناسه -د/ل-: ع كك --952 5 
نكون القاطرة مجموعات مختلفة من العجلات » وقد يصل عددها فى بعض ما إلى ثلاث مجيومات . 
والعجلات إما أن تكون و سائبة كاهمط؟؟ 1316 » » لأنها لاتدار بوساطة القدرة البخارية ء وإما عجلات 
« مديرة » كاعمط؟] جمزوئ2 لأنها تدور بتلك القدرة . و توجد العجلات « السائبة » فى المقدمة والمؤخرة» 
وهى الى تعطى الاستقرار #انااطةغ5 للقاطرة » وتوجد العجلات المديرة فيا بيها . وتصنف القاطرات 
وفقاً لعدد العجلات وترتييها . فعلى سبيل المثال » تصنف القاطرة الى بها أربععجلات صغيرة فى المقدمة» 
وست عجلات مديرة » وعجلتان فى المؤخرة » على أنْما 4 - 4 - 9 ؛ والقاطرة التى بها ست عجلات مديرة 
فقط » تصنف عل أنها صفر ->-صفر , و يعرف هذا فى بر يطانيا باسم ترقيم هايت«مفاههمكة همومالا . و بجرى 

الثر قيم داخل القارة الأو رو بية وفقاً لعدد «الدناجل» دمانّه » وعلى ذلك فإن 7-4 تصبح ١#‏ 


لجسي 


كدرة ائكعجحتلات الدبرة 


1 0 


فى الغالب تكون العجلات المديرة للقاطرة الحديثة 
كبيرة جداً » وهناك سبب خاص التفاوت فى المقاس 
هذ هذ 7191200 , فعندما تدور عجلة مديرة كبيرة محيطها 
5 أمتار » مثلا » دورة( لفة ) كاملة»فإنها تسحب القطار 
مسافة ؟ أمتار . والوقطرها ,"م مثر » تسحبه "ارم مثر . 
ولكن كلما كبر قطر العجلة يزيد انمجهود اللازم لإدارتها . 
ولذلك فإن قطارات الركاب » الى تكوذق الغالب أخف 
وزناً من قطارات البضاعة » تكون لقاطراتها عجلات 
أكبر . وعجلات القاطرات التى تسحب قطارات بضاعة 
طويلة وثقيلة تكون أصغر قطراً . وتعمل تر وس السيارة 
وفقاً لنفس المبدأ تقريباً 

وهناك أيضاً قاطرات تسمى « قاطرات النقل امختلط 
85 دما - لعدنةة ) . 

وف بر يطانيا تكون للقاطرات السريعة « الإإكسير يس 

3ه ووع :م15 عجلات مدير ة قطرها من 1٠ر7‏ 
مثر إلى ؟*708 مثر اه ولقاطرات البضاعة عجلات 
قطرها من ١,46‏ مثر إلى ١,8١‏ مثر » وقطر عجلات 
قاطرات النقل امختلط من ١,8١‏ مثر إلى 7,٠6‏ مثر. 
وتوجد أسطوانات البخار 3655هن1د© دددءن5 على جانبى 
القاطرة » وفما تتحرك الكباسات وده:وفط . وحركة 
الكباسات التر ددية هى الى تشغل العجلات المديرة » 
وتجعل القطار يسرع فى طريقه . 


اول 


3 


الرسم المبين فى أعل الصفحتين لقاطرة يخارية إيطالية» 
ويبين الأجزاء الرئيسية وكيف تؤدى وظيفتها : 

)١‏ عربة الوقود والماء +106 16. وهى تكون موصلة 
مع القاطرة » وتحمل موارد احتياطية من الماء والفحم . 

؟) الففحم ف عر بة الوتود والمساء . 

بو ذاقل الفحم #ولزء007© 0031 2 ويشبه (البريمة» 
٠.‏ ويلتقط الفحم من عربة الوقود والماء » 
وى أثناء دوران بر يمة الناقل يحمل الفحم إلى صندوق 
النبر ان 71-0 » و تستعمل هذه الطريقة فى داخل القارة 
الأوروبية +ءم أده ع1" » و لكنها غير شائعة ف بر يطانيا . 

4) الوقاد الميكانيكى ©5016 لىنمصطة1< ع" » 
تقوم نفئات 3615 من البخار بنفخ الفحم ق صندو ق النيران . 

5) صندوق النبران +هطععا وهو بمنابة قلب 
القاطرة » وإذا سمح النار أن تخبو.: فلن يتولد بخار يكى 
لإدارة العجلات . وكثير من القاطرات لا تزود بوقادات 
ميكانيكية » وعندئذ يلزم التغذية بالفحم بوساطة جاروف 
51801 . وهذه عملية مضنية . 

5) مصبعات 


0011-53 7 


002 صندوق النير ان » وهى 


اريف ل 


مصنوعة من الخحديد الزهر . 

,ع( مجمع الروساذ صومطقة . 
عند تساقطه من المصيغات 1 

0( جدار صغير من الطوب الحرارى لحجز قطع 
الفحم المتطايرة من الدخول فى أنابيب المر جل . 

ة) . أنابيب: اللهب بالمر جل ٠.‏ وتو جد عادة 66م 
٠‏ أنبوبة منها غاطسة فى الماء . ومر الغازات المسخنة 
خلاما » وهى بدورها تسخن الماء المحيط ما فى المرجل . 

)١‏ صندوق الدخسان هط ععامسه و يجمع 
الدخان وجسمات الرماد المسحوبة خلال الأنابيب من 
صندوق النير ان . و يتصاعد الدخان خلال الماخنة . 

. المدخنة رعسمسنط‎ )١ 


و جم الرماد هنا 


. صبريج الماء علمةة نولا‎ )١1 
الحاقن مم)مءءزم1 وهنا تتسبب نافورة‎ )١ 
» ذات ضغط عال من البخار فى إحداث تفريع سسعه”‎ 
. فيندفع المساء إلى داخل المرجل‎ 

)١ 5‏ ماسورة ماء غسهده 2و . 


6) الماء الموجودٍ فى المرجل . 


ناذا 14 حل 6 


فنا .5 ليد نا 


5) مبين +016260د1 مستوى المساء )779 1696104 
فى المرجل . وبحب أن يكون مستوى الماء دائماً فوق 
الجزء العلوى من صندوق النير ان » وبذلك يغطيه . وهو 
أكثر الأجزاء تخونة فق المر جل . 

006 صماه أمان هله/ا 5م5216 وهذوا لآ ليقمكتهمطء»316 
تعتق 126156 أو توماتيكياً الضغط الزائد عسهووءط وومع»<1 
فى المرجل عن حد سبق تحديده . 

4) القبة سوط . البخار المتولد فى المرجل 
يتجمع ف القبة . 

0 المنظم 0و6 . ويتحكم ق2 كية البخار 
بالماسورة المؤدية إلى الأسطوانات د 

لحية) مقبض ال منظم علقصمة1 +ه)علدوء 1 , و بوساطته 
يتح سائق القاطرة ف المنظم . 

"؟) ماسورة البخار ومنم سوه 

*) مواسير تحمل البخار إلى جهاز التسخين الزائد 
( التحميص ) . 


5) جهاز النسخين الزائد ( التحميص ) - مده 
كناأمعتوور4 عسنفدعط ٠»‏ ويتكون من ملف معدى عزاللعاء24 
اذة© معرض لحرارة الفرن ويسخن البخار مقدماً 
6 أثناء مروره خلال الأنبوبةانحتوية عل الملف . 

68 . 6؟ .١‏ صندوق البخار )© صبوه)5 . توجد 
فى الجزء العلوى فتحتان . لمن الآولى » يدخل البخار 
الخمض صنوءةد تونقوط - تعرن5 ( الأنمم الخيراء ) » 
ومن الثانية » وهى مقسمة إلى أنبوبتين » مخرج البخار 
العام سسدة)5 60؛كسعطادظ الذى أدى . عمله (الأسسهمالز رقاء). 
وق القمم الأسفل توجد فتحتان أخريان توص لان إلى 
الغرفتين اللتين يقسمهما الكباس. بالأسطوانة . 

وق الجزء العلوى من صندوق البخار يوجد كباس 
خاص ( ملون بلون رمادى ) » يؤدى عمل صمام يتحرك 
ذهاباً وإياباً » وبذلك يفتح الفتحات ويغلقها . وبهذه 
الكيفية » فى حين يسمح للبخار النخمص بالدخول فى إحدى 
الغر فتين ٠»‏ فإنه يسمح للبخار العادم بافروب من الغرفة 
الأخرى إلى الماخنة . 

7.5 ا. وحدة الأسظوانة وتمنان والكباس 


مسلط وهى من أهٍ أجزاء القاطرة » وتعمل 
بالكيفية التالية : 

يدخل نفث من البخار فى الأسطوانة من خلال إحدى 
الفتحات . فيسلط ضغظاً على ر أمسالكباس 11620 دمنوذط 
و يجعله يتحرك . 

وبغد أن يستنفد البخار قدرته ٠‏ فإن الكباس الر اجع 
يطرده خارجاً فى أثناء تلقيه لنفث جديد من البخار . 

ويخرج البخار العادم من الأسطوانة خلال فتحة تختلف 


عن تلك الى دخل منها . 
وبعد.رجوع البخار إلى صندوق البخار © فإنه مخرج 
من ماسورة اللفح . 


0) الطرد ق صندوق الدخان © يتحرك البخاز 
بسرعة إلى أعلى قى ماسورة اللفح مزط عكوزه إلى 
صندوق الدخان » حيث يتسبب البخار ى إحداث تيار 
صاعد قوى يدفع معه الدخان من صندوق الدخان إلى الماخنة , 
ويسمى ذلك « السحب اجبرى عطعنهءط 0م70 » . 

) ذراع الترصيل 201 ممنءمههمح . وتوصل 
العجلات المديرة مع الكباس . 


نذا يي ١‏ 


4 الذراع الخانبية وم ع4ذهع . وهى توصل 
معا العجلات الرئيسية. للقاطرة » لتتساوى القدرة على كل 
من العجلات المدير ة.. 

م) ترتيبة 261 تسمح بضبط حركة الذهاب 
والإياب 6صعدك +210 طامه1-وسة - عاعوظ الكباس . بوساطة 
انق 01)و طلا . 

)"١‏ الترتيبة العاكسة معزك7 عمند »2 ٠.‏ مكن 
السائق عن طريق هذه المجموعة من الر و افع و:"ع,1 أن يشغل 
القاطرة قى اتجاه عكسى من مقصورته ( كابينته ) . 

"”) قبة الرمل عسو سوه ٠‏ تحفظ هنا كية 
من الرمل . فق الطقس الممظر ٠‏ أو عندما يرى السائق 
أن العجلات تتز حلق على القضبان ٠‏ فإنه يراش الرمل على 
القضبان . وق القاطرات البر يظانية » تكون قبة الرمل 
قريبة من العجلات . 

م) الماسورة الى يسقط منها الرمل عل. القضبان . 
وبمكنك أن ترى أن الرمل يسقط أمام العجلات المديرة 
الر ئيسية تماماً . 

4 صفارة القطار 6ناسنط؟؟ مندك . 


١و‎ 


توق جواهر لال مبرو نصطهل! لفامعطهوود 
رئيس وزراء الهند فى السايع والعشرين من شهر مايو 
عام 1954 ء بين مشاهد العويل والنحيب والأسى 
شملت الأمة كلها » مالم يكن له مثيل إلا فما حدث عند 
اغتيال زعيمه السابق مهاتما غاندى تطفمدة عصفعطعةا 
فى الثلاثين من يناير عام 1444 . ذلك لأنهما كاناء 
كل بأساليبه الختلفة تماما عن أساليب الآخر » أكثر 
من «والد لشعبه) » فلقد استطاعا تشكيل الهند الحديئة 


والتأثير فى حياتها ‏ غاندى بتحريرها من الحكم 


البريطاتى 34 وممرو بجعلها دولة عصرية ٠‏ 


ولد تمرو عام ف أسرة من الطبقات 


الاجتّاعية المتميزة عند الهندوس » وتلتى تعليمه فى 
انجلترا. كانت مدرسته فى هارو «مصوقة »© ثم انتقل 
إلى كلية ترينيق مهملا ونس فى كبريدج ء 
وأصبح محاميا لدى انحام العليا فى عام 1١9317‏ . 


وعندئذ عاد إلى الهند وبدأ العمل نى الحكومة والإدارة. - 


اكيشاب الوطتى امهصتدىق 

كان اميدق ذلك العهد و احدة من أقدم المستعمرات 
البريطائية . وكان المؤتمر الوطنى المندى هنفعة عطلا 
ووععوده> اقدهدقهةةة الذىقدر لوالد نبروموتيلال 
خبرو - أنيصبحر ئيساله » أحداليئاتالقليلة التى كان 
بوسعالهنودأنيفاوضواعنطريقهاحكامهمالبريطانيين . 

ومهما يكن من أمر » فإن أيام عظمة الأوروبيين 
وفخفختهم تلك كانت معدودة . فإن المهاتما غاندى » 
ذلك الوطنى المندى العظيم المنادى بمبداً اللاعنف 
فى حل المنازعات إء قد بدأ يطالب بأن المند للهنود » 
وبإنباء الاستعار البريطانى . 


وه مه 


فى حملته للدعوة الوطنية كما اقتدت به شقيقة برو 


الصغرى - التى اشتبرت بام مسز فيجايا لاكشمى | 


يانديت ؛تفمدط نسطوعلمد وردزالا 5لا . وكان 
مقدرا أن يتأثر كلاهما أعمق التأثر برسالة المهاتما . 
والواقع أنالشقيقين الشابين ألقيا بنفسهما متحمسين 
فى تيار القضية الوطنية . وكان من نصيب نبرو ذاته 
الرج به فى السجن ثمانى مرات فيا بين عانى ١197١‏ - 
997 ء سبب محدى البريطانيين وإثارة القلاقل 
السياسية . وقد أكسبه ذلك شبرة سياسية فى الند . 
وى عام 1478 خلف تبرو والده كرئيس للمؤعر 
الوطى للهند - وهو منصب كان مقدرا أن يتولاه 
أيضا فى أعوام روز والامول و ١945‏ وأن 
يتولاه من جديد بعد الاستقلال فى المدة من عام ١151١‏ 
إلى عام 1١984‏ . وى أثناء ذلك كان ضغط الوطنين 


ل 


عاب 195516 
على البريطانيين فى تزايد . وعند نشوب الحرب العامية 
الثانية» كان واضحا أنالاستقلال لابد آتعن قريب . 
فإن حركات الاحتجاج السلمى الى كانت أساسها 
الإضراب الطويل بلا عنف » وفترات الصيام الطويل 
المدى والإخلاص البادى فى غاندى ‏ كان لما 
جميعا بعض التأثير على البريطانيين.. 

ستحاءاتصند الجديدة 

كان نبرو فق أثناء الحرب ذا قيمة حيوية لهند . 
فإنه غدا رئيسا ( للمومر الشعبى لجميع ولايات الند ) 
ععسعهكده© ‏ او5أءلرمء ‏ 59ه5180 هفللص1 للث 2 
ورئيسا ( للبنة التخطيط الوطنى ) وسنسعماط لمممقهاط 
ممانسدهت ق عام191"9. وهنا كان برو ق أفضل 
وضع للمفاوضة من أجل الاستقلال » إذ كانت 
المند ى وضع أساسى حيوى » باعتبارها بلدا محايدا 


إنتى مراقع من السام» 
وبا نخصا طردوم السالاة) 6 
نإنه ربمن الوصول إلى 
تل طرزه المنشكلة » ولنيلكها 
من الممركالات "مررضطات 
مرررصرد ألم ةكشير» 


بانديت تهرو عام 1١9178‏ 
- الوطى المتهور . 

أول خطة له » وهى خطة السنوات اللحمس 
الأولى مقاط موملا - 81:6 وم وقد أدت 


هذه الخطة إلى زيادة إنتاج الطعامء بالتركيز على الأساليب 
الجديدة فى الزراعة . واستكملت هذه الخطة بالإرشاد 


الحكوى لضبط النسل وهو إجراء مثير للهدل 
واحلاف فى المند » حيث إن ضبط النسل محظور 


بيموجب العقيدة الهندوكية . 


فى الشرق الأقصى . وق عام1955١‏ »ء عين اللوردهد 
مونتباتن نائب الملك فى الهند حكومة مؤقتة كان فيا 
مبرو نائيا للرئيس . 


وق عام 17 أعلن استقلال الهند » وقسمت 
إلى أمتين يسبب المشكلة الدينية » الى كان من جراثمها 
تصعيب الأمور أمام حكومة الهند بأسرها . والواقع 
أن انسحاب البريطانيين الذى بات وشيكا » قد بعث 
الأزمةمنجديد بينالمسلمين والهندوس. وقد تقرر بنص 
قانون استقلال المندلعام/41 ١9‏ اعللم ععسعلسعمعلسة متسل 
أن يعيش المسلمين ق الولايات الشمالية 
التى شكلت ياكستان سععنطوط » وأن يعيش معظم 
المنود فى الولايات الهندية البريطانية السابقة » أو الهند 
الجديدة . 


ودستور «مناتعدهت الحند كما هو قائم اليوم من 


عمل نبرو إلى حد كبير . وهو معقدء ولكنه فى أساسه 
إلى تأثير التعليم الغربى لدى نبرو . وقد أصبح برو 
أول رئيس للهند وزعما لحز ب الموعر وموم ووعجهده0 . 


: 1 0ك ا رت 5 
وكانت سياسة مرو قف أشن تقوم على بناء ال 


جديدة » يغدو بإمكانها أن تعول وتطعم نفسها » 


ويكون لها اقتصادها اللخاص . وقد وضع فى عام 


ولم تصادفخطة السنوات الخمس إلا نجاحا جزثيا » 
بسبب انتشار الأمية والحلافات الدينية » ومع ذلك 
فقد ثابر نهرو واستمر فى طريقه » فوضع خطة 
اكيت الس اناك كمف 2 ك0 0000م 
اشرات الل انال كارك التقا 0" 


وهناك الآن فرصة لزيادة الدخل بمقدار "٠١‏ فى الماثة » 


والاكتفاءالذانى ف الطعام » والتو سع فى الصناعات الأساسية. 

مرو فى مجالات»السياسة العالمية 

لم يتبيأ لنبرو أن يكون فقط زعما لشعبه فى الهند » 
وإنما كان كذلك جانب من مهمته فى إقامة هذه الآمة 
الجديدة » منصبا على تأكيد مكانة الهند ى شئون 
السياسة الدولية . ولقد ممسك نبرو منذف البداية بسياسة 
الاستقلال والحياد فى كافة المسائل اللخارجية . ولاتزال 
لهند إلى الآن عضوا ى الكومنولث البريطاى 
طالف اسمسسه ناج 00اء ولكنها تبج ىق 
فى سياستها منهج الاستقلال . وعلى سبيل المثال فى 
موضوع السوق المشتركة #طاممة «مسسم .| 
كانت مصالحها ممتلف تمام الاختلاف عن مصالح 
بريطانيا . وفما ختص بالأم المتحدة عمد فئها< فهانمتاء 
كان برو يقوم غالبا بدور الح ممافطنطمة 
بين الشرق والغرب . وقد رفض تأييد أى نوع من 
التحالف العسكرى الآسيوى يؤدى إلى توريط بلاده 
مع دول غير أسيوية » كنا رفض المساعدات العسكرية 
من جانب الولايات المتحدة . و<تى عندما غزت 
الصين الشيوعية جزءا من الحدود المندية ى العشرين 
من شهر أكتوبرعام 1451 ؛ ولاحت فى الآفق أزمة 


وشيكة » لم يفعل هرو أكثر من إرسال جنود هنود 


للنجدة » وتحرى أنيتجنبالمتاعب بالتز اوجانبالدفاع ٠‏ . 
ركان و 06 لتك ال عاء؟ الغاد ترك" ( 
فى العالم امجاهرين بنبذ سياسة العنف . وعندما توق 


تبرو عام 1954 » بدا وكأن عهد الاستقرار فى اهنك 20 


قل اننهى : ولكن مكانه الشاغر وجد 0 علأه 7 
باقتدار فى شخ ص كل من مستر شاسترى ذتافقط5 “مكلا 
ومسز بانديت شقيقة برو . 


اطلب نسختك من باعة الصبحف والإأكنناك واككنتات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد انصبل ب : 

23م .ع .: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلاء ‏ الماهرة 
ف البلاد العربة : السشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - بيروت - ص.ب ١١49‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ 16٠‏ مليمافق ج.م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية نيما قى دالل كب مصاريهت اللبيرنيد 


مطاع الاحسسمام التجارت 


يقة « التشكيل المائل 4 » وبمقتضاها كان يت 
الهجوم على كامل مواجهة العدو بوساطة جناح من 
الحيش » ق حين يبّى الحناح الآخر فى الاحتياط فى 
انتظار الدظة اأناسبة للتدخل فق المعركة . وبذلك 
فإن هذه الققوات الاحتياطية نتتستطيع بتدخلها » 
وهى ف كامل لياقنها» أن تنهى المعركة نهاية منتصرة . 
وف نفس القرن تمكن الإسكندر الأ كبر © 3سمرواة 
“65# عط اء كا نتمكن يوليوس قيمس 
5 القرن الأول ق.م. ؛ من 
اكتسابالشمورة كقائدين حر بين عظيمين . وكانميداً الإسكندر الآ كبر 
القائد الرومائىداتما البدء بالهجوم » الأمر الذىكان يمكنهداتما من السيطر ةعلى العمليات 
الحربية » وكانت خطته التكتيكية ترى إلى تثبيت عدوه فى المواجهة » لكى يتمكن 
د من الكر عليه منالأجناب ومن المواخرة فى نفس الوقت. 
3 التمصر الحديت 
ويدل تاريخ الحرب الحديثة » بالعديد من الأمثلة . 
على أن تكتيكات إيامينونداس ويوليوس قيصصر قد 
استخدمت بنجاح ى الحروب الحديثئة . من ذلك أن 
ملك يروسيا فردريك الأكير ممه عل مقعم 
ف القرن الثامن عشر » أحرز بجيوشه نصرا بعد نصر 
باستخدام تكتيكات « التشكيل المائل » . وكان من الواضح 
أن هذا العبقرى العسكرى قد أخذ فى اعتباره عنداستخدا 
قواته ما أدخل من نحسينات على معدات القتال وعلى 
سرعة المناورة 5©5؟ناءمهو34 . أما نايليون همءاممولة 2 
وهو يعد من أعظم قادة الجرب قَْ جميع العصور »2 
فكان يستوحى تكتيكاته من طريقة يوليوس قيصر ء 
فكان مه الأساسى داتما أن يعد لعمليات هجومية » فكان 
يفرض مبادأته الخاصة على عدوه » وكان يقه م غالبا 
بالحجوم عليه من الأجناب ومن المواخرة . 
إعغخلان الحربب 


عندماتقرر إحدىالدو ل أنتشنحر باءلىدولةأخرى» 
فإنها توجه إلها «إعلانا بالحرب عؤثآا 4ه دم داءء8. 
وهذا الإعلان يجب أن يكون تحررا بصيغة غاية فى الوضوح » تبين فيها المإررات 
الى أدت إلى إعلان الحرب . 

ورئيس الدولة هو الذى يقوم عادة بتوجيه إعلان الحرب » فى حين يقرر البرلمان 
#سعسوتاموم قيام حالة الحرب » وهى فترة تستمر طيلة استمرار العمليات الخربية » 
أما السلطات الرئيسية فتنتقل عندئذ إلى الحيئات العسكرية . 

وف نفس الوقتيج ب أننلاحظ أن كثير امن الحروبشات بطريقة فجائية» أى بدون 
إعلان الهرب المسبق » كا حدث فى هجوم اليايان على الأسطول الأمريكى 
يبر لهاربر تنامط 1132 انوعم عام 55 . 
الح حك ار 

حدث أحيانا وقبل أن تعلن الحرب » أن تبعث إحدى الدول بإنذار مهسفن 
إلى دولة أخرى »ويتضمن هذا الإنذار أقصى الشروط التى يمكن أن تجرى مها 
مفاوضات » وهى شروط غير قابلة للرجوع فيها . فإذا رفضت الدولة الأخرى هذا 


سعرالتسحة 


000 
ليمكاة دك ١‏ 


سوربيا_ -_ موهر١ا‏ 

ارد دده 1 
العراق - ه6١‏ 
الكوبيت- --- .6( 


الإنذار » أو إذا هى ردت عليه ردا غير مرض » أصبح معنى ذلك قيام الحرب بين 
الدولتين . 


يككن أن تنتهى حالة الحرب بإحدى طريقتين : 

أولا- بتوقف 8:05هووه© القتال توقفا كاملا . 

ثانيا ‏ وهو الأعم ؛ بتوقيع معاهدة #نهعم7 سلام » هذه المعاهدة تسبقها هدنة 
معناكنسعة » أو وقف قتال بالاتفاق بين الطرفين المتحاريين . 

أسسرىي الحقرب 

يحدث خلال العمليات الحربية أن يقع بعض اهنود أسرى ف يد العدو. , 

وف العصور القديمة؛ كان ينكل مبؤلاء الأسرى أو يستعبدون.ء وأحيانا يستخدمون 
بالقوة فى صفوف الحيش المنتصر .أما اليوم فهناك اتفاقيات دولية تنظم حالة أسرى 
الحرب 182]؟ ,ه ومعممفلوط , وقد وقعت الاتفاقية النهائية فى جنيف عام 11174 ا 

وأهم ما تنص عليه تلك الاتفاقية : ' 

-وجوب الحافظة على حياة الأسرى . 

- إمكان استخدامهم فى أى عمل بأجر »فيا عدا الأعمالالتى تخدم أغراضا حربية . 
ولا يسرى هذا النص على الضباط . 

- يحتفظ الأسرى بملكية المتعلقات الشخصيةالتى كانت فى حوزتهم » فها عدا ما يمكن 
استخدامه منها ىأغراض حر بية . 

تكون لم الحرية فى مزاولة معتقداتهم الدينية . 


- يجب إعادتهم إلى بلادهم بعد توقف العمليات الحربية . 
بعص الامرطلاحات الأضافية 
- الحرب المفتوحة : وهى الحرب المعلنة و إظهار العداء والتعدى . 
- الحر ب الأهلية : وهى الى تدور بين أفراد دولة واحدة . 
- الحرب الدينية : والغرض منها فرض هيمنة بعض المعتقدات الدينية على ما عداها . 
- الخرب المقدسة : وهى حرب كانت تشن قدا السيطرة على الأرافى المقدسة . 
- حرب الإفناء : نوع من الحرب لا ير اعى فيبا أى اهام بالمدنيين أو بأسرى الحرب . 
- رجل خرب : الرجل الذى يستطيع إدارة الحرب . 
- أفراد حرب.: الرجال العسكريون والجنود . 
- بطل حرب : رجل عظم أحرز انتصارات عظيمة » و له منز لة رفيعة . 
- مسرح حرب : المنطقة الى تجرى فيها العمليات الخربية . 
- مجلس حرب : اجماع للقادة العسكروين بدعوة من القائد الأعل لاتخاذ قرارات 
حر بية هامة . ويطلق أيضاً على هيئة امحكة الى تنفذ القوانين العسكرية . 
- خدعة حر بية : خطة حر بية سمدف إلى خداع العدو 0 
التقدير المسكرى: وهو مظاهر الاحر ام الى يبدمها اجيش المنتدمر نو إحدى فرق 
العدو الى استسلمت بعد أن أبلت بلاء حستاً . 
- النشرة العسكرية : وهى نشرة يومية فى العادة » تلخص أخبار العمليات الحربية 
كا تكتبا القيادة العليا . 

- وسيط حربى : وهو ضابط تعيئه القيادة التفاوض مع العدو . 
أصول الحرب : وهى القواعد الى تحم التصر فات ار بية بين الطرفين المتحار بين . 
- الميوعة الحربية : الحالة الى يحدث فيبا الملل من الحرب أو من المفاوضة أو المقاومة . 
- تلك هىالحرب : تقال عندما نضطرلمواجهة ظروف صعبةأو كريهةبسببِحالةالحرب . 


١ 


الحرب البحرية تمشيا مع 


٠. ؟سنظوكوس‎ 

ستليحتعك. كك أبو قحواط - 
فتم اتحبراتئجا نف ذو الظرف الكروى - 
ا زهمار خ3 اللتثل - 
5وادعل اكتياتات إزفارا - 
المتاطوة البخارمه ٠‏ 
عرو ٠١‏ 


يقالعهددالقادم 


سفينة بحرية تحرس قافلة من حاملات الجنود 


حدثت على مر القرون معارك بحرية عديدة . ومنذ أقدم العصور كان القتال يدور فوق اماء » إلى أن تطورت 
تطور وسائل الملاحة وتسليح السفن . 

فن القارب البسيط ذى المحذاف إلى السفيئة الحربية الضخمة ذات الأشرعة » تمكنت الدول البحرية بعد 
دراسات واكتشافات مطردة ( كاليخار والكهرباء ) من استخدام السفن الحديثة الضخمة » مثلالبوارجء 
والأدقات الطوربيد» والغواصات...إلخ 5 وقد أ صبح لحر بالبحرية ايا منا هذه امية عظمى أثناء ادرب » ودى 
أهمية قد تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لبعض الدول . 
اللحصربب ا تعحجحو بيه 

كان لظهورالطيران الحرنى الذىاستخدملأول مرةىعام ١11٠١‏ أثر كبيرىتطور وسائلا رب الحديئة . وقد 
كان 4 ر بن العا يتين الأول والثانيةأثر هاوق تقدمالطير ان » وقدظهر هذا الأثر قالنشاط الاوى المانىق أو قات السلم. 

ويققدم الطيران الحرنى إلى باق الأسلحة اغاربة » برية أو بحرية » معاونة كبيرة » وتتمثل هذه المعاونة ق 
العديك من ا محالات كاستطلاع مواقع العدو 3 والحصول على المعلومات 2 وقذف قوات العدو أثناء العمليات 4 
وكذلك الخطوط الخافية العدو ٠»‏ ومواقعه الاستراتيجية والخيوية إلى غير ذلك . كما أنها تساعد على 
نل الحنود والمهمات» والقيام بتحقيق الاتصال بين مختلف وحداتالقوات المسلحة» وتقدمالإسعافات الطبية... 
إلخ . وفضلا عن ذلك » وما حدث قى الخرب العالمية الثانية » يمكن للطيران الحربى إرسال قوات المظللات 
لإنزنها فى أراضى العدوء أو إمداد المواطنين الموالين » إلى غير ذلك فى من المهام . 


سانى روما العتدايمهة 7 
السك موق . 

صسيائنتة انلطرق ٠‏ 

حمياةة اتحبيوات فق اللياه الرآكدة. 
اللورت سبايروك - 

نا بيليون بو بتابيرت - 
الاتخصاب السحافٌ - اكد فنتريا ٠‏ 
الازمبرا طلور يبود وسيوس ٠.‏ 
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الناشر: شركة ترادذكسم شركه مساههة سودسربة اجنيك” 


الاإسليحهة الجديشه 
شبدت الحرب العالمية الثانية ١9#‏ - ه4١‏ » 
مو لدوسيلة جديدة الدمارذات قو ةهائلة » تلك هى القنبلة 
الذرية طدده8 عنصسمع4 . وقد أطلق تلك القنبلة سلاج 
الطير ان الأمريكى يوم * أغسطس عام ه44 ١علىمديئة‏ 
هير وشيا سنطوم11 اليايانية » وكان تاثير ها مفزعا » 
فقدتسببتمقتل ٠٠٠ ٠‏ /شخص »وجرح 2531٠٠٠١‏ 
وكذلكؤتدمير مايقربهن 6٠ ٠‏ امزال . ومنددلك 
التاريخ » تمكنت عبقرية الإنسان من اختراع قنابل 
أكثر من القنبلة الذرية فى قوتها » وتلك هى القنبلة 
الطيدرو جينية » الى بمكن توجهها إلى ادف بوساطة 
صاروخ طائر تبلغ سرعته 5٠٠٠٠‏ , ف الساعة . 
والحرب الى ستستخدم فمها مثل هذه الأسلحة 
الفتاكة» لابد أن تحيل العالم إلمدمار لا يمكن وصفه 
أ تشورة ديل إن العقل الندرى لبرفض أن 
يتصوره » فضلا عن القيام به . 


ىم بعاق يلف مراهل الفرست 


و إغزال قواىَ ا مطمديت 


ال لي 7 ةرب مسقت ىا ...4 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة الشضنتية : 
الدكتور ميحمد نواد إبراهيم ربكعيسا ششغكبقذهقى 
ِ- : 05 اظه 
الذكتور برس يصلرس عاق طوسون ا 
التكتور. 8 برع و- ذى 55 عمج هدك ككل ييجسبله 
التكتورة اد ف عصباء ميحطعوووه مسعود 
الدكتور محمد حماك اللبك القندىئ سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد لحمد 


إذا شاهدت رجلامنيطحا ق مكان مكشوف 
وسط الغابة » يقضى الساعة تلو الساعة ىق 
صمت وسكونء كأنه يراقب الأرضبكل 
اهتّام » فإنك إنما تشاهد عالما من علماء 
الحشر ات 4قنوهامسمغه1ة وهو يراقب 
نوعا واحدا من الكائنات الخية الدقيقة » 
ويتابع تصر فاته . 
ماهشو عكم ١ل‏ يحشرارت © عالم حشرات أثناء عمله : يلاحظ 
يج على الطبيعة حيساة الحشرات 
إن كلمة وهمة التى نجدها فى نباية كثير من الكلماتالعلمية » مشتقة من اللاتينية 5وهممآ 
ومعناها دراسة أو محاضرة . وهى تتصل عادة بكلمة أخرى نحدد موضوع تلك الدراسة » 
كعم دراسة المعادن مثلا يعملعملة3 » وعلٍ الحيوان «ومادم2 » وهذا الأخير يشمل 
عدة دراسات : 
1055ةنم0 وهو علم دراسة الطيور (من اليونانية فثمم© معنى طير ) 
5ودادوشكة وهو عل دراسة الأسماك (من اليونائية عسغططة بمعنى سملك) 
ا نا وهو علم دراسة الحشرات ( من اليونانية همسمهظ ععنى حثشرة ) © 
وهو يبحث ى دراسة الحشرات . 
عرض سريع تعائم١‏ ترايت 
يقول بعض العلماء إن السيد الحقيق للأرض ليس هو الإنسان ولكنه الحشرة هما » 
وهذا القول لا يخلو من الصحة » إذ من الثابت الذى لا شك فيه أن أولى الكائنات الحية الى 
عاشت عل الأرض كانت هى الحشرات . فإن بعضاً منبا ‏ كالقل الأبيض هانسعء1 مثلا- 
كانت موجودة منذ ملايين القرون . والحشرات ف الوقت الخالى أكثر عدداً ممراحل من 
مجموع ما يوجد على وجه الأرض من الحيوانات الأخرى » كا أنه من المحتمل جدا أن يكون 
إجمالى وز نمايفوق مجموع وزن جميعالكائنات الحية الأخرى ! ومعظ الحشراتطا وسائلدقيقة 
التنظيم لإشباع احتياجاتها الحيوية » كما أن لها غريزة عجيبة نحو التنظيم » الأمر الذى يسمح 
لما بالسيطرة عل الوسط الذى تعيش فيه . هذا والحشرات هى الكائنات الحية الى تتوالد 
أسرع وأغزر من غيرها »فالذبابة مثلا تفقس ١5١‏ بيضة فى فترة حيابما . 
والحشرات هى أكثر أقسام الحيوانات أهية على سطح الأرض » والإنسان مضطر إلى أن 
يظل فى حالة صراع مستمر معها » لكيلا مهدد ظروفه المعيشية . 
ويوجد من المحشرات أكثر من مليون نوع تشاركنا الخياة » كا أن الكشف مستمر 
عن الجديد منها . ومنذ عام 2١405‏ تمكن بعض علماءالحشرات الفر نسيين من العثور على أكثر 
من عشر ين نوغاً جديداً من الخنافس » وهى الحشرات ذات الأجنحة الغمدية سومعامم016© . 


ففائكدة عام الحشرات 
' إن عالم الحشرات الذى أشرنا إليه فى بداية هذا المقال وهو منبطح أرضاً يراقب إحدى 
الحشرات » ليس عالاً وباحثاً فحسب» ولكنه فى نفس الوقت رجل مناضل فى سبيل الخير 


العام ٠»‏ ويك للتدليل على ذلك أن ننظر إلى الثلاث حشرات المبينة فى الرسم أعلاه ونقرأ 
ف بطاقتها الشخصية : 


حشرة البطاطس : (واسمها بعوضة الحمى الصفراء : 'ذبابة تسى تسى86 1756-1 : 
العلمى لبتينوتارساديسملينياتا ( اسمها العلمى آيديس اسمهاالعلمىجلوسينابالباليس 


-سوعهة دعماومووم ع فاسكيائوس 4666 ) فللدملهم عصادوها© ) , 
(1106848 وهى حشر تغمدية 5لواءقةة » وهذهالبعوضة وهى تلدغ الإنسان مص دمه» 
تعيش علدرنة البطاطس ع بعد أن تمتص دم المريض و نفس الوقت تحقنهيبعض 
وتتغذى بسيقان وأوراق بالحمى الصفراء » تنقل الجرائيم وحيدة الحلية 
النبات.وهى بذلكتشكلخطراً المرض إلى كل من تلدغه 6008م من فصيلة 
كبير آ قد يؤدى إلى كارثة بعد ذلك . وهذه الحمى الترييانسوموسمو ممصو 
نتيجة إتلاف المحصول . قاتلة فى معظ الأحوال. الى تسبب مرض النوم . 


والواقع أن .بعض الخشرات تقل أإى الإنسان إن الخيوان اماما 


فظيعة مثل الكولير اء والتيفوس . والطاعون . وبعضها الآخر » كالحراد مثلاء 
يدمر المزروعات الى تمل الحقول . 
وعالم الحشرات يقوم بالبحث عن الوسائل الأكثر فاعلية نحاربة تلك 
الأعداء الرهيبة للإنسان . وتنقسم تلك الوسائل إلى قسمين : 
المقاومة الكيميائية » وهى تمكنمن القضاء على الحشر ا تالضارة بوساطة 
مواد كيميائية مسممة » هى الى نعر فها باسم المبيدات الحشرية و86 6عءكسة . 
المقاومة البيولوجية » وهى الوسيلة النى تعد نجاحا باهرا لعلم الحشرات 
تيعهاهتده ه15 » وتستمدفاعليتها من أن أذواعا عديدة مها تفنى بعضها بعضا . فلكى 
بمكننا القضاء على فصيلة معينة من الحشرات الضارة » نلجأ إلى حشرة أخرى 
لتقوم مهذه المهمة نيابة عنا . 
ومن أمثلة ذلك ما حدثق بداية هذا القرن» عندما هوجمت شجرة التوت 
فق كثر من مناطق زراعتها بنوع من الحشرات الصغيرة من فصيلة دياسبيس 
ينتاجو نا هدمعفمعط وتووولط » أو دودة القرمز البيضاء . وكانت تلك 
الحشرات تقوم بغرس عمدها ى نسيج الأوراق والأفرع الصغيرة » وتمتص 
منها المادة الليمفاوية اوسووبة » وسرعان ما يتلف النبات وبموت . وقد ظل هذا 
الوباء بعيدا عن متناول العلاج بعضالوقت » إلى أن تمكن عالم الحشرات 
الإيطالى العظم أنطوان برليز ى عووا8 سامامة ق عام من اكتشاف 
عدو لتلك الحشرة. الصغيرة » واستحضره من أمريكا الثمالية » وهو 
عبارة عن حشرة سناة ذاف اج غشائية » اسمها العلمى بر وسيالتلا 
برليزيانا مسعا ه8621 لا المووه 8 2 نسبة إلىاسم 
ذلك العالم الإيطالى . وكان عمل هذه المشرة 
الصغيرة هو قتل يرقات الدياسبيس السالفة 
الذكر ء فأمكن بذلك القضاء علبا تهائيا . وقد 
نفذت نفس الطريقة على كشر من الحشرات 
الأخرى . وعلىذلكفإنعلماء ا اتإذا هم م 
يداوموا على مصارعة الحشرات الضارة » 
لما استطاع الإنسان أن بحا ى بعض المناطق . 


تصينلانت 


حه رسم تمثل إعادة بناء الساحة العامة سناهقصد:1 تسدمه» كا كانت تبدو فى زمان الأباطرة . وق الحلف معيد جو بيتر عل الكابيتول. 


قَُ مطلع القرن الثامن ق.م.» استقر نفر من رعاة 
لاتيو م سداهة على تل « بيالاتين عمننفلدم نو , 
على غير مبعدة من الشاطىء الأيسسر لنهر التيير #ءطة5 . 
وما أن مر وقت قصير » حتى اتصلت قريتهم بقرى 
أخخر ى على تل إسكو يلين عمتائسو5ز وتل كو بريئال 
لددن9 الخاورين » وهكذا نشأت المدينة ‏ الدولة 
الى أطلق عليها اسع روما ش 

وتبعا للرواية المأثورة » فإن تاركوينيوس سوبرباس 

قناطععمناك كناتستسو مد آخر ملوك روما ق منتصف 

القرن السادس ق.م. » أنشأ القناة العظمى ع1 
12 » وهى قناة عظيمة أو بالوعة ليجفف الوادى 
السبخ الضار بالصحة الواقع بين هذين التلين . ومن قبل 
كانت تستخدم <واف الوادى لدن الموتى » أما آنذاك 
فقد أصبحت ساحة السوق صدمه8 . 

وماكان لدى أولنك المستوطنين الأولين أدنى فكرة 
عن أن مديتهم الصغيرة ستغدو ذات يوم جزءا من 
أقوى وأشبر الإمبر اطوريات ف العالم أجمع . 


الساحة اترومالنية العامة 

اعتير الرومان داتما أن السوق الأصلية أو الرومانية الواقعة ىق سفحتل بالاتين هى« السوق ؛» أو«الساحة العامة 
بالرغم من أنها لم تكن الوحيدة بالمدينة على الإطلاق . فغيزها من الأسواق وه الأسواق الإءير اطورية همه لداعءمسلن ) 
أنشأها يوليوس قيصر +095 عدفادق وشتى الأباطرة . 

ولقد ظلتالساحة العامة زمنا بالغ الطول سوقا عادية » بها حوانيت القصابين» وبائعى الحضر والفاكهة : 
إلى جوار المعابد . ولكن مع حلول القرن الثالث ق.م. »شعر الرومان بأن من الواجب عليهمأن يزدادوا احتراما 
وتبجيلا لمركز مدينتهم . لذلك فقد استبدلوا بالحوانيت البانى الكبيرة « كهعنانعد8ه » امستخدمة ساحات لاقضاء : 
أو للأعال التجارية على نطاق واسع » كما هى الخال ب أسواق الأوراق المالية الحديثة . 

كانت الساحة العامة هى قلب روما » ولاشك أنها قلب الإمير اطورية الرومانية جميعا . فهناك تلاتى كل 
الطوائف من الناس . فقد يكون لبعضهم شأن ف الباسيليكا كههنلاعظ » أو قربان يقدمونه تى أحد المعابد 
العديدة . وآخرون يكتفون بمجرد التجوال ؛ يشبعون فضو, » أو يناقشون مع الأصدقاء آخدر أنباء السياسة . 

والصورة توضح إعادة بناء الساحة العامة . فى اليسار معبد فرستا نوهلا الدائرى ٠‏ ومعبدكاستور م0؛وه© 
ويوللكس *تلاه » وق المين المبى اليوليوسى هللاق هعنلاعهظ » وعلى بين قوس سيتميوس سيثير وس 
565 تنسةام»5 كان يقع مجلس الشيوخ : وجزء من الطريق المقدس » الذى تسير على طوله مواكب 
النصر متخذة طريقها إلى الكابيتول امانهه© , 


بال 


حراسة عند مدخل مكان العمل 


جه 


إن الأطلال القدمة لروما جد متعددة ٠‏ وتغير مشاكل 
ره المهندسين الحدثين الذين علهم أن يحفروا الآرض 2 
٠‏ لمد مواسير الصر ف» أو لقطوط الحديدية نحت الآرض . 
وقل أن يوجد شارع فى روما خلو من الإطلال الى تثير 
المنعة . مثال ذلك كنيستا سان كليمنت الباز يليكيتان اللتان 
1 القر دين العاشر و الر ابع » وأقومتا الواحدة فو قالأخرى» * 
وقد شيدتا بدورهما على مزل قم فى القرن الآأول» وعلمعبد 
' ميثر اس 251:05 القديم . عل أن هذا المقال القصبر 
لا يقدم أكثر من لحة المدينة الحا لدة الساحرة . 


١ 


إلى امن رمم مخطيطى لروما القدعة . فى الآيام الأولى كانت المدينة كلها نقع على الضفة 
الشرقية لنهر التيير . ول تمتد روما عبر النبر إلا فى الفئرة الأخيرة من ا«تدادها فى الأز منة القدعة » 
لتحتوى على جزء من تل جانيكو لوم 1نالناءتلطة آل , 


كك وكانت روماق عهد الحمهوريين بحتومها السور الذى تنسبه الروايات ال أثورة إلى سير فيوس 


توليوس عطللاة طعت ٠‏ لكن السور فى الواقع ببى عام 6/ا"اق . م . بعد غزو الغال . ثم 
امندت المدينة مسافة بعيدة خلف سور سير فيوس . 

وفى عام ١/ا9م.‏ » كان ثمة خطر عظم متوقع من 
غزو اليرابرة » لذلك ببى الإمبراطور أورليان همناءسه سورا 
آخر للدفاع عن المدينة طوله <والى ٠١‏ كيلو مثرا . 

أما الخطوط المستقيمة فى الرسم التخطيطى ؛ فتمثل الطرق 
الرومانية الكببرة الى كانت تقود من بوابات المدينة إلى 


طريق أوريليا #ناءسم هلا ؛ وإلى الحنوب الشرق 
طريق آبيا «نومه ٠:2‏ » وإ الحنوب طريق فلامينيا 
الكبر عنصنسهاك دزلا . 


وفما يلى الآثار الباقية من روما القديمة : 


)1غ( مذبيح السلام الأو غسططى ©2اكناوللة وعد ونة » كان 
مذبح السلام الأوغسطى ٠‏ نصبا شيد لإحياء ذكرى السلام الذى 
نشره الإمبر اطور أغسطس فى جميع أنحاء العالم الرومانى ا 

(؟) ضر بح أغسطس كلاأكناونالة 04 تتناءآه7/95 2 هو قير 
الإمبر اطور أغسطس والأعضاء الأساسيين فى الأاسرة الي وليوسية 
الكلوديانية , 

(") قير هادريان» ويعرف اليوم باسم « قلعة القديس أنجلو 
وأعوسخ *أهد5 اءأوه0) ىن 2 وهذا الضر يح العظيم بناه الإمبر اطور 
هادريان صوزل2123 (ا١11-‏ مم١‏ م( لنفسه و لخلفائه . 

(4) عمود ماركوس أوريليوس ٠»‏ هذا الع.ود الماحوت 
الشهير أقم بعد موت الإمبر اطور ماركوس ادر وناء 1/132 
ومتاءعسى ق سنة ١46ام.ء‏ لتخليد ذكرى انتصار اته عند حدود 
. وقد جلت أحداث الحروب بالنقوش البارزة على 
شكل لواى حول قاعدة العمود . 

(6) البانثيون «هطاصدوط » واحد من أكثر مبانى روما 
القديمة صمودا واحتفاظا برونقه .. ولقد بى أصلا عام /الاق.م. 
تلبية لرغبة القنصل ماركوس أجر ييا دممتجذة دن: 12خ 20 
ولقد كرس لعبادة الآهة مارس وفينوس وغيرهما من أسلاف 
الإمبر اطور أغسطس الأسطوريين » وأتلفته النيران مرتين . 
أما البانئيون الحالى فير جع إلى عهد هادريان . 

(5) تمثال ماركوس أوريلروس .هذا التثالللءبر اطورمتطيا 
صبوة جواده قد صنع من البرونز » مع آثار لطلاء قدم بالذهب » 
ويقف فوق الكابيتول . وهناك أسطورة تقول بأن الطلاء الذههى 
سيعود للظهور عندما تحل نهاية العالم . 

() عمود 'راجان » هذا العمود العظيم الذى يربو ارتفاعه 
على الثلاثين متراء نصب عام ١‏ ١م‏ فى ساحة تراجان هوزهء5 » 
تخليدا لذ كرى انتصاراته على الدا كيين صداءه2 وهو مثل 
مود ماركوس أو ريليوس قد نقش بالنقوش اللولبية البارزة . 

(8) مسرح مار سيللوس » أكل أغسطس هذا المسرح »وأطلق 
عليه اسم ابن أخيه مار سيللوس كدااءععدكة . 


الدانوب 


سور سورئياس توليرس ١‏ 


شى البقاع ق جميع أنحاء إيطاليا . فإلى الغرب هناك 


م رما ق وير رؤبولوسن 


فر سم أورطا نه ب« 


(4) الساحة الرومانية العامة ستدممده1 صسسمم . 


)١١(‏ مبى ماكسينتيوس كدنام:ة318 4ه همعناتقدظ , هذا 
المبىو احد م نأ كثر المبافى مهابة فى روما القديممة» بدأه الإمبر اطور 
ما كسينتيوس و«ناناه<269 » وأكله الإمبر اطور قنسطنطين 
عدت ستاكدهت عام *1ثام. 

, الطريق المقدس 5 ولا‎ )١١( 

[فلة طريق الساحات الإمير اطورية 

08" لمتععمس]آ عط 1ه جولا, 

)١1١(‏ الكولوزيوم «سوووواه ٠»‏ أطلق عليه هذا الاسم 
لمساحته اطائلة » واسمه الأاقرب إلى الصواب هو « المسرح المدرج 
الفلا عتاقعطاتطوسة مدتحواط » , ( فلقد عكف عل بثاله 
إمبر اطوران من الأسرة الفلافية «انسهتي صونجور ها 
فسياسيان هدتكهمكء1 وابنه تيترس 516:5 ) » وكان يستخدم 
لعروض المصارعين والوحوش »؛ والى يمكن حتى اليوم رؤية 
عراتها ومراتما السفلية تحت الملعب » ويمكن أيضا إغراق 
المسرح بالماء ثيل القتال البحرى . ومازال الكو لوزيوم مبى 
بالغ الإثارة » بالرغع من أن أكثر من نصفه قد أزيل فى العصور 
الوسطى » عندما استخدم كحجر لجلب الحجارة . 

. معبد فإسةا » ف الساحة الرومانية العامة‎ )١5( 

)١6(‏ قوس قنسطنطين » بئيت عام ١١‏ "ام للاحتفالبانتصار 


قنسطنطين على ما كسينتيوس . 
)١16(‏ حمامات كارا كالا. بقايا هذه الحمامات الدافئة العظيمة 
المئر فة عظيمة الحجم . 


(1) هرم جابوس سيستوس: (يرجع إلى عهد أغسطس) » 
يحدد مكان قبره على طريق أو ستينسيز 05060915 . 

)١0(‏ بوابة أو ستينسيز و09 عمط  :‏ بوابة 
فى سور أوريليوس . 1 

(14) قوس تيتوس ٠»‏ أقم فى القرن الأول تخليدا لذكرى 
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عت هوه 


الواجهة الخار جية للعمود . 


هناك نظريات شتّى تعلل وجود الإسكيمو «مسنطفظ فى الشمال المتجمد . فن 
ا محتمل أن أسلافهم عاشوا منذ ١٠٠٠٠سنة‏ تقريبا » فى الغابات القائمة ثمالييرة سوبير يور 
«ولعمن5 عكلمة ‏ . م هاجر بعضهم شهالا إلى شاطئْ القطب الثمالى عودم© عناععق » 
وانتذر آخخرون إل الشمال الشرق عبر الحزر » ثم إلى المنوب الأمرق فى داخل جزيرة 
جر يتلند فسعلدعه© . ومع ذاك إن غير هم ار نحلوا غر با على امتداد سال أهر يكا الشهالى» 
وإلى غرب وجنوب سواحل ألاسكا ونزوول4 . وق العهود الحديثة إلى حد ما » هاجرت 
مئات قليلة منهم إلى سييريا وزيعمزه . وعلى الإجال فهناك نحو ٠٠٠,٠ه‏ من الإسكيمو 
قَ العالم . 


إن اسم إسكيمو معناه «الناسالذين يأكلون طعامهم نيئا» . ور بما كان هذا الوصف قد أطلق 
علمم من باب التحقير على لسان المنود ومهنةدة الذين يكرهونهم . ويسمى الإسكيمو أنفسهم 
. باسم إنويت ؛عنتسة » ومعناه « الناس » » و لعلهم فعلوا ذلك لآم كانوا فى عزلة شديدة عن 
بقية العلم » إلى حد جعلهم يظنون أنهم الناس الوحيدون على هذه الأرض . 


نموذج ا مغولى ٠.‏ تموذج الإسكيمو . 
( من الطريف ملاحظة التشابه الملحوظ بينهما ) 


وهناك نظرية أخرى عن منشأ الإسكيمو تقول إنهم كانوا مر ةشعيا منغو ليا اموده240 » 
ثم طرد هذا الشعب إلى جزر ألوشيان كتسهاة صدنابعلة » من موطنه شهالى الصين نحت 
ضغط التزايد السكانى هناك . 


وهؤلاء الناس القصار الأقوياء الممتائون » ومثلهم فى ذلك اأنغولرون » لم بثمرة 
مصفرة ؛ وشعر مستقيم أسود ء وأعين سوداء مائلة . والرجال ذوو سُعر تصير » مجزوز 
بعرض الحرة . أما النساء فيجعلن شعر هن على شكل ضفيرة خاف الرأس . 


يعتنق الآن كثير ون من الإسكيمو الديانة المسيحية . وأولئك الذين يستمسكون بالمعتقد 

' القدم » يظنون أن الأرواح ماثلة فى كل شى” ع وأن كل الأحداث » خيرها وشرها » مسيبة 
بفعل الأرواح . على أن الآرواج يمكن السيطرة عليها من قبل الكاهن أو الغامان ممسعطه » 

وهو من قبيل الساحر » كا أنه مطبب . 
وعندما يصبح الإسكيمو كهولا وعبئا على القبيلة » فقد جرت العادة فى بعض المناطق على 
وضعهم بداخل أكواخهم المقببة دواع1 » وسدها عليهم بإحكام 8 وتركهم بموتون هكذا . وق 
مناطق أخرى يجرى لف الموق يجلود الفقمة ( عجل البحر ) » ودقهم تحت كوم خفيف من 
الأحجار » أو تركهم على الأرض العارية . وتوضع أدوات وأسلحة الميت إلى جانبه . 
وقد درج الإسكيموعل المتاجرة مع الرجل الأبيص مند سنوات عديدة ( فق مناطق مثل إقلم 
خليح هدسن 82 1100503 ) » وقد تعودوا استخدام الأسلحة النارية . ومهم من يستخدمون 
أسلحة كالمبيئة فى الشكل . 


١و‎ 


تبن هذه الخريطة تلك الآر اضى" القطبية الباردة والما<لة الى يعيش 


و3 إن ملابس الرجال المبينة فى 
”17 , الشكلتصنع منجلود حيوان 
3 الرنة »فما عدا الحذاء العالى 
ةا الذى يصنع من جلد الفقمة 
.<< و يبطن بالغرو . و تلبس النساء 
+ نوعا من رداءالتونيك عنهنا1 
الفضفاض » مع غطاء رأف 
7 من مادة سميكة كادة الحرام 
ب:: يسمى ياركا مامد . وهذا 

7 الغطاء وقاء قطى مضغوط هو 
مثابة وصد للريح 43 والغطاء 
ذاتمز ركش بالفراء . و تعمل 
ألنساء على تطرية الجلود الى 
تستخدم فى الملابس بمضغها 
بأسنائبن ء وقشرها بمدية 
تسمى أولو الآ » وهى 


حم 


9 000 يناه مدية ذات نصل عر يض شبه 
2 00 
١ /‏ مسي . 3 

. رماح لصيد السمك ؟ - حر بون لصيد الفقمة . م - سهام لصيد الطيور‎ - ١ 


0-7 - “سيور 0-3 
بيت الإسكيمو أو الكوخ المقبب يبى من كتل من الثلوج المتجمدة . 
إن أكواخ الإسكيمو شببة بخلايا تحل ضخمة » ونوافذها ألواح من الحليد » 
وهى مزودة بأبواب خشبية صغيره ترتد منغلقة متى زحف الإنسان إلى داخل 


ا 


الس ييه 


اينف 


الكوخ . وقد يكونالكوخ بعر ض يزيد علىخسةأمتار : وارتفاع ا وصيد الفقمة هو بمثابة اختبار لابراعة » فكل ربع ساعة لابد لافقمة من الصعود 


امار وق داخل الكوخ مصطبة بعلو مثر اللجلوس علا » رفعطة طلا للهؤاء عن خلال فتيخات تصنعيا فى الحليد . 

أخصرى انوم 1 ويعمد الصيادون إلى انخاذ مواقفهم قرب هذه الفتحات » ويرشقونالفقمة بحراب 
وعننما تأخذ الأكواخ المقببة فى الذوبان إذا زادت حرارة الطفس + يتغل الحربون «ددسدةةحالما يظهر رأسها . ورأس الحربون ٠سئن‏ يرث لا يمكن انتزاعه . 

0 از ا ا 1 3أ21101 ويأخذ الصياد » وهو بمسك بالفقمة بإحدى يديه » فى كدير الحليد فيا حولما بمدية 

رنتحةقى الشف ليتدسرب منبا دخان الثار اتى يوقدوتها . 1 كبيرة قى يده الثانية » ثم يقتل بعد ذلا فريسته . 


وإذا أريد نقل الفقمة عبر حمّول الخلرد إلى القرية » فإنها محمل فوق.زحافة تسمى 
كوماتيك عاءنادسهظ ,» تصنع من جلود الرنة اأشدودة بألواح خشبية ضيقة وك 
هذه الزحافة ثلة من الكلاب » وينتعل سائقها قبقاب الحارد عندما >تاز منطقة وعرة . 
م ل فإن الأكو وأ الي ليست مستخدمة فى ألاسكاء وديم وعلى امتداد الأخبار ه ف إقلم يوكوأن «معلدلا .وكذات المحارى المائية ق أقالم , الشمال 
إلا فى حالات الطوارئ فى دلتا نهر ماكتزى هزلوه نتدعمهمطة . الغرنى » يرى المشاهد عجلات السمك الدائرة و<واجز التقاطهء وهى ملوءة بأسماك 
وعلى الإنسان ألا ينسى أن الإسكيمو يعيشون فى ظروف متفاوتة كثيرة . النالون + اتى يوم ع 5555 
وعلى سبيل المثال ذإن الإسكيمو فى جنوب غرب جزيرة جرينلند » حيث تمأ 1 
م الاتصال بالأوروبيين ما يقرب من ألف سنة » يكتبون + ونخررون » 
ويطبعون الكتب بلغتهم الخاصة » وإن كان دناك فى «ناطق أخرى أولناك الذين 
لم يشهدوا كتابا قط . وه, أمرون تماما . ويعيش بعض الإسكيمو على صسيد 
حريوان الرنة نا0 01 03 و بعهم الاخر على صد الستمك : وكثير ون منهم 
ولافقمة اده5 قيمة كبيرة لدى معظم صيادى الإسكيمو بصفة خاصة » 
ا إذ د 3 وزنها لطعام والاستضاءة وه اله 


ومن المفارقات أن بعض السك يمو م يشهدوا قط الكو الحخليدى اقب 8 
وعلى أية حال إن نحو الربع فقط من الإسكيمو يستخدمون هذه الأكواخ ف 


كم الكاياك » القارب الفوذجى للإسكيمو » يصنع من جلود الفقمة . 


إن قارب الصيد الُوذجى للإسكيمو وهو المعروف باسم كاياك علوزى1 ٠.‏ يبلغ 
طوله أزيد من ثلاثة أمتار » ولا يتجاوز عرضه ٠‏ سماء ويتسع لشخص واحد 
فقط . وف هذه القوارب يقوم الإسيكمو بصيد الغقّمة و بط العيدر واعسط ععلنع 
( وهو .بط داعم الزغب ) » واليتان 15دط؟ا . وحيوان الفظ ونصلة؟١‏ 
( حيواى دبي حرى شبيه بالفقمة ) ؟إد ع الزوا كن احور بخارصون لقم 
ولذلك يلبس الصيادون نوعا من طقم أمان مثبت مثبت فى القارب » وقد تهيأت هم براعة 
تامة عند انقلاب القارب فى السقوط معه وهم بداخله » ثم إعادته إلى وضعه السلم 
من جديك . 

وهم يصنعون قاربا أكبر كثيرا من هذا يعرف باسم أومياك علهنسنا انقل 
السلع والأشخاص . ويبلغ طول هذه القوارب ١١‏ مثرا » بعرض يزيد قليلا على مثر . 


اد وورس ارب ماده أشغال بالطريق » قد تضايق سائق السيارات » ولكن عمال صيانة الطرق يجعلونها أكثر أمانا 


من المحقق أنك لاحظت » وأنت تستقل سيارة » أن سائقها يضطر لإبطاتماء 
بل ولإيقافها » إذا قابلته لوحة تنبيه مكتوب عليها «أشغال بالطريق مم10 3د20» . 
وبالرغ, من أن مثل هذه اللوحات تكوزمألوفة لاسائق » إلا أنها نجعله قى بعض الأحيان 
متير ما 0 ساخطا . 

إن السائق يسائل نفسه عن السبب الذى من أجله ينشغل هؤلاء الناس بحفر طريق 
يبدو له جيدا تماما » كما أنه لم يشيد إلا منذ ١7‏ شبرا فقط . والجواب على ذلك بسيط » 
فضغط حركة المرور على بعض الطرق» يكون من الشدة بحيث تؤدى السيارات 
والمركبات الأخرى إلى تدهورها بنفس سرعة تشييدها . ان <سإنا نسبة طول الطرق 
إلى عدد السرارات التى تمر علبا » فإننا جد أنه ق ؛ بي 
الطرق لكل ه"ا سيارة . وإذا افتر ضنا أن متوسط الطول لكل سيارة هو أل هن خسة 
أمتار » فإن هذا يعنى أننا إذا أوقفناها متلامسة وراء بعضها بعضا ء فإنها تشغل 
حوالى عضر الطول الكلى لاطرق » <تى قبل أن تبدأ فى التحرك ! 

و يتضح من ذلك أن جميع الطرق » الجخديدة منها والقديعة » تتعرض. لقدر كبير 
من التلف أثناء العام . ولكن هذا الاستعال المستمر ليس هو السبب الوحيد فيا يقوم 
به وجال صيانة الطرق من أهال » وما ينتج عن ذلك من مضايقات . فنى كثير من 
الحاللات »2 امع عبد سوادع قاس الطرق توخاصم الهم منها » حوادث متكررة . 
وقد يرجع ذلك إلى وجود منحتى مفاجئ * ف الطريق » أو « مطب » يقع فيه السائقون 
المههلون . وعلى ذلك تفع على عاتق قسم صيانة الطرق فى بلدية امحافظة » مسئولية 
معاجخة هذه الأخطار بإزالة المطب مميوع » أو تعديل المنحنى إلى طريق مستقم . 

وق معظم الدول » تقع مسئولية إصلاح الطر قالرئيسية على مجالس المحانظات » 
أما الطرق ره وقهه--5106 فتعى مها مجالس المدن وسكولة” إصلاح الطرق 
ىلا١‏ 


تعى الاحتفاظ بالطرق الرثنسية ورهطونة والطرق الفرعية وروووع ق حالة 
جيدة » والإيقاء علما نظيفة حالية من مياه الأمطار فى الشتاء » ومن الفضلات والأتر بة 
فى شهور الصيف . 

وى الدول التتقدمة » نحل اللوارى الضخمةالمزودة با ممكانس الأوتوماتيكي ةراطم 
المياه ل الكناسين العاديين . وتقوم تلاك الأركبات بيكنس الطرق وغسلها 0 
واحدة . وبذلك يختنى الكناس بمقشته وجار وفه وعربة القيامة الى يدفعها أمامه . 
صيانة اتلطرق الرريهعقشبية 

فى كثير من الأحيان » تثرك الطرق الى تخترق الأناطق الريفية دون رصف » 
فتكون ترابية غير ممهدة » مما جعل السير علا شاقا غير مرريح .وتتطاب هذه الطرقات 
عناية خاصة » لأنها تصبح خطرة عند تساقط الأمطار عليها فى فصل الشتاء » إذ تلط 
الماء بالتراب مكونا أرضا طينية تهدد العربات بالانزلاق » وقد تموى إلى الع 
والمصارف الحانبية » أو تصطدم بالمارة والأشجار على جانى الطريق . أما فى فصل 
الصيف » حيث يندر سقوط المطر » فإن التربة نجف وتافتت » وإذا مرت عليها 
العريات» فإنها تثير الغبار الكثيف » مما حجب الروئية أمام العر بات القادمة ءن الانجاه 
الاتحر ءأو التى تسير خلفسيارة القدمة . وعلاوة علىذاث » فإنها ترم أنوف 
المارة وراكى السيارات » 0 ضايقة لا يعرفه إلا دن عالى السير 
على تلك الطرقات : أما 31 أهلت تاما » فقد تنيت فنها الحشائة ئش والأعشاب دون 
نظام » وتصبح مأوى للدة انترات واطيوانات الى تذمر بالزراع 0 

لذلك فإن هذه الطرقات تستلزم عناية من نوع خاص . فهى ترش دائما بالمياه التى 
تجحعل الأرض صلبة إلى حد ما » ولا تثير إلا أقل قدر من الغبار. كذاك يقوم هال 
الطرق بتعهدها إذا اهارت جوانها أو نبتت فبها الحشائش البرية . ولابد أن تكون 
أعمال الصيانة هذه مستمرة لمعالحة ما يصيب الطرق من تلف أولا بأول . 


<ه منظر لمستنقع مياه عذبة : 
ق الحقيقة مككمظ بالحياة . 


قد تبدو البرك والمستنقعات وكأنها جرداء لا حياة فها » ولكن إذا أمعنت النظر » 
فستجد أنواعا مذهلة من حياة الحيوان فى هذه الياه المادئة » والتى غالبا ما تكون 
راكدة . وتفضل كائنات الياه العذية الأكبر والأكثر نشاطا » وعخاصة الأسماك » 
المعيشة فى المياه الجارية » حيث توافر لها الأوكسيجين بككية أكثر لكى تانفس . 
ولكن بالنسبة للكائنات الصغيرة والدقيقة التى لا تقوى على العوم » فإِن المياه الجارية 
تكون خطرة علا » وذلك لأنها قد تحرفها إلى مياه البحر ل لي زوحنها. 

ومن 0 أن تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة » فبعض الأسماك 7 تعيش تعيش ق 
المستنقعات » وتوجد 
كائنات صغيرة كثيرة 
فى جداول المياه والأنبار 
الجارية . ويمكن القول 
بصفة عامة إن حيوانات 
المياه العذبة الأصغر 
تعيش ق الياه السا كنة . 


5 حيواناتأولية كما ترى 
با نجهر » موجودة فى قطرة 
من ماء بركة . ويرى ى 
الصورة حيوانان هدبيان 
إليرزو 


1 32- 
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وقد يكون جمع وملاحظة الكائنات الأصغر الى تعيش ف البرك وامستنقعات 
نوعا من الدواية التى تستهوى الألباب . ولمتابعتها قدتحتاج إلى أبسط الأجهزة . نأولا » 
ارماك تكد ب اميم بذراع : شبكة صياد ملك مبطنة بكيس من قهاش ستائر 
قر به دقيقة » أو من مادة ماثلة 5 قد تؤدى نفس العمل » وبعض برطانات اأربلى ذات 
مقابض مصنوعة من اللخيط لإحضار الصيد لامنزل » ولفحهرماتجده » يب ألا ع 
صيدك فى أوانى الفطائر غير العديقة ذات الاون الباهت . إن الملابس القدعة وأ وأحذية 
ولينجتون ذات الرقاب الطويلة » من المعدات التى لا غنى عنها . وللإبقاء على حياة 
الحرواناتلأى وقت منالأوقات » نحتاج إلىي<وض مانى اكائنات الحية سدنعددوة » 
الذى يمكن اعتباره هواية فى حد ذاته » اودع تسرك اللسدور لكي عن طريقة 
حفظ الكائنات ق هذه الأحوا ض المائية » ومعظم هذه الموالفات يشير إلى تربية 
الأسماك » ولكن بمكن تطبيق نفس ابادئ على الحروانات الأخرى الصخيرة . 
وإذا كان لديك هر » أو إذا تمكنت من استعارته » فسترى عالمما كاملا 
جديدا . ضع قطرة من ماء 712 إنفا تاروع قاع اع أو من حانة بركة على شرعة زجاجية 
51 5 م افحصها 2 نحت قوة كير دمناةء 8 أمودالا صخيرة » سكرى 
غالبا كائنات صغيرة عديدة لم تكن تتوقع وجودها باارة . وااكثير »نما تششريات 
2 صغيرة مدل الكو لبود 5لهمم0" وبراغرث اأمساء 2أدذهد« . و كدت 
قوة التكبير الكير ى ء ارو الك اجر اية أو ابر وتوزوا تهدهتمنمءط وهى الأروانات 
الأكثر بدائية . وقد نجد » إذا كنت محظوظا » يوجلينا ددهاودك التى تسمى أحيانا 
عكن اعتبارها حروانا أوليا و <يوانا » » أو كطداب و دياه 
وهوه نبات » . وهذه ظاهرة تثبت أن النباتات والحيوانات قد نشأت من أصل واحد . 


« حيوات نيات ) . 


ديل 


ملاعلاه 

ساك القط «عذكاهت ‏ على الرغم من ندرة وجود 
أسماك القط فى بعض البلاد » إلا أنها توجد بكثرة ى 
أماكن أخرى من العالم » وتوجد السمكة المبينة ى الصورة 
فى برك ومستنقعات أوروبا » وما جلد عار خال من 
التشور ولزج » « وسوالفها» طويلة على رووسها » وهى 
أعضاء دقيقة للمس طم-ه5 . 

سملكلوش دمة ‏ تبدو أسماك لوش إلى حد مامثل 
سمك القط ء ولكن تغطى جلدها قشور دقيقة . وهى 
تننفس عادة عخياشيمها وااةأ© مثل باقى السمك » ولكن 
إذا قل الأوكسيجين فى الماء » فإنها تصعد إلى السطح 
وتبتلع الحواء إلى داخل المعدة » حيث يمتص عند مروره 
إلى الأمعاء . 

سمك المروك «:د© - يعيش هذا السمك فى البرك » 
ويعمكن إذا تغذى جيدا أن ينمو إلى حجم كبير . ويرلى 

سماث التنش «عمه2 # يعيش سملك التنش فى البرك 
والمستنقعات ذات القاع الطينى » حيث يستطيع الحفر 
للبحث عن الديدان والقواقع . وق الشتاء عند جفاف 
البركة » بستطيع سملك التنش دفن نفسه فى الطين للبيات 
الشتوى » ريما تتحسن الظروف الخيطة به . 


سلحفاأة المساتقع ماعنا «تسدم5 # نوع من ز واحف 
أوروبا » تقضى معظ, أوقاتبا فى الماء » ولكنها نحب 
الحروج منه لاتمتع بدفء حرارة الشمس . وتتغذى 
على السملك »والديدان » والحيوانات الآخرئالصغيرة» 
وتنمو إلى أن يبلغ طولها <والى 76 سنتيمترا . 
أفعى اللوشائش على الرغم من 
وجودها غاليا خارج الماء » إلا أنتها تفضل أن تعيش 
بالقرب من المستتقعات والبرك الصغيرة » حيث توجد 
الضفادع الى تتغذى علها . وأفعى الحشائش ينبغى عدم 
قتلها » لأنها غير مؤذية . 


0 ع م 


1 


عنكبوت الماء الواسع الحيلة .. لتحم 


للد 6 0 هو اثبوت 0 العرف » ولونه دود 
اللمماء 6 وتبيت ل م 


: 
2 
3 


العاق وعطعمء. 1‏ من حيوانات المستنتمعات الغوذجية » 
ويمكن معرفته من عضو الالتصاق الكبير أو الممص 
#عناءن5 » الموجود ف مواخر الجسم د الوغلف _بامخصاص 
الدم 0 وله مم مهياً بصفة خاصة لإحداث جرح ثم 
الالتصاق به ماما . وق وقت من الأوقات» كا نالأطياء 
ستخدمون العلق لادماء المرض 


0 


قرقع البرك الكببر (لعنيا ممم ميرة)أكبر الواقع المائية 
الأوروبية» وقد يبلغ طول صدفته ه سنتيمترات . وينتمى 
إلى الم لتقواقع الرئوية أو الرئويات02802تداناط . الح لبى تانفس 
المواء بوساطة الرثة 2 وكذلاتك متص الأوكسيجين من 
خلال جلدها . ويظهر القوقع نى الصورة مقلويا على ظهره 


. 
خٍ 
0 


عقرب المساء «منجهء5 معنؤلق1 ( نيا سيثر يادمء/2 
(1:2:62» - .حيرة مفللحة » قد يزيد طونها على ' سم 6 
وأرجلها الأمامية منحنية » وتستخدم فى القبشن على 
الفريسة » والذيل الذى شبه إلى حد ما الزبان 8هن5 ٠‏ 
عبارة عن أنبوبة مجوفة » تستخدم ى اسآنشاق المواء 
عند وجود الحشرة نحت سطح اأمياء . 

الحشرة المراكبية المسائية ستتكدمظ 7:6 ( نوتونكتا 
جلوكا معلاهاع ©:ع16::6ه/0) تسمى أيضا عوامة ظهرية» 
إذ تعوم هذه الحثهرة على ظهر ها . مجذذة بأرجلها الخلفية » 
الى تعمل كزوج من الحاذيف ٠‏ وهى حثرة مر سدة 
تتغذى غاليا عل الحشرات الأخرى 


صر صار المساء تك نط١‏ قليا هناء/ا )- واحد 


من الحشرات التى. تجرى على سطح الماء . ويمكنها مل 
ذلك لأن أرجلها مغطاة شعر دقيق 5 لا تار باأساء 8 
الخنفساء الغواصة الكبيرة ‏ علاعه8 يماحاط غمع,© 
) ديتسكسكناء وا الا - فناء كبيرة » طوما أكثر 
م 2 تسب عل الحشرة المراكرية اأسائية » 0 
بالتجذيف بوساطة 0 الخلفية ( ولكنها تسبح داتما 
إلى أعلى ) . وتفتر س السماتٌ الصغير والكائنات الأخرى 2 
وكذلك تفعل ير قاتها لطا . 
المنفساء الفضية الكبير ماع86 معسلزد أهء 
) هيدر و سكلاه 4ب ر11) - ويبلغ طوها <والى 6 1 لم2 
وتتغذى على النباتات المائية . وعندما تكون نحت سطح 


ألماء 6 يظهر سطحها التقلة فضى الاوت ع ساب المواء 
الملتضق به . 
رقةالرعاش قددعة:2 5ه وانمة - تقضى حشرات 


الر عام قواابجباء 


ش أطوارها المبكرة ؟ 


اع 
| ماعنا ماكولة :مم ترسمما تماد ج ج بالمساس١‏ اللطبيوط 


. وتتغذى اليرقات 


على الحيو انات الأخرى التى تمسكها بشفتها السفليةالمفصلية 
المرودة يكلابات 5عءطط . 


عنكبو ت الماء معقنم5ة ع6نه؟ا ل( د جرونيتا أكواتيكا 
معانمنيوه وتعممجروم4 ) - يعيش هذا العنكبو ت اعت 
الماء : وعليه أن يتنفس الحواء » ويقوم بذاك بطريقة 
ذكية جدا » فهو يبدأ بصنع نسيج أفتى دقيق الثتقوب بين 
الأعشاب أماثية » 2 يصعد إلى السطح »وهل الذواء 


إل اسل وج كا عت سي الس الذى يالتصق به 
و حفظه . ومع تكرار هذه || رحلات ؛ يتمكن من جمع 
فقاعة كبيرة من الهواء » تضغط علىالسطح إلى أعلى» 
فتظهر كأنما ه ساطائية » مقلوبة . وتضع أنتى العتكروت 
بيضها وشا صغارها : 
ق ناقوسها الطاق . 


قى طابق علوى ذى حواجز 


3 3 0 يا 4 
9 1 ا 
موا ن 


صرصاء اللطاء 


شوك -: 


اللووره بابي وروكن 


لقد مات بائرون » . كان ألفريد تنيسون «مورددع فمكام الشاعر المعروف صبيا فى الخامسة عشيرة » 
عندما انطاق عدوا إلى <دى الغابات » وكتب هذه الكلمات الثلاث ذوق إحدى الصذور بعد علمهبوفاة بايرون «ممره 
اليونان . كانذلك فى شبر مايو من عام1874 ء وكانت دف ذلك الوقت قدكتبت تقول إن خبر وفاة بايرون 
هز أندن كالزلزال . كان كل فرد يشعر بأن نورا ساطعا قد خبا » وكتب توماس كار ليل عارامةه عقصدمه؟ الكاتب 
المعروف يول إن بايرون كان أنبل من عر فته أوروبا » وأنه يشعر « كأنه فقد أخا » . 1 

ترى ماهو السر الذىجعل انجلتر ا تصعق لوفاة شاب لم يجاوز السادسة والثلائين من مره » اضطر لمغادرة الجائرا منذ 
مانى سنوات» لأن ساوكه أصاب الجتمع الإنجليزى بصدمة » فاضطر لغادرة البلاد إلى غير رجعة ؟ وما هو «مر 
اهتّام الناس به اليوم ؟ إن الأسبابعديدة » مها جماله الشخصى » ومولده النيل » وعظمة موهبته الشعرية » وكرهه 
للظم والشعوذة » وشجاعته » وذ كاؤه » وسرعة يدمبته » واستعداده لاتضحية محياته ق سبيل الضعفاء واأظلوهءين . 
كان بايرون ثائرا فى عصره . وكانت أشعاره وخطاباته تهاجم غباء العالم الذى يعيش فيه هجوما مليئا بالقسوة 
والمرارة » ويعتير بايرون فى يومنا هذا واحدا من أحسن الشعراء الإتجايز العاطفيين » وواحدا من تلك الطائفة من 


الآدياء الإتجليز الى تضم ووردزورث ل كفنا ف وشيالى إعالعط5 »© وكيتس ».ا 


همجصرة تايل هفاروكئد 
فى جزيرة ألبيون كان يسكن شاب 
لم يكن للفضيلة ميولا كافية 
أمضى أيامه فى فوضى غير لاثقة 
وأغضب بتبكمه آذان الليل الناعسة 


وقلما اهم بما يدور حوله 
قياعها اللساة و العبريية انقنية 


قصر نيوستيد فى نوتنجهامشير»وقد كان منزل أسرة آل بايرون » 
ثم باعه بايرون بعد ذلك لسداد ديونه » وهو الآن ملك لشركة نوتنجهام . 


ويتفوق على شارى الأتخاب كبير هي و صغير هم . 

هذه القطعة الشعرية جزء من افتتاحية تصيدة « هجرة 
شايلدهار ولد (النبيل دا رولد)عومستعوائط 13*5ممد1 عفلنضى 
الى نشرت ف فبراير عام 1817 » وبايروذلايزالى 
الرابعة والعشرين من عمره . كان نجاحها مدويا » وكان 
كلفرد قف لندن يود لو يرى اولص الشاب الذى كتب 
تلك”المقطوعة الشعرية الرائعة . وقد كتب بايرون 
« لقد استيقظت ذات صباح ذوجدت نفسبى 
مشهورا 0. 
كمه ١‏ 


كان بايرونق ذلكالوقت شابامعيز ا بنفسه خجولا » 
وإن كان قد ولد بقدمه الى مشوهة . كان قد عاد لتوه 
من رحلةاستغر قتعامين »جا س خلالهما أسبانيا : وألبائياء 
واليونان »وتركيا . وى خلال تل كالرحلةبدأ بايرون يكتب 
قصيدته . كان هو نفسه البطل الشهم الذى شعر بالوحدة 
(كان اسمه منقبل شايلد بورون هنعناظ عفلنت) » وكانت 
تلك الرحلة هى« هجرته »؛ إلى بلاد غريبة مليئة بانمخاطر . 

ولشد ما 3 الجتمع الراق 
فى لندن ء أنا ملف كان 
بنفس الدرجة من الشهامة 
الى وصفبها التصيدة . كان 
الجسيع مبرورين اله ونبل 
محتده . كان شعره ينيا دا كنا 
يجعدا » وعيئأه رماديتين 
ساهمتين بر موش دا كنة» أما 
بشرتهفكانت شديدةالبياض 
وملاحه تامة الانسجام 2 
حتى ليخيل لاناظر ليها أنبا 
قد نحتت من أنتى الرشخام 
الأبيض ٠»‏ وكان العرج 
صوصف الذى تسببه له 

قدمه انعى 4 وتعساليه 
ال مثئوب بالخزن والاكتئاب » من بين العوامل الى 
ضاءفت من جاذبيته » ولاسما للنساء . 

كان هذا هو بايرون قة شبرته العاأية » بايرون 
معبود مجتمع لندن الأرستقراطى . 
سس دردوابحه اللا ولى 

و ودج جور دوك بأير وك رمعر5 دسمقمه© عوممء© 
بلندن فى الثاتى والعقمرين من يناير عام ١/8/8‏ . وكان 
والده ( الذى عرف باسمجالك اجنو إن عهة 3ع وسماء 
ولكنه كان مسرفا جموحا » توق و يزل بأير ون ق 


11 00م 
بايرون فى زى ألبانى أثناء رحلة الحج . 

الثالثة من عمره ألا أمه > كاترين جوردون عماس مام 
ومتروج » فكانت امرأة اسكتلندية » قصيرة القامة » 
بديئة ودميمة » ذات طابع حاد . كان جاك انون قد 
تز وجها من أجل مالا » و بعد أن أنى عليه هجر ها . وعندما 
ولد ابنهماء كانت السيدة بايرون لاتلك شروى نقير. » 
وكانت تعيش فى حجرة مفر وشة فى لندن . 

وانتقات كاترين بعد ذلك بقليلإلىأبردين سمعةءءهد ؛ 
وهناك تلتى بايرون تعلما اسكتلنديا قاسيا . وكانت الفياة 
مع أمه شاقة » ولم يكن يعرف مطلقا ما إذا كانت ستهم 
بتقبيله أو بضمربه . . 

وعندما بلغ بايرون العاشرة » مات عم 
الشرير 4ممة همنزء191 هه » وأصبح يايرون بالوراثة 
اللورد بايرون السادس . عندئذ عاد هو وأمه إلى انجلترا 
ليقها فى مقر أءسرةبايرون» وهوقكير ن,وسآيد أى ايند 
رمم ف نوتنجهامشير . كان البنى متهدما تملؤه 
الصراصير » ولكن بايرون تشوق للإقامة فيه . كان 
يشعر بأنه محاطا بأرواح أجداده » وسرعحت خيلاته 
تحار من التقصص المليئة بأطيافالرهبان»الذين يغطون 


والده 4 الاورد 


بأيرون ف شبابه . 


رئوسهم بالسواد » ويسكنون القصصر . وانتقلبايرون 
وأمه أخيرا إلى القصر المهجور ٠»‏ وبدأ بايرون يشعر 
عتعة كونه لورد نوستيد زوووئووولة ,6ه 1ممة . 

وفىعام١ 18٠‏ ءأرسل بايرون إلى مدرسةهار وب«وجوةز » 
وإن لم يكن يسعد يذلك فى مبدأ الأمر . وبالرغم من أنه 
كان يقرأ كثيرا » إلا أنه كان كسولا ؛ وكانت طباعه 
الموروثة لا محتمل نظام المدرسة القاسى . ولكنه سرعان 
ما أصبح محيويا 5 وكان التميع يعجيون بشجاعته 
وأمانته . وبالرغى من عرجه » فقد حاول الاشتر تراك قى 
جميع الألعاب . 

بعد هارو التحق بايرون بكليةترينيتى بكامير يدج 
وذلك ق عام هعم . وكان يقغفىٍ وقته ف ركوب 
اليل » والسباحة والملا قةءولعب امسر ع وسرعان 
ما نفدت نقودهوالتجأ للمرابين . وكا نحتفظ ق حجر هق 
ترينيى , يدب أليف 2 وق الفتر التّى قضاها ف كامير يديج 2 
قرر أنه يود أن يكون شاعرا » و عام 18٠01/‏ 2 نشر 
أول مجموعة من أشعاره ى كتاب ياسم دساعات الفراغ ». 

وقبل أن دسافر باير ون إلى الخارج 3 كان يعيش قى 
نيو سيك »حيث كان يكتب الشعر» وستضيف أصدقاءه 
من كامير يديج لِيقيمو امعه ويتدر ب على إطلاق المسدسات. 
وكان بايرون طيلة حياته يحتفظ دانما بمسدسين معبأين 
فى جيوب صديريته . وبعد العشاء كان وأصدقايئه 
يحتسون النبيذ من جمجمة بشرية . 
زواعجه ومنماه 

رأينا أى طراز من الشباب كان بايرون قبل أن يبدأ 
رحلة « الحجرة ومهمسنتعوازم ) » وكيف أ 
مشوورا بعد عودته لانجلترا . وعندما وصل إلى قة 
شهر ته » تز وج فجأة منسيدة شابة -عادة التفكير 3 ولكنها 
لاتتمتع يشى' من الحمال» تلك هى أنابيلا ميلبانك مزاءطمسم 
علموط مك3 . كان هذا الزواج فشلا ذريعا . . فقد 
كانت زوجته وارثة » وكان هذأ هو السبب الحقيق 
فق زواجه منها » لكى سدد ديونه اأتزايدة » ويسدد 
الرهنية مهمهض.هة على قصر نيوستيد . 

وبعد زواج لم يدم أكثر من عام » طلقت الايدى 
بايرون زوجها » وكان من ضمن ما اتهمته به أنه كان 
على علاقة غرامية بأخته أوجستا لى اونمآ هاعدوسه . 
وكان ذلك سببا فى فضيحة لم يسبق لها مثيل فى المجتمع 
الإنجليز ى » وق أبريل من عام5 181 » غادر بايرون 
اجات | مغادرة نبائية . 
حسياته فى اللتحطاجح 

عاش بايرون وقته من عام 65 حى وفاته 
قَ عام؛ 5ق إيطاليا ٠‏ متنقلا بين قيايسياء وراقيناء 
وبيزاءوجنوا . و مبدأ الأمر استأجر فيللا تطل على محيرة 
جنيف » حيث أنشأ صداقة وطيدة مع شيللى » الذى كان 
يقطن قر يبا منه . 

وق إيطاليا ما بايرون وتطور كشاءر وكرجل نشط . 
كان يعيدا عن غطرسة تمع الإنجايزى ورقابته» وأمكنه 
أن يطلق العنان لكل مواهبه العظيمة . وقد بدأ أعماله 
بقصيدته الرائعة «دون جواك مودق عوط ؛ الى كانت 
تفيض يكل مأشعر به ما اد ازعرافة واه 5 
تبكر على حكام أوروبا قى ذاث الوقت .وهام ادرب 
بوصفها نشاطا لا سجدوى دنه . وتعتير « دون مجوان ) 


72 
أ 
أ“ 
و- 
2 
2 
3 


١‏ شن سعة 


بابرون ف لظة تأمل فوق شرفة فيللا ديوداق المطلة على محيرة جنيفا 


معيرة عن فلسفة بايرون فى الهياة تعبير ! أصدق مما جاء 


ف أىمن كتاباته الأخرى عر بما باستثناء (الخطاباتوههيم1). 


كان جزء كبير من إيطاليا قَّ ذلاك الوّت ضع 
لحكم الفسا » وقد توطدت صداقة وثيقة بين بايرون 
والكاربونارى نتمدوطموح » وهر طائفة من الوطنيين 
الإيطاليين صمموا على طرد الغسويين من بلادهي 6 
فكان بايرفن عدهم بالمال والزاد » والواقع أنه قدم 
الكثير فى سبيل استقلال إيطاليا . 
يعطدن البويتان 

وكا عمل بايرون فى سبيل استقلال إيطاليا » فإنه 
قْ عام 14818 صمم, على مساعدة اليونان للتخلص من 
الحكم العمانى . وى جنوا كون حملة » 3 ا 
من ماله قى سبيل القضية اليونانية . وق يولرو هن عام 
٠ 7‏ أحر بايرون وحملته من جنوا » فوصاوا 
بعد ستة أشهر إلى ميسولونياأ نطودمامووز36 باألوئان » 
حيث كان مقر الليكومة اأؤقتة . 

وف اليونان نفسهاء كان الظاهر أن كل شى' يسير ى 
في الخاطئْ » إذ كان الثوار اليونائيون محاربون 

بعضا » وكانت الأمطار اد تى لا تتقطع . قد جعات 

المكان أشبه بالمستنقعات . والأدهى من ذاك أن المرض 
حل ببايرون » وكان الطييب الإيطالى الشاب الذى 5 
فى سفره يقوم محجامته باستمرار . الآهر الذى امتهن 
من بايرون القوى الى كان أدوج ما يكون إيها فى ذلك 
الوقت . وق ١9‏ أبريل عام 5 لفظ آخدر أنفاسه » 
وقد استغرق وصول ب وفاته لاتجاتر ! قرابة الشمرر 
عزية يابيرون 

كان بايرون قأدرا على كثير من الأعمال الشاقة وضيط 
النفس » من ذلك أنه وجد نفسه عيل لابدانة » فى حين 


كان يرغب فى أن يظل رشيتًا 4 فر فض تناول أى طعام 
سوى اليسكويت وماء الدودا . 

وف عام 18٠١‏ ء خلال رحلته إلى اليونان وتركيا » 
شاهد بابر ونمدخل الدردتيلفعلاءس معدم ؛ ذاكالشق الضيق 
الذى يفصل أورويا عن آسياء فحاول مرتين أن بحتاز ا لمسافة 
بي نالقارئينسياحة دودجدي » ولكنه أ أصر 3 وقاارة الثالثة 
تجح فى غواولته الى استغرقتساعة ونصف قضاهافى الماء . 

سرأىٍ موشينجو حيث كان يعيش بايرون فى ليام 
وهناك ألف دون حوان وكان حتفظ فق السراى محديقة 
حيوانات صغيرة , 


3 ال 1 


١‏ )بد 


« إنه ق الحادى و العشر ين من شور يو ليو لعام ألف وسيعائة وواحد و سبعين 3 أقيمت 
الاحتفالات المقدسة والصاوات على رأس « نايليون»» الإبن الشرعى الذى جاء نمرة لزواج 
السيد/ كار لو بن المر حوم جوزيي بونايرت » والسيدة / ماريا لءتيز ياقرينته » والمواود 
فى الخامس عشر من أغسطس لعام ألف وسبعائة وتسع وستين » . : 

مبذه الوثيقة الى تم مها تعميد هذا الطفل » وفقا للتقاليد الى كانت مرعية تحت نظام الحكم 
القديم فى فرنسا » وهى الوثيقة الى تعتبر فى ذات الوقت شهادة ميلاد» لا تبدأ حياة إنسان 
فحسب © وإنما تبدأ كذلك ملحمة شعرية » وأسطورة لا يمكن أن تنسى . فحى اليوم » 
٠لا‏ يزال نايليون بونايرت عاعقدهده8 «ممءاووول2 واحدا من فور رجال التار يخ : 
ححككن دق 04 ظللفكك أاشرائ 2 نديد الطموح 

ولو كان نايليون قد جاء إلى الدنيا قبل مولده ببضعة أشهر » لكان قد ولد إيطاليا . 
والواقع أنه عندما ا كتحلت عيناه بنور احياة فى الخامس عشر من شبر أغسطس لعام ١054‏ : 
كان الصراع الذى خاضه سكان جزيرة ركورسيكا » ضد القوات الفر نسية اغتلة قد وقف 
منذ أيام معدودات » ومن هنا ولد نايليون فرئسيا » ولو أنه جاء من أبوين إيطاليين » 
ينحدر كلاهما سواء والده كار لو ماريا بوناير ت عامدمهدهتط دلعدقة 10ئو0). أو والدته 
ماريا ليتيزيا رامورينو 0هأومصهد2 دنمناع.1 312,12 » من أسر ين إيطاليتينعر يققتين عاشتا 
ف إقليم 0 توسكانيا ) 5 
وقد ولد نابليون فى بيت قديم ق قلب مدينة « أجا كسير مععدزه » - عاصمة جزيرة 
كورسيكا » وكان ترتيبه الثاى من بن تمانية أبناء . وكانت أمدتكاد تذوب <يا وحدرا على 
أبنائا ما لم تكن متسامحة معهم . ومن ناحية أخرى فإن نايايون كان منذ نوومة 
أظفاره طفلا لا يطاق » إذ كان مستبدا يكثر من استعال يده » ولو أنه كان ق غاية الذكاء » 
إلى جانب أنه كان مرهف الس إلى درجة مفرطة » فلم يليث أن بدت عليه ميول قوية 
لعلوم الرياضة والتاريخ . 5 

وقد درس نايليون فى أجا كسيوء ثم التحق فى شور مايو 17174 بالمدرسة العسكرية فى بريان 
عدمءلء8 مقاطعة شاميانيا ©289«مسصقط© . وقرر والده أن يصوح نايليون جندياء فالتى بذلك 
مع رغبة الطفل » الذى لم يكن قد جاوز العاشرة » والذى كان يتحرق شوقا هذه المهنة . 

وظل الغلام القادم من جزيرة كورسيكا ق بريان منطويا على نفسه ٠‏ مله العناد 
والاعتداد بالنفس » وبى فها خمسة أعوام » تكونت خلالها طباعه » وعثر على الطريق 
الذى اختار أن يسلكه فى الحياة » وهو الطريق الذى حمله ذما بعد إلى بعيد » ووصل 
معه إلى علو كبير . الطبابيط القتا مكينتسة 

وفى عام 0784١»حصل‏ نابليون على مكان ى 
« الكلية الحربية » فى ياريس 0 وظل ببا عاما 
واحدا ء رق بعده ىق ٠8‏ أكتوبر هالا١ا‏ » 
وكان حينئذ فى السادسة عشرة من عمره » إلى رتبة 
الملازم فى المدفعية . وف الشبادة التى حصل عليها 
فى نجاحه » وجدت ملاحظة تقول : « طموح 
يتطلع إلى كل شي" » . 

وهكذا بدأ وجوده الرتيب فى الحامية الى عمل 
مبا » وتنقل خلال ذلك بين العديد من مدن فرنسا » 
بِيما كانت الثورة الفر نسية آخذة ق الانتشار. » 
كا تنتشر النار فى الطشيم . 
نابليون فالثانية والعشرين » 
وق بزة ضايط بالمدفعيسة 


وق السادس و العشر ين منشمر سبتمبر عام ١1784‏ » كتب عضو فى لس الشعب الفر نسى 
أوفدته الحكوءة الفرنسية لكى ينظم الحصار الذى ضرب حول مديئة طولون ماه » 
الى كانت قد تمردت على آوات الثورة » كتب يقول : 

و حدث أنه نتيجة براح الى أصيبببها الكايتن دومارتان» أن وجدنا أنفسنا وليسلدينا 
من يستطيع أن يتولى قيادة .لاح المدفعية » لولا أن وقعت معجزة 2 وصادفنا حسن الطالع 0 
وذلاك بالتقائنا بالمواطن بونايرت .( وهو ضابط برتبة كاين » شديد البراعة » ويعمل 
فى ذات السلاح ) » فطلبنا منه أن يتولى القيادة بدلا من دومارتان » . 

كانت «دينة طولون الى يؤيدها الأسطول البر يطانى » تبدو وكأنها يستحيل استر دادها . 
لكن الضابط الشاب نابليون وضع خطة عبقرية قوية » سقطتعلى أثرها طولون واستسلمت. 
و بدأ يم نايليون يامع » إذ 1١‏ كادت تنقفى سنة على نجاح خطته » حى رق إلى رتبة الختر ال 
نائد الفرقة » وكان عمره إذ ذاك أربعة وعشر ين عاما . 

وبهذه الرتبة العالية » اشترك نابليون فى عام 1744 ف الحملة العسكرية على إيطاليا » 
دأغت إليه الآنظار ما قام به » وعرف مما كان يريد أن يعرف به فلما جاء عام وهلا » 
تان هذا هو العام الذى بدأ فيه صعوده إلى القمة . فى ذلك العام ( أكتوبر ) » تمرد جانب 
من سكان باريس بتحريفى من أنصار الماكية » مخطا على الطريقة الى تدار ما الشئون 
السياسية »6 وأعان رده ل حكوهة الثورة : 

!جرت الثورة المساحة فى 4 أكتوبر » وها كاد يحل ٠ساء‏ ذلك اليوم » حى أخذت 
اك غير صالح القوات الحكوءية » الى حادمر ما جماهير شرسة . ومن حسن 
د المكودة » أن ألى نايلرون بنفسه فى الأعمعة» ومعه بطارية من المدفعية بشجاعة منقطعة 
النقير » ا مكنه أن ينجح ف البداية فى شل حركة الاتمردين » ثم بعد ذلك فى فك الحصار . 
و بدأحظهالمذهل ق ليلة 2 أ كتوبر » فلماحل اليوم السادس و العشر ون » عينقائداعاما ميش الداخل. 


ا ل زولك 
تعرف نايليون فى الايام الى تلت ثورة 
باريس على سيدة شابة » هى جوزفين بوهار نيه 
25 عمتطوءومل ٠6‏ وكانت د ملة 
لضابط برتبة الجنر ال » أعدمبالمةصلةخلالالثورة. 
ذلما انقضت اعل هذا العاراف اخسة أشبرا» 
تزوج نابليون من جوزفين » وكان ذلك يوم 
4 مارس ١085‏ . وبعد الزواج بيرمين » 
إذا به مسافر ليشير ك فى املة على إيطاليا . 
وعند هذا الحد» ولت حياة نايليون إلىسلسلة 
متتابعة » ممأ كن أن يوصف بأنه «ملحدمة شعرية). 
فا الذى جعل نابليون يصبح نايليونا ؟( إنه عندما 
وصل إلى إيطاليا ى عام ١785‏ لك بتول القيادة» 
١‏ كانت فق انتظاره مجموعة من الجنرالات الأفظاظ 
ا اي 7 الذين يفوقونه سناء راحت تنظر إلبه فى غير ثقة. 
١ 4‏ جم صورة للإمبر اطورة جوزفين » منرسم 
للك ٠‏ : : فرانسوا جيرار ( القرن التاسع عشر ) 
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وى خريف 181١4‏ » بدأتصحة نايليون فى 
التدهور ٠‏ نتيجة المناخ السبى' فى الجزيرة . وى 
يوليو عام ١8٠١‏ » ظهرت عليه أزمات الكبد 
والمعدة بعد إصابته بقرحة , 

وفى أبريل ١8١‏ ساءت حالته » حتى إذا 
كانت الليلة الواقعة بين « » 4 مايو ء بدأ 
يدخل مرحلة الخطر. وى صباح يوم ه مايو » كان 
الإمبر اطور فاقد الشعور » وظل طوال اليوم 


كانوا يقولون: كيف يمك زهذا الرجلأنيصبحقاندا عاماء وهولايز ال فالسابعة والعشرين ؟ | , 
كانوا يزيخرون قبلآن يلقوه 3 فلماالتى مبوحيسوا جميعا أنفاسهم » وقد عر الجئر ال 
«أوجارو»» وهو أشدهم عداء له » إلى زميل لهبقوله : «إنهذا الجثر ال القصير القامة 
القادم من جزيرة كور سيكاء قد أدخل الحوف عل قابى » . 
أجل إنه كان يعرف كيف محخيف ».ولكنه كان يعرف إلى جانب ذلك كيف يجعل 
من حوله تحبونه تشكل لا مخطر دلى البال . وم يكن نايليون طويل القامة ( إذ كان 
طوله مكو١ا‏ مر ( » نضلاا ءن أنه كان شاحب الوجه . إلا أن عينيه كانتا حادتين 0 
وكان بيد النظر مها إلى أعاق النفس » وكانت نظر اته هذه تثير فيمن تع عليه انفعالا لاينمى . 


تسب 


3 وتسور ” 
سنت سمب تم ينه 


ا 


كان نايايون يعرف كذلك كيف يتحدث » وكان يعرف يق ينتى أبسط : 07 8 
الكامات ليخاطب بها جنوده » وأعنفها وأثدها جفافا ليوجهها إلى الجئرالاتو الملوك . ٍ بلا حراك » وعيناه ثابتتان فى محجرهما » ومن 
أ ١‏ 00 حوله الجميع يعتصرهم الحزن . : 


نهطية وموتد مرك روما 


33 0 وبعد احملة على إيطاليا » جاءت الحملة الفر ننية عل ١.‏ 351357722 م 
هذا فم ا ثم كانت أمجد فتر ات حياته » وهى فترة الحروب لجس 
0 ه: 2 نا 2 
4# الأوروبية فما بين عاتى 94ولا١1 ١8٠64 ٠‏ » الى , بليون ذال أطور» وعزر أنه 
- قادت نابليون إلى تأسيس الإمبر اطورية . التاجو ؤيدهالصوجان» بر يشةجير ار . 
3 دق م لا اسيل عن زوجته جوزفين » دذوج ق عام م1 من الآميرة مارى 
5 لويزة ععندمة ءنمهة3 المسريةء ابنة فر نشسكو الثانى . وق ٠١‏ مارس١811١»‏ رزق نابليون 


بان ولد فى قصر « التويلليرى وعنمعلئن” وءوسماه نايليون فر نشسكر معمععمع8 ممعامجوولة 


1 1+ حدم ! 
وقد حصل على لقب « ملك روما » ولكنه لم يحلس عل العرش قط وكانت حياته قصيرة تعسة .2 3 © تابليؤك يحتضر » بريكة سعوين أ . 


يوه 


صورة لملك روما بريشة لورانس ( القرن ١8‏ ) 
الس صو ١‏ 1 ترنطتحة١‏ 


وانقضى عام فى هدوء نسبى » كان نابليون خلاله أبأحنونا. كان يعتقد أنه بمولد ولى 
عهده قد دع أسس سلطانه » فى حين أن أفول نمه كان قد بدأ بالفءل . 
فى عام ١181١7‏ كانت الحملة الفاشلة على روسيا بما استتبعها من أحداث أدت إلى 
هزيمة ووثر لو . وفى ؟؟ يونية 1816 أزل نابليون عن احم » وأعلن ابنه إمبر اطورا 
لفرنسا » ولم يكن قد جاوز الرابعة من عمره . 
وغادر نابليون باريس يوم 74 من نفس الشجر » واستقل عرية انطلقت به إلى 
روشفور :820650 فى خليج جاسكانيا » الى كانت تحخاصر ها سفن . الأسطول 
البر يطانى . وصعد نايليون 3 الفر قاطة «. بللير فون دعطعه 216 »: ٠»‏ وبعث إلى 
ا الوصى على عرش بر يطانيا رسالة ينبئه فيها أنه قادم ليضع نفسه تحت حاية قانون ضيافته . 
ا كانت بر يطانيا قد وضعت يدها أخيراً على عدوها اللدود » فقررت أن آنفيه وتعزله 
بعيدأ عن العالم المتحضر » فنقلته إلى جزيرة « سانت هيلانة » » وسط المحيط الأطلنطى » 
نوصلها نابليون مع حاشية صغيرة يوم ١5‏ أكتوبر 6١8١ءحيث‏ أقام فى م لوتج 
1 وود» . وف بيت ريى متواضع » قفى فيه ست سنوات . 


وبأمر من الإنجليز » دفن نابليون فى جزيرة 
م سانت هيلانة » » حيث ظلحوالمعشر ين عاماً . 

وأخيراً 2( وف عام -26©2854 أعاد الملك أويس 
فيليب جبانه إلى أرض الوطن » فاستقبلته باريس 
الإمبر اطور » وحملته الجماهير فى باخرة صعدت 
به طول تبر السين . : 

وق 6١ديسمير‏ ؛ أقيمت مراسم جنازة عظيمة » مم 
أودع لجان فى مثواه الآخير فى الأنفاليد وعلنلهجه1. 
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مرطا2_ المسات الخاصى بثاديون أخزه ممه إى الجزيه 
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سصهاكض 


ساعة سه فى سات لقيلين وقر وقَفتّه عفى الوقت الزي مات ثيه |» 


قر ة نايليون ق قصر 
الأنقاليد ق باريس 


تحيط بالمخ البشرى ثلاثة أغلفة تسمى « أغشية المخ 5عهنده36 » » وظيفمها مساندة وحماية نسرج المخ اأرقيق . ويسمى 
الخارجى مما ١١‏ الآم الحافية 21806 وس )2 وهى غشاء جاف وليى » يتصل ف كل كان اتصالا وئيقا بداخل اتمجمة. 
وخلف الآم الجافية » يوجد غشاء أرق ويسمى 0 الأم الحنون 21516 ولط ) ٠‏ ويل الاثنين غشاء إلى الداخخل هو أرقها 
جميعا و يسمى « العنكبوتية :126 1أمسطعدعة ) . وبين الآم الحنون والعنكبوتية توجد «سافة صغيرة ماوءة بسائل لا أون له 


يسمى ( السائل اغنى الذوكى 0 ( السائل التخاعى تنظ لممتودورطة © ) ٠»‏ وظيفته أن إسئك أاخ (دثل اأو سادة ) داخل ١‏ 


الجمجمة » حيما تتحرك الرأسى حركة حادة . وق الجزرء الخلى من المخ #تد كل الأغذية النلاثة إلى أسفل قَ القناة الذوكية 
( الفقرية )' احمده لحدتمك كأغلفة يط بالخبل الشذوكى . 

وهذه الأغشية الى ترجد داخل المخ والقناة الذوكية كنا هى ٠‏ لا تتصل بالعالم 
الخارجى » وهذا فهى ف العادة « معقمة » تماما » أى خالية من اجرائم » ومع ذاث 
شق جراثم من عُتلف الآنواع طريقها أحيانا إلى الأغشية » وتستقر وتتكاثر هناك . 
واستجابة إلى غزو جرثوى من هذا النوع » تصبح هذه الأغشية مليبة » وتسمى 
| هذه الخالة « الالواب السحاقى «انهمنهكة ) . 

و قيل اكتشاف مجموعة أدون يةالسلفو نامايد ءفنسعدهطواس5 ف الثلاثينات من هذا 
القرن؛ كان علاج الالواب السحائى غير مرض تماما » وكثراً ما مات ضحاياة . 
أما اليوم فتتوافر العديد من الأدوية لعلاج بعض أنواع الالتباب السحانى ٠‏ وبذلاتك 
نحسنت النظرة إلى هذا المرض كثراً . 
على انماع الصحصعهى 7-5 الشوكية 


رت روا وكسوى 9 0 3 - 
ادي ا ام إن أكثر أنواع الالمابالسحاى إزعاجا هو النوع المسمى< الحمى انخية الذوكية 


ععنة1 لوستمومعطء © ) أو ( حمى البقع 
عع" تماممك )ن لامها نحدث ف شكل أوبئة 
كعنص 1م . ومن حءدن الحظ أن مثل هذه 
الحمى تكاد تكون غير شائعة اليوم . 

وقد اكتشف الرثومة الى تسرب الحمى 
اغخية الشوكية فى عام 11 على يد إخصاق 
باثولوجى تمسوى يدعى آنتون وسلباوم 
مسوطاءكطة 776 دعمةق 6 ولذلك سميت 
لسنوات عديدة « جرثومة ويخسلباوم » » 
أما اليوم فهى عادة تعرف باسم جرثومة 
( نيسير يا الالتباب السحاق «نبدونعنج 
كنلنانوهند21 )0 » وهى جرثومة ى شكل 


حبة الفاصوليا الجافة وطوفا يبلغ ١‏ من٠٠:8‏ ا : 7/1 ا 
جزء من السنتيمتر . وتوجد اجرائم فى أحيان يبعا فر ا ع 2 
كثيرة فى أزواج » وقد تجارزت جوانيا العدوى بوجه خاص » وتعيش الجرثومة ف الاسالاك الأنفية » 
المقعرة . ومن الظواهرالملفتة فى هذه الحرثومة» كنا تعيش فى الأغشية اغخية » وهنا تنتثشر أثناء الحديث أو السعال . 
أنه يسبل العوامها ( امتصاصها ) بوساطة كرات وحاملو الميكروب » أو اللأشخاص الذن بعتضنونه فى أنوفهم 
الدم البيضاء الى تتجمع عند الأغشية الملنهبة . ولكنوم لايتأئرون به » كثيراً ما يساعدون على انتشار امرض . 
ونتيجة لذلك فإنه إذا نزحنا قليلا من السائل وتبدأ موجة من حمى البقع بعد فئرة حضانة لمدة أربعة أو #سة 


أيام » مصحوبة بصداع »وتصلب فى عضلات الرقبة » وعزوف 


البخاعى من أح مرضى الحمى اغفية الشوكية» شديد عن الفوء . ومن الغريب أن الطفح الذى أدى إلى اسم 


نجده يحنوى عادة على كرات دموية بيضاء «حمى البتقع» ليسسمة دائمة» وغالبا مالا يكو نظاهرا . 

كثيرة وبداخلها الجرائم . ويستفيد الأطباء ومبدف علاج الحمى انخية الشوكية إلى قتلالميكر وباتالمهاجمة. 
ف أحيان كثيرة من هذه الظاهرة فى التشخيس وتستعمل أدوية السلفونامايد وبعض المضادات الحيوية عنامنطناهم 
والحمى اخية الشوكية ليست مرضا شديد الأحدث بنجاح كبير هذا الغرض . 


١ كله‎ 


عن اتش كران واتراحال 

وهناك نوع من الااتباب السحاق ‏ أكير 
خطورة بكثير من الخدى الخية الذوكية - 
وهو النوع المعروف بالالتباب السحائى غير 
الصديدى ‏ 5نانومته31 عنامءقة . و عدث 
هذا اأرض عن طررق عدوى الأغذية اغذية 
بنوع معين من الفير وسات ووعسئلا ٠‏ 
ورغم أن هذا النوع يسرب متاعب كبيرة » 
إلا أنه قلما يؤدى إلى اأوت . 

وأهر نوع منالأنواع العديدة منالفيروسات 
الى تسوب الالماب السحائى غير الصديدى » 
هو فر وسات « «وكساكى مده ) 6 
ولكن -والى ( عشر ) هن حالات الالباب 


السحاق الفيروسى ترجع رغم ذاك » إلى 


العدوى بر وس روحدك عادة ق الفئران . 
ويسبب فى الإنسان درضا يسدى الالمواب 
السحائى الليمفاوى الكوريون نازع مس1 ٠‏ 
تأت سنس سم تمه ولآنه لاتوجد أدوية عكن 
أن تؤثر على سير المرض » فن حدن ااظ أن 
ضحايا هذا المرض يشفون عادة تلقائيا . 
أنواع أخرى من لا هاب ١‏ تسحاثٌ 
فى كل مرة تغزو الجرائم الجسم » من 
الممكن دائما أن يشق بعغما طريقه إلى الدورة 
الدموية » ومن هناك قد تحمل إلى الأغشية 
الغذية حيث تسإب المواب هذه الأغشية . وعلى 
سبل المثال ‏ فى الأايام الى كانت فببا عدوى 
مرض التدرن الر وى وزددانء:ءطا1 شائعة » 
م يكن-فن الستغرب أن تصحب المراحل 
الأخيرة من المرض أحد المضاعفات » 
ألاوهى حدوث عدوى درنية للأغثية اغغية . 
ومن حسن الحظ أن عدوى التدرن الرئثوى قد 
قلت إلىحد ما قااوقتالحاضمر» وبالتالى قات 
إلى حد كببر حالات الالمماب السحاتى الدرى. 
وهناك مرض معد آخر مكنه أن يدى 
إلى الالباب السحاتى ٠‏ ألا وهو الالتباب 
الرئوى #أدمسهه . وتتسبب جراثم 
كشرة يمختلفة فى إحداث هذا اأرفذى »© 
ولكن الجرئوهة اتى هى أكثر انتشارا إلى 
الأغذية » هى الجرثومة المسئولة عن الالعباب 
الرئوى الفمى » وهى جرثوهة اأنيودونيا 
نر ه16 كلاعع 1060 جه 311 7 
وأخمراً ء فإن الأغفية الغية بمكن أن 
تصاب بالعدوئ مباشرة . ومحدث ذاكث أحيانا 
للأطفال الصغار المصابين بعدوى وتقيح 
سائل بالأذن . وممكن أن تحدث أيضا ق 
الكسور الخطيرة ف الجمجمة » حين تتلوث 
و)ممنسوئدم الأغشية انخية بالميكروبات 
من اليو» أو من القاذورات » أومنجادا اصاب. 
١ ١‏ 


” "سل ااا 10 ”7 


جنم 


هل تتصور وجود سم يبلغ من القوة بحيث يمكن أن يقدل جرام واحد منه ٠وم‏ 


مليون حيوان من الخنازير الفينية 5هذم-دعمنن© ( فبران للتجارب ) ؟ إذا أمكنك 


.أن تتصور ذلك » إذن فإن لديك فكرة جيدة عن تر ألسم » ه801 مه دموزءط الذى 
تنتجه جر ثومة الدفتير يا سدء© «نيعطاطونط . وستذفهم أيضًا لماذا كانت الدقتير يا مرضا 
:على هذه الدرجة من الخطورة . على أنه من حسن الحظ أن انتغار هذا المرض قد أصبح 
محدودا فى كثير من بقاع العالم . . 1 5-7 
: ورم أن الدفتير يا كانت معر وفة تماما للأطباء فى العصور القديمة » إلا أنها لم تكتسب 
.٠‏ اسمها الحالى حى عام 1815 . فى ذلك العام كتب طبيب فر نمى ياءعى بيير بريتونو مجموفط 
ٍ ناجعههه غ6 و وصفا رائعا المرض» و بالإشارة إلى الغشاء الذى يتكون فى هذ االمرض على 


الجزء الخلى من الحلق وجوانبه » فقد أسبغ على المرض اما من اختر اعه » وهو «الدفتير يا» 


والى تعى بالإغريقية : « الغشاء » . 


ل 


6ذ#طاطونط » » وهو اسم طويل جرثومة طوا واحد من خمسة آلاف جزء 
من البوصة 3 وعرضها واحد من خسين ألف جزء من البوصة » ويعى « جرثومة 


الدفتيريا ذات الأطراف المنتفخة » . وكا يظهر فى الرسمء فإن العديد من هذه الجراثم 
ها فعلا أجسام تتميز بانتفاخات فى أطرانها . 7 
وقد لوحظت جرثومة الدفتيريا المنتفخة الأطراف لآول مرة عام ١88‏ بوساطة 
خد البكتير يولوجى الألمائى إدوين كليبز 
وملا مذسةظ ع ولكنهم يدر كأنما كانت 
هى سبب الدفتير يا . وق العام التالى» قام 
فردريك لوفلر 0,ع1.0 عاءن0هم7 » 
وهوبكير يولو جىألمانى آخر» بعز لجر اثيم 
مماثلة من حلوق العديد من الأطفال المرضى 
. بالدفتيريا » وبذلك أكد أن الجرثومة 
كانت هى سبب ذلك المرض . ودغم أن 
العديد من الباحثين قد أضافوا منذ ذلك 
الوقت القى" الكثير لمعلوماتنا عن الدفتير يا 
: والجرثومة الى تسبيباء إلا أنعالمى البكعير يا 
الألمانيين لا بمكن أن ينسى فضلهما » 
وحى اليوم فإن, الميكروب المسئول عن 
الدفتير يا كثيرا مايسمى «:جرثومة كلييز 


ه١‎ 
6 


يظهر الرسم كيف تبدو _جرائم 
الدفتير ياتحستعدسة الميكر و سكوب » 
مكبرة إلى ١٠٠١‏ مسرة 


5 - ولوفلر كطائعوط معللقعه.آ-وطو ك1 . 
0 ومن الأسئلة إلى أدهشت الباحثين 


ا الأوائل فى الدفتيريا » كيف تستطيع 
جرثومة - مثل. جرثومة الدفتيريا -تعدى جزءا صغيرا فقط من الجسم » إحداث 
مغل هذا المرض الخطير والفتاك ؟ وقد جاء الجواب فى عام ١888‏ عندما اكتشف 
« هم الدفتير يا.» عالمان فرنسيان ها م إميل رو عنا10 وانسكط) , و د ألكساندر يرسين 
هندمعلا ممامدهءلة » فهذا السم الذى ينتجه الميكروب وهوينمو فحلوق ضحاياه » 
يدخل إلى تيار الدم » ويتم حمله إلى كل أجزاء الجسم . وكية سم الدفتيريا الموجودة فى 
أنسجة الشخص المصاب بالدفتيريا ضئيلة حقا » إلا أن آثارها عميقة » فهى تشيع 


٠‏ الاضطراب فالقثيل الغذائى وناوطهغع1< للبسرء وتجعل المصابين مرضى بصفة شاملة . وهى. 
أ تحدث تسمما فى عضلة القلب بوجه خاص » وتضعف من نبضة القلب . وهى كذلك تدمر 


الألياف العصبية » وتحدث ببذه الطريقة شللا فى العضلات .. 


أعراض الد فشحعيريا 


لما. كانت الدفتيريا مرضا يصيب الحلوق فى أغلب الأحيان » فهو ينتقل بسبولة 


إلى الأشخاص الآخرين حين يسعل إفسان مصاب بالعدوى» أو حتى حين يتكلم . ويمكن 
أن ينتقل اأرذى أيضا عن طريق الأدوات الى يلامسها الإنسان المصاب » رغ, أن هذه 
الطريقة ليست هى المعتادة . وقبلغ الفترة ذما بين الإصابة بالعدوى وما بين أول علامات 
المرض » وهى « فيرة الحضانه ‏ 204ء2 دههطداءم1 »م من يومين إلى خمسة أيام 5 
ويبدأ المصاب بالإحساس بالتوعك ©» 17ب بر 
ويصاب ف الغالب بأم فى الحلق. ويظهر 
غشاء ميل إلى البياضعلى الجزء الخلى من 
الحلق وعلى جانبيه وعلى اللوزتين » وى 
هذا الغشاء تنمو جرائيم الدفتيريا . 
وفى بعض الأحيان تعدى الجرثومة 

الحنجرة ( علبة الضوت )»2 وإذا حدث 
ذلك ».فإن الغشاء قد يسد مسرى اطواء من 
الرئتين وإلها » وهكذا مدد المريض 
بالاختناق «مناهء0كد5 . 


منظر غشاء دفتيرى . 


علج الدمسحيريا 


قبل أن يعرف سبب الدفتيريا ٠»‏ لم يكن هناك الكثير الذى يمكن عمله لضحايا 
هذا المرض ٠»‏ غير التأكد من تمريضهم تمريضا ماهرا . وق بعض الأحيان » 
فى حالات دفتيريا الحنجرة » كان من الضرورى عمل شق حنجرى لتقليل 
خطر انسداد التنفس . ولكن فى سنة ١84١‏ »© اكتشف طبيب ألمانى يسمى إميل 
مر ينج ومنعطء8 انصك » كيف يم تحضير « مضاد السم متدماناهة » » بمكنه أن 
يعادل السم الذى أنتجته ميكروبات الدفتيريا . وحين حقن هذا المضاد للسم فى 


مرضى الدفتيريا » عادل السم المنتشر فى أجسامهم » وهكذامنع تسمم القلب . 

واليوم » فبالإضافة إلى ذلك ٠‏ يوجد مضاد السموم ٠»‏ والينسللين منلاكنمة7 » 
والمضاداتاحيوية الآخرى لعلاج الدفتيريا . وتقتل هذه الآدو ية الرائعة جر اثيم. الدفتير يا 
فى حلق الإنسان المصاب » و ببذه الطريقة تمنعها من تكوين سمها الضار . 


اللإسسراط ور تبيود وسيوس ‏ 


قَُ عام "94٠‏ 0 2 0 أهالى سالونيكا هعندهلهووهط1 بالثورة تعبيرا عن تخطهم على الحامية الخر مانية» 
وقتلوا قائدها وعددا كبيرا من الضباط الاخرين . وعندما عم الإمبر اطور تودوسيوس الأكير م1 3نائد19310 
وه عبذه الحوادث » أصدر أوامره بالانتقام الشديد من الثوار » وكانت النتيجة أن القوات لخر مانية أقدمت على 


قتل الآلاف من أهالى سالونيكا » رجالا ونساء وأطفالا . 


و بعد ذلك بفرة قصيرة توجه الإمير اطور إلى كاتدرائية «يلانو 11 لاصلاة 4 وبيما هو وم بدندوطكا 4 ايرى 
ع أبروز لي ا » قائلا بأن رجلا تلطخت يداه بدماء عدد كبير من البشر لانحق 


حتى ولو كان هذا الرجل هو الإميراطور » وأنه يجب على ثرودوسروس أن يعترف 


علنا بالذنب قَْ المذمحة | ع آم مها 3 ويتحمل عمايا شديدا . وقد واف قالإهبراطور دلىذاك 4 وظل بضعةثمور محروما 
من ارتداء الطيلسان الإمبر اطاورى . وعندما "ممح له ثانية بالمثول أمام منضدة القداس » كانت السلطة الحديدة الى 


اكتسبها الكنيسة قد بدت واضحة . 


كانثيو دوسي وس مسيحيا موثمناء عق البقيةالياقية م نالوثنية 


يود وسيوس واتلمت وط 

الحيش الرومانىق أدر نةرأدريانويل ءامومدفءقكها. وعندئذ 
قام جرائيان مدئدم» » الذى كان إمبر اطورا ف الغرب» 
بتعيين ثيودوسيوس إمبراطورا على الإهبراطورية 
الشرقية ٠‏ وبالرغم من الداع يلك الأثبر اطرازية لثما 
حتى عام إواطر 6 0 أن يودوسيوس سر عان ما أصبح 
حا كنها الفعل . 

كان أول عمل قام به هو مسالمة القَرط ومه© ؛ وهم 
قبيلة جرمانية كانت قد هاجرت جنوبا من شواطئ 
بحر البلطيق إلى الشاطئ الشمالى للبحر الأسود . ومن هناك 
أخذوا مبددو نالإمبر اطورية طيلة القرنين الثالث والرابع » 
وإن لم يكونوا فى حالة حرب مع روما . وف الوقت نفسه 
كان أسرى . الحرت القوطيون يخدمون بإخلاص قَْ 
الحيش الروماى * وف عام" لال 04 اضطر القوط إلى طلب 
المساعدة عن ربهما » عندما طلبوا أن يسمح لم بعبور 

بر الدانوب وؤبرووتو الإقامة داخ ل حدود الإمير اطورية» 
فرارا من بعض القبائل الأخرى الأشد قسوة » وهى 
قبائل الحون وس الى زحفت غريا قادمة من آسيا . 
وقد مح للقوط بعبور الدانوب والإقامة ف موي 
512 © وق مقابل ذلك وافةوا على أن مخدموا قَْ 
اميش الووماقة: 
وكامو بثورة ة كانت تتيجتبا 0 مسارم الس 
ىأدرنة 4 وبدا بعده أن الم الشرى من الإمير اطورية 
أصبح مفتوحا بأكله أماه.هم » وسسرعان ما وصلوا إلى 
أسوار القسطنطينية . 

كان ذلك الوقت العصيب هو الذى أصبح فيه 
ثيودوسيوس إمبراطورا فى الشرق . وسرعان ما تجح 
فى السيطرة على القوط » ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك » 
فقد رأى أنهم أكثر عددا » وأشد قوة من أن يظلوا 
ل طويلا بوم اه ليت جا عر ترام 
البسيطة » ولذلك فقد أخذ فى اتباع سياسة جديدة » 


تقضى بإقامة صداقةو ثيقة معهم © فعقك معهم معاهدات » 
1١84‏ 


» وكانهذا العملمن الأعمال الى أكسبته لقب« الأكبر » . 


ثيودو سيوس وقدكان يسيطر على الإمبر اطورية من الشرق . 


ومنحهر عدة امتيازاتوويء1زوزجم » وعين منهم فى اأناصب 
الهامة بالحيش والإدارة . 

وبهذه السياسة نول اليش تدريجا إلى جيش قوطى 
أو جرمانى . غير أن ثيودوسيوس كان مجبرا على انتهاج 
هذه السياسة » وإن كان امن الذى كلفته إياه باهظا . 
ذلك أن القوط ء بالرغم من أنهم كانوا 51 كتسروا بعش 
الثقّافة الرؤمانية وحضارتا » وبالرغم من : أن المسيحية 
كانت قد بدأت فى الانتشار بينهم ٠:‏ إلا أنيم ظلوا على 


بربريتهم ؛وكانوا حلفاءخطرين . ومنوجوده فى اليش 
تعاموا التكنيكات الرومانية » والانضباط العسكرى» 
وكان لابد أن يأتى اليوم الذى يعكنهم فيه استخدام هذه 
المعارف الحديدةضد الإمير اطورية . 
تثيودوسيوس واكسيحيون 

كان الإمبراطور جوليان اأالقب باأارتك 06 صدناسك 
41052 قد حاول أن يعيك الوثنية توتموع 9‏ © 
وعيادة الالهة القديعة . وبعدوفاته قَّ عام #أضكدت 
هناك حرية دية لكل من طائفتى الاسيحرين والوثنيين » 
ولكن ثيودوسيوس كان عاقد العزم على القضاء على 
الوثنية» وقد نجح قَْ ذلك» فلم بعد الوكاية وجود كديانة 
منتظمة » واقتصر الأمر 0 بعض الوثنيين كانوا 
يعبدون أوثانهم فى الس 

"كنا أن ثيودوسيوس 5 طوائف الأسيحيين الذين 
كانت عقائدهم تختلف عن عقريدته » فقد كانت الكنيسة 
فى ذلك الوقتم:قسمة على نفسها بسبب خلافات مذهرية 
شديدة » وقد حاول 5ودوسيوس وضع حد هذه 
الحلافات » فأصدر قانونا بحدد من هم التابعون لللكنيسة 
الكاثوليكية » ومن لا يتبعونها . وابتداء منذلات الوقت» 
أصبح الذين يعتنقون مذهب النيقية مممه# م فقط 
الموكمنون الكاثوليلك .. أما من عداهم كأولئك الذين كانوا 
يتبعون مذهب الكاهن السكنذرى أريوس ودؤيم »فقد 
اعتبروا من الحراطقة مجر خارجين عليها » 
وحظر عليهم الاجماعات والتعبد » ى حين. استولى 
المسيحيون الآخرون على جميع كنائس الإهبر اطورية . 

والواقع أن ثرو دو سيوس كان يريد أن يعيد الكنيسة 
وحدتها » فى عام » دعا المجمع الإ كاير د يكى العالمي 
الثانى للاجماع » وهو يتكون من مجموعة ضخمة هن 
كبار السن والأساقفة فى الكنيسة برءتها . وقد ثم هذا 
الاجماع فى القسطنطيأية ءاوممهنهفادده©) » ليقرر التعاليم 
الصحيحة للكنيسة من الحارجين عاما . 
غير أن الحلافات الدينية لم تتوقف بسرب سياسةثو دود روس » 
بل إنها تفاقمت وتضاعفت بعد وفاته . ومن الحااز 
أن تكون سياسته فى هذا الصدد سياسة خاطئة » ذإنه كان 
يريد أنيفر ذى آراءه على الكنيسة كم ساطتهكإهبراطور. 
غير أن الكنيسة كانت من القوة حيث رفضت أى حل 
يفرض علها » ولايكون نابعا بالطبيعةمن داخ ل الكنيسةذاتها. 

كان ثيودوسيوس آخر من حكم الإهبر اطورية الرودانية 
بشقيها » فلقد سيطر علىإمبراطورين صوريين ف الغرب» 
وعندما قتل ثائهما ف عام 947" 6 جعل أبئه الأصغر 
هو نور يوس أغسطس كتذكموناة وزروووي إمبر اطورا. 
وعندما توف :عام هو" ترك الإمبراطورية لواديه » 
فكان الحزرء الشرق من نصيب أركاديوس 5اتلوععة > 
واليزء الغربى من نصيب هونوريوس . وباارغم من أن 
الإمبر اطورية ظلت موحدة نظريا » إلا أن الثقة زادت 
بعدا بين الحزءين » فين أخذ اللدزء الشرق يزدفر » 
أخذ نم المزء الغرنى فى الآفول أمام غزو البربر . 


3 ويتيرأ 


كيف تحصبل على نسختك 


© اطلب سعختك من باعة الصعحف والآكتالك واككنتّات ىكل مدن الدول العرببة 

© إذا لم ششمكن من الحصبول عائ عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© فق ح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - سنارع الجلاء ‏ التاهرة 

© فى السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيرويت - ص. ب ١١89‏ 

© أرسل حوالة بريدية يسلغ ه16 مليماقى ج.م.ع وشيرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية يما فى للق مصارييت _ لسبيرربيد 


قفص من الزجاج تحفظ فيه الحشرات حية 


إذا دخلنا إلى أحد معامل م6لمم)هوطمة عل 
الحشرات الزراعى أو الطبى ٠»‏ فإن أول ما نلاحظه 
تلك الأقفاص الزجاجية الى تتكون جدرانها من شبكة 


ذات عيون ضيقة للغاية؛ وتو جد بدا لها الجدر ات حي 


ذلك لأنه. ى يتمكن العلماء من دراسة طريقة تكائر 
الحشرات »© وتغذيتها » وطرق مقاومتها رن 
البيئية أو للمواد الكيميائية » لابد هم من الحصول على 
حشر ات حية ليجر وا عليها تلك الدراسة . 
ولهذه الدراسات أهمية خاصة فى البلاد الخارة > 
لأنها تساعد على التغلب عل بعض الكوارث الفظيعة 
كتلك الى يسبها ذباب التسى تسبى » وبعوض 
الأنوفيليس »ادوص » وذبابة أفريقيا الحمراء» الى 
تنقل إلى الإنسان جر اثيم غاية فى الحطورة . 
والحشرات الى يحتفظ بها فى المعمل تعامل منتهى 
العناية »© وتقدم لها الآغذية المناسبة لما » من ذلك 


أنه لتغذية البعوض أو القمل » يقوم بعض العاملين | 
اله كل يوم فى التنص الالني ااا 


توجد به تلك الحشرات» ويدعونما نمتص دماءهم . 


ستىرى. 
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مطاع الاحطسمام التجارتك 


وعلٍ الحشرات عبتم بزيادة عدد هذه الحشرات الصغيرة النافعة» وبزيادة إنتاجها 
والدفاع عنها ضد أعدائها . وتمثل تربية النحل ودودة القز مظهرين من مظاهر هذا 
الاهتام » و بذلك يسهل علينا إدر الك الأهمية البالغة التى يكتسبها علم الحشرات . 
وينقسم علم الحشرات إلى عدة أقسام : 
عم الحشرات الزراعى : وهو يدرس الحشرات المفيدة لانبات » وتلك البّى تضره. 
علم الحشرات الطبى : وهو يبحث فى علاقة الحشرات بالإنسان » ويختص 
بالحشرات الى تشكل خطرا على جسم الإنسان . 
عم الحشرات البيطرى : - الأحاث التى يقوم ببا على الحشرات الى 
تتطفل على الحيوانات وتلحق مها الأذى . 
هذا وتوجد معاهد علم الحشرات الزراعى عادة بالقرب من الخامعات أو المدن 
الواقعة ثى مناطق زراعية . 


قد يبدو أنه من المستحيل ملاحظة أمعاء بعوضة أو ققلة 3 ولكن 
علماء الحشرات يقومون بعمليات تشر نحية -حقيقية على تلك 
الحشرات » وذلك بالنظر إليها من خلال العدسات المكبرة . 

ولهذا الغرضش يستتخدمون أدوات صغيرة ة للغاية مثل الملقاط الذى 
يبلغ سمكه سمك الشعرة » والإبر والخطافات الى لا يكاد المرء 
يبصرها بالعين الغ#ردة » وكذلك 
المشارط الهرية . 

وإذامائمإخر اجالعضو المطلوب 

من الحشرة © بو م العالم بشخصه 
امي 1 البعوضة 
يبلغ طوا جزءا من عشرين جزءا 
من الماليمتر . 
أووات الجراحة الى 4 
4 تستخدم فى دراسة الحشرات 


729 رأس دبوس لإعطاء فكرة عن حجم القملة . 
حشرة القمل » يحرى استخراج أمعاء الحشرة . 


إل الهين : لإجراء الأحاث على التيفوس الطفيحى الذى تنقله 


3اتعددالممنادم 


:. 5 ه اكلكة يبود بيِكا. 
سياف روماالٌّديمة كو حوه يكت 
ه ا : ٍ هي مجان روما ق الحصبرالإميراطورى. 
0 ممشابله اممتكروعةه 5 © ١‏ وات 0 
بي بصياة الحسيوان فق للياه الراكدة . . عت ئثأوروديا. 
اللورد امبرو ١‏ 2 7 و 9 2-6 
01ب يو افيوت . ل ل االسميا 0 
ا ة. 1 م كيوناردو دا ف شق هكصند سسا "الجن الأول 
5 9 ا سحجعمى الشتيفود - اللواد التمضموية - 
© الاإمبراط ورتب ود وسيوس ٠.‏ 0 ود 8 ييه 


علاوة على الأدوات الى ذكرناها بصدد الدرأسة العلمية شر أت» وألى تتدرج من الذهر إلى الآلات 
الجراحية » فإن عالم الحشرات يستخدم كذلك مجموعة من الأجهزة والمعدات فى اقتناص اطشرات 
و حفظها . و بعض هذه المعدات كثير أ ما يستخدمها الطواة الذين يجمعون الحشرات ويدرسونا . 


الشيكةالمسائية » وهىعبارة شبكة منجلية مسرر تحت 
عن كيس مصئو عمنالشاش النسائش من <هسا 
المدبن » و تستخدم فى جمع المفتو حة جمع اخشثرات 
أطشر ا تالمسائية وير قامبا 1 


قطعة من القماش أو رقائق 0 الغربال الأسطوانى » وهو المصفاة المعدنية » وتستتخدم 
الهلاستيكتفردةت الأغصان 2 مصنوع من التيل المتين 2 أيضافىاقتناصاطشراتالمائية 
فى الأماكن المعشوشية لغر بلةالثر به والوصو لمنها 

لتجمع فوقها المشرات2 على اللشرات الصغيرة 

جهاز الشفط : عبارة عن برطمان زجاجى تنفذ من 


- 


من داخل البر طمان بقوة بوساطة الفم » فى حين يوضع طرف 
الأنبوية الأخرى قريباً من الحشرة فتجذما قوة الشفط إلى داخل 
البر طدان . ويستخدم هذا الجهاز لاقتناص الحشرات الدقيقة أو 
الفشة ٠»‏ أو التى تلدغ أو تعض » أو تلك الى يشتبه فى خطورتها , 


التارورة الخاصة بالحشرات : وهى عبارة عن أنبوبة 
أو بر طمان من الزجاج » يحتوى على كية كانية من الأثير اطمفضى 
( خلات الأآثيل ) لقتل الحشرات ف الخال . وتماذ حتى ربعها 
فرق سق لخر 4 ل بقطع صغيرة من الاشب أو الفلين 
المشيع بالآثير الحمضى . 
وعلماء الحشرات الذين يرغبون ف الاحتفاظ بالحشرات 
حية يضعونبا فى علب من المعدن ( أو البلاستيك) » بها ثقوب 
صغيرة أو فتحات مغطاة بشبك ضيق لفكين الحشرات داخلها 
من التنفس (معظ اشر اتحتّ الآنواعالمسائيةتتنفس اطواءالجوى ) . 
. وتستخدم الملاقط ذات الأطراف الدقيقة جداً فى الإساك بأدق 


أنواع إلكشرات . 


سدادته أنبوبتان من المطاط » تستخدم إحداها فى شفط المواء © 


هوابية بجمع اللحجشرائت 

إن الشخص الذى مبوى جمع الحشرات نجب أن تكون معه 
معدا تالقنص » وهى عبارةعنشباك» وبرطانات » وملاقط ... إلخ. 

وتثبت الحشرات الثى بجرى اقتناصها بوساطةديابيس خاصة. 
ولا ينبغى استخدام الدبابيس العادية المصنوعة من الحديد » لآنها 
تصدأ وتوادى إلىتلف الحشرة . أما الدبابيس الخاصة مبذه العملية 
فصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ » أو تغطى بطبقة من 
الورنيش الأسودء وينتبى أحد طرفها برأس من النحاس . 

وبعد إمرار الدبوس خلال الحشرة » تترك لتجف فق مكان 
جاف المدة خسة عشر يوما » توضع ‏ : 
بعدها فى علب نخاصة بعد تثبيت الدبابيس 
فى قطع من اللباد المصنوع من صوف 
الزجاج . أما الحشرات الدقيقة قتلصق 
فوق قطع صغيرة من الكرتون بوساطة 
قليل من الصمع . 

ويعتبر ترتيب مجموعة من الحشرات 
بهذه الطريقة عملا مفيدا » فهو يكسب 
الهاوى شا واه » ومعلومات تجعله بطاقات الحشرات 
يتعمق شيئا فشيئا فى علم الحشرات >< الى من نوع واحد 
الملىّ بالإثارة . مغبتة فى دبوس طويل 


بحاربية عام الحصشرالرتب 
كان القدماء قبل التاريخ الميلادى يحهلون تقريبا كل ما يتعلق 
بالحشرات . وف عام ٠0م‏ ق . م. » قام أرسطو 006:ؤفىه بكتابة قصة 
عن الحيوانات اشتملت على بعض المعلومات الدقيقة عن الحشرات . 

وبعد أرسطو »لم نجر أى دراسة علمية تذكر فى هذا المجال 
ولعدة قرون » وإن كان بلينيوس الأكير 181065 عط عمناط 
قد اهم كثير | بالحشرات » و لكنة كان اهماما سطحيا . 

وف عام ١١6“‏ وضمم أوليس ألدوثراندى اليولندى 
نقهةم110ف4 1112556 مؤلفا بعئنوان « الحيواثات المفصلية ) © قسم فيه 
الحشرات القشرية إلى سبع مجموعات . 

وق نفس القرن اخيرع المجهر » وكان ىق بدايته يشتمل على 
عدسة دسيطة تسمى زجاجة البرغوث ( من الللاتينية تستضاثلا 
©تمعنلوط » وذلك لأن البرغوث كان الحشرة الى بجرى 
تخصما كر زا اها ' وكان أعظم عالمين من علاه الحشرات 
فى ذلك القرن » السابع عشر » هما الولندى أنطوف ثان لويقنموك 
عاء دادع ناعع.1 هوا زدمعهة »؛ والإيطالى مارشيللو مالييجى 
نطعزم1م31 «العدموةة » وقد قام هذان العالمان بدراسات متعمقة 
فى عام الحشرات . ومنذ ذلك الوقت بدىء قى وضع تبوييات 
عديدة لتمشرات » إلى أن ساد التبويب الذى وضمه العام السويدى 
العظى شارل لينيه عهصنة و16هط© 2 » وهو الذى يعتير أ 
التبويبات وأكثرها دقة » إلى أن جاء الفرنسى لامارك عاممةتهصة 
وأدخل عليه بعض التحسينات » وجاء بعده كوقييه #«16و©) 
(1811) . ومن عام ١8105‏ إلى عام١٠٠51١‏ » نشرت « المذكرات 
الحشرية » » اتى ألفها هئرى فابر 885:8 13559 فى عشرة محلدات» 
وال أطلق عليها اسم « هوءميروس المشرات » . وهذه المموعة 
غنية بالاكتشافات اللبى استجدت فى هذا المضمار »© نتيجة الدقة 
العلمية المتناهية فى البحث » وكان فابر هو أول ٠ن‏ أوضح التواحى 
الجالية » و الدرامية » و الغامضة » فى حياة الحشر ات . 
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السنة الثسة ١‏ /ل١67/اةة‏ 
تصبدرحتك ى حخمرس 


د / اد 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللحصهتة اللشتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ربكعاسسا شششسيقذهق 
2 5 صطوسون أريفاظه 

اللذكتوربطرس بعلرس عتاكى 0 3 

اكذكتوز حسين و- وزى 0 محمد تكله يجساه 

الدكتورة : 0 ات ماث عضبا مسح عورد مسووة 1 

الدكتور مخمدجماك الدبك القئداكى سكرتيرانتحربر : السيلة //.عصمت مححصد لحمد 


َُ 


إن يديه تصنعان لك ألف صنف وصنف من الخلوى . 

« و بالنسبةله » فإن التحلة الشغالة لا تعمل إلا له » 

هكذا قال الشاعر اللاتينى مارتيال 2881 منذ أكثر من ألبى سنة » عندما قام 
بنفل قصيدة مهداة إلىصناع الحلوى» وكان عنواتها «صائع الفطائر كدتعةتعلسك «مغفزط »2. 

كانت تلك الصناعة قى ذلك العهد البعيد تنال كل التقدير » ذلاك لأن الإنسان 
منذ أقدم العصور كان ميتم بتحسين الأطعمة الى يتناونها » فكان يضيف إلما المواد 
السكرية » والتوابل » والفواكه اللحافة » والبيض » واأواد الدهنية . ومن هنا 
أخذت تظهر شيئا فشيئا صناعة الفطائر . 


نيذة تاريخية عن الحخدكوى 

تدلنا القطعة الشعرية اللاتينية الى أوردناها آنفاء على أن العسل كان فى العصور 
القديمة هو المادة السكرية الرئيسية . وكان الرومان ‏ ولم يكن السكر قد عرف 
بعد يتلذذون لأقصى حد بمذاقالعسل » فضلا عن استخدامهم لهنخصائصه العلاجية . 
خلايا مليئة بالنحل . ما كانوا يستخدمون شمع العسل ى صناعة شمع الإضاءة . 
ولذلك نجد أنصناع الشمع وصناع الحلوى ظلوا زمنا طويلا تابعين لانحاد مهنى واحد. 

وفى نفس العصر » أدخل العرب بعض الاستحداثاتعلى صناعة الفطائر» فأصبح 
يضاف إلا تدريجا بعض الإضافات مثل اللخلاصات العطرية » والتوابل » وماء 
الورد » وخلاصة المسسك 4 والفستق 4 والصنوبر 5 

وعلاوة على الصناع الذين كانوا يعرضون منتجاتهم على الجمهور » فقّد وجد 
فى ذلك العصر بعض صناع الفطائر ذوى الصيت الذائع » وكان إنتاجهم مقصورا 
عل الملوك . وكان هؤلاء الصناع دق سبيل اكتساب رضاء مولاهم ؛ يجتهدون 
دائما فى ابتكار وصفات جديدة » وكانوا حتفظون بها ممرا دفينا . 

ومن هنا بد يظهر الجاتو ال عسوةنو ذو الحم الكبير 3 الذى كان ستحوذ 
على إعجاب الناس ف ذلك العدمر. و قد يلغ الأمرأن صدرت قوانين خاصة للإقلال 
من استبلاك المواد الأولية المستخدمة فى صناعة الفطائر . وكان الخبز وكذلاث الفطائر 
من بين الإتاوات أو الغعرائب الواجبة الأداء للأمراء الذين كانوا محبونباكثيرا . 
فى أحد الأيام 34 وف بي إحدى 
كونديه 0806© الك فرنسا ل 
الرابع عشر » قدمت على المائدة قطع 
من المثلجات المحمدة كانت تشبه 
البيضة فى شكلها » وكان التشابه 
شديداًٌ لدرجة أن المدعوين الم 
يدركوا حقيقتها إلا فى اللحظة الى 
بدأوا فا يتذوقوما . 


«الرسام كلودٍ جيليه المسمى اللوريى» وهو 
الذى اخترع العجينة الرقيقة (الرقاق) . 


كد عملية العجين على التوالى ى مصنع كبير البسكويت 
وكان كلود جيليه ء6اء© 46نها© الفرنسبى والملقب بالاورينى ( ١١٠١‏ - 
2)ء هو الذى اكتشف بطر يق الصدفة سر عجيئنة الرقاق . والواقع أن كلود 
كان صانعا لافطائر قبل أن يصبح مصورا . وفى أحد الأيام ينا كان يصنع غجينة 
سر ل ١‏ 0 فى قلب العجينة بدلا من أن يعجنها ؛ ثم لف العجينة 
عدة مرات ووضعها فى الفرن . وقد كانت دهشته بالغة عندما أخرجها منه 2 
فوجد أن الفطيرة التى كان يتوقعها قد انتفخت بشكل غير عادى . ولكنه عندما 
تذوقها أعجب بطعمها إعجابا شديداً » فأعاد التجربة عدة مرات» باستبعاد الحميرة 
والتقليل من سمك العجينة » وكانت النتيجة الى حصل علها فى كل مرة تزداد نحسناء 
إلى أن توصل إل الرقاق . 
وحدث بعد ذل كأن بدأ إنتاج الشوكولاتة 
على المستوى الصناعى » وبذلك أمكن 
لصانعى الفطائر أنيشتر وا منها كميات كبيرة » 
ويستخدمونها فى صناعة بعض أنواع«اخاتو». 
وفى القرن الثامن عشر » ظهر السكر » 
وهو عنصر أسامى فى صناعة الحلوى 2 
وكان يستورد من الإسكندرية . وقد ظل 
السكر حتى بداية القرن اناج عشر مادة 
نادرة وكمالية » إذ كان يستخر ج منقصب 
السكر فقّط . وما أن استحدثت صناعة 
استخراجه من البنجر » حتى استقر استخدامه 
فى أوروبا وأخذ فى الانتشار السريع 1 
وف اتشيل الفترة ٠6‏ تور الل مارك عي عه 
فى الأسواق العالمية » ولم يكن المعروف 
منه منذ القرن السادس عشر سوى النو بع الأبييض » وكان يصنع من الاوز أو البندق » 
ويغطى بالسكر والكرعة المخلوطة ببعضالمشروبات الروحية المحلاة ع 2 
وكان هذا الملبس فى بداية أمره يعرف باسم « الفاكهة المكسوة بالشربات » » 
م امد مدلاه شين فشيغاء حتى ثمل اللوى انو نعرفها الآن جيدا بامم «البون بون» . 
وق الوقت الحاضر » نجد أن صناعة الفطائر الى كانت أصلا صناعة حرفية » 
قد نظمت على المستوى الصناعى لتشمل صناعة السكويتات والمثلجات . 
وهنا تجد أن أيدى العال لم تعد تلمس أى جزء من الحامات السسخلعة )51 أناتجديم 
مراحل هذه الصناعة أصبح يتم بوساطة آللات معقدة التركيب ٠‏ ويم اختيار المواد 
الأولية المرتخدمة بعناية ى معامل متخصصة يعمل فها فنيون وكيميائيون لا متون 
بأى صلة لصانعى الفطائر فى العصور السابقة » إلا فى الرداء الأبيض الذى يرتدونه . 
وتوئدى سلسلة طويلة من العمليات إلى إنتاج عدد كبير للغاية من « القطع » ا حهزة 
طبقا لأدق الاشتراطات الصحية » وأصول التغذية الحديثة . 


تمثال بوديكيا فى لندن 


لم يكن من السول على الرومان غزو بريطانيا هفتنفه » وبالرغم من أن الغزو 
يدأى عام "47 ميلادى » إلا أن اجنود الرومان لم يصلوا إلى سكوتلند إلا بعد جيل 


آخر . ولقد قام البريطان بثورات عديدة على محاولات جتنود الرومان لإهانهم 


واستغلاهم . وقادت بوديكيا #ع»نفومط تلك الملكة البريطانية » أهم وأنجح 
هذه الثورات . 

فى عام 5١‏ م تونى زوجها » الذى كان ملكا على إحدى القبائل وتدعى الإيسى 
نهمعة » الى كانت تعيش فى نورذولك علاهلة . ولما كان هذا الملك خاضعا 
للرومان » فقد اضطر إلى أن يترك مملكته لم بدلا من تركها لأرملته أو ابنتيه . 
فسيطر الرومان على جميع الأراضى الملكية » كما صادروا أملاكاً أخرى كثيرة » 
وجعلوا كثيراً من النبلاء عبيداً » وطالبوا برد جميع الديون » وبعد كل ذلك طالبوا 
ينود ادرب ء "كا طالبوا بذمرائب أكثر . وعندما احتجت بوديكيا على مثل هذه 
الأعمال » ذمربت بالسياط » وأهان الشعب ابنتتها » فقررت الثورة عساعدة قبيلة 
الترينوقانتيز ع)مهومماءة فى سوفولك علاههم8 ء الى اغتصبت أر اضمها ومنحت 
لجنود الرومان الذين استقروا فى المدينة الجديدة كولشستر ©©6وءطه1ه© . وعلى 
الرغم من إهانة الرومان هم » فقد قاموا يتشييد المديئة » وحرثوا الأرض الى 
كانت فى أيدمهم فى يوم من الأيام . وقد عبر الموارخ الرومانى الكبير تاكيتوس 
دنه » الذى كتب بعد أربعين عاماً على لسان البريطان هذه الكلمات : 

د كان لكل قبيلة ملك » أما الآن فيحكمنا اثنان » فالقائد يصب غضبه على حياتنا » 
وجامع الضسرائب يركز همه على أملاكنا . أما تحن الرعايا فلعونون بأى حال من 
الأحوال » سواء اختلف سادتنا أو اتفقوا . وكانت جاعات الجنود أو العبيد 
مزج العندف بالإهانة . ولم يسم شى“ من جشعهم ورغبامم 2 وق لخر ب كانت 
الأشجع هو من يسلب ء كما يحدث اليوم » فكان الجرناء واللهابون يسلبون بروتنا » 
ومختطفون أطفالنا » ويأخذون رجالنا جنوداً ». 
بخشورة االتكة وكيا 

لقد أفزعت الثورة الى قادتها بوديكيا الرومان » وكانت مدياتهم الجديدة وهى 
كولشستر بدون أسوار » ولم يكن هناك جضود رومان تخت أيدموم إلا على 
بعد ١١١‏ كيلو مترآء بل بدت نذر النحس بسقوط تمثال الندمر من علىقاعدته » 
والصيحات الغريبة فى الشوارع ألا . وممرعان ما أصبحت تلك الصيحات الغريبة 
هى صيحات جيش الملكة بوديكيا » فقد احترقت المدينة بكاهلمها فى يوم واحدء وهلاث 
كل شى' » أما الفرقة الرومانية الى توجهت الدفاع عنها فقد حورت وأبيدت . كما 


قتل الرومان فى قلاعهم النائية » وبدأت بوديكيا تتجه إلى لندن . 

وكان الحاكم العام الرومائى سو تو يوس بولينوس كناتْلناة2 كنائه0غ506 بفر قته 
فى أنجليسى «##اومة . ويعجرد سماعه الأنباء » سار بمفرده إلى لندن » 
تاركاً فرقته لتتبعه بأقصى .مرعة ٠»‏ وأرسل فى طلب الفرقة الأخرى بجلوشستر 
610 ء ولكلهما لم يصلا فى الوق تاناسب . وكانت لندن مثل جلوشستر » 
يدون أسوار 4 وكانت مدينة كبيرة جداً مترامية الأطراف » لدرجة 3 كان من 
الصعب على قائدها الدفاع عمها بقواته الصغيرة . ولذلكتركها لتلى م.صير ها امحتوم » 
وعاد حزيناً ليلحق بفرقته . أما روديكيا فقد خر بت لندن وسان ألبان وسوطلة 6ه » 
وهما من أعظ مدن جنوب انجلترا » فقتل كل شخص وسط ألسنة النار أو أثناء 
القَتال» أو أعدم فما بعد أو صلب 8 ول يبرك إلا رجال بوأينوس وحدهم 4 حل 
الذعر مأخذه من الفرقة المرابطة جلوشستر » فلم تستطع حرا كا . 

وأدرك بولينوس أن الحطر العظم يكمن فى محادمرته أو ال هجوم عليه قبل استعداده » 
ولذلك اختار مكاناً فى وسط اتجائراء حيث كانت إحدى الغابات نحمى جانبيه 
ومؤخرته » وعندما ظهر البريطان هاجمهم قبل أن يباجموه . وحتى يسد البريطان 
عليه سبل النجاة » استخدموا عر باهم كسدود لامنفذ الوحيد » ولذاك لم برب سوى 
قليلمنهم » عندما اشتبك معهم الرومان وأعملوا فمهم القتل . وأما الملكة بوديكيا فقد 


تجرعت السم بعد أن أدركت ضياع كل ثى؛ » وأبيد جيشها عن بكرة أبيه . 
يعطدالشعصثورة 

أراد يوليتوس أن ينتقم بعنف لمقتل 7١,٠٠٠‏ جندى رومانى » غير أن هذا كان 
يعنى الاستمرار فى الّتال » ولذلك أرسلحا كا جديداً من روما يحمل شروط لاسلم 
أكثر احتدالا . 

وكانتهذه الثورة هى آخر الثورات الكبيرة » تعلٍم بعدها البريطان تقليد الرومان 
فى الخطابة والزى » ولكنهم فشلوا فى تقليد أعمال الرومان » ومارسوا الرذائل 
الرومانية. ولقد كانت هزيمة بوديكيا تععى ضياع تقاليد البريطان القديمةءإذ أصبحوا 
مولدين من البريطانيين الرومانيين . 
الملكة بوديكيا تشجع البر يطان على حمل السلاح لاستعادة حر ينهم . 

ممح 0 


كانت مفخرة أغسطس #5كدوندة أول أباطرة الرومان » 


ا 

: 35 ظ ١‏ « 5 5-1 . 5 وديم «« عو بي ول يضف -5 ع" 86 

أنه ترك روما مبنية من الرخام » بعد أن كانت مباية من الطوب . الوب امس حيسي 3 8ف : 
حعودم 1 0 : لاحووون جن سير 7 5 / 

العا - 0 حم 5 


وكان يعنى بذلك أنه غير وجه المدينة كلها ببر نامجه الإنائى الكبير : مسسووض-- : 1 : 7م 
تدييق أن نكن متاك رزونا القدعة غير ألنا عرض 00 
فى هذا المقال لبانى الفترة الإمبراطورية » أو بعبارة أخرى » مسلاة اليو 1 


ل م33 
الا 7 يدا 


تلك ابانى الى شيدت بعد عام /اا ق.م. وقد سبق الإشارة 
باختصار إلى بعض هذه ابانى فى مقال سابق . 

وف التقش الذى كتبه أغسطس ليوضع على قبره » نجد أنه 
عدد المبان الى شيدها أو جددها » وقد حذا خلفاذه حذوه 
من بعده» حتّى اكتمل نمو روماعندما نقلت عاصمة الإمبراطورية 
إلى القسطنطياية عامدهناهذهدم0 فى عام 74" ميلادى . وكان 
كل إمير اطور تواقاً ليوئكد تخليد ذكراه » بنى أو أكثر من 
المبانى الشهيرة . 

ومن المتعذر حصر أقواس النهر ووطعة لطمسفكة » 
والمامات ‏ والمعايد» والاثارالأخرى التى شيدها كل إمبراطور» 
غير أنه يمكن ذكر بعض الآثار ا مشمورة . 


31 005 


لع هه ناجة اؤعو لاجر للك 


أدرك الإمبراطور أغسطس أن السوق «سه# الأصاية 
لم تكن كبيرة بدرجة تنى باحتياجات الأدينة النامية » ولذلك 
بى سوقاً جديدة » كما ابانى الأباطرة الذين أتوا من بعده 
أسواقاً أخرى » <تى وصل عدد هذه الأسواق إلى ما لا يقل 
عن ١١‏ سوقاً فى مدينة روما . وبعد الحريق الكبير الذى 
حدث فى روما ق عام 5" ميلادى» بنى نيرون مبعلل لنفسه 
قهمراً كبير أسمى بالقدمر الذهبى » وكان هذا الهم يشغل مساحة 
كبيرة جداًء لدرجة أنه قيل إنه كان على الرومان الاخخرين أن 
يبرحلوا عن روما . 

وبعد وفاة نيرون » شيد قسبازيان متتعدوت/؟ مسرح 
الكواوزيوم سسدهووه001 ق مكان القدر الذهى . وكان 


١ مسد‎ 


للا 1 


إ 
ملك ١‏ 


معيلك ينوس وروما منأفخم المعايد 2 العالم 5 وقد صومة وشّيده 
الإمبراطور هادريان 1398888 . ويقال إن أحد كبار 
مهندسى ذلك العصر قد أعدم » لأنهقال إن تمائيل الآلمة يداخل 
المعبد ستدق رؤوسها لو أنها وتفت . 


شارع فى روما 0 ويرىا لسلسم 1 
مزل لأحد أفراد الطبقة 90000 ١‏ 1 1 5 000 
الأرستقر اطيةإلى المين »ومتزل 9 وكان البناء قَ بادى“ الآمر مركزاً حؤل السوق 43 وعندما أصبحتٍ هذه المنطقة أكثر 
2 (أنسرلا) لسك وطيقات الشعب الا 0 اكتظاظاً شيدت المبانى بعيداً. وأخيراً أصبحت روما كلها مجموعة من الآثار . وكان آخرأر 


0 0 الس 5-85 110 0 

0 بد | كثير ما كان يظن أن المنازل الرومانية عبارة عن ثيالات فسيحة ذات طازق واحدء يبا 2 | 
اند اقلم حدائق كبيرة مشمسة . ومع ذلك كان سكان روما القديمة » وهى فى أوج قوتها » يزيدون 2 | 
على مليون نسمة . ولذلك فليس من المستغرب أن معظٍ الرومانيين كانوا يعيشون ف 
الحقيقة فى منازل منفصلة 6ادهمة » عبارة عن مبانى طويلة تتكون فى الغالب من ستة أو سبعة 
طوابق » تمائل طوابقنا فى العصر الحديث » وقد أحصيت هذه المنازل فبلغ عددها <والى 
٠٠هرة؛‏ منزل . وقد ذكر لنا الشاعر ان مارتيالس 85(1:ه8 وجوثينال ادموسق أن أ<وال 
هذه المنازل الداخلية كانت بدائية جد فم يكن هناك نى الغالب مورد للمياه؛ وكانت أسر 
عديدة تشغل حجرة واحدة . ونظراً لأنه كان مخشى على هذه المنازل من الانبيار » فقد 


إعادة تشييد مدينة روما إلى ما كانت تبدو عليه 


: بد ري * اوس <اء وياد عند دجي 
و ٠‏ ع - 


الاللاريرة 


ا با" 
ع 
: 


353 


فى عهد الإءبراطور أور ليان (١17؟-و‏ ام م( 


سنت القوانين لتحديد ارتفاعها . ولم تكن منازل الأرستقراطيين والتجار الأغنياء 
مزدحمة جداً » ورغ ذلك لم تكن ترتفع إلى أ كثر من ثلاثة طوابق . 

وبالرغ, من كبر المدية » فقد كان هناك عدد ضثئيل من الشوارع تحمل أسماء » 
كنا لم تكن هناك أرقام للمنازل . ويبدو أنه كان من الصعب على أى رومانى فى تلك 
الأيام أن يعطى عنوانه لصديقه إذا ما دعاه لمتزله . 

وكانت مبانى روما العامة تتركز <ول السوق » وللأسف لا يتسع المكان هنا 
لوصف مثل هذه المبانى بالتفصيل. وترى ف الصورة أعلاه- صورة إعادة تشبيد رومالل 

فلم المبانى المامة » على أن كثيراً من المبانى الصغرى قد أهملت فى الصورة . وتعطى 
الأرقام التالية فكرة عن عدد المبانى الضخمة فى روما وهى : 
ل؟سيرك  ١‏ مسر حمدرج -- 7 تام للمعار ك البحرية الوهمية ‏ ؟ سوق ”# مسار 
4 كنات للمصارعين بالسيف 8 كبارى  ١١  ًامايح ١١‏ سوقاً - 78 مكتبة - 
5 طاحونة  ١١67‏ نافورة . 


حك 7 7 10 


مه 


ل 


#لاتعينى., 
27 
و لاون آل 
) 


رو و سن 


١‏ - معبد مير فا 
ع - صف أعمدة ليقيا 


ب - حمامات كار اكالا 


6 - ع مار سيلوس 
م١‏ معبد مارس 
5 الممقى العظيم 


4 ساحة غير شجيرة 
معبد هادريان 
٠6‏ حمامات نير ون 


8 معبد ينوس 


١‏ معيد جوبيير 


؟ - حمامات تراحجان 
م6- الكولوزيوم 


بم - سير لك ٠١‏ كسيموس 
5 متزل تبرينا 
4- قوس تبير يوس 
٠7‏ حمامات أو نمبياس 
ناه السانات 
معبد نبتون 

5- سيرك ألكسندر 


سفير وس 
- الكابيتول 
؟+- معيد هرقل 


4 ”"- قصر ألكسندر سفيروس 0م سيرك فلامنيوس 


+ - حمامات تيتوس 
؟ - القصر الإمبر اطورى 


على البالاتين 
4 - سوق بواريوم 
- مسرح بالبوس 
-١ ٠‏ قاعةالاستاع (أوديون) 
-١‏ معبد الشمس . 
-١‏ البانئيون 


4 ؟- معبد جوتورنا 
7ح سوق تراجان 


.تت مكتب السجلات 
مم مجلس الشيوخ 


اراهن ا 


ان |[ لزسزرس"» . برا 


هناك شبه بين القنوات كنتصت الكبرى فى العالم » وبين الثمرايين 
والأوردة فى الجسم البثرى . فبدون الدم الذى يتدفق خلال أوردتنا » 
يصبح لا مفر لنا من الموت . وبدون القنوات » قد تضطاردول كثيرة إلى 
صراع مرير من أجل الإبقاء على كيانها الاقتصادى . فهذه القنوات تنقل 
ما يمكن أن يطلق عليه دم الحياة الاقتصادى للدولة . وإذا ما حسبنا أن 
مركب نقل البضائع من الممكن أن ينقل ما يقرب من مثلى حدولة القطار » 
وأن القاطرة بمكلها أن تسحب ثلاثة أو أربعة من مثل هذه الاراكب فى وقت 
واحد » يتضح لنا حينثئذ مدى ضخامة يات البضائع الى تنقل بالطرق 
المائية عير أوروبا . 

وقد قت القنوات الأولى من أجل خدمة كل م 
والملاحة همكدونددلة . وق اك#لئرا ند أن أقدم قناة » وهى فوس 


ن الرى «مغدونم1 


دايك عطونووه1 الى تصل لنكو أن هامعسانة بعهر 5 
هى من ملفات الاحتلال الرومانى . ولكن بريطانيا ليست من البلاد الى 
يسول فما شق الطرق المائية . وتكمن إحدى الصعوبات فى غلبة الطريعة 
الجبلية على أراضها » وهناك صعوية أخرى » ألا وهى عدم وجود أنبهار 
كبيرة لتشتق منها القنوات » كا هى الخال فى القارة الأوروبية . وتوجد 
الشبكات الرئيسية للقنواتق أوروبا فى هو لندا »وف ر نساء وباجيكاء وأانياء 
والاتحاد السوقييبى . وهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمبار مثل الراينءمنشط» 
والدازوب أ#ضنهوط© » والأودر 096 ء والإلب عطاك » وسكيات ؛فلعطق 
والسين عهنء5 » والقولجا دهاملآ . 

وبديهى أن النقل عبر القنوات لا يقوم فقط على مراكب نقل البضائع . 
فى بعض الطرق المائية الرئيسية » يمكن استخدام بواخخر تصل حمولما إلى 
٠٠‏ طن . وحتى يمكن استخدام القنوات فى الملاحة » كان لابد 
من إقامة مجموعات معقدة من الأهوسة » والى عن طريقها يكن رفع 
ل خفض الباخرة عند انتقاها من قطاع إلى قطاع آخر فى القناة . وقد 
أنشىء واحد من أقدم الأدوسة ععمة عام 1١0“‏ ىق قريسقيك 
عازة:7665 فى هواندا . وعند نباية القرن االخامس عثير » كان ليوناردو 
دافينشى عهذلا 05 هلمقهدمة قد أ كل ستة أهوسة اريط قنوات ميلانو . 
وفيا يلى نعر ض لبعض القنوات فى أوروبا وأمريكا الثمالية فحسب : 


حوريو "ار 


هذه الباخرة الكبيرة الناقلة للبضائع هى من طراز سلزر معتله5 » ويمكن استخدامها فق بعض 


فتاه 

تقطع هذه القناة - الى تم شقها فى أواخر 
القرن الماضى ‏ الأرض الضصيقة. الواقعة 
جنوب الدائهارك » وتصل بحر الثمال 
بالبلطيق ؛ بطر يق يعتبر من آمن » وأحسن » 
وأقصر ‏ وأرخص الطرق . ويبلغ طول القناة 
حوالى 948 كيلو مثراً » وعمقها <والى 
1 متراً » وتقع تحت إشراف حكومة ألمانيا 
الانحادية . 

وقد تزايدت حركة الملاحة عبر القناة 
تزايداً كبيراً عبر السئين ٠‏ وبلغت حركة 
البضائع النقولة خلاطها ٠١,0٠0,6٠٠‏ طن 
عام 191 ارتفعت إلى 81,500,٠٠٠‏ طن 
عام ١985‏ . 

وتبلغ السرعة القصوى المسموح بها 
فى قناة كيل 8,١‏ عقدة » والدنيا 6ره عقدة . 
وهى تنسع لسفن يصل طوا إلى ما يزيد 
فعلا على ٠٠١‏ متر 

وتختصر هذه القناة الرحلة من بحر الشمال 


إلى البلطيق بما يزيد على 55٠‏ كيلو متراً . 
منظر حزان كامب وطص ك1 عَايد الألزاس الليره بالقرب من سثر أسبورج . 


+ ججه عند ىه 


فنتناة كوريبرثةه 
وتوجد هذه فى اليونان » وتقطع ددع 
كورنثة اهفءه© واصلة خليج كورنثة 
مخليج سارونيكا كلد عتدمموى . ويبلغ 
طولها حوالى 5,0 كيلو مير فقط »© 
ولكها اختصرت الرحلة حول شبه الجزيرة 
ها يزيد على "٠٠‏ كيلو مترا . وقد تعررضت 
م كبيرة لال الحرب العالمية الثانية . 


فققعَاة الاكزاس اكلكبيرة 
تربط سيراسبورج #تسهطعدتن5 وبازل 
عاقد فى سويسرا ٠»‏ وتعتبر مثالا للقنوات 
متعددة الأغراض . فهى تجمع بين مشروعات 
الصرف 6وتمندءط والرى وتنظم الفيضان » 
وتوليد الطاقة الكهر ومائية عنعهاء-ممق3ة» 
كنا أنها يمكن أن تستخدم ى أغراض 
استراتيجية . ويبلغ طولها حوالى 4 
كيلو مثراً » تقع غالبا فى موازاة لهر 
الراين » بل وتمتزج به أحياناً . ويوجد بها 
سبعة أهوسة » را عل 1 متر. 


ات ال اك 
»فها بين بحير ة أو نتا 
5-5 ال ل 2 
1 لفكلا : 1 - ع 
وهدة هى احدث 


الطرق المسائية الداخلية”7 0 


طريق ما قُْ بلجيكا 0 
وقد بدأ العمل بها عام 
رد 2 وانهى تقر يباً 
عام 9 . ويبلغ 
طولما <والى ١78‏ كليو متراً » وتصل ميناء 
أنتورب م«#«ام4 بعدينة ليبج مهغنة على 
غبر ميز ووده31 »2 شير قة منطقة على درجة عالية 
من التصنيع . ولما كان أقل اتساع لقاعها يبلغ 
5 مترآ, لذلك فهى تتسع لسفن تصل حمولها 
إلى ٠٠٠١‏ طن . وتستغرق الرحلة حمس عشرة 
ساعة » وهو زمن معقول بالنسبة للملاحة ى 
القنوات » على أساس 5 عقدات ق الساعة » وهى 
السرعة القصوى المسموح لبا . وتوجد ما 
ست مجموعات كبيرة من الأهوسة » لد 
فى فارق المستوى بين طرفبا'» والذى يبلغ 
حوالى ",78 مثر . ويبلغ طول أكبر هويسين 
فى كل مجموعة ١48,5‏ مثر . 
فتنعاة مب دللا كته 

تعد هذه القناة جزءاً من الشيكة الضخمة 
لاطرق المائية فى ألمانيا » والى تربط أنبار 
الراين 2 والقيزر و1 2 والإاب 2 والأودر 5 
ومن أهم مزاياها أنها تربط مدينة برلين 
ببحر القمال » وعدينة بازل » وبتهبر 


عه و1 ب 


ريو ومونتريال (موضحة فى المستطيل ) » مثال على قدرة القنوات على امتداد الطرق المائية الطبيعية . 


الأودر » وببحر البلطيق . ونظراً لأنها تخترق 
كثيراً من الأنمار المتدفقة إلى البحر » لذلك 
تم تصميمها على أساس أن تتدفق فى « جسور » 
فوق هذه الأنهار » حتّى لا تعرقل حركة الملاحة 
مها . ويمكنك أن تشاهد واحداً من هذه 
الجسور فى الصورة أدناه . 

قشتااة حوتا 

وفرت هذه القناة رحلة نحرية من عدة مئات 
من الكيلومترات حول الشواطئ“ الخنوبية 
للسويد . وتبدأ هذه القناة عند مدينة جوتبرج 
٠: 28‏ مارة يهر جوتا » ثم تخترق عدة 
حيرات مثل قائر م#صهكا ٠‏ وقائر معمملا, 
وبور 80 » وروكس +20 قبل أن تصل إلى 
الباطيق . ويبلغ طوها حوالى 85" كيلو م1 
ولكن نظراً لأنها تستخدم العديد من البحيرات 
والأنهار الموجودة » لذلك لا تزيد طول القنوات 
الى شقت فعلا على 88 كيلو متراً . 

وتخدم قناة جوتا عدداً كبيراً من المدن الصناعية 
الرئيسية ى جنوبالسويد . ويبلغ عرضها 19 مراً. 
ولكن ذلك بالطبع لا ينطبق على عر ذهها عندما 
تصبح جزءاً من البحيرات المذكورة . أما عمقها 
فيبلغ أزيد من " أمتار . وقد تم تشييد القناة 
فى عام 1877 » بعد صعوبات كثيرة واجهما » 
لعل أخطرها هو عدم الانتظام ى مستوى 
الأراضى . ويوجد 68هويساً على طولهذهالقناة . 


قناة ميتللاند فى ألمانيا تعبر نبر القيزر على « جسرها » الخاص . 


طربيق سان لور س البمحرى 

تعتبر شبكة البحيرات » والقنوات » والأهار » والأهوسة » والدزانات » 
الى يتكون منهاطريق سان لور نس البحرى 562:20 1.2086266 ]5 16 
بين كندا والولايات المتحدة واحداً من أعظم الطرق 
المائية الى أنشعت على الإطلاق . ويشكل تمر سان لورنس 
بالبحيرات االحمس الكبرى - ميتشيجان مدوتط:7 2 وسوبيريور 
٠. 510‏ وهورول 205نآة 2 ا ى 8816 2 وأو نتاريو 
وتتطاد0 - طريقاً بحرياً يبلغ طوله 70٠١‏ كيلو مثر ٠‏ كما أنه 
المنفذ الوحيد إلى البحر من البحيرات . ويمكن لعابرات المحيط 
الضخمة الوصول إلى كويبك ومونتريال » "ما أن الطريق البحرى 
يسمح للبواخر الأصغر بالوصول إلى الموانىء الداخلية عن طريق 
البحيرات الكبرى . وق طريقه إلى البحر » ينخفض مستوى 
بر سان لور لس اعتبداز الم مرا + مبااعا يزيد عل مه أماك 
فى قطاع قصير ومستقم » قبل الوصول إلى مونيريال بقايل. وقد 
أقيمت الأهوسة هنا عام 1104 » ولكن القنوات كانت شديدة 
الضحالة » والأهوسة صغيرة إلى حد كبير . ْ 

وقد بدىء فى إقامة أهوسة جديدة» وقنوات أكبر فى عام 1184. 
وانتهى العمل فى الطريق البحرى عام ٠ ١9464‏ ويبلغ أقل عق لاقناة 
الرئيسية 4 أمتار » ويمكن أن تستوعب سفناً يصل طوها إلى 
“741 مثراً » وعرضها هامتراً . 

وترجع أهمية طريق سان لورنس البحرى إلى أنه يوفر منفذاً 
سهاا للإنتاج الصناعى للمدن العملاقة مثل شيكاغو معدعنط) ) 
وديترويت ؛نمماء2 ٠»‏ وكليقلاند فهداه1© ٠»‏ وبفالو ملفظء 
ودلوث تلاط . ولا يمكن استخدامها طوال شهور السنة » 
نظراً لأن موا البحيرات الكبرى وهر سان لورنس تتجمد شتاء . 


. سفينة بخارية كبيرة تشق طريقها بسبولة عبر قناة كيل . 


هبراطرور 


٠١ 
١ 
2 عممزمم مرطس‎ 
0 ا"‎ 
يو‎ 


الساسن 


أمدار الضركت باب 


فى الثانى من نوثبر عام 1104 افتتح الطريق السريع 
111 » وكان أول الطرق العظيمة فى المملكة المتحدة» 
وتشيد حالياً عدة طرق أخرى للمرور السريع بين المدن 
الكبيرة . ولقد شيدت الطرق السريعة الحديثة منذ 
سنوات عديدة » قبل الحرب العاأية الثانية » ىق 
داخل القارة الأوروبية » وخاصة فى ألمانيا 
وإيطاليا . 
وهى تمثل أحدث التطورات فى تشييد الطرق. . ولكن 
الناس كانوا يشيدون الطرق منذ قرون عديدة » 
ولا تزال الطرقات من جميع الأنواع تستعمل للغرض 
الخاص بكل مها ابتداء من الطر قالسريعة إلى ثمرات 
المشاة وطهمه80 البسيطة عبر الحقول . ويمكن 
تقسم الطرق إلى ثلاث مجموعات : طرق للمشاة فقط » 
وطرق صالحة للهيوانات » وطرق عكلها أن تحمل 
المركبات . 
لحيل 


١ثرات‏ المشاة 

طرق المشاة هى أبسط وأكثر الوسائل بدائية 
للمواصلات . وهى لا تشيد عن قصد » ولكن يصنعها 
الناس ( أو الحيوانات كالبقر والغتم ) بالسير المستمر 
علبها » إلى أن يتوقف تمو الحشائش فنا . 
" المدقات 


المقصود بالمدق 56211 مه عاعهم7 » ممر للمشاة 
يعبر غابة أو منطقة للبرارى » وفى الصحراء » قد 
يكون مثل هذا المدق طريقاً للقوافل محص 
يستعمله كل من الناس والحيوانات . 
طرق الحبيوانات 
“" ثمرات الحيوانات 

وهى طرق ضيقة تصنع عن قصد لتستعملها 
حيوانات الحمل أو حروانات الركوب مثل الخيل » 
والبغال » والحمير » والثيران . ومثل هذه الممرات 


فطندم - علهف توجد غالباً فى المناطق الجبلية » 
ولا تصلح للمركبات لشدة اتحدارها أو وعورما . 


؛ - طرق القطيع 

وهذه طرق واسعة تكسوها الحشائش ٠‏ يمكن 
أن تساق علبها قطعان الماشية . ولا تزال طرق القطيع 
وزه»286 توجد حتى اليوم فى المناطق الجحبلية 
بكثير من الدول الأوروبية . 


طرق املركسبات 01000 

قد يكون الطريق الصالح لسير الاركبات محرد 
طريق صغير يصل بين قريتين مثلا » أو طريقاً 
رئيسياً يصل بين مدينتين كبيرتين عبر الدولة بأكلها . 
إلا أن كلا الطريقين ذمرورى لحركات اارور التى 
تعتمد علها الحضارة الحديثة . وهذه الطرق توجد 
فى جميع الدول المتحضرة » كما هو مبين فى الصورة . 


ع 


- 
ل 


3 


ا ا ا ا ا يي 1111111 1222-1 


3 


ه - الطرق الشمريانية 

كانت الطرق الشريائية كفده1 لدتهعامة مه علسم 
أهم الطرق قبل أن يبدأ تشييد الطرق الدسريعة . 
وكانت تشكل شبكة المواصلات الوطنية فى الدول 
الأوروبية . وهى تشيد عادة لتشتمل على أربعة أو ثلاثة 
مجازات ووسصة للمرور. . وف الغالب يقسم شريط 
مركزى من اللحذمرة امرور فى الاتجاهين . 


؟ - الطرق الرئيسية 

الطرق الرئيسية 820886 نه تصل بين المدن 
والطرق المامة الأخرى » وتستوعب عادة مجازين 
أو ثلاثة مجازات للمرور . وهى تقسم فى انجلئرا 
إلى طرق من الفئة الأولى» وهى الى تصل بين المراكز 
السكانية الكبيرة والطرق الحامة من وجهة نظر 
المرور « الطوالى ) عنقكه2 طوسمعطة غ» وطرق 


من الفئة الثانية » وهى تصل بين طرق الفئة الأولى» 
والطرق الشريانيةوالمراكز السكانية الأقل حجماً . 
وفى عام ١1945ءكان‏ فى انجلرا 18414 ميلا من 
طرق الفئة الأولى»و ١١9478‏ ميلا من طر قالفئة الثانية . 
7م - الطرق الثانوية 

وهى الطرق الى ليست من الأهمية » محيث تدرج 
فى الفئتين السابقتين . وى بريطانيا نجد أن الطرق 
التى لما قيمة تعلو عن مجرد المرور انحلى تسمى طرق 
الفئة الثالثة . وهى تشمل بعض شوارع المدن الكبيرة » 
وطرق الضواحى » والطرق الريفية » والطرق غير 
المرصوفة . ونى عام ١451‏ كان فى انجلترا حوالى 
ميل من تلك الطرق . 
4 طرق الحقول 

وهى الطرق الضيقة ‏ الى لا تكون مرصوفة 
فى العادة ‏ والتى تخترق المزارع أو الغابات إلى 


مساكن المزارع ##تدهطسصط أو 
عع 602 المعزولة . 
٠‏ طرق الشواطىء 

وهذا الا.م 4ه [هاكده© يطلق على أى طريق 
متد على طول شَاطئْ البحر . 
١‏ الطرق السريعة 

ينشأ الطريق السريع «همممام34 لتحقيق غرض 
خاص » ولم يظهر إلى حيز الوجود إلا منذ سنوات 
قليلة نسبياً . وتشيد الطرق السريعة لتسير علبما 
الركبات فقط » وقد بمنع سير المشاة وراكبى 
الدراجات علها . وهى تتجنب اختراق ال ناطق السكنية » 
ويمكن الدخول إلا أو الخروج منها بوساطة طرق 
جانبية » توجد على مسافات متباعدة » حتى لاا يعوق 
تدفق حركة المرور . والطرق الأخرى تعير الطرق 
السريعة عن طريق الكبارى . 


الأكواخ 


0 


مأخوذ عن تمثال مصرى . 


لقد كان القمح أدعط1 2 وهو 
النبات الذى تصئع منه الجيز » الغذاء 
الرئيسى ونمه:ه للإنسان منذ الأزمنة 
الأولى . ويظن أن زراعة القمح 
بدأت أثناء العصر الحجرى الحديث 
هذ عدمؤأ5 غ21 ع0 عتطاتامعل] »وربما كان 
ذلك منذ 5.6٠٠‏ إلى ٠٠٠لا‏ سنة . 

ويبدو أن القمح يعود أصاه إلى عدة 
أنواع من الحشائش ومووومك البرية » 
الموجودة فى اأنطقة الواقعة بين آسيا 
الصغر كى «ممناخ وزكة . وأفغانستان 
معاوتمددوكم 2 وهى حشائش عحدث 
بينها جين حر . 

وربما كان القمح الذى زرعته شعوب 
الحضارة الأولى لو عتلف كثي رآ عن 
السلالات البرية » إلا أن القمح الحديث 
يتميز بوضوح عن أى نبات برى » 
إلى درجة تطابت إجراء الكثير من 
البحوث لتحديد أصله . 

وبانتخاب ممنمورمع السلالات 
و“بجين الأنواع الختلفة » نتج ما يقرب 
من 600 نوع مختلف من القمح » لكل 
منها مميزاته الخاصة ٠‏ فبعضها يلاتم 
السبول ومزوزم » وبعضها يلاثم امناطق 
الجبلية » وبعضها تجود زراعته فى الأجواء 
الحارة » وبعضها الآخر فى الأجواء 
الباردة . وقد أنتجت ف السنين الأخيرة 
سلالات > ووننونيو؟ يمكن أن تنمو 
جيداً حتى فى الاسكا واومطم أو 
سيبيريا دتمعطزه5 ٠.‏ 


ل 


كيفاتت بجا حب زو و ع ا ار د شيمم 


القمح من نباتات الحبوب 06:81( وهى كلمة مشتقة من كلمةهعمسن » وهى اسم إطة الحاصيل والزراعة عند قدماء الرومان ) . 
ونباتات الحبوب نباتات زراعية تتبع الفصيلة النجيلية ( عممنسهين ) » وهى ذات بذور توا كل ويتكون معظمها من النشا 
طعمه5 ٠‏ ومن الحبوب المهمة الأخرى الشعير علمدظء والجودار 835 ٠»‏ والشوفان 05ه0 ٠.‏ والأارز غ11 ٠.‏ والذرة 
عقفهلاخ . 
أما يخصوص تموها » فإن اله ينقمم إلى سلالاات شتوية وأخرى ربيعية . وبزرع فح الشتاء 4هعط17؟ غم فى الخريف» 
فى أكتوبر أو نوفير عادة . وى | راضى ألى لا قلاثم قح الشتاء ( أو إذا كان جو الحريف والشتاء شديد الرطوبة ) » يزرع قح الربيع 
فى شبر فبراير . 


بزرع القمح فى التربة على عمق 
يتراوح ما بين 6 سم إلى ه,ل/ا 
تبعاً لنوع التربة. ومع الدفء والرطوبة 
تنتفخ الحبة خى يتشقق جلدها » ويرز 
من طرفها السفل جذر دقيق يسمى 
الجذير وندنهوج ٠‏ الذى يؤدى إلى 
تكو 38 امجموع الجذدرى ع5 )موج1 
للنبات . ومن قة الحبة تنمو الساق 
الحديئة الى تعرف باسم الرويشة 
عتسسرزط © الى تصبح ق المستقبل 
الجزء من النبات الذدى ينمو خارج 
العربة . 


0 
5 ا قاقد شكية الشكل 1 | 2 جسريمةسالجدم 
َ 0 الآمر 1 ا الوضضع زات ردم ا الرقيقة الرفيعة 
كل غذائه من الغذاء امختزن فى الحبة » مترازبة ١‏ ا 
أما بعد ذلك فإن الجذور متص دن -_ / 


التربة الماء والأملاح المعدنية الذائبة 
00 فه«امووزم » وتأخذالأوراق 
ثانى أ كسيد الكر بون 36 ٍ : َّ 
: الجو 3 0 قد تعطى الساق الرئيسية برعمين أو أكثر » تتحول كل منها إلى ساق 88006 تحمل 
2 دعن رشعل صو سنبلة مف من القمح » و بذلك :نتج الحبة الواحدة مجموعة من الأوراق والسيقان . 


وباكمال تمو النبات 6 يكون طوله قد بلغ ١‏ د ومو سم . وتتالف الساق من 5دموعة من العقد 700865 والسلاميات 
265 وتخرج ورقة من كل عقدة ., : 


| 


أدرافه مشكمة الشكل 
متيادلة رمضابلة وه ورم مرا لامم 
0 رو 1 
الك اسم متذكل عيَّء مر كمد 
3-7 عمّرة كط بالسا نه . 


ساقم أهرث تماعا 
العشّر » مما دكعله 
دوا وّابمرلم ل تثناد 


عمرة هرا من 

السار د ميلك عهره 
ضمت بزناده 
المتشروره 


توجد الأزهار متجمعة #4م#اهد© عند قة 
الساق ى نورة 66م وهءمقه1 تسمى العنقود الزهرى 
عو ( سئبلة ) . 

وهى توجد ق مجاميع تعرف بالسنيبلات 
كاءاءطام5 ع لنحتوى كل منها على زهرتين 
إلى ست زهرات صغيرة خضراء الاون, غير واضحة 
تماما . والسنبلة تغلفها قنابة 8:04 تسمى العصافة 
سات ء الى تكون قشر الحنطة #هط© بعد عملية 
الدريس همنطوعط؟ . 

وتتكون الزهرة من ثلاث أسلاة ا 
( وهى الى #مل اللقاح دعلاه5 ) » ومبيض 
تناف متفرع القلم وهو الى 
المبيض ‏ الذى يكون البذرة . وينتقل الاقاح 
بفعل الرياح » إلا أن أغلب نباتات القمح 
تتلقح ذاتياً ماهم - كله8 , أى تتخصب 


بلقاحها ذامما . 


بعد إختصاب 
الأزهار ٠‏ تنتفخ 
المبايض وتتحول إلى 
الغار فانست » أو 
حيوب كمنةء© القمح. 
وعندما تنضج يفعسل 
<رارة الشمس 3 
يتحول اونهسا من 
الأخفمر إلى الاسون 
الأصسفر الذهى 
لأفروق . ١‏ 


غالافي الثمرة «ددف5 - وهو عبارة عن الثرة 
الحقيةية » وهو الجزء الذى بحمى البذرة . وهو خشى 
001 صلب يلتصق بشدة بالبذرة . وينفصل عنها » 
عند طحن الحبة » فى صورة نخالة سوءظ . وتؤلتف 
النخالة من +4 ف المائة من الحبة . 


طبقة بروتينية - وهى غنية بالجلوتين هعادا© » 
5 


والفوسفور 5ا:0طم05ط82 » و البر وتين هنعامء2 . 
والجلوتين مادة تجمل العجين لين سبل التشكيل 
08 » وهو يتكون من جزيئات خيطية الشكل 
عمط متشابكة مع بعضها » لتتكون مها مادة 
مرنة ع112503 


و 0 0 القميح عبارة 
عن حية حانة صابة 2 
تعر ف عاك عاماء النبات 5 5 5 
باهم المرة وزوم09526 . دودخ حرو جتن "١‏ برام 


( يصبح اسفنجيا ) الخبر بتأثير الخميرة #ومعلا . 


إحصائثيات عن المتمح 


العسالم 

1١918/١1417*5 معدل‎ 

فقورههع"ر/ة فدان ةق 

5 015 !1 الإنتاج بالطن 
هندردويت الإنتاج لافدان 


135 
لين كين 
57211 

4ر8 هندردويت 
١‏ هندرذويت >- ؟١1ليره‏ 
لإنتاج فى جمهورية مصر العربية 


السنة الكية السنة 
يآلاف الآر ادب 

لحف 

51445 

85 

ينفد 


الكية 
بآللاف الأرادب 
لم 
ل 
لاه 
0/0 


/ا5 1 
1454 
1556 
1 


الساوم اليسى للسديل 


تحمل العصافات فى بعض سلالات القمح شوكة طويلة 16:ة:8 عند طرفها تعرف ياسم 
المسكة صحة . 
حسك » 'كا فى هذا الرسم » فإنها تسمى صلعاء فادظ : 


قلع ف حسية المت 


وتوصف السنابل ذات الحسك بأمها ملتحية 63موهظ » أما إذا كانت بغير 
تلد مزهرج 


عن بقايا الزهرة . 
الإندسيرم سووعمده3ه1 - وهو الجزء اللثى ينتج 
الدقيق سوا » ويتكون أساساً من النشا »ء ويؤلف 
ف ل نان إل : 
الجنين م«طسظ مه ممءه© ‏ هذا هو الجزء الذى 
ينمو رن النبات الجديد إذا زرعت البذرة . وهو غنى 
بالمواد ذات القيمة الغذائية كالير ودين والقيتامينات » 
ويولف من " إلى 04م فى المائة من الحبة . ويحتوى 
الجزن على كريات كبيرة من الدهن 184 تملع من الاحتفاظ 
به مع الدقيق ؛ إذ أنه يتحلل ويفسده عند التخزين . ولهذا 
السو شرع جر كار انه عدرطمن الحروب. 


تتكون المند الصينية #منت-وفهة اليوم من أربع دول مستقلة هى : ثيئنام 
سعساءز”! الشمالية » وقينام الخنوبية »و لاوس ومع] » و قبوديا هطسو . وقد جاء وقت 


كانت فيه هذه البلاد كلها تحت الح الفرنسبى داخل انحاد الهند الصينية » ولكن بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية » عمت المطالبات بالاستقلال » إلى أن تحقق ذلك أخيراً فى 
ننتحه 
ّ 
كانت فيتنام قَ عا 1565 د إلى قسمين 8 فيتنام الشمالية وقينام الحنو بية 4 
ولكما كانت تتكون أصاة من 8 الفر نسية أنام تسدسسدة ؛ وكو شين الصينية 
حمنط1)-ستط0) ٠»‏ وتو نكين ستلده1 . 
أنام من المعتقد أن الأناميين (وهم أكثر السكان عدداً فى المند الصياية ) » ينحدر ون 
أصلا من الكت 6م11 » وقد ظلوا تورات عديدة يعيشون حياة الرحالة » إلى أن بدأوا 
يستقرون ف دلتا المر الأحمر ععلن1 120 حرانوعام ق. م6 . وق <والى عام 6" 
ق. 0 رم الصين 34 سودي دب انير ونس 
عام 85 2١2‏ عندما عفد تو وله عناط 84 إمبر اطور أنام معاهدة مع فرنسا 3 وضيع بلاذه 
مقتضاها نحت الحماية الفرنسية . وبعد ذلك بعشر سئوات انضمت أنام إلى الصين ى 
دوسا قد فرئسا » ولكن الصين عقدت الصلح 2 عام 6 2 ويل عام لاما 
أضحة أنام جزءاً من الانحاد الفر نسى للهند الصينية . أما اليوم فإعها جزء من الدولة 
الشيوعية لقيتنام الشمالية . 
كوشس اتصبينية كن ذلك هو الاسم الذى أطلق على أول مستعمرة 
أقامها الفرنسيون فى اند الصينية » وقد ظلت تلك اأنطقة لسنوات عديدة قبل ذلك قف 
القرن السادس عضر ء مقصد اليرتغاليين والهولنديين » ولكن لم تنشأ فا مستعمرة دامة . 
وف نماية القرن الثامنعشرء بدأت تصل إلا أول أفواج الفر نسرين »وكان معظمهم 
من التجار الساعين تمثاً وراء التجارة فى داخل الصين » وكذلك منالإرساليات الجزويتية 
الى كانت تعمل على التبشير بالمسيحية . وى عام ١864‏ تعرض عدد من الجزويت اقتل » 
وق العا م التالى وصلت حملة فر نسية لمعاقبة المسئولين عنتلك الجر بمة . وكانت نايجة ذل كأن 
2 الحملة على ميناء سايحون دمونه5 » وأقامت مستعمرة فر نسية دامة . و بعد ذلك 
بثلاث سنوات» أصبحت كوشين الصينية مستعمرة فرنسية » وق عام /18/1 صارت 
حزعاً من الاتحاد الفرنسى للهند الصينية . أما اليوم فهى جزء من قيّنام الجنوبية. 
بعوسنتكين كانت تونكين 2 مثلها مثل أنام وكوشين الصياية 4 جزءاً 
العاشر . وق عام يات أصبحت ولايةتابعة لأنام ؛ أما الآن فهى جزء من قيتنام الشمالية . 
كمبودديّا 
تدين وديا بالكثير للخضارة المندية » بعكس قيآنام الى كانت وثيقة الصلة 
بالصين . وى القمَرن الأولالمميلادى » وصل إلا مهاجرون من المندء وأنشأوا بها 
إمبراطورية فونان سقسوط . وشاهد القرن الحامس قيام الحضارة الخميرية العظيمة 


« أنجوروات » المعبد 
الخميرى فى كبوديا 4 
والذىير جع إلى القرن 
الثانى عثر . 


»مسد » الى بلغت ذروتما بعد ذاك 
محمسمائة عام ٠‏ ولشعهر الحميريون 
اليوم بمبانيهم الرائعة الى أقامها بعض 
ملوكهم » ومنها الأهرام »والمعابد » 
والقصور » ا 
العظم 6هلاممماوهم . 

وف القرن التاسع عشر » أخحذت 
قوة كبوديا فى الاضمحلال»وظلت 
تحت اللبديف الميثمر. من جانب أنام 
وسيام ( الآن تايلاند همدانصة؟ ) . وى عام “1851 » عقد ملك كبوديا معاهدة 
مع الفرنسيين » وعع بلاده مقتضاها نحت حماية 0 . وق عام /ا184 » 
أصبحت كبوديا جزءاً من الاتحاد الفرنسى للهند الصينية 
وق عام/951١‏ أقيمت فها ملكية فستورية » وق ا 11514 كك دولة 
مستقلة داخل الانحاد الفرنسبى »إلا أنها قطعت كلعلاقاتما بفرنسا عام ه6وا. 
للاوسس ‏ بل 

كانت لاوس فى وقت من الأوقات جزءاً من الإمير اطورية الحميرية » 
ولكبا استقلت فى خلال القرن الرابع عشر » وعرفت بامم مملكة 
لان تسانج 8مها هآ . وقد دامت هذه المملكة حتى عام 10/01 »عندما انقسمت 
الدولة إلى قسمين . قينتيان عسدفسهة؟ ولوانج رابانج وسدطوءط عمسة . 
وسرعان ما خضع القسم الأول للسيطرة السامية » فى حين أصبح 
الق.م الثانى ولاية تابعة لأنام وقد شجرت منازعات عديدة بين 
سيام وأنام حول منطقة لاوس » وق عام ه11 لجأت أنام لفر نسا لمساعدما : 
وكانت نتيجة تدخل فرنسا أن نزلت سيام عن الأجزاء الى سبق أن احتللها 
من لاوس » وى عام ١897‏ انضمت لاوس للاتحاد الفرنسى للهند الصيئية . 

وى خلال الحرب العالمية الثانية » احتلت اليايان لاوس وباق أجزاء لهند الصينية » 
وبعد الخريه + أن عام 1575 ؛ أعيد تنظيمها كلملكة مستقلة » ولكن فى عام 
“ه9١‏ غزما القوات الشيوعية المعروفة باسم قيت منه زوزوح :1:6 القادمة 
من فيكنام . غير أنه تم الاتفاق فى المواتمر الدولى الذى عقد قى جنيف عام 165 
على حب تلك القوات . وقد ظلت الأقالم الثمالية للاوس نحت سيطرة قوات 
لاوس الثورية حتى عام /1981 . 


لتسكر 


٠‏ شع جسواسيي بلع عجوت - عط مي لاس عسوت ندع بي ميس نوو حم - «ححده 


كان ليوناردو داقينشى أعسأنا 122 ملتمدمعة 
عبقرياً متعدد المواهب » فقّد كان رساماً : ومثالا . 
وموسيقياً 2 ومعارياً 0 ومهندساً 2 ولكن عبقر بته 
الهندسية لم بحط بها إحاطة كاملة حتى سنوات عديدة بعد 
وفاته فى عام 1519 . وف الواقع » لم يتم التحقق من 
قيمته الحقيقية مهندس إلانى القرن التاسع عشر . 

فى عام1١148:‏ كتب ليوناردو خطاباً يسترعى الانتيام» 
إلى لودقيكو سفورزا 56222 مغز:م0سة , حاكم 
ميلانو » ياتمس استخدامه » وأن يشمله الحاكم برعايته . 
وكان يعلم أن لودقيكو فى حاجة إلى مثال «ماملته 
لصنع تمثال لد ذكرى والده :2 ولذلاك فإنه ألمع 
إلى مقدرته فى فن النحت ٠‏ ولكن كان ذلك باقتضاب» 
وفى الفقرة الأخيرة من الحطاب . أما معظ الخطاب 
فقد عدد فيه قدراته المندسية » وخاصة تلاك المتعلقة بفن 
الحرب . وكانت تلك التفاتة بارعة » لأن ليوناردو كان 
بعلم أن لودفيكو سفورزا يواجه صعوبات سياسية » 
وأن أعداءه مهد دونه من جديع الجهات . 

كتب ليوناردو : « إن لدى طريقة لإنشاء الكبارى 
الحفيفة الى تسهل غمايات التقل . . وق إمكانى أن أشيد 
كبار أخرى أقوى وأمتن» تقاوم كلا من النير ان والسيوف » 
ويمكن إنزالها بسهولة . وإنى لأعرف كيف أصرف 
المياه من الحنادق » وأنشى“ سلالم التسلق #مطنلهمع 
8-5 . ولدى وسيلة التدمير بوساطة الألغام 3 
على شربطة ألا تكون أساسات القلعة من الصخر . 
وإنى أعرف كذلك كيف أصنع مدفعاً خفيفاً سهل 
النقل"» قادراً على قذف المواد الملهبة . وعكننى بوساطة 
الأنفاق الضيقة والمتعرجة » أن أنشىء ممرات إلى الأماكن 
الى لا يمككن الوصول إإيها » بما فى ذلك أسفل الأنهار . 
كنا أستطيع أن أشيد عربات مآهونة ومغطاة لتقل المدافع 
إلى داخل خطوط الأعداء ( وكان ذلك تصوراً ميكراً 
للدبابات) . وباختصار » فإننى قادر على استنباط وسائل 
لا نهاية لها للهجوم . وى أوقات السلام » أعتقد أننى 
أستطيع أن أتفوق على أى شخص فى العار » وق 
إنشاء النصب التذ كارية 5غتعتسده34 العامة والخاصة » 
وق بناء القنوات 2 

لقد كان هذا خطاباً .دهشا يكتبه شاب عره 79 عاماً 
فى سنة 14481١‏ » ولكنه مكنه من الحصول على الوظيفة . 
والأعجب من ذلك أن كل ما ادعاه فى هذا اللخطاب 
كان مثبتاً ‏ فى وقت أو آخر - بالرسوم التخطيطية 
والملحوظات فق دفائر مذكراته . وتكشف تلاك 
الملحوظات عن رجل له عبقرية علمية » رجل له من 


القدرات على التحليل والاستقصاء ما جعلته سرق زمانه ' 


عات السنين 5 


كان القرنان الرابع عشر والخحامس عشر من فترات النشاط العظم فى إذشاء القنوات فى أوروبا » وخاصة 
فى فرنسا ء وإيطاليا » وهولندا . لذلك فإن كثيرا من أعمال ليوناردو دافينشى فق اهندسة المدنية كان متعلقا بتخطيط 
القنوات وإنشائها . ولكن هناك سببا آخر لاهتامه الخاص بالقنوات ٠‏ وهو افتتانه طول عمره بمشاكل سريان 
الماء وا زوللا » و بر طبيعة الماء +206]؟ ,0 عمنضول< ,» . ومن ١‏ محقق أن اشتغاله مبذا الموضوع هو الذى 
جذب انتباه سكرتير كاردينال أراجون » المسمى أنطونيودى بياتيس .. عندما زار ليوناردو .فى بيته الريق 
على تبر اللوار فى فرنساء خلال السنوات الأخيرة من عمر الرجل العظيم . وإلى جانب أعمال ليوناردو فى مجال 
القنوات» فإنه كان مهما بتشييد الطرق عهنفةاند5 1020. و تخطيط المدن عدنصسداط م205 ء» وتشييد الكبارى > 
وتطهير البرك والمستنقعات . كا أنه صمم المضخات وصوسدط ٠‏ والأوناش 6ممهء0 من جميع الأنواع ٠‏ لتستعمل 
فى هذه المشر وعات وف المشر وعات الآخرى . 


مع التوسعالعظيم فى شبكات القنوات فى زمنليونار دو » 
اشتدت الحاجة إلى معدات تعجل بحفر القنوات . 
و باستعال ماكينى حفر متشابهتين » بمكن حفر قناة 
أومع بكثير من ذى قبل . 


آلة لرفع عمود ثقيل إلى الوضع 
الرأمى . مع ارتفاع أعلى العمود » 
فإن قاعدته تسحب بوساطة ترولى 
«علاه1 تشغله عجلات ترسية . 4 


: , 0 4 1 
: 1 . : 
١ 1 :‏ 4: 
١ 3 1 1 5‏ 
: ؟ ١‏ 1 1 مله اع 1ه 4 1 


م يكن ليوناردو مخرد رجل نظريات » بل كان 
مهندساً عمليا .كذلك ٠‏ فلقد صمم رسوما تخطيطية ' 
وعطءغع51 للمعدات تلزم لآية ورشة حى ق زماننا 
هذا . فلقد ابعكر آلات للقطع عسناادت » والخراطة 
متسس" ٠‏ واللرادة عمئلةة ٠‏ والثقب عمنئللءط » 
والقشط و منمسداط »)و تلميع المر ايامءهىمنة3 ومتطكعتاهط» 
وشحذ الإبر» و لكثير من الأغر اض الأخرى.و بالطبع » 
فإنه لم يكن يخترع دائما آلات جديدة ماما : فكثير 
من آلياته ومونصعطءه25 كانت تشبه أخريات 2 ١‏ 
مستعملة بالفعل » ولكنه كان فى جميعالحالاتتقر يبا 3 
يقترح تحسينات فى تصميمها . ومع ذلك فإن كثيراً من 
اخير اعاته كانت ذتيجةخياله الخصب » وقد استخدم بعض 
منها » ولكن بعضها الآخر كان أسبق من زمانه . 


ةا 27.2 :هد 


كيفية صنع المبارد ع3 فى زمن 
ليوناردو ( من تصوير معاصر ) . 


آلة تشكيل المبارد الى اختر عها ليوناردو. 
ومع سقوط الوزن الثقيل ٠‏ فإن 
المطرقة تبوى على خامة المبر د محدثة حزا 
علءفلة1 فيه . وق نفس الوقت » 
فإن العجلة الترسية ‏ امعط»-مصم© 
الكبيرة تدور مقدار بسيط » فتحرك , ظ 
خامة المبرد إلى وضع الطرقة التالية . ئ 
ولقد سبق هذا الاختراع ابارع ظ 
بمائتى عام » أول آلة من هذا النوع تم 
استعماطها فعلا : 


منشار خشب 58 ##لتدة1 أوتوماتيى من تصميم ليوناردو . وكان يستمد ْ 
القدرة من المياه الى تدير العجلة الكبيرة ذات الرياش . وهذه العجلة كانت 
موصلة بوساطة مجموعة من اروس مع كل من الكتلة الحشبية 10# وسلا 
المنشار 21906 الرأمى » وكانت الكتلة تتحرك تدريجا إلى الآمام » فى <بن 
يتحر ك سلاح المنشار إلى أعلى وإلى_أسفل . 


١ةيلخادلا آلة متقنة لتجليخ الأسطح‎ ٠ 
3 للأنابيب ©» مثل مواسير المدافم‎ 
لجعلها اسطوانية ماما . ولعل تصميم‎ 
ليوناردو كان مبنيا على آلة من مصدر‎ 
أمانق.‎ 


آلة لتجليخ عمتقمامين 
سطح منبسط ماما على مرآة 


معدنية . 


وقد تحقق من الحاجة إلى 
طريقة ما لتزيبت الأجزاء 
المتحركة فى أثناء تشغيل الآلة . 
كا أنه ضمن اختراعه وعاء 
لتجميع سسائل التزيبت 
أمنوسة . 


ا اختر اع يشتمل على ١١‏ 2 : 
00 اليوط . الاك ل ل 

صم ليوناردو دافينثى عدة أجزاء من الآلات لصتاعة 
النسيج الى كانت رانحة فى لوميارديا . ولكن معفم هذه 
التصممات ْم يكن مقهوما ماما من معاصريه » ولم يستعمل 
استعمالا عمليا إلا بعد 7٠٠٠‏ أو ٠ه"‏ عام . وعلى سبيل المثال» 
فإن آلته لتوزيع الخيوط عل البكرة « البوبينة » أثناء تقدم 
عملية الغزل ( انظر الرمم الأسفل )» كانت الموذج المبكر 
لآلة الغزل القجيرة الى اخترعها آركرايت غلواماءم 
عام نه . وعندما استخدمت آلة تشبه الآلة الى اخبر عها 
ليوناردو للف الخيوط عل مسلكة 01ممه » وكان ذلك 
بعده بمائه وخسين عاما فى مدينة نوتنجهامء ظن العمال أنها 
ستؤدى إلى الاستغناء عنهم » فقاموا بتحطم الآلات وحرقوا 


المصنع . 


١ (‏ ) دفع « الوبرة » على قطعة من القياش الوب تت 
كانت 


0 سس :0 بوساطة الفراجين ( الفرش ) الى 
هج ا 
فد - (؟) رمم من عمل ليوناردو لآلة 
: / لو فع الوبرة ميكانيكيا . 


00-0 1 (”) آلة لرفع الوبرة » وهى لا تختلف 
: كثير | عن اختر اع ليوناردو » ظلت مستعملة 
إلى وقت قريب نسبيا . 


2 2 عات 7 0-4 
0 


كال 


5 1 0 : 4 قام ليوناردو برسم تصممات لعدة آلات عكن أن توتدى أوتوماتيكيا بعد رفع الوبرة ه508 على قطعة من 
ْ ا 0 الهاش يتعين تشذيها » وذلك بتقطيع 
وق الآلة اابينة » يوجد أربعة زواج من المناشير ‏ تتحرك بسرعة فوق 0 3 0 
ا ل ا ا 0 0 
لتأدية نف سالا لية يرجع تاريخهما إلى نفس الفترة» و لكن ذلك هوالواقع » ليوناردو » ولعدة أعوام بعد ذلك » 
وهو دليل على عبقرية ليوناردو . كان ذلك يم يدويا . 


١١ 


١ : 1 


كانت مارى مالون «هللة34 3و2 طاهية » وكانت ببذه الصفة لعنة من اللعنات » ليس كا يمن أن 
يتبادر إلى الذهن ‏ لها كانت طاهية »ولكن ‏ ولم يكن يعود ذاث إلى خطأ منها ‏ لأنها كانت قد أصيبت محمى 
التيفود ©1576 14هطم259 من قبل . وبالرغ, من أنه كان يظهر أن مارى قد شفرت تماماً من مرذما االخطير » إلا أن 
جراثم التيفود استمرت ف العو فى جسمها » وباك كانت مارى تنشمر - فها تإتى من عرها - قليلا من هذه الجر اثم 
حوطا حيئًا ذهبت . لقد كانت مارى فى الحقيقة « حاملة ايكروب التيفود » , 


وفيا بين عام ١9٠1١‏ 4 حين أصيبت مارى بالتيفود وعام 1١901/‏ حين عات طاهية فى أربعة منازل مختافة 2 
نشرت العدوى بين بعض أعضاء كل أسرة منها » مما أدى إلى حدوث وفيات أحياناً . ولقد أدخات مارىااساشى 
قسراً عنها لبعض الوقت » حيث قل أذاها » ولكنها لسوء الحظ هربت » وحصلت على وظيفة طاهية فى مستشى 


آخر »ء كان هذه المرة فى نيويورك . 
تطهى الطعام للأطباء والممرضات » ومرة ثانية أدت جهودها 
المثابرة إلى انتشار التيفود . ومن المستحيل الآن أن نتأكد على 
وجه الدقة منعدد حالات التيفود الى كانت مارى مسنولة عمهاء 
ولكنها رعا كانت حوالى 7٠٠١‏ حالة . 
مارى أصبحت ١‏ البطلة » التى تروى عنها أكثر قصص الفكاهة 
الطبية» وأنها خلدت فى تاريخ الطب نحت اسمد مارى الترفودية) . 


:1 : لاعف » وقد د د 0 
| لان مشبور اسمه كارل جوزيف إبرث 
شاعم لاوومق اده ». الذى فصل الجرثومة 
فى عام 188٠‏ من الغدد البطنية للمرضى الذين ماتوا 
بالتيفود . ويبلغ طول الميكروب ١‏ من ٠.ه؟‏ 
ار » وعرضه حواللى ١‏ من ٠١‏ ألف من 
السنتيمتر . وبالرغم من حجمه الصغير » فإن له عددا 
كباس باط الشغربة الى بعرم بها . 

1 ويوجدا بالمريض بحمى التيفود عدد كبير من 
. ميكر وبات التيفود فى كتل الأنسجة الليمفاوية فى جدار 
أمعائه » ومن هنا تدخل العديد من امجرائم إلى محتويات 
. الأمعاء » ثم يتم آخر اجها تبعا لذلك فى البر از 35665 . 
0 الطريقة تجد جرائم التيفود طريقها إلى البراز» 
: فإذا ا لوث أى جزء من هذا الب از-انحتوى على العدوى- 
مصدرا مائيا » فإن حدوث وباء تيفود بعد ذلك يصبح 
ْ انالا .مكن تجابه تقريبا . : 

١‏ وف بعض الأحيان يتم حملءجرائيم التيفود مباشرة 
من براز المصاب بالتيفود » أو حامل ميكروب 
. التيفود » عن طريق الأيدى الى لم تغسل ٠‏ أو عن 


وهناكت كانت 


وليس من الغريب أن 


تظل نوبة 80خ من نوبات حمى التيفود ‏ 
إذا كانت من غير مضاعفات ‏ موجودة » للمدة 
حوالى أربعة أسابيع . ولما كان المرض خطيراً » 
فإن مريض التيفود يكون فى الغالب عليلا حقاً . 
ومرضى التيفود يصابون دائماً تقريباً بارتفاع فى درجة 
الحرارة و بصداع . أما أوجاع البطن فشائعة 
ومصحوبة بإسبال ةا و إمساك 
05م )كمه .و رذ ظهر الطفح طوم]1 المميز الوردى 
اللون بين اليوم السايع والعاشر من ا رض ٠‏ ونيز 
الدوخحة 1117151 والضعف الأسبوعين الثافى 
والثالث من المرض » إلا أنه قَْ الأسروع الرايع- 
قَْ غياب المضاعفات ‏ يبتدى المريض ق 
التحسن » وسرعان ما يدخل ق النقاهة بعد ذلك . 


االعحي لاع 


محتاج مرضى حمى التيفود إلى ريض متمرس 3 
وق وقت مضى كان هذا هو المساعدة الوحيدة 
تقريباً الى كانت متاحة للمريض . على أنه منذ 
اكتشاف دواء كاورامفنيكول ( كلوروميستين 
هناءء زسوءوانه ) تغير الموقف »© إذ أصبح 
فى يد الأطباء مضاد حيوى فعال ضد ميكروب 
التيفود ساعد على شفاء المرضى م ذلاك فإن 
الإصابة الشافية من التيفود جب أن نبحث عنها 2 

أن الكلور وميستين م فائدته ‏ له بعض 
ار الحانبية 0 ويعبى هذا أننا عب أن أستعمله 
بتمحيص وحرص عظيمين . 
ا١اكتووحتلاية‏ 

التيفود ى امختمعات الكيرة التقدم مرذس نادر 4 
ذلك أنمستوى الريحة العامة ؛ونظام المخارىوالتخلص 
من المفضلات فماءلا ييح فر صا كثيرة أيكروبات 
التيفود » لكى تشق طريقها إلى مصادر اأياه أو 
الطعام 5 وتتاح الفر صة لحدوث وباء عن طريق 
الماء » فقط فى حالة شخص مصاب يعيش فى 
مدينة يوجدها خللق أجهزة تصريف الفضلات » 
والغخارى» وموارد مياه 3 

أما فى بلدان المناطق الخحارة الى ينتشر فا توالد 
الذباب» وى مناطق الولدان المتخلفة حيث قد يكون 
الهر هو مورد الماء ومصب الفضلات معاً » 
فإن الخطر يكون أكثر شدة . فنى هذه الحالات 
تكون هناك حاجة إلى الوقاية ؛ ويتم هذا عادة عن 
طريق « التطعم قسأع ع9 )2 

ويتكون طعم التيفود من جرائم ميتة معلقة فى 
سائل حافظ . ادا بحن الطعي ٠»‏ فإنه ,يدقع 
أنسجة الإنسان الذى 1 لطم 3 لإنتاج المواد 


المضادة الى توفر بعض اأناعة ضد حمى التيفود 3 
وق العادة فإن الطعوم المضادة اياراتيفود 


فاسطووهمةم تعطى ى نفس الوقت . 


الخصسيات اللسياراتيفودية 
يعرف من احميات الباراقيفودية ثلاثة 


أنواع © تشبه التيفود ألدرجة الى يصعب «معها 8 


التفريق بينها بدون مساعدة من بكتر يولوجى 


خبير ( إعصال فى الجرائم ) . إلا أن ساو 


امرض قى الحميات البار اتيفودية فى العادة أقل 
حدة عن مسار حمى التيفود . وكل منها يحدث 
3 بسبب نوع مختلف من الجرائيم » بالرغم من أن 
الجميع من مجموعة « إبرثللا تيق » .' 
وتنتشر هجمات الباراتيفود ق بعض. البلدان 
الأوروبية مثل بريطانيا » ويعود سبيها فى الغالب 
إلى المأكولات الملوثة . 


إ 
١‏ 


تس تعس سي و ع سوه م ممه .عستي عو سوم ممت احم ١ ١‏ اص عي بسر د م م لوت د وس م 


هب أن الإذاعة والصحف أذاعت يوما ما أن أحد العلماء قد صنع قأرا حيا باستعال مواد 
كيميائية عادية فقط » وتخيلمدى ذهول العالم لسماع مثلهذا الخير ! وبالمثل » فقد أحدث كيميائيو 
القرن التاسع عشر للناس ق زمانهم دهشة مائلة . فقبل قرن من ذلك الوقت » كان قد اكتشف 
أن المركبات :الكيميائية يمكن تقسيمها إلى نوعين: مركبات عضوية عذهعع:0 وغير عضوية 
#نهععءهه1 . فالمركبات غير العضوية هى تلك الى تكون كل الأملاح » وأما المركبات العضوية » 
فهى من ناحية أخرى ٠‏ توجد فقط ف الكائنات الحية . فكل « الكائنات العضوية عسعنههع:0 » 
من المملكتين النباقية والخحيوانية تتكون من هذه المركبات الكيميائية العضوية . وهذه التفرقة 
بين العضوى وغير العضوى لا تزال صحيحة حى اليوم ٠‏ أما فى القرن الثامنعشر » فقد كان يعتقد 
أن المركبات العضوية قد « وهبت الحياة » للكائنات الحية . 

وقد أعلن برزيليوس #دنامسعظة ٠‏ وهو كيميان سويدى عظيم فى ذلك العصر » أن المركبات 
العضوية لا تتكون إلا عن طريق «قوة حيوية» 
غامضة موجودة ف الكائنات الحية » وأنه 
فى مقدور الكيميائيين أن ينتجوا المواد غير 
العضوية فى معاملهم » ولكن أحدا لن يستطيع 
أن ينتج مادة عضوية . 

وقد دحضت نظرية « القوة الحيوية 
»جه لفؤالاى هذه ؤعامم ١69‏ ءعلى يد الكيميانٌ 
الألمانى م فولر ععلطةا . ء حين أعلن قائلا: 
و لابد أن أخبرك أنى أستطيع تحضير البولينا هنا 
منغير الاستعانة بكلوة حيوان » سواء كان إنسانا 
أوكلبا » . والبولينا مادة عضوية توجد فى «البول 
عهنءنا »م » وقد قام فولر بتحضيرها من سلفات 
النشادر » وملحسياناتالبوتاسيوم » وكلاهما بمكن 
إنتاجهما من مصادر معدنية ( غير عضوية ) . 
وقد أطلقت أنباء هذا الاكتشاف العنان لكثير 
من المشاعر فى عالم العلوم 6 وانفتح مجال الكيمياء 
العضوية الواسع على مصراعيه أمام التقصى والدراسة والبحث . وسرعان ماتبع ذلك تحضير 
مواد عضوية أخرى : فى سنة 6م١1‏ قام ليبج عنمءفآ بتخليق الأسيعالدهايد عقترطع10هاءءة » 
وق عام و5١‏ أنتج كانيز ارو «#عتممةه الكحول البتزيل امطمعلة ارتصمط ٠‏ 
وحصل برثيلوت ماءطاعع8 فى ١864‏ عل الدهون 6غ78 . و لكن ذلك كله كان مجرد البداية » 
فقد تم فى الوقت الحاضر تحضير أكثر من مليون مادة عضوية مخلقة ( صناعيا ) ف المعامل ! 


الكيميائ الألمانى فردريك 
أولر .١885- 1١6٠٠‏ 


ماهى 3:1-ا231 الحعضبوبية © 

من المعلوم الآن أن المواد العضوية لما سمة واحدة مشتركة : فكلها تحتوى عل الكربون . 
ويظهر ذلك من حقيقة أنما كلها تنتج ثانى أكسيد الكربون حين تحرق . وتحتوى معظ, المواد 
العضوية على أكثر من ذرة واحدة من الكر بون . ولذرات الكر بون ودهغ4م «وطءه© خاصية 
عجيبة » ألا وهى قابليتها للاشتباك مع بعضبا فى سلاسل طويلة وحلقات » وهذه الخاصية هى الى 
تؤدى إلى اتساع امجال أمام المواد العضوية . ويمكن هذه السلاسل أن تختلف ف الطول من ذرتين 
أو ثلاثحى آلاف الذرات ( انظر الرمم الموجود إلى اليسار). وتحتوى كلها تقريبا عل الأيدر وجين» 
كا يحتوى العديد منها على النيتر وجين والأوكسيجين . و يمكن أن تدخل عناصر كثيرة أخرى فى 
القائمة » وعلى سبيل المثال » فإن اللون الأحمر ف الدم يعود إلى وجود اتخديد على هيئة جزىء 


5 عاعن نيترك" المونيه» 
د كل 9 أ دشر رصعو 


السكرور 4ك 6 3 
4 هو الكون السى نكسم 


اط 39 ف اللمى ن» وهو 006 المكسب » ولعكومارة صابة 
مارج صذية بعنها و ترهميب 8 2 5 
عبر ٠6+‏ زرمة مثرية ا ل يه 


/ 6و ده 
١‏ بررشتبات 


5 3 
انك 2 32-42 
سمروهينك وك 


عضوى معقد ء ورغم أن 
مادتين عضويتين بمكن أن 


اسع ا 1 ل اعريا عل ل 2 


كل نوع من الذرات » إلا 
أن هذه الذرات بممكن ترتيمها 
فى أحيان كثيرة يطرق 
متعددة '. وكل ترتيب 
الذرات ممكن أن يؤدى إلى 
مادة عضوية منفصلة ٠»‏ ها 


اخ 


خواضص مختلفة عن اامادة 
م 0< المصوعة من نفس الذيات 
56 3 
المرتبة بطر يقة مختلفة. والشاذ 
عن هذهالقاعدةهو الكر بونات» 
والسيانيد » وثاف أكسيد 
الكر بون » فهذه تحتوى فقط 
على ذرة كربون واحدة . 
ولما كانتهذه المواد لاتكون 
سلاسل من الكر بون ٠‏ فهى 
©- ا تعر عادة مواد غير عضوية . 
6 0 5 
© م © 066 26هدهى واليوم فإن دراسة المنتجات 
0 الطبيعية «قدأص جداً. 
سلسلة من الذرات تمثل جزءا من : 2 : 00 
7 : الالبومي: فهى ‏ مواد عضوية طبيعية » 
5 ةَ يه »2 . 
اي و يت بعكس المواد الى يمكن أن تنتج 
صناعيا فقط . وبدراسة خواص هذه المواد » يمككن أن يدرك الأاطباء 
وعلماء امياة كيف تعمل أجسامنا . 


56 اوإسل 
جه هوهو مع - 
©- ه 56 56558 هم أي 6 
«للاحسسم ‏ بنانا 


مواد الللسلاسثتيك 

من أهم التطبيقات الصناعية للكيمياء العضوية » إنتاج أنو اع البلاستيك 
وءنوواط ٠‏ ذلك أن كل البلاستيك والألياف الصناعية الى صنعها 
الإنسان والى تدخليق الاستعالات اليومية » تتكون من جزيئات عضوية 


© © © 


كبيرة . وقد اكتشسف 
الكيميائيون حديثا كيف 
بحعلون جزيئات عديدة 
صغيرة ترتبط ببعضهبا 
بعضا ( تتجمع ) » لكى 
تكون رت الكبيرة 
الى تتسكون البلاستيكات 
الختلفة. و قدكانالبا كالايت 
المض عاناء لم8 علكلظ 
أو لنتاج هذه البلاستيكات 
الحديثة» والى يمكن اليوم 
أن نجعلها تقوم تقريبا 
بكل أنواع الأعمال. 


© 


اليرديك مادة ضور بط 


/ : نح ىكل من المسهكم ور والنثشا إىقسوعة 
على هرية حبيساءت المركياى الومسررة اذى لشمى المواز 


وائة فى هيوست ١‏ لكرد يرا سه ١‏ دى ترصن ١‏ لهصق 
لس رق اليطاطن. 2 والليوكرر ارضضا. 


كانت إيطاليا فى القرن الخامس عشر مكونة من عدد كبير من الدويلات ااستّلة » 
وكثير منها صغير إلى حد كبير » حكمها رجال أقوياء قساة القاوب » أبعد عن كل 
رحمة » بحرون على سئن الحك, الاستبدادى المطلق . وكان هؤلاء الرجال يستمدون 
أكبر العون والمساعدة ممن عرفوا باسم قادة المرتزقة 1ءنامقسهم وهم جنود 
محترفون كانوا يجمعون أشراذم الجنود اأرتزقة #مدصعهه36 .. ويديعون خدماتهم 
للحكام الاستبداديين . وكان آخر كبار هؤلاء القادة المرتزقة » وأقلهم تجرداً من 
المبادئ الحلقية » هو بر تلوميو كو ليونى 1همء11ه© معسسدامامد8 . 

وكانت أسرة كوليوق تنحدر من سلالة الجوياف درام ٠‏ ذوى النسب القددم 
فى مدينة برجامو وسهعع8 الجحبلية فى شمال إيطاليا . وى الوقت الذى ولد فيه 
برتلوميو عام )2 ل يكن أبوه يوهو م2 
( أو ياولو ماسو« ) من ذوى البراء . ولكن عندما 
توق جيانجالياتزوفيسكونى ‏ متتمءاموسم© 
دمعلا فى عام 1١407‏ 2 ترك عدة أوصياء 
على العر شلحكم ميلانو وغيرها منممتلكاته » بالنيابة 
عن أبنائه الصغار الثلاثة . وكان محمًا أن يبدأ هرثلاء 
الأوصياء ف التناحر فيا بيهم من أجل السلطة » 
وف إبان الاضطراب الذى أعقّب ذلك » استولى 
بوهو كوليونى على قلعة تريتزو 5:20 »ونصب 
نفسه حا كا للإقلم . 

وبعد ذلك بقليل » لى مصرعه على أيدى أبناء. 
عمومته » وكان مصير أرملته أن زج بها ى سن 
القلعة . وقد استطاع برتاوميو الإفلات بشق 
النفس » والتجأ إلى حمى ناظر مدرسة كان 
يعيش فى منطقة المر تفعات المطلة على برجامو . 
يده تاريخ حباته البمحريبة 

التحق برتلوميو حوالى عام ١415‏ مخدمة 
فيلييو أرسيللى فناءءمة «وونلاة حاكم يباستزا 
هتدءعهاط كوصيف وعندما الحقت المزيعة 
بأرسيالى بعد ذلك بسنوات على يدى فيليبو ماريا 
فيسكو نى: أأصمء و11 123 مومناك ع لاذ 
برتلوميو بالهحرب جنوباً إلى نابولى . 

وكانت مملكة نايولى فى حالة من الاضطراب 
المطبق فى ذلك العهد ٠‏ تمزقها المنافسات المريرة 
الناشبة ى بيت أنجقين أاععلسةق الحاكم . وقد 
ألمق كوليونى نفسه أولا مخدمة براتشيو مك826 
الملقب بكونت مونتونى #دمنهه1ة 04 أسم0 , 
وكان لا يعرف شيئاً عن كوليونى » فوضعه بين شبان لم يكونوا يزيدون إلا قليلا 
عن مرتبة خدم الاسطبلات » وهكذا ترك براتشيو وانضم إلى البارون كالدورا 
8 ه«ودعوظ » الذى جعله قائداً لكوكبة قوامها ه" من الفرسان . وى خلال 
الفترة التى نخدم فها كوليونى نحت إمرة كالدورا » تجلت لأول مرة صفاته كجندى . 
وقد برهن على بسالة ورباطة جأش ف القتال لم يضارعهما سوى ذكائه . وبق ف 
خدمة كالدورا إلى ما بعد حصار بولونيا #سوهاهظ عام ١474‏ بوقت قصير . 
تاريخ حسياة معد 

قال الدوج داندولو 4010هه2 عهوه2 ىق وصف كوليونى : « كان عمّله 

“شر انجاه الرياح الاقلب . فهو مع فينيسيا «منهعلا ٠‏ إلى أن يدور وينقاب على 
فينيسيا » . ويبدو لنا أنه شى* خارق للمألوف أن يغير إنسان انحيازه على وجه من 
التكرار » لكن لابد أن نتذكر أن كوليونى كان مأجورا لاقيام بأعمال معينة » ولم 


القثال الطائل الحجم لير تلو ميوكو ليوفى فى ميدان سانتا جيوفانى إى باو لو 
فى مدينة البندقية . لقد تولى صنع القالب الشمعى للتمثال فير و قشءو 
( أستاذ ليوناردو دافينشثى ) ٠»‏ وقام ليوياردى بسبك القثال . 


يكن مقيداً بما تفرضه واجبات الولاء والإخلاص . فلما كان عام٠"16‏ ء انه 
كوليونى إلى صفوف القائد العام لجيوش البندقية » ثم شهده العام التالى وهو 
ينتقل مباشرة إلى خدمة البنادقة أنفسهم . ولقد ظل السنوات العشر التالية وهو يقاتل 
لحسابهم » حتى اكتسب صيتاً ذائعاً وشهرة مستفيضة » كما خدم حيناً تحت إمرة 
فر نسيسكوسفور زا 54028 560همصهء, الذى ربما عد أعظم قادة المر تزقةعلىالإطلاق . 
وفى عام »١447‏ طالب كوليونى بأجر كان من حقه » فلما أبوا عليه ما أراد » 
قرر الانضمام إلى فيلييو ماريا فيسكوننى حام ميلانو . لكن لم تمض أعوام قلائل 
حتى زج به الدوق فجأة فى السجن » حيث بتى حبيساً إلى أن توق الدوق فى عام '1447. 
ولم يلبث أهل ميلانو أن أعلنوا أنفسهم جمهورية ؛ وعقدوا على فرنسيسكو سفورزا 
وف عام ١548‏ عاد كوليوق إلى خدمة البنادقة . وإلى هذا الحد إن تاريخ حياته 


يبدو أنه كان سلسلة طوياة من التغيير والتقلب » فهو يقاتل أول الأمر إلى جانب 
«البندقية»» ثم لايلبث أن يقاتل ضدها » وهو تارة مع سفورزا » ثم تارة أخخرى مع 


الجانب الأناوئٌ له . ولكنه مالبث فى 
عام ١470‏ أن عين قائداً عاماً لجروش البندقية » 
وقد ظل يشغل هذا المنصب حى وفاته . 
وى عام ١40‏ استولى الأتراك على مدينة 
القسطنطيئية ءلممسصغهئؤعدمح » ودعا البايا 
نيقولا الخامس ٠8‏ وهامطك:< عرمط إلى القيام 
بحملة صليبية » ولكن نداءاته قوبات 
بالتجاهل من جانب أمراء إيطاليا . وى 
عام554١‏ دعا البايا بول الثانى 11 سوم عممص 
مرة ثانية أمراء العالم المسيحى إلى شب رالسلاح » 
وعين كوليونى قائداً عاماً لحملة صليبية . 
بيد أن هذه اللخطط الطنانة لم تثمر شيئاً » 
وبق كوليوف ف مقره بقلعة ملاياجا موعدم 31212 
إلى أن توق عام ١541/8‏ 5 
أخلانته وطياعه 000 
كان الكثيرون من الحكام الأقوياء 
فى إيطاليا على عهود القرن الخامس عشر » 
قساة لا يعرفون الرحمة » وإن أحبوا مع 
ذلك مظاهر ال هال » وكانوا ستأجرون أعاظم 
الفنانين » وأكابر أهل العلم لكى يعملوا 
العقل والذكاء من <وله 3 وكان يب 
المناقئغات ق شئونالفلسفة » والفلاك »والدين 2 
رغ أنه لم يكن مم بالقراءة والاطلاع ى هذه 
اغخالات . وكان صارماً فى فرضه انظام 
والانضباط » حتى ليقال إن الجنود ا منخرطين 
تحت لوائه ظلوا مؤتلفين مدى ١4‏ عاماً 
بسلطان احمه وحده . 


وقد ترك كوليونى بموجب وصبتته مائة ألف دوكاتية وعسط ( عملة ذهرية ) 
إلى جمهورية البندقية»للمساعدة فى الحرب ضد الأثراك » ولكن أهل البندقية 
استولوا على أكثر منهذا القدر كثيراً » وصادروا معظر الممتلكات البى تركها ازوجته 
وأطفاله . كا أنه ترك مالا لإنشاء مواسسة خيرية 5-5 وعهسة فى مديئة برجامو » 


ومنح أرضاً للفتيات اللاتى فى سن الزواجءاتكون عثابة دوطة ذن ««مه وذلاك 
تشجيعاً منه على الزواج . وفى مقابل هذا » طلب فى وصبته أن يعمل مجلس الشيوخ 
فى البندقية على إقامة تمثال له ممتطياً جواداً من البرونز » ينصب ف ميدان سان مارك . 
بيد أنه لم يسمح بإقامة تماثيل فى هذا الميدان » ولكن مجلس الشيوخ تمل فعلا على 
صنع القثال » ولا بزال من الممكن رؤؤيته فى ميدان سانتا جيو قانى إى ياولو 


6 ع أشقصة2101) أأمودك 


كيم تتخصبا على ذ, عخحتك 


© اطلب سختك من باعة الصحف واللأكتالك واككنتات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا ثم تنتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
© تاح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجللء ‏ القاهرة 


© ف السلاد المربة : الشركة الشرقية دنشر والتوزيع - مييرويت - ص. ب ١489‏ 
© أرسل حوالة يريدية يسلغ 96٠‏ مليماقى خح.م.ع وليرة ونصت 
بالنسبية لدول العرببية يما ق 5 للك مصاريهمي”ت اللسيرديد 


مطع الاعطسرام التجارت 


نظ 
اللواد ال#اوكئية اللاكرشر استخداما 

الماء » اللين » الدقيق بأنواعه » البيض » » المواد الدهنية » الملح » السكر » الخميرة» 
الكاكاو » البن » القائيليا » العسل » الكريز » الروم » النعناع » الينسون » الأناناس » 
يي ا ا وي الفواكه 
المسكرة » اللوز » البندق » جوز الهند » الفستق » البلح » الصنوبر 


أبتواحجح اككربيمة 
الكرعة الانجليزية : تخلط بالقانيليا أو البن أو الشوكولاته الكريعة المتزلية 
الكر يم بالز يد : مع البن أو القائيليا  ...‏ الشانتيالى «لل#سههط© ‏ كر بمة الفطائي 
السابايون ‏ همزرومة5 الكر بمة المغلية بالشوكولاته 
ب الكرعة الرغوية بالشوكولاته 3-2 الكرعة الباقارواز 56تمعمدعه8 
أبتواع العحانوه 


8 >6 ضزنه 


بكوري بائوى أرسعة ا أ باع 


تورتة باطر- 


بكوسرى بالمشا ع 


وت <تسب 12م 


جباتوه بالشوكونزية شرؤدل همرنية “كرواسات” 
هناك أنواع أخرى أضيفت إلى الأصناف الموضحة بالرسم مثل السافرين 
طتعوووى ء والبعقييه دع ونطةط » والجاتو الفستندين #سناسهففعة/" » وسانت 


أونوريه 1105076 نهنهة . 

وف الرسم المقابل أنواع أخرى . 

باباز (بالروم) :88858 : 

ميل فوى مهلاندهةهللنة 31‏ فطيرة 
مشو ةبالشوكولاتهأوالبن تمتهاءة ؛© سامح 
فطسيرة الترتاليت 0616)6ههل" - 
فطيرةالمشمش-الروشيه»طءه* ‏ المير انج 
وعمودنك 31‏ الشكلمة «ممههلة - 
لسان القط غهط ع0 عسوسهة _الماسيان 
١‏ 4 
البيى فور كسمه اط ( بالبلح 
أو البندق . . .) - البرالين #منادمم : 
الفوندان #سفقده ‏ الفوا كه احففة 
وتقسد ‏ المارون جلاسيه قدوسسفةة 
كعوا©ع ‏ الكاراميل ‏ فاعسمةت 


ابوظيى---- ٠-‏ »© فلس 
السعودية ‏ -- 6 
عدن .-.:- ه60 


١4٠2 --- السودان‎ 


ع5 
ا 


0 


الشوكولاته : ونجهز سواء من الكاكاو أو من قوالب الشوكولاته بعد تذويبها 
فى قليل من الماء . ثم توضع على النار لمدة حمس دقائق» ويضاف إليها اللبن بالقدر 
المناسب . - القهوة والشاى وغبر ها من المغليات 2 وفها يلى وصف لبعضها 
وبيان تأثير اتها امختلفة : البابونج والتيليو ( تأثير مهدىء ) » النعناع ( تأثير هاضم ) » 
الجنيانا ( تأثير فاتح للشبية ) » ورق البرتقال ( تأثير مهدى*) » بذور الكريز ( تأثير 
مدر للبول ) . ويمكن أن نذكر أيضا الجروج 6065© » وهو مشروب معرق 
يتكون من خليط من الكحول» والسكر » والليمون» والماء الساخن فى درجة الغليان . 
مشرو بات مثلجة : لبن معطر » عصير فواكه » قهوة مثلجة » سنجريا (مشروب 
أسبانى يصنع من النبيذ الأحمر والسكر والبرتقال والليمون ) » بانش ويصنع أساسا 
من الروم والسكر » ويشرب مثلجا . 
زخرقة البحانوه 


كن س"ترطابى»2 
بفوفقة “كي زوطيلة 3 


تستخدم المواد الآنية فى زخرفة قطع 
الجاتو : السكر » الكرعة » الكرعة المخفوقة 
الشوكولاته ء الياستيليا بأنراعها وعللووم : 
الفواكه المحفوظة » النوجة » السكر المحروق . 


خة دركرم ةالطائعية 
اتعمليات اكتى يكىمع) كماصائع الفطائكر 

الإنضاج على حمام مانن : أى بوساطة الماء الساخحن 4 وليس على النار مباشرة . 

التغطية بالسكر : أى يضع على الجحاتو مقادير من السكر أو الشوكولاته السائلة . 

اخلط : وهى عملية 1:5 المواد الأولية معا بالعناية اللأرمة 5 

النتقع : وضع المادة المطاوبةق سائلمثل الليكور » أو اللبن » أو غير مها لتتشيع به. 

المزج : وهو رطاف مادةجديدة إلى و صفةجاهزةبحيث تمتز جمعها المادة مزجا تاما . 

الحقن : تحرياك مادةأوأ كثر بقصد ديا »والحصول على خليط متجانس . 

إزالة القالب : وهو إخراج اداتو من القالب الذى أنضج فيه . 

النسبيك : الإنضاج ببطء على نار هادثة . 

التخفيف : بإضافة سائل . 

تسليح إناء الثلج : إحاطته بالثاج المفتت اللخلوط بالملح االحشن 

القاسك على الثاج : تحريك مزيج حركة «مريعة بوساطة ملعقة 0 
الإناء المحتوى عليها فوق الثلج المفتت . 

التصعيد : استعال مضرب تلحفق بياض البيض أو صفاره أو الكريمة الطازجة 
الخعلها ذات قوام رغوى . 

إطفاء السكر المحروق ( الكراملة ) : سكب قليل من الماء المغلى ( الساخن ) 
عل الوصيقة أننيا من التجمد » مع ملاحظة البخار الذى يتصاعد عندئذ بشدة . 

يعض النصاحح تعمل فظاكرجيدة 

لا تضع دقيقا أكثر من اللازم لفرد العجيئة ‏ بل توكخذ كنيات قليلة من أصل 
الككية الموزونة لاوصفة . 

5 لعاسلك الكر بمة الإ 4 نجايز يةالمضروبة» توضع بسرعةفى زجاجةباردة » مترججيداً . 


ق هذا لمخدد الفجددا لتقام 
ه#الككه بودبيكيا. 
ا مياك روما ىا العصبر الإمبراطورى . 
ادمكتيوات ا١تكلتوى‏ . 
التعطرق 3اورونيا. 
التمصسعع مج 5 


م متها 
© 
© 

5 © 

© نارسخ اتيصرتاى اتلحصلنتة 
© 

© 

© 


الجعامانت فخ روما اكّتديمة. 
ا ا تت 0 ا 
حيواناات منطمّة القطب اكجرلونى . 1 

كبوناردو داكنسى ميمندسا “الجزدالئاق »0. 
المنائسات بين فرنسا وأسياشا ئ إيطائبيا - 
كيضتلتتم االلجركح ما هوالسعانالدكى ©. 
ريتشارد أركراستا. 


تبوناردو دا ف نشى #صند سما " الجزء الأول 7 
جحعى اتكللتيفغود - اطواى الحضورية . 
باريتدو ميو كوليونن ‏ 


- عند تسح الشوكولاايه كناف إليها ابضغ تقلط د الحلوى الهيرة تلمنطتقهة الايمتلهك_لة 
من خلاصة القهوة لتأكيد مذاقها . أ ا 3 : 

لإنجاح استععال السكر فى حالة تغطية فطائر الببيتى فور . 
يضاف دائما قليل من الخل » مع ملاحظة عدم نحريك 
الوصفة . وإذا حدث بالرغم من ذلك أنها لم تنجح » فلايجب 
إلقاؤها » ولكن يمكن تركها تحترق لتصبح كراملة » ثم تطفأً 
النار » وعندئذ يضاف إليها الاين فتحصل من ذلك على 
شراب لذيذ. 


اللاع شسشخلجحات 

كانت إيطاليا أول من عرف ااثاجات » ذقد ظهورت 
لأول مرة فى توسكانيا #سععدة فى أوائل القرن 
السادس عششر على الأرجح . وقد اكتسب صناع 
المثلجات فى إيطاليا مهارة عظيمة فى هذه الصناعة 
الفئية الجديدة » وسافر عدد منهم إلى اللخارج قاصدين 


البلاد الأوروبية الكبيرة . وكان من بين هؤلاء 
فرانسسكو يروكويو 5ندمءمء ونومعهدمي الصقلى » 
الذى افتتح فى ياريس ( 1585 ) مؤمسة لا تزال 
موجودة حتى اليوم » وهى مقهى بروكوب التمبير » 
حيث كانت تقدم المثلجات الشبية . هذا وهناك 
نوعان من المثلجات : 


المثلجات الفعلية : وهى ذات القوام اأاسلت وامصنوعة 
من الكرعة الإنجليزية المعطرة بالقانيليا أو البن أو 
الفواكه ٠‏ وكذلات السوربيه 8020645 الذى يصنع 
من شراب الفواكه المخاف إليه قليل من السكر ء ثم 
مجمد فى الثلاجات . ولهذه المثلجات عدة مسميات 
مختلفة حسب شكلها ٠»‏ والمواد اأتّى دخات ق صنعها » 
فهناك الكريعمة المثلجة » والكاساتا » والخرطات 
النابو ليتينية (من نابولى) » والقهوة اليرجية ( من ليبج ) » 
واليارفيه واناعوط , والميستير 349502265 . 


يي شكوردنا أو بورد يلين ذواكه من كيه اللوز أوما سيان 


المغرفة 


2 


كان اهام الإنسان فى فجر النبضة مقصورا على تربية الحيوان . ويمكن القول » 
بمزيد من الدقة » إن الحضارة بدأت منذ اللحظة التى كف فبا الإنسان عن أن يكون 
مجرد صياد ليصبح راعيا . وبدلا من أن حصل على غذائه بأستخدام الأسلحة الحشئة 
كلما عضه الجوع بنابه » فكر فى اصطياد حيوانات أكثر وداعة نسبيا » لكى 
يربها 04 ويضمن بذلك غذاء مستديا (اللحوم والألبان) ‏ وجلودا وغيرها من الإنتاج 

من ذلك نجد أن تربية الحيوان فن موغل فى القدم ظل دون تغبير طيلة عدة قرون . 
والواقع أن تربية الحيوان فى بعض البلاد المتأخرة لا يزال حتى يوهنا هذا يجرى 
بوسائل مشابهة لما كان يتبع ف العصور القديمة . وحتى فى البلاد الأكثر نحضراء 
والأكثر تطورا من الناحية الفنية » نحد أن هذه التربية كانت <تى عثششر سنوات 
مضت من الأنشطة البسيطة » إذ كان الأمر يقتصر على مجرد إيواء الحروانات فى أماكن 
غير مجهزة التجهيز المناسب » وعلى وضع أكوام من الحشائش أو التبن أمامها . 

ومنذ ذلك الوقت حدثت تغيير ات عديدة . فالتربية فى الوقت الحاذسر نجرىطبقا 
للطرق الصناعية الفنية » وعلاوة على ذلك فقد أصبحت موضوع دراسة علمية 


<< منظر من الداخل لحظيرة حديثة مزودة بالتجهيز أت الملائمة 
بيحتة يعكف عليها علماء و[إخصائيون . | 
و من هنا نشأت تربية الحيو ان لإتتحاءع 2,00 »و هى تنظم حديث يطبق أحدثما وصلت 
إليه الاتتصارات العلمية على الأنشطة البثمرية القديمة . 
ماهية ترسة الحيوان وأهدافها 
إن كلمة #هطاءه؛هه2 معناها فن تربية الحيوان . والكلمة ف معناها الحديث تشمل 
ومن جهة كونه علما » فهو فرع من فروع عم الأحياء ه8101 » الذى حتص 
بتحسين سلاللات الحيوانات المازلية » ودراسة النواحى الغذائية والصحية الخاصة بها . 
ومن جهة كونه فنا » فهو يطبق النتائج التى تتوصل إليها تلك الدراسة على تربية 
الحيوانات المنز لية واستغلالها بالطر يقة المثلى . 
هذا وإذا كانت مساحة الكوكب الذى نعيش فوقه وموارده الطبيعية ثابتة 
لا تتغير » فإن عدد سكانه يتزايد يوما بعد آخر باطراد يدعو إلى القلق . وإذا تحن 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقكة : 


اللتجصلتة الشتية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ريكسا كشسبسيقذهفق 
ءََ اق صطوسون أبمسباظه 
الذكنوربطرس بططلرس عا ِ 98 
اكذكتور حسين لفتلوزى اسه محمد ثك يجلسبب 
الدكتورة سعاد ماشر 5-5 مسح عمووة مسووةد 
الدكتور محمدجماك الدبن القندى سكرتيرالتحرير : السيلة / عصمت مهد الحمد 


قنا بتر بية العدد الذى كان يربى ف القرن التاسع عدمر من الحيوانات »“وأنتج كل منها 
نفس كية اللحوم » فلا شك أن إجمالى الناتج لا يمكن أن يكنى لتغذية مجموع البشى. 
ونفس الثبى* فى حالة إنتاج اللبن » فإذا ظل عدد الأبقار المدرة له ومقدار إنتاجها 
البو كما كان فى القرن الماضى ٠»‏ فإنه لا يكاد يكنى احتياجات ريع سكان الكرة 
الأرضية . وينطبق هذا التقدير على باق أصناف الإنتاج الحيوان ىكالز بدء والجين» 
والبيض» والصوفء والجلود. فضلاعن ذلك فإن « طاقة العمل » التى تمثلها الحيوانات 
التى كانت تربى منذ قرن » تصبح فى الوقت الحاضر متجمدة وعاطلة » وذلك لأن 
العمل الآلى أخذ يحل محل العمل الحيوانى بنسبة متزايدة » بسبب تفوقه فى الكفاءة » 
وزيادة العائد منه على المستوى الاقتصادى . 

ولكى يتمكن الإنسان من مواجهة الاحتياجات المتزايدة فى هذا الجال » فإنه 
وجد نفسه مضطرا لتعبئة جميع القوى الى فى إمكانه » فالأمر فى الواقع لا يعدو 
أن يكون حربا » حربا ضد الجوع . 

ولكسب هذه الحرب » عكف العلماء والفتيون على نحسين الإنتاج الحيوانى 
كما ونوعا . فبينا يقوم الإخصائ الزراعى بمواصلة دراسة الوسائل الجديدة الى تمكن 
من زيادة إنتاج التربة للأعلاف » يقوم الإخصانى الحيوانى بدراسة الوسائل التى مكن 
من استخدام هذه الأعلاف للعصول علىالنتائج المرغوب فيا . 

ومن جهة أخرى فإنهذه التحسينات , منالوجهة الاقتصادية » يحب أنتم بالطريقة 
المثلل وبدون مبالغة فى التكاليف » بحيث تصبح أسعار المنتجات الغذائية فى حدود 
القدرة الشرائية للمستهلك . فإذا تمكنا مثلا من أن نجعل دجاجة تبيض عشمر بيضات 
يوميا » فإن ذلك يكون عملا مستحبا ؛ ولكن إذا كان التوصل إلى هذه النتيجة يكلفنا 
خسة جنبات » فإن معنى ذلك أن البيضة الواحدة ستتكلف حوالى سين قرشا » 
وبدهى أن بيضة بهذا السعر لا يمكن أن تجد لها العديد من المشترين . 
العوامل الوراثية والعوامل التى تحددها البيكهك 


إن الحيواناتهى الأخرى يختلف كل فرد منها عن الآخر اختلافا شديدا » فلكى 
تحصل على أنواع جيدة باطراد » يغدو ازاما أن نبحث عن أسباب هذا الاختلاف . 

لتأخذ مثلا الأبقار المدرة لابن . إن بعضها بمكنه أن يدر "٠‏ لثّرا من الابن فى اليوم» 
فى حين أن بعضها الآخر لا يدر أكبُرمن ٠١‏ لترا . وقد دلت أبحاث علرتربية الحروان 
على أن هذا التباين ى الإنتاج يرجع إلى سبرين : الأول عوامل الوراثة » والثانى 
العوامل الى تحددها البيئة . 

والعوامل الورائية هى تلك الى تنتقل إلى الحروان عن طريق الورائة » وهى قد 
مختص بالصفات الظاهرية ( كلون الجلد وطول القرون . . . )» أو بعض القدرات 
الخاصة ( كالقوة العضلية وسبولة الانقياد .. )»أو القدرة على وفرة إدرار اللبن » 
وهو ما مبمنا بالأكثر . غير أن هذه الصفات الورائية لا تظهر دائما ى الحقيقة » 
فقد يحدث ألا يمد الحيوان الظروف التى تساعده على إبراز هذه القدرات ( مثل ية 
الغذاء الذى يتناوله » و الخالة الصحية للعظرة » وحالته الصحية ) » وهذه الظروف 
هى ما نسميه « بالعوامل البيئية لماعم لدنمعهدممز5م1 ع وهى عوامل 
توئثر على نمو الحيوان» وتؤئدى إما إلى نحسين قدراته الطبيعية وإما إضعافها أرعد هو 
السبب الذى يجعل إحدى الأبقار تدر "٠‏ لترا من اللبن فى اليوم » فى حينأن بقرة 
أخرئ من نفس السلالة ونفس السن لا تدر سوى ١9‏ لترا . إن الأبوين قد أورثاههما 
القدرة على إدرار هذا القدر من اللبن » ولكن ظروف البيئة التى تعيشانفها »قد 
عاقت إحداهما عن إبراز قدرتها بالكامل . 1 

والأهداف الأساسيةلعل تربية الحيوانهىتنمية العوامل الورائية و#ماعهة عنا»مة9 ؛ 
وكذلك العوامل البيئية على السواء » للحصول على أحسن الحيوانات . فالآأهداف 
إذن هى نحسين السلالة » وتبيئة الظروف البيئية المثلى لحيوان » وأخيراً إمداده 
دائمابالغذاء المناسب . 


« إلى متى ياكاتيلينا ستظل مستغلا لصبر نا ؟ إلى متّى ستظل مطلقا العنان لجبر وتك ؟ ألا ترى 
أننا نعرف أسرار موثامرتك ؟ أى كاتيلينا » كان يحب علينا أن نحكم عليك بالموت منذ زمن 
طويل » وأن نلحق بك الشقاء الذى تسعى لإحاقه بنا » . 

مبذه العبارات بدأ شيشرون 1660© مرافعة الادعاء أمام السناتو ضد لوكيوس سرجيوس 
كاتيلينا دهان كدئوت5 كداعسة . وقد ظل أعضاء السناتو مأخو ذينو هم لا يتصو رون أن 
الجمهورية الرومانية يمكن أن يحيق بها مثل هذا الخطر اللدسم : 

كان شيشرون هو الوحيد فى روما الذى لم مخالجه أى شك فى هذا الصدد: فهو يعرف عن 
مصادر موثوق مها أن كاتيلينا يدبر موذامرة ضد الجمهورية » فظل يوالى تحرياته فى حماس » 
محاولا دفع كاتيلينا إلى الرحيل من تلقاء نفسه» وتخليص المدينة منه ومن أعوانه المتآمرين معه . 

لم يجد الهم من الحجج المقنعة ما يدفع به النهمة عن نفسه أمام الإتهامات المحددة التى 
كالها له القنصل : لما من أحد من أعضاء السناتو كان بجر على الشلك فيا يقوله شيشرون » 
وعلى ذلك أعلن المحاس أن كاتيلينا هو عدو الجمهورية » وكان على كاتيلينا إزاء ذلك أن 
يقرر مغادرة روما إلى الأبد . 

كان ذلك يجرى فى يوم 8 نوفبر من عام 1" ق. م فى معبد جوبيتر 5215 موالصدق , 
ال واهصطيرة 

أدت الإصلاحات الى قام بها سولا لله8 إلى تعزيز نفوذ النبلاء» ولكن حدث بعد 
وفاته فى عام 8/ ق.م أن حزب الشعب » وقد أراد الاشئراك فى حكومة الجمهورية » 
اندفع فى صراع عنيف مع حزب النبلاء . 

إن مثلهذه المعار ذة تخدم أولئك الذين يرغبون فى الوصول إلى مراكز السلطة بأى ثمن» 
وكان على رأس هلاء أحد النبلاء الشبان » اتصف بالذكاء » ولكنهكان مجرداً من لواذع 
الضمير » ذلك هو لوكيوس سرجرو سكاتيايئا . 

وفى عام "1 ق. م » كا نكاتياينا يشعر بثقته فى أنه سيحصل على تأريد غالبية الشعب » فأخذ 
يسعى ل انتخابه لأعلى المناصب القيادية فى الجمهورية : كان يطمع فى منصب القنصل . غير 
أن محاولته فشلت » وفاز بالانصب أحد المحامين المشرورين وهو « رجلجديد » » كان ذلك هو 
ماركو س توليو س شيثرون 01626 كستلاه1 قبه:ة84 . 

ولكن كاتيلينا لم يكن ليقبل هذا الفثلى » فقرر أن محصل على بغيته بالقوة » فاتفق مع جاعة 
من الأصدقاء 2 وأخذوا يدبرون مؤامرة مبدف لإسقاط حكومة روما ١‏ 

غير أن أحد المتآمرين أفشى أسر ار المؤامرة؛ ووصلت أنباؤها إلى آذان القنصل شيشرون 
الذى كان فى ذلك الوقت فى مركز يسمح له بإنتقاذ الجمهورية مما يدبر لها . 

وقد ثم القبض على المتآمرين الذين بقوا فى روما بعد إدانة كاتيلينا » وبعد محا كمة سريعة 
حكم عليهم بالإعدام » ونفذ فهم الحكم شتقا فى بن مامرتين #مناءصوةة. وعندما خرج 
القنصل من السجن بعد تنفيذ الحكم »توجه إلى الساحة العامة وا كت ىبأن قال : « لقد عاشوا » . 


ج عن مامرتين وقد حول إل 
كنيسة © ويوجد الآن ىق 


كنسة " تانيع زيف ف 
منويزيبه . 
عد بور كيه نيك 
إذا كانت المؤامرة قد 
فشلت عفإن كاتيلينا لم يقبل 
الإقرار باهز يمة» فغادرروما 
إلى إترورياء حيث كان بعض أصدقائه الخلصين قد جمعوا جيشا صغيرا . وقد اعتمد كاتيلينا 
اعمادا شديدا على تأييد هذه الحفنة من الموالين له » بعد أن وعدهم بالثروات الطائلة ع 
والمراكز السامية إذا ما تحقق له النصر . 


<”كاتيلينا يصغى إلى اتبامات شيشر ون الدامغة . 


وهنا تصل إلى كاتيلينا أنباء مزعجة من روماء تلك هى أن المتآمرين 
هناك » الذين كان يتوقع أن يبعثوا إليه بالإمدادات العسكرية : قد 
علمهم بالإعدام . وهنا أصبح موقفه فجأة يدعو إلى اليأس 2 فكيف 
يستطيع أن يواجه جيوش الجمهوريةبتلك الشرذمةالتى لا يتعدى قوامها 
5" ريجل. 

لم يعد أمام كاتيلينا سوى مرج واحد » وهو أن يفر من مواجهةجبوش 
الجمهورية » ويلجأ إلى بلاد الغال فيا وراء الألب » وهناك يطلب المعونة 
من الاو بر وجيين 0865<؟طولاله4 الذين كانوا أعداء لروما . 

ولكن هذه الخطة كان مصيرها الفشل هى الأخرى . فا أن وصل 
كاتيلينا إلى بيستويا وزوؤوزم ( بالقرب من فلورنسا ومممممو1 ) برفقة 
أنصاره القليل العدد » حتى وجد فرقاً رومانية تسد عليه الطريق . 

وقد أسقط فى يد كاتيلينا » ولم يستطع أن يمختار بين التسلم أو 
القتال » وأخيراً فضلالخاطرة بالاشتباك المسلح . فقامتالفرق الرومانية 
بالهجوم » وقابلاهم قوات كاتيلينا بعنف بالغ . كان كاتيلينا يتصدر 
قواته » ويتنقل بين ##تلف المواقع التىكان الأمر يقتضى وجوده فيباء 
يشجع الجنود الميكين 3 ويستبدل بارج جنوداً جدد )2 ويشترك 
بنفسه فى القتال ببسالة وجرأة . إلا أن قواته لم تستطع الصمود أمام 
جيش الجمهورية القوى » فاضطرت للاستسلام . غير أن واحداً منهم 
لم يحاول الفرار : كان الجميع يواجهون الموت ق شجاعة » وعندما 
أدرك كاتيلينا أنه لم يعد هناك أمل » اندفع فى وسط أشد المعارك عنفاً » 
حيث سقط مصاباً بجرح ميت » وقد لتى أعوانه حتفهم معه حتى آخر 
رجل منهم . 


لقد فشلت مؤامرة كاتيلينا فشلا تاماً » و لكنها أبرزت حقيقتين هامتين : 

الأولى » أن إصلاحات سولا لم يكن لا من نتيجة سوى أنها زادت من حدة 
الخلاف بين النبلاء الرو مان وعامة الشهب . والثانية » أن هذا الخلاف قد ساعد 
على قيام المؤامرات الى بحر كها بعض الرجال من ضعاف النفوس » الآمر 
الذى عرض حياة الجمهورية نفسها الخطر . 


لملا 


< رمم قطاعى يبين منظر البو وحام السباحة فى حمامات كارا كالا . لاحظ فخامة الزخرفة» والرخام»والجصءوالنافورات» والقاثيل. 


خلفت لنا حضارة الرومان » الكثير من الإنشاءات المعارية العظيمة » البّى تشهد 
على قوة روما وعظمنها » فكانت جدران المبانى تتكون من كتل ضخمة من الحجارة » 
والقنوات تمتد على أطوال بعيدة » فضلا عن المعابد الفخمة» والمقابر» والحمامات» 
وساحات الألعاب » والمسارح الف خمة » وأة. اس النصر ؛ والكبارى » والطرق . 

ومن بين هذه المنشآت ما يصعب علينا الآن تحديد جميع الأغراض الى كانت 
تستخدم فها . إذ أننا لا نستطيع أن نتخيل الطريقة الى بنيت بها » ولا نوع الحياة 
الى كانت تجرى بين جدرانها » ذلك لآن طراز تلك البانى طراز لم يعد معروفا 
فى وقتنا الحاضر . وهذا النوع من المأنشآت الى نشير إلها هو الحمامات الرومانية 
كطندظ. »نددن8 . وهناك عدد من التساؤللات ى'هذا الصدد منها : لماذا كان 


١١٠١5 


الرومان يقيمون مبان كاملة لالشى* إلا لتكون حمامات ؟ كيف كانت تبنى تلك 
الحمامات » وكيف كان بجرى تشغيل نجهيز اها العديدة ؟ كيف كان الرومان يقتضون 
أوقاتهم فها ؟ إننا سنعتمد فى إجاباتنا على هذه التساوكلات جميعها على ما أمكن العثور 
عليه بداخلها من آثار » وعلى الصور والمخطوطات الخاصة بتلك الحقبة من الزمن . 
كي فكان المواطن الروماق يمَعنى ديومه 

كان المواطن الرومانى لا بخصص إلا القليل من وقته لأغراض الزينة الشخصية 
مهما كان ثراووه » ومهما كانت درجة أناقته . كان يأوى إلى فراشه بكامل ملابسه 
تقريبا » و بمجرد أن ينض من الفراش » فإنه يكون مستعدا لذ وج . 

وفى كافة أرجاء مدينة يومى تمسوط ء لى يعثر على حوض استحمام إلاق 
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لقد كانت حمامات روما الكبيرة تشغل مساحات شاسعة قد تصل" إلى #٠‏ فداناً . 


مئزل واحد . وإذ كان الصابون لم يكن قد عرف بعد » فإن أى فرد يرغب فى الاغتسال » كان يكتى 
بأن يغمر يديه ووجهه فى الماء البارد . 

ومع ذلك » فلا يحب أن نظن أن الرومان لم يكونوا يهتمون كيرا يشئون النظافة الشخصية » إذ الواقع 
هو العكس » لأنهم كانوا خصصون وقتا آخر من اليوم للاستحمام ٠‏ ولارياضةالبدنية » والعناية بالجسم. 
وكانوا يفضلون تخصيص الساعات الوسطى من فترة بعد الظهر لهذه الأغراض » ولذا فإن اهتّامهم بها 
كان يفوق اهّامنا . . 

ل تكن توجد ى ذلك العصر وسائل تكفل الحصول على الإضاءة الصناعية » ولذلك فقدكانوا يستغلون 
ساعات الهار لأقصى حد ء فكان الجميع » غنهم وفقير هم » سيدا كان أو عبدا » يستيقظون مع الفجر » 
ويخرجون فورا إلى أ حمالم » وكان ذلك يستتيع أن يناموا مبكرين فى المساء . ويتضح من ذلك أن جميع 


الأشغال ى أيام الرومان كانت تنجز فى أوقات مبكرة عنها 
فى أيامنا الحاضرة . كان النصف الأول من اللهار طويلا » 
ولذلك كان على الجميع أن ينجز وا خلاله كل ما كان عللهم 
إنجازه من أعمال » فى حين كانت فترة مابعد الظهر تماثل 
فترة المساء الى تعودنا علا اليوم » فكانوا يقضونها فق الراحة 
واللهو . وذلك هو السبب فى أن المسرحيات فى المسارح» 
والألعاب فى الساحات الخصصة لها كانت تبدأ بعد الظهر » 
وف أنالرومانق العهد الإمبر اطورى كانوايقضونتلك الفترة 
عادة فى الحمامات » 15 نمضيها نحن اليوم ف االاتلة أواق 
دور السينا . وكانوا بعد أن يقضوا فترة الصباحفى الإشراف 
على العبيد الذين يؤدون لم أعما » أو يراجعون حساباتهم 
مع المكلفين مها ملهم ؛ أو يؤدون مهام مناصبهم الرسمية + 
أو يقومون بالاعمال التجارية ى اليازليكا عنائفوه » 
أو يناقشون المسائل السياسية فى ساحة السوق مسعء » 
كانوا يذهبون إلى الحمامات فى فترة ما بعد الظهر . وهناك » 
علاوة على الاستحمام والقيام بالقرينات الرياضية ء كانوا 
يقضون الساعات الطوال فى تبادل الأحاديث وااناقشات 
السياسية » و الفلسفية » و الأدبية » والفنية ‏ وكذلاث فى تبادل الملح. 

والرومان بمواظبهم على الذهاب إلى الحمامات » حتى 
فى أشد أوقات حضارتهم خلاعة وفسادا » كانوا يحافظون 
على معنى المثل القدم القائل بأن « العقل السلم فى الجسم 
السلم 0 2012056 هأ 8328 كد16 ) . 
ضصخامة:منشات الحمامات 

كانت مبانى الحمامات الرومانية من الضخامة والسعة » 
بحيث إنها كانت تستطيع أن تستوعب الآلاف من الممر ددين 
علها ى وقت واحد » وكانتتشتملعلى المطاعرء وحوانيت 
الحلاقة » وبيع العطؤر » والعقاقير . 

وفضلا عن ذلك » فقد كانت مها حدائق غناء تنتشر 
فى أرجائها النافورات والزهور » وتتخللها ثمرات مسقوفه 
للمثى » هذا علاوة على المكتبات وقاعات الاجماعات . 

وقد عثر فى روما تحت الحمامات الضخمة الى أنشأها 
كارا كالا هالهعومة© على شبكة كاملة من الممرات السفل » 
وهى من الاتساع بحيث يمكن لعربتين أن يسيرا فا جنبا 
إلى جنب » وبا ميادين واسعة تستطيع العربات أن تستدير 
فها . وى أرضية الحمامات كانت توجد فتحات ( طاقات ) 
تساف حور نرائل القريات الى ثبي كتاى ارات 
السفل بالبياضات المتسخة » لنقلها إلى المغسلة » وكذلك 
تفر يغ حمولات تلك العربات من البياضات النظيفة الخصصة 
لحمامات . و مبذه الطريقة كانت الحمامات تمون بكل مايلز مها 
من مهمات الغسل والنظافة » وكذلك بالأخشاب اللازمة 
لتسذين المياه » وبذلك لايضطرون لنقل كل هذه المهمات 
خلال القاعات العلوية الفخمة المكتظة برواد الحمامات . 


1١ 10/ 


حك المكا ليدار يوم » حجرة تخصصة للحمامات الساخنة والتدليك والاغتسال 


زه ) الكاليداريوم سدعدفئتد ‏ وهو الجزء الرئيسى فى المبى » عبارة 
فخ ججرة كيه جيدة الإضاءة » يقصدها الزوار بعد فراغهم من صالة الألعاب 
لدهانت أجسامهم » والاغتسال » ونجفيف أبدائهم ١‏ عواخكة و رجاية الزيت 

ولقد كانوا ستخدمون زيوتا خاصة 
ليدهنوا مها أجسامهم 2 ثم حكها بال خاصة 
كانت تسمى « ستريجلس و'الهةم5 ) 
وكان العبيدأوغير ه من الأجراء هم لين يقومون 


كانت تشتمل على جميع الأقسام المعتادة فى مثل تلك المنشآت ء ولذا يمكن أن نعتمد على جداً تنطلق من نافورة خاصة » حيث كان 
وصفها ف مقالنا هذا . الزوار يغتسلون منبا بعناية . وى الحمامات 


الرومانية الكبيرة » كان لكاليداريوم تمل 
كذلاك على حوض للسباحة ع 0 شديدة 


١ (‏ ) المدخبل العام لتحمامات ( إلى الجز بي السخونة . 

(؟1) الأبوديتريوم و 777 
تمسلء1زلمم 4‏ وهو عبارة 
عن جموعة حجر اتغخصصة 
لخاع الملابسالىكانتتوضع ‏ _ 
على أرفف مقسمة إلى خانات [١‏ 
فى مستوى الرأس . ولما 
كانمن الصعب إغلاقها» فإهم 
كانوا يتركون بالحجرة أحد 
اليه 1 اتام 


(5 ) التبيداريوم «سنعدطنوءة ‏ وهو حجرة درجة حرارتما أقل ارتفاءا 
( من اللاتينية كدفةم» بمعنى دانى* ) » وكان الزوار يقضون ما فئرة من الوقت 
فى درجة حرارة أقل من سابقتها » استعدادا للانتقال إلى الحمام البارد . 

( 7 ) الفريجيداريوم سستععملنون15 | بعد أن يكون الجسم قد تعرض 
لدرجات الحرارة العالية فتفتحت مسامه » ينتقل المستحمون إلى الفريجيداريوم 
ليغمروا أجسامهم فى مياه حوض السباحة الباردة . وهذا التغيير فى درجة الرارة 
الى يبتع ض لها الجسم » من الساخخن إلى البارد » له تأثير منعش على الدورة الدموية » 
وكان هو العامل الرئيسى ف الفوائد الصحية الى كان يحصل علما المستحمون . 

(8 ) حمام السباحة . 

( 4 ) خزانات صغيرة إضافية لا يزيد عقها على مئر واحد » ومن المحتمل أنْها 
كانت مخصصة للشخصيات البارزة . وقد كان الإمبراطور هادريان نحب زيارة 


الحمامات العامة » وإنكان يفضل أن مختلط جميع الزوار الآخرين . ١‏ 
)٠١(‏ حمامات إضافية مستقلة . 
)١1١(‏ مدخخل اللدزء الخصص السيدات . ١‏ 


(؟1 ع 3ع ١4‏ ) الأبوديتريوم والتبيداريوم والكالردرايوم الخاصة 
بجحناح السيدات . 
07 0-7 وا 

)١6(‏ حجرات الانتظار . ؤ 


<4 السفير يستير يوم » وهو قاعة مخصصة للتمرينات الرياضية 


(15) الطييوكوسيس وذقنههوم 2390‏ وهى حجرة كان يوجد بها عدد من العبيد 

يقومون بتغذية اليران بالوقود » لتسخين الياه والحجرات . . وكانت تمتد نحت 
أرضيات الحجرات ال#تلفة شبكة من المداخن يبلغ عهقها قرابة المعرين » توقد فنا 
1 : عا الوق د » ونتالك عكه تق الحدراث ال "قو قيا مه لال أرضاتا. | 
الكرة.ء مثل لعبة الرهرق .دون .والارياسم يتوه ١‏ م 0-0 ا الأحواض ا 9 ا م د 

( 4 ) حجرات الانظار للاعيين --وق الحمامات الكريرة © كانيت توجد أيضا حتجواتة 9 ورا الساضنة . وبكان إهواء لاعن المتشاغد مق تلك المداشيق' عر خلال شبكة من 
صغيرة ساخخنة يطلق علمها اسم السوداتوريا 50840512 ( من اللاتينية 5000 ععبى عرق ) » حيث الأناييب المصنوعة عن العلين + خلاك البق البياض ء ثم رج منّاخلول اللقف» 
كان يقصدها الرواد بعد الانهاء من تمريناتهم الرياضية » لكى يفرزوا ا ازيد من العرق . بعد أن يكون قد دقفا الجدران . 

0 


ا اا0000 1 أي اللللللللللسللُسن(ف؟”يًٍٍّّإ_”إ”؟ ”7 تئئ 77 بي6ي6©ي ييا 


ضع السفير يستر يوم تسفيعاكة2م 5‏ وهو صالة للألعاب » حيث كان الرواد يتصارءون 
بعد أن يدهنوا أجسامهم بالزيت والشمع ء أو يتبارزون بالسيوف الحشبية » أو يتساون بلعب 


كانت فنلند بصفة مستمرة منعزلة شيئا ما عن العالم 
الخارجى » وذلك بعكس الدول الإسكندينافية الأخرى . 
وهذه العز له 15012605 ترجع جز نا إل أن الاغة الفينية 
«واعمةة تختلف ناما عن لغات الأقطار الأخرى » 
وهى الئر ويج 8«مهل<: والسو يد 56365 ور و سيأ لادك1. 
ولا تشبها من اللغات الأوروبية إلا الاغة الإستونية 
ف 1 "ورعا كان هتذان العتعبان: اللذان عاجرا 
من وسطآسيا إلى أوروبا دونأن يفقدا صفاتهما المميزة» 
قد جاءا من وطن واحد . كنا أن شعب اللاب 1 
الصغير الذى نحيا حياة بدوية ويسكن الأجراء الذمالية 
من فنلند » و.هاجر إلى الساحل النرويجى نى وقت معين 
كل عام » هو الآخر شعب مميز سلاليا عن بقية السكان . 
وهناك علاقات نجارية نشيطة بين فنلند وروسيا » نظرا 
لطول الحدود المشتركة بينهما » وذلك رغم الخروب 
الى نشدت بل مهما عامة ١917‏ »وبين عاى .1455-1951١‏ 
وتعتبر المواصلات السهلة بين هلسنكى ‏ فلضواء11 
و ادر قالاسهلاكية الكبيرة ليأنجر اد 28معمنهم.1 علىراً 
خليج فنلئد 2مهلمظ ,ه علد© أمرا ذا أهية نخاصة . 
وتقع فنلند فى ثمالى أوروبا بين خطى عرض 5.٠‏ 
و١٠"‏ شمالا . ولا يوجد مكان آخمر فى العالم يشبه فنلند 
من حيس عدد السكان الكبير » والاقتصاد المتقدم الذى 
يقع فى مثل هذه العروض الثمالية . ويقع أكثر من ريع 
مساحة الدولة شسُوالى الدائرة القطبية الشمالية عاءمة© عناعقة. 
وتقع فنلند أيضا إلى الثمرق من جبال سكنديناوه » ومن 
ثم كان الشتاء طويلا وباردا » مثل شتاء ثمالى روسيا . 
ويتكون النبات الطبيعى لفتلند من الغابات الصنوبرية 
(ااتنو بمؤ1) و اللاركس هآ » والرأتنجيةءعنامم 5‏ والصنو و 
مذط ) ء حيث إنها جزء من النطاق الغابى الكبير الذى 
عمد 0 سكنديناوة إلى شرق سيبيريا » والذى يقوم 
فى أمريكا الشمالية » ولا تبلغ الأقطار الى تقع 
0 العر ض مبلغ فلن فى التقدم الاقتصادىة 5 


5 والأيسكما سرى عليه اكلوين ٠‏ السكان . حتى ىق المرويج 


والسويد لا يسكن ٠‏ ا إلا فق خطوط عرض 
أدنى نحو الجنوب من خليج فنلئد . أما خارج أوروبا » 
فالاتطار المناطرة عل نفس خطوظ العرخ (مثل الاسكاء 
وشمالى كندا » وشهالى سييريا )» لايسكنها إلا عدد قليل 
من السكان » ولا تزرع منها إلا مساحات قليلة جدا 3 

0 ورم أن فنلند يغلب علبا السبول » ورم أن 
الترسيبات البى نخلفتها الثلاجات قد أمدت البلاد أساسا 
1 بالترية الحصبة فى بعض أنحائها ء فإن حقائق المبخر افيا 
الطليعةالاتقدم تشتيزيا لكزاة لكان رد وى اد .م 
المر تفع : فصدر اللروة الطبيعية فى فنلند هى غابات 
اللتوب © وى 1 فى هذا لا تختلف عن مثيلاتما فى الاتحاد 
!| السوفيييى أو أمريكاٍ الثمالية . وإنما يرجع الفضل إلى 
1 إرادة الفنلنديين ق أن يتنا مصادر رزقهم من 


تربة بلادهم الرقيقة » ومن بين برائن مناخحها القاسى 


لل 


م مستي به 58 ! فتلند من الناحيكة الطبيحاة 


1 امسعرو ا لصون تكاد فتلتد أن تكون سملية تماما » والجرء 
039 الجبل الوحيد فيها يقع فى أقصى الثمال . والسبل 

متي بيك 7 ا عبارة عن أرض منبسطة هينة التّوجات تتكون 

ب 7 عور ا ال-0 من الصخور الصلبة القديمة . وقد تكون هذا 
ال 0 السطح قبل حدوث الجليد بوقت طويل » هذا الجليد 

ى عله اب الذى تكو ن ق . الزمن لت مم0 3 على 

95 ور بم روي 34 فرات تسمى بالفترات اجليدية » خلال المليون سنة 


5 ' الأخير ة.غير أننشاطاجليدف التعر ية كا نمسئو لاعن نشأة 
<ك المنظر التقليدى ف فنلند الوسطى » سمل ترصعه البحيرات العديدة » وتغطيه غابات الصنوبر والتنوب . ا ُ م 


00 - بك 3 دي م 50 1 ات 5 1 ومن الممكن تتبع خط تقدم آخر للغطاءات 
واإا ارقية اخري اتلد بلا العدد امسو مق البخير ات يوداللي 867 بوه يعي اليا المبدة 2 كار 11 لك كلك براه 
ربع مساحة إقلم البحيرة ومركزه ميكل ااعاعلنة3 . وقد تكونت معظ هذه البحيررات من تفتت الصخر نحت وطأة وركاماته البائية عبر البلاد . وتتكون هذه الرواسب 
الجليد » وإزالته بفعل أنهار الجليد . كما أن الركامات الجليدية فى بعض الأنحاء سدت الوهاد الحفيفة . والبحيرات 0 7 ا و السويد 10 
8 0 1 0 5 8 . ل تِ شرة نثناءات يرد ١‏ حو 
ضحلة وليست مرتفعة عن سطح البحر » بحيث يمكن أن تكون مصدرا للقوى الكهربائية . ”7 هده اال واس ف 3 الإسكر 


#ععلعظ » كونا مجارى المياه الى تكونت بذوبان 

وحصباء على حافة الغطاء الجليدى . وبعد ذويان 1 

الغطاءات الجليدية » بدأت أرض سكدديناوة كلها ١‏ 
. فى الارتفاع . وقد أدى هذا فى فتلند إلى ظهور ْ 

مساحات كبيرة من الرواسب البحرية الطينية || 

والرملية » والى تكون تربة البلاد الخصبة . 


1 
ال ا 
لا يوجد اختلاف ف المناخ بين مكان وآخر 
فى فنلند - حيث إنما جميعاً تتكون من مهل واحد- 
سوى انخفاض تدريجى فى معدل درجة الحرارة 
فى الشتاء من الجنوب إلى الشمال . وأفضل تعبير 
عن مناخ فنلند هو طول الفترة الى يغطى فيها 
56 5 الجليد خليج بوثنيا «نسطمظ ٠»‏ وطول فصل 
: عع الإنبات ى الصيف ٠»‏ عندما نر تفع درجة الحرارة | 
' | 
ا 50 8 : ف على ه درجات مئوية . 
يتكون النبات الطبيعى لمعظ فتلند من غابات التنوب ٠‏ فليس عصس نعييق - جر _- د 1 6 5 :2 | 
بالمستغرب إذن أن يكون اللحشب وغيره من منتجات الغابات هو : اعمس سوير : ويبلاغ طول فصل محمد المياه فى جنونى فنلند 
: 2# . ! تدر نحو .م - ١4.‏ يوماً » وتزداد هذه المدة شال 
أه عناصر اقتصاد البلاد » ولا سما فى نجارة الصادرات . إما 1 
لذ إلى الدهشة حا ذَا المدى الذ إليه قط إلى 7٠١‏ - 856 يوم فى بلاد االلاب الفنلتدية . 
الح ار لمعا لخر الاي ال ور اتيج ويتجمد خليج بوثنيا تماماً شهرين تقريباً كل شتاء . 
الغابات وتبيئة الأرض لازراعة » ولا سيا فى الشمال والغرب . وتتراوح المدة الى يغلق الجليد فها المواى"* من شمر 
واهم جحات كاله بن قالش 00 0 اخبريه واه واحد بالنسبة لراوما هسدع . إلى خسة أشبر 
الشيلم ) وبنجر السكر تزرع كذلك . وعلى أية حال » فإن كل ونصف فى كيمى نسعكة . ويتراوح طول فصل | 
الخاصلات تتعر ض لحطر صقيع الر بيع ونحدث خسارة كاملة الإنبات الصيق من نحو ه7١‏ يرما فى الساحل ا 
للمحصول » مثلما حدث فى فتلند الوسطى عام 1461 مرة كل الجنوبى » إلى ١٠١‏ يوماً فى لابلاند . ومتوسط 1 
أربعين عام . ومن ثم كانت تربية البقر الحلوب أه بكثير من ا 503 المطر فى فنلند نحو 578 ملليمتر ا فى السنة . أ 
اج 8 - . َ م 2 ا أ --_ 0 


زراعة الأرض . وتوجد ف البلاد صناعة كبيرة تعمل ى 
تربية الماشية . ويعتير الزيد أحد صادرات فتلند الصغرى . 

وتدخل أعمال الغابة » باعتبارها مصدرا من مصادر دخل 
معظر الفلاحين فى حياتهم » فالفلاح يقطع أشجار الغابة فى الشتاء » عندما لا يحد شيئا آخر بمكنه أن يقوم به . فنى خلال 
هذا الفصل » إما أن يقطع الفلاح بعض أشجاره » وإما أن يعمل فى إحدى وكات الاعدات الكبيرة » وإما فى 
الغابات الحكومية فى ثُمالى فنلند . وتستخدم قوة اليل أو الجرارات فى جركتل الأشجار المقطوعة إلى شواطئ 
الأنبار والبحيرات عندما يغطى الثلج الأرض ؛ حيث تببى حتى بدء ذوبان الجليد ى أوائل اليف ؛ فتعوم أو 
تر بط كتلها معا » وتلحق بقاطرة مائية تجرها إلى مصانع النشر وغير ها . ويستخرج من هذه الكتل ألواح الحشب » 
والورق ؛ ولب الأشجار» وكماويات السليواوز أيضا . ويقدر مايقطع منخشب كلعام بنحو ١5٠١‏ مليون قدممكعبة. 


١11 


نعومم كتل الحشب فوق تمر 


_- سن 


<ك طيور قادوس تحلق ذوق 


قبل شق قناة يناما » كان على السفن التى تسير بين المحيط الأطلئطى والمحيط الحادى 
أن تدور حول مدينة كيب هورن » أى أن تبحر جنوب ميناء كيب هورن الى 
توجد فى أقصى بقعة من جنوب أمريكا. وكانت هذه المياه جد خخطيرة بالنسبة 
لملاحة السفن » لأن جوها عاصف وبارد » ويكتنفها الضباب دائما » وكان بحارة 
السفن الذينيعتقدون فى الحزعبلات يبحثون بعناية عنأية علامة قد يحتملأن نجلب 
لم حظا سعيداً » وتبعد علهم الحطر . وغالبا ما كانت سفهم يتبعها » يوما بعد يوم » 
1 طيور كبيرة لونها بنى وأبيض » لا تهاب الريح الشديدة » وتطير مهدوء فى الحو 
| العاصف ». محركة بصعوبة أجنحتها الضخمة الممتدة . ومن العجيب أن يعتير ها 


قادرس أسود ١‏ - جيسن 
- 2 ا 
وه 3 


أمواج بحر الجنوب الى تقذفها العراصف الباردة . ' 


البحارة أرواحا حارسة » على أمل ألا يصيهم أذى » وأن الاعنة قد لحقت « بالبحسار 
القبدي » المذكور فى شعر كوليردج ممةتعاه» » الذى أدلى بالاعثر اف الرهيب : 
« لقد اصطدت بالقوس المتقاطعة طير القادوس » . 
يوجد ثلائة عشر نوعا محختلفاً من طيور القادوس ووه#وطله ٠‏ أكيرها 
القادوس المتجول » الذى يبلغ طول جناحيه حوالى 4 أمتار » تعيش جميعها حول 
حواف منطقة القطب الحنونى » وغالبا ما تتكاثر على الجزر الصغيرة ء ونحصل على غذاتما 
دافا الا ١‏ لافار قطي شو 1ل الها كسك لمر 
أعظم منطقة نى العالم لا تصلح لحياة الحيوان » فهى مغطاة بطبقة جليدية 0 2 
ولا توجد مبا حيوانات برية على الإطلاق » ماعدا القليسل من الحشمرات والكائنات 
الأخرى الدقيقة . ومع ذلك فالبحسار حولا غنية جدا بالبلانكتون «هاطمهاع , 
وهذه تعنى الأنواع العسديدة من الحيوانات البحرية الصغيرة الى تعيش فى البحر » 
والى تجرف بوساطة تيارات المحيط المائية » ويتكون أغلبا وأهمها من بعض أنواع 
براغيث البحر و«تفاعط5 الصغيرة المسهاة ( يوفانسدس ولاكستطصبدظ ) . وتعيش 
الحيوانات الأكبر الموجودة فى البحر وحول شواطئْ منطقة القطب الجنونى جميعها 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تلك الكائنات الدقيقة . وبعض نبا حروانات 
بحرية فقط مثل الأسماك والحيتان » وبعضبها الآخر برمائيات كدهنطنطوسة يقفى وقته 
أحيانا على البر وأحيانانى ا مساء » وهذه تشولى طرور البطريق «ندهمعم وبعض الطيور 
البحرية الأخرى » وكذلك عجول البحر 5اه8 » وسبع الماء «ونة 8 . 
وتعتير طيور البطريق مثالا لحيوانات الى تتغذى على البلانكتون مباشرة . ويتغذى 
عجل البحر الأرقط 81 تمدودمة على طيور البطريق » وتفترس عجول البحر الحيتان 
القاتلة المفترسة . وعلى ذللك يتغذى عجل البحر والحوت القاتل بطريقة غير مباثمرة على 
اليلانكتون . وأكير الحيواناتجميعاء مثل الحيتان الضخمة . تعتبر آكلة مباشرة ابلانكتون . 
لديل 


010 
اباس 


ا 


| ملاحظة : لم رمم 


كان ليرناردو كافينشى رجلا ذا مواهب 
م-وددة : فإلى جانب عبقريته الفنية » ند أن 
مذ كراته تشمول بأذه كان كذلك رياضيا » وكيمرائياء 
وجيولوجيا . وعالما بالنبات » وفلكيا » 
وجغفرافيا . وقد تقل دهشتنا من دقدرته على هتابعة 
اهئاماته العلمية » إذا علمنا أن عدد الصور الزيتية 
ويم الل مكن أن تعزى إليه ‏ على وجسسه 
اليقين يبلغ حوالى ؟١‏ صورة فقط » ولعله لم 
برسم أكثر من 78 صورة فحسب . 

ولقد كانت الأسلحة الهربية إحدى اههاماته 
الرئيسية . وقد يبدو ذلك غريبا إلى حد ما على رجل 
كان يعر الحرب « أسوأ جنون وحثى » » ولكن 
ليوناردو يبرر اهامه بالآلات الخر بية ى مذ كراته . 
فهو إذ يعرف بأن هناك فرقا ببن اهرب «الهجموميه 
عازممع011 ) والارب 2 الدفاعية عازكدء121 )» فإنه 
يؤْكد ضرورة الاستعداد للثانية كوسيلة وقائية 
ضد الآولى . ولقد لاحظ أنه « عندما يحاصر نا الطغاه 
الطامعون » فإننى أجد وسيلة للهجوم والدفاع » حى 
بمكن الاحتفاظ مببة الطبيعة » ألاوهى الخرية» . 

وممكن القول بأن معظ التطورات الى تيز 
الحرب العالمية الأولى عن اروب السابقة » كان قد 
تنبأ ها ليوناردو فى تفصيل دقيق . فلقد رأى أن 
الدبابة علمه1 مكن « أن نحل محل الأفيال . فيمكن 
تركيب منافيخ نارية فا لنشر الرعب بين خيسل 
الأعداء » و يمكن وضع حملة البنادق ومعنمتصدمه©» 
داخلها لتفريق التجمعات » . كذلك تكهن ليوناردو 
باستعال الغازات السامة » بل إنه أعطى صيغة 
وتسوم لصناعتها » ووصف كيفية استعال قناع 
عادد1< للوقاية منها . وكانت الطائرة بالطبع إحدى 
اهماماته الأساسية » وهذه ستناقش فيا بعد . ولقد 
فكر أيضا فى الغراصة ووزعويوطن8» ولكنه لم يوضح 
كيف ممكن أن تعمل ىق حالة ما إذا وقعت هذه 
المعلومات ف أيد غير خبيرة . 


ومن المدهش حقا أن الكثير من هذه الاختراعات 


م يتحقق استعاله عمليا حتى حوالى 400 عام بعد 
وفاة ليوناردو » ولكن ذلك كان مصير معظم 
أفكاره غير العادية ‏ أن يستبعدها معاصروه 
0 . والغريب أن هكلاء المعاصر 3 
لم يكونوا يشعرون بالغبرة من مواهبه » بقدر 
شعورم بالأسف على الوقت الذى أضاعه ق 
دراساته العلمية » وكان ممكن أن يقضيه فى اارمم 
والتصوير . ولم يتحقق إلا منذ وفت قريب نسبيا 
مدى خطوم 4 وسوء تقديرهم ٠.‏ 


لا 


تيوناردو ‏ اللجددالدائمب . 


إن دراسة مذكرات ليوناردو - وكانت تشتمل على حوالى 5٠٠٠‏ صفحة - توحى بأنه أنتج تصمجات لآلات 
من كل نوع يمكن تصوره . ومن الحقق أنه اخترع فعلا كثير ا من الآليات كسعنصعطه11 اجديدة فى جوهرها » 
ولكن يجب ألا يعزو إليه أحد الأصالة الكاملة ق كل شى* يبدو أنه كان من اكتشافه . لقد كان صديقاً لرجال آخرين 
كانوا يحرون فى نفس الوقت بحوثاً فى مجالات ماثلة » ولعله قد أخذ عنهم كثيراً من آرائه . وهو يروى فى عتطوطاته 
كام سسمدقة أنه حصل عل معلومات من كل مصدر متاح - باستفناء المنجمين 5تععواودوة » الذين كان 
يعتبر أن ما طم من حكمة يضار ع الكيميائدين القدماء واكتأسعطلة ‏ . ولكنه كان يحرى ف العادة تحسينات على آلات 
موجودة فعلا » بطريقة من الطرق ء وذلك مالم يكن قد اخر عها بنفسه ‏ 


أخار ع ليوناردو 
وسائل عديدة يمكسن. 
استعاها ىق تشكيل 
المعادن : لدرفلة 
عمنتام21 والتطريق 
متعسسعمة1 ٠‏ علاوة 
على الأفران لصبر 
المعادن . وأنفق ليو ناردو 
كثيراً من الوقت على 
هذه الأعمال أثناء التحاقه 


بخدمة لودفيكومةورزا . 
وتبينالصور ةأحدالأفران 


الى اخترعها ليوناردو . 


يي ا لعا لش 032 مد طب ب 


0 ات ل ا ند 
ته > حوري 


> ع اله 
م 


منظر لقطاع لقلعة من تصميم 
ليوناردو . وهى تشتمل على ثلاثة 
خطوط دائرية للت#حصين موصلة فما بينها بمهرات تحت 
الأرض . فإذا تغلب العدوعل أحد الخطوط» فإنه سينحصر 
فى خندق ويتعرض لإطلاق النير ان من الحط التالى . 


١‏ 2 3 0 اد 
#2 ل 
| 4 ©ن 5 © © ن 
8 ” في © 41 اكز 4ه إن 
5 5 ثم © 
ام 
وه 6 82-8 1 
ب 5" 
© .. ©© © .2 فقه 1 
2 « 7 5 اا 
ن ليها 0# 
كان مدفع الهاون » #ضعهك3 أحد أنواع المدافم العديدة الى اخيرعها ليوناردر . افتمنليونار دو بالمدذع اارشاس مناع-عمتطعد1هء أوأندثم متعدد 
و0 َه 5 0-8 
ويوضح كثير من رسرمه » كالرسم المبين هنا » قذفا م كنيفا بالقنابل . و لقد أجرى المواسير هد 1م1اء2:د21011-5 » ورمم كثر ا من التصممات 


له » وكان أغامها على درجة كبيرة من التعقيد . ويوجد قى 
المدفم المبين هنا ثلاثة صذوف بحتوى كل«ماءلى ١‏ ١ماسدورة‏ 
إطلاق . و بقذف النير ان 
من أحد الصفوف » 
تضبط اللموعة الثانية + 
فى موضعها بتدوير 
البدن المثلث الشكل 
للسلاح وعنذكد بمكن 
حشو 1020 10 الجموعة 
الثالثة أثناء إطلاقنير ان 
المجموعة الثانية . 


دراسة 3 2 تفصيلية لعمل المدافع والقذائتف :ا # 


0 7 


: أ 0 
اك 0 58 0 2 إل 'فوذج المبكر المدفع 
أرشميدس . وكان هذا المدفع يشغل بالنفاث البخارى2 الرشاش الحديث » كاارتآه 
384 سسه)5 الموجود خلف قذيفة الماقع الدطددممفت , ليوناردو . ويلوح أنه أبدى 
اهتاماً عظما بتحسين « القدرة 
النارية «ع7ممممل1 م ٠‏ 
إما باختر اع المدافع الر شاشة » 
وإما بإيحاد وسائل لبناء 
أسلحة أخف وزناً » وجعلها 
أسهل فى الحشو والإطلاق . 


عربة ليوناردو المدرعة » 
أو الدبابة . و يمكن مشاهدة 
مواسير اأدافم بارزة من 
الجانب . وكانت العربة 
يحركها رجال موجودون 
داخلها » يقومون بإدارة 
مقابض مثبتة بالعجلات . 


م يكتف ليوناردو دافينشى بكتابة تعامات عن سباكة مواسير المدافع » بما فى ذلك 
الأبعاد النسبية للأنواع امختلفة من الأسلحة » بل اخترع كذلك الزناد علءها-اءمط؟ 
لشو المافع من مؤخرته . وكانت الآلة الى اخترعها تتكون من لوح من البرواز 
يدفع على مؤخرة المدفم » عن طريق لولب بمكن تدويره » وموصل - عن طريق 
مجموعة من التروس - بالمقبض . ول يتحقق الاستعال العام ذه الوسيلة إلا بعد 


مضى بضع سنين . : 
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كانت إيطاليا على مدار النصف الأول من القرن السادس عشر » ساحة 
لامعارك بسبب الانافسات بين فرنسا وأسيانيا . وقد كان هذا سببان أساسيان : 
أوهما التنافس الطبيعى بين فرنسا وأسيانيا باعتبارثا الدو لتين الأعظم فى أورويا. 
و ثانهما وذ ف كلمنهمامنأنه إذا ظفر ت الأخرى بإمبراطوريةى إيطالياء فقديغدو 
فى وسعها أن يكون ا الأأثير على اأبابا » وكان التأييد البابوى هو أكثر ما يسعى 
إليه الماوك الحاثوليك فى ذلك الوقت . وقد أصبح هذا مشكلة خطيرة عندما 
حاولت كلتاهها تأكيد حقها فى المطالبة حكر نابو 0 . ذلك أن البيت الماللاك 
. الأسيانى من أسرة أراجون «معقمة كان له مطلب قوى إزاء نايولى » ولكن 
البيت المالك الفرنسى من أسرة أنجو «دزهف كان يناهضه فى ذلك مناهضة 
حامية . وبالإضافة إلى هذا » فإن فرع أورليان وهدة01 الفرنسبى كان 
يطالب عيلانو » وكان من الطبيعى أن 0 5 ذلاك مقاومة من الأسيان . 
وككن تقس م اروب الإيطالية إلى فتّرتين : الأولى ( 1615-1495 )» 
وهى الى شهدت جهود ملكى فرنسا شارل الثامن ولويس الثانى عذثر لكسب 
موطىئ قد مق إيطاليا ع مم6 إقصاؤه-ا فى النباية نتيجة لتخلف المقدس :1101 
ع1 الى أقامه البابا يو ليوس الثالى . والفرة الثانية (؟1١1ه١9-1ه16)‏ » 
وهى البّى سادها الكفاح بين الإمبر اطور شارل الحامس عاهل الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة 0-0 سمه 230139 وبين الماك فر نسيس الأولوخلفه 
الملك هترى الثانى ملكى فرنساء والى بلغت ذروتها بالانتصار التام لأسيانيا . 


العدوان الفرلسى تم صله 
إن إيطاليا كما نعرفها اليوم » لم تظهر إلى حيز الوجود إلا فى القرن التاسع 
عر . فقد كانت شبه الجزيرة الإيطالية حئ ذلك الوقت مقسمة إلى عدد من 
الدويلات الصغيرة » أبرزها الدوبلات الباروية 542465 أومهط ٠‏ وميلازو» 
ونايولى» والبندقية »وفلورنسا . ول تكن هذه الدويلات ىقحرب بين يعضها 
بعضاً أغلب الوقت فقط » ولكن الانقسام بينها جعلها فريسة مغرية اغزاة 
من الخارج . ومهما يكن من أمر » فإن الدويلات الإيطالية ظلت إلى ما يقرب 
من ٠ه‏ عاما قبل الغزو الفر نسى عام ال 3 2 هى تنعم بس نسبى » وكان 
الفضل الأكر ق ذلك يرججع إلى الجهود الشادفة إلى السلم من جانب مديتشى 
لور زو معمعءمة تعدطءةة1 عاهل فلورنسا الذى توق عام ١5917‏ . 
وق نف سالوقت شجر خصام بين ميلانو ونايولى . وكان لودوفيكو سفورزا 
لت 11101 حاكم ميلانو قانماً بالوصاية عل العرشٍ نيابة عن ابن 
اخته جيان جالياءزو متتدعلد© مدنت الذى زوج من أميرة من أسرة 
أراجون الأسيانية قَْ نايولى . ولكن اودو فيكو أ ى أن ١‏ يتل عن حكله ليلانو 
إلى جيان وعروسه » الأمر الذى أثار غضب أنصار الأميرة من أهل نابولى 
ول يكن ليتبياً لشارل الثامن ملك فرنسا أن تار أفضل من هذا الوقت 2 
لكى نحاول دعي ما يطالب به من حقوق فى نايولى . وهكذا انمز فرصة هذا 
الحصاي وقام بغزو إيطاليا فى عام 65 . وقد نحخاليف اودوفيكو مع شارل 
أملا فى حادابره . ولو كان لورازو على قيد ادياة » دمع شل الإيطاليين 
للدفاع عن بلادهم . ومن سوء 
الحظ أن ابئه يبيرو كان حتلفا 
عنهتماما ع وقد نحالفهو أي امع 
شارل . وقد أدى هذا إلى إقصائه 
عن فلورنسا » ولكن ليس 
قبل قيامه بتمهيد الطريق أمام 
الفرتشين رسف إل المتروية :. 
ول يواجه شارل مقاومة حقيقية 


إلا بعد أن وصل إلى نايولى » 


شارك القامس , 
املدليل 


<ى إمبراطورية شارل الخامس وملكة فرفسا فى القرن السادس عشر . 


وكانت هذه المرة من الأسبان . واستطاع أن يفوز 0 بنايولى » 
ولكنه لم يلبث, أن فقدها » بعد أن 0014 
الأسيان على الآثر » وهكذا انسحب عائداً إلى فرنسا . 
بيد أن اهام الفرنسيين بإيطاليا قد عاد واستيقظ . 
فقد خلف شارل عام ١518‏ الملك لويس الثانى عشر 
من أسرة أورليان 0 وأعدت العدة للقيسام بغزوة فر نسية 
أخرى وك هذه المرة وجه الهجوم إلى ميلانو » الى 
كان لويس يأمل فى أن بجعل من مطالب أسرة أورليان 
منها أمراً واقعاً . وفى موقعة نوثارا د 
وقع لودوقيكو سفورزافى الأسر » وأصبح لويس الشانى 
عشر دو قميلانو سدائاة ؛ه ععاناطط, 
ولم يكتف بهذا » بل صمم على تعزيز مطلبه حيال نايولى من جديد » وقد وافق بموجب 
معاهدة جرانادا 02ههة:© عام 19٠١‏ على اقتسام مملكة نابولى مع أسبانيا . ولكن فرنسا 
وأسهانيا لم يكن بمكنا قط أن تعيشا بسلام جنباً لجنب فى إيطاليا . فقد دب الخصام بينهما » ومرة 
أخرى طرد الفرنسيون من نابولى » بعد انتصار الأسبان عليهم عند نهر جار يليانو ممدتاواية© , 
محاولة اليابا إعادة التوازنب 
كانت الدولة الإيطالية الوحيدة الى أتيح ها أن م فعلا من هذه الصر اعات هى البندقية 
»عنه1 . فد استطاعت عن طريق المساومة على منح تأبيدها لأكير المزايدين ف مقابل 
المصرلوط أرائ بباح ا ل 2 بان حماءا وان جراد طروت 
تى أصبحت الآن مهدد بالسيطرة على إيطاليا كات الكل ندر أو عرق هلا هذة 
المكانة . وف عام ١908‏ نظ البابا يوليوس الثانى حلف كاميرى تمتطسةه ؟ه منودمة 156 
ضدها » وبعد ذلك بسنة هزمت جمهورية الإندقية فى معركة أنياديللو ولأعلهدوه . 
ولم يلبث البابا يوليوس الثانى أن حول اهتامه إلى المصدر الكبير الثانى لنبديد السلام 
ق إيطاليا أى الفر نسيين فشكل في عام 811 لزي لقردر عدم در اليا . وقامت 
القوات الأسبانية والبندقية والبابوية بملاقاة الفرنسيين فى موقعة رافينا مسعدمع عام 1617 . 
وقد خرج ج الفرنسيون من المعركة منتصرين » ولكن وفاة قائد جاستون دى فوا ضعضعتهم 
اي ااا ايد 
العدوان اللاسيان وسيطرة أسيانا 
لقد هيأ البابا يو ليوس الثالى لإيطاليا فئرة تلتقط فيا الأنفاس » ولكن هذا كان كل شى' » 
إذ قدر لإيطاليا ألا تتحرر بعد من الأجانب ومن النير الأجننبى مدى قرون عديدة . إن إقصاء 
الفرنسيين وقهر البنادقة لم يكتسب إلا بمساعدة الأسبان ‏ وشكذا كان ذلك على حساب زيادة 
التفوذ الأسيانى . وجاء جيل جديد من الملوك تربع على عروش أوروبا . فقد خلف لويس 
فى فرسا الملك فرنسيس الأول » وى 00 تم اختيار شارل الخامس عاهل أسيانيا 
وسليل أسرة هابسيرج إمبر اطورا للإمبر اطورية الرومانية المقلدسة . ولما كانت أسرة قالوا 
لو وأسرة ة هابسبر ج ‏ 5وسطوطدة متاك ايد العدم , » فإن الجولة التالية فى تار بخ 
المنافسة بينهما كانمقدراً أن تجرى أشواطها فى الحارج » على حساب إيطاليا . 


.هه صورة الملك فرذسيس الأول . 


وو 7 0 لي 


<كدمبعد اقتحام الجنود المرتزقة الألمان المعروفين باسم لاندزكتخت ل 


4 1 8 
200 1 بقعم 


لمدينة روما » رأحوا يعيثون فيا نهباً وقئلا دون ما رحمة. لقد انتبكوا حرمة الكنائس » واستولوا على 


ما بها من كنوز ونفائس » ووطنوا بأقدامهم كل ما له قداسة , 


وقد استطاع فرنسيس أن يستعيد ميلانو ى معركة مارينيانو سمسمطة عام 
6 » ولكن ذلك لم يدم طويلا . ذإن الإمبراطور شارل مالبث أن طرده منها وأعاد 
أسرة سفورزا إلى وضعها السابق . بيد أن فرنسيس لم يقبل هذه الهزيمة على أنها 
نهائية » وقام هجوم جديد على إيطاليا عام ١915‏ . وقد كان خيراً له لو أنه بتى 
فى موطنه » فإن هذا اهجوم أسفر عن هزيعته فى معركة باقيا ه"«دم . بل إن 
فرنسيس وقع ى الأسسر » وإن كان قد أطاق «مراحه فيا بعد . وأا نظر البابا الجديد 
كليمنت السابع وشعر أخيراً بالّبديد المتزايد نتيجة للسيطرة الأسيانية » ذإنه ما لبث 
أن حول ولاءه واتحاز إلى تأبيد فرنسيس . وقد عمد إلى تشكيل حلف كونياك 
عدمعهت© عام 1515 ء وكان الحلف هذه المرة لطرد الأسبان من إيطاليا . وقد رد 
الأسيان بعمل انتقا تى» فنى عام ١911‏ انطلق الجيش الأسهانى متجاوزاً كل حد » 
وعاث فى روما نبباً وسلباً وتقتيلا » مما أثار استفظاع أوروبا الكاثوليكية . وقد أدت 
هذه الحطوة إلى إخض اع البابا للأسبان » ومنذ ذلك انين ربط مصائره بالأسيان فى 
معاركهم مع الفرنسيين . وطفق الأسهان يشددون الحناق على إيطاليا . وما لبث 
فرنسيس مقتضى معاهدة كاميرى عام ١5174‏ أن لى عن كل مطلب له فى ميلانو » 
وعندما قام البابا كليمنت السابع بتتويج شارل إمبراطوراً فى عام ١50‏ » لم يعد 
هناك أى شك بعد ذلك فى أن أسيانيا هى القوة العليا فى إيطاليا . 

ومنذ ذلك الحين » أصبحت الحرب بين فرنسا وأسيانيا تدور معاركها خارج 
إيطاليا . ولكن فرنسيس الأول لم يكل قط فى محاولة استثارة الشعور المناوئ 
لاسرة هابسبرج ف ميلانو ونابولى . وفى الهاية بت شارل فى مصير ميلانو »بأن 
قلد ولده فيليب دوقية ميلانو فى عام 1854٠‏ . 

على أن ال منافسة بين الفرنسيين والأسبان فى إيطاليا لم يلبث أن وضع حد لما نمائياً 
على أيدى أبناء المتنافسين الكبير ين . فقد توق فرنسيس الأول عام ١541‏ ء» وف 
عام ١665‏ نزل شارل عن العر ش لولده . وعقتذى معاهدة كاتو كامير يسى 
كلو #طسصاسهه)ه0 ,ه و1 عام ١654‏ ء فإن هترى الثانى ملك فرنسا 


الشجرة العسائلية الى تبن كيف استحوذ شارل الخامس على إمير اطوريته 
الشاسعة : 


ما كسميليان 5 مارى 


( أرافى هابسبورج ) ا 


فردينائد أف أراجون > إيز ابيللا أف كاستيل 


( بورجنديا والبلاد الواطئة ) 


فيليب الأشقر > جوانا ( أسيانيا » الدنيا الجديدة ه أراجون 
فى إيطاليا) . 
شارك الخامس 


تزل بصفة نائية عن مطالب أسرة قالوا فى الأراخى الإيطالية . ولكن إيطاليا 
فقدت كل فرصة لما فى تحرير نفسها من برائن الإميرياليين الكبار » وكان هتدراً 
أن تدوم السيطرة الأسيانية على شبه الجزيرة الإيطالية حتى بداية القرن الثامن عشم . 
إن الحروب الإيطالية الى شنها شارل الخامس وذفرنسيس الأول لم تكن سوى 
جزء يسير من الممراع الكبير على القوة بين فرنسا وأسيانيا فى القرن السادس عثير . 
وقد كانت النتيجة كارثة على العالم الكاثوليكى » ذلاث أنه فى الوقت الذى كان يمكن 
أن تتحد فيه فرنسا وأسبانيا لاقيام يحملة صايبية ضد الألمان » والاسكندناقيين» 
والإنجايز اليروتستانت » فإنهما ظلتا على الدوام » وها ممسكتان عناق بعضهما . 
وظلت كل مهما تقاتل الأخرى إلى حد الإمباك . ثم تطورت الخال فى فرنسا فتورطت 
فى حرب أهاية دموية » ولم تسترد وضعها فى أوروبا إلا فى عهد ريشيليو نهناءط:8 . 
أما أسيانيا فكانت مواردها أعظم » ولكنها مع ذاك وجدت فوق طاقتها أن ممزم 
انجلترا الضتيلة » رغم أسطوها الكبير المعروف باسم الأرمادا ملمسعة فى 
عام ممه ١‏ . 
كان اللاندزكتخت 
قغطعءص1ولدة.] من المنود 
المرتزقة الذين ذاعت 
سبعتهم السيئة بما كانوا 
بر تكبونه من الأعمال 


ارس 
وكانت الأسلحة الى 

استخدمها اللاندزكنخت ة 

هى المطرد ‏ 4نطلدا 


( دمح وفأس حرب ) » 
والخنجر » وسيف كبير. 
ا 2 
النارية » كانوا يتسابحون 
أيضاً بالبندقية القديمة 
الطراز المعروفة باسم 
مسكت 01155166 وكذلك + 
بالطبنجة 01:واط . 
اثنان من جنوداللاند زكنخت 
المرتزقة ى زيهما التقليدى . 


ترح ه 
تكون سكين 4 
بالرغم من أن أداة غير متوقعة تماما مثل نصل عشب 
قد تسبب أحيانا جرحا 


وفى العادة : ذإن الآداة التى تحدث الجرح 
تاق © أواحق حافة ورقة ع 
قطعيا سيئا . وإذا كان القطع صغير| ع فإنه يدى ممءاظ 
ماود ال جره دده على السطح : 
وق غضون أسابيع قليلة » ٠‏ يلتم 1161 ماما ٠‏ بحيث 
لابب تى من أثره إلا ندبة م5 صغيرة . 

ومن المهم أن يلتثم الجلد ببذه الطريقة . فالجلد ‏ 
كا تعلم ‏ هو « كالمعطف » الطبيعى الذى يغطى الأنسجة 
الرخوة فى الجسم والبى توجد نحت أدعه . وعندما يصاب 
الجلد » تتسرب السوائل القينة من الأنسجة الرخوة » 
وف قنان الوقت :تكن اللرائي 


طريقها من الخارج إلى داخل الأنسجة وتسبب العدوى 
عه . 


ومعظ الجروح القطعية الى نحدث لنا تكون صغيرة 
حقا . ويتفرج جانباالقطع قليلا فقط » ومحدث الالتثام 
سر يعا وبصورة طبيعية 4 ولكن ق بعض الأحيان 4 


الضارة من أن تق 


قد بحدث لنا قطع كبير بدرجة غير مستحبة » وق 
مثل هذه الحالات » ينفرج الجانبان متباعدين » ومن 
الواضح أنهما لا يمكن أبدا أن يلتحما مع بعضهما 
0 

وف مثل هذه الحالات » بالطيع » نزور الطبيب . 
ومخياطة يمنط)ا5 جانى القطع مع بعضهما » 
يعكن أن يجعل الجرح أصغر بكثير » وبذلك يلتم 
بسرعة أكير . 

ورغ أن فكرة خياطة جلد أحد الأشخاص فكرة 
يكتنفها الرعب » إلا أنها فى الحقيقة ليست بالسوء الذى 
نتصوره » إذ بمكن جعل الجلد بالقرب من القطع يفقد 
الإحساس » ياستعال عدر موضعى عاعطاقعمهة لمعمل 
م تيت تثبت الغزز يدون َم . والجرح الذى تمت خياطته 
جيدا حن جا اديه نأكو سيمع 
أقل قابلية للتلوث بالجراثم 


علايج الجروح القتطعحية 
يححاج قطع صفير إلى أبسط علاج فقط )| 
ويحب أن يسمح له بالإدماء لمدة دقيقة أو ائعين » ' 
حى تم إزالة وغسل أى اتساخ أو جرائيم تحملها | 
السكين إلى داخل الجرح . اغسل الجلد حول 
القطع بقليل من الماء الداق” والصابون. 6 ثم غط ‏ 
القطع بقطعة صغيرة من القماش ور باط #هةههظاء ّْ 
وإذا لم تتوافر هذه الأشياء » فإن منديلا 0 


| قديكى. : 5 


١11 


0-0 حبيبى 


الجرح وقد التأم » وأصبح الجلد الجديد يغطى السطح الآن 


التسسيبح 4 كمعكامهن 


عل اها الميعة زت ارامح تلن "لالانقوز ولت 
وقوع الحادث . فالسكين قد قطعت الجلد » بل إنها 
قد انغرست قليلا فى العضلة الى تحته . لاحظ كيف 
انفرجت جوانب الجرح » وكيف قطعت السكين شرياناً 
. لاحظ أيضاً أن الجرح نظيف 2 »> 
فالجروح القطعية الى قطعمها السكين لما فى الأغلب 
جوانب ملساء مستوية وخالية من القاذورات . 

وق الخال يبدأ الدم فى ااتسر ب من الشر يان المقطوع» 
ويملا المسافة فى الجرح » ثم يبدأ فى الحروج على سطح 
الجلد » وهنا نقول إن القطع يدى . ثم بعد فترة قصيرة 
تماماً » يتجمد #انقفاه5 الدم فى الجرح ويت<ول إلى 
جلطة 1006© وتسد هذه اجلطة البايات المقطوعة 
الشريان » وثملاً المسافة بين جانبى الجرح » وهكذا 
توقف الزيف » وى نفس الوقت تلصق جوانب الجرح 
إلى بعضها بإحكام تام , 

وى خلال 74 ساعة من الإصابة » تبدأ الأوعية 
الدموية » على كل جانب من جوانب الجرح »2 فى 
تكوين فروع صغيرة كثيرة . وتزيد هذه الآوعية 
الدموية الجديدة فى الطول بسرعة » وهى تشق طريقها 
فى الجلطة الدموية الى تملا الجرح . وفى خلال أيام قليلة » 
تصبح الجلطة كلها شبكة من الأوعية الدموية الجديدة 
الصغيرة . و بداخل هذه الشبكة تظهر ملايين من الخلايا 
الطويلة الرقيقة والى تسمى خلايا النسيج 
55 ةاطهء110 6٠‏ ووظيفها الإبقاء على جانبى 
الحر- ملتصقين . 

0 خليط الأ وعية الدموية واعوو؟ 4و1 
وخلايا النسيج الضام » بالنسيج الندنى ‏ «مغمسمهم 
وتنمو على سطحه » حواف الجلد عبر سطح 
الجرح » حتى تتقابل هذه الحواف ف الوسط » وحينئذ 
يصبح الجلد متصلا مرة أخرى . 

ويا يحدث ذلك » يتم إحلال النسيج الندبى بيطء 
بنسيج ليى وناهعطل1 قوى . وحين 
تسقط القشرة » فإن هذا النسيج الالتثاى يمكن 
رؤيته كخط قرمزى ». ولكن ى خلال أسابيع أو حى 
شمور » يتغير لونه إلى الأبيض . وهذه هى الندبة 
الى تحدد فى أحيان كثيرة موضع الجرح إلى الأبد . 


1م صغرر آٌ 


لام # 


"115511 


غم أن النسيج الالتئااى قوى جداً » إلا أنه ليست له ه المروثة وعدا والمطاطية #زغتلنط تدعا الى 


للد ٠‏ ونا غوالسبي ق أن ابلك الكو الندوبينفرد بصعوبة أكثر من الجلد العادى . وف بعض الأحيانيكون 


ذالشغقية كرتودا 3 ذلك أن إحدى الأصابع المصابة بندوب سيئة » على سبيل المثال» قد تكون متصابةلدرجة تصبح 
معها قليلة النفع . ورغ ذلك 3 فإنه 0 أن تساعد العر ينات الحفيفة ياستعمال الماء الدافء والصابون 3 قَْ أحيان 
كثيرة 34 على جعل الندوب طرية » ومبذه الطريقة تعود الحركة إلى الأجزاء المتصلبة , 


أ 
| 


عندما حقق أحد العلماء تقدما علميا » فإن زملاءه احيانا يكرمونه » حين يقرنون 
سوه بالا كتشاف الذى توصل إليه . ومن بين هئلاء الذين تمتعوا مهذا الامتياز » 
إخصاى الجرائيم البلجيكى جول بورديه 802466 وعلداقء وزميله الفرنسى أوكتاف 
جنجو دمودم» ووونء 0 » اللذان استزرعا ىق عام 1405 الجرثومة الى تسبب 
السعال الديكى 0 ند 5 2 الاسم العلمى لمذه الحرثومة هو 
هيمو فيليس ير توسيسن كأددبااء ونا زاوم معهل2 و لكن حبى بعد مرور 
5 سنة على تلك النسمية » فإنها لا تزال تدعى فى أحيان كثيرة الجر ثومة العصوية 
لبورديه وجنجو . 
جرثومة همو فيلاس يونوسس اكجرثومة | لدموية الكسعلة" 

تعتبر هذه الحرثومة واحدة من أصغر الجراثم الى تسبب الأمراض فى الإنسان . 
وتبلغ فى الطول-والى ٠٠‏ 3 جسن السنتيمتر ؛ وف العرض م6٠.٠‏ ©« من السنتيمتر . 
قداافعدظ للسعال الديكى ع لأنها واحدة من مجموعة من البحر ائيم الى يجب أن يزود 
بعضها بالدم » إذا كان سيتم تربيتها صناعيا فى المعمل . وتعنى كلمة برتوسيس » 
السعال الشديد » وهو أكر الأعراض تميبز ا لاعدوى مبذه الجرثومة . 
دويه السبيكاللائلريي 

تعدى جرثومة بورديه جنجو الأنسجة التى تبطن المسالك التنفسية التى توئدى 
إلى الرئتين . وهكذا فحين يبدأ طفل مصاب بالعدوى فى السعال » فقد ينشر الرذاذ 
امختوى على أعداد كبيرة من الجرائم الضارة فى الهواء المميط به » ومن ثم فإن أى 
شخص على مقربة منه » قد يستنشق بعض هذه الحراثم » ويصاب بدوره بالسعال 
الديكى . 1 

وتعرف الفير ة ما بين العدوى «من)ع6م1 وأول أعر اض المرض تصتاومسرة 
« بفترةالحضانة فمنأط «متةطومة » . وفى السعال الديكى تكون 
هذه الفئرة عادة بين 8 ١5 ٠.‏ يوما . وتبدأ نوبة السعال الديكى عادة بسيولة فى الأنف » 
وبدرجة حرارة أعلى من المعتاد . وسعال خفيف . فى مراحله الأولى » يكون المرض 
شبها بنوبه برد » ولكن بدلا من أن يتحسن المريض فى خلال يوم أو اثنين » 
فإن السعال يصبح أسوأ . ونى معظر الأحيان نحدث الكحة نى نوبات » وتكون مصحوية 
بسعال غريب ميف » حدثه المر يض حين يسح النفس داخل صدره . وهذا الصوت 
المزعج بالطبع » هو إنذى أكسب المرض امه المعروف . 


ويستمر السعال الديكى فى 
الغالب لمدة شبر أو أكثر » وأثناء 
معظم ذلك الوقت » يكون المريض 
قابلا لإحداث العدوى للآخرين . 
ومع ذلك فعندما تعود درجة الحرارة 
إلى حالما الطبيعية ٠‏ يبدأ المريض فى 
التحسن الكبير . وق بعض الأحيان » 
تستمر نو بات الكحدعمتطهعده) 01 120115 
عدة شهور » بعد أن تكون كن الأعراض الأخرى قد اختفت . 
اتوفك انه 

خضع البقاك الديكى لكثير من الدر اسات العلمية لأنه مرض خطير يهاجم الأطفال 
الصغار » نا أنه مرض غير سار . وقد انصرف جزء كبير من العمل العلمى إلى وقاية 
الأطفال من العدوى عن طريق التطعيم . 

وقد كانت الخطوة الأولى نى هذا الصراع الطويل » هى التى قطعها بورديه 
وجنجو حين استزرعا الحرثومة العصوية الصغيرة ىق وسط مسذلء3 خاص فى 
معملهما . ومنذ ذلك الوقت » جرت عدة محاوللات لتحضير الطعوم من مزارع 
هذه الجرائم » ولكن ذلك استمر حتى سنة 147"4» حين نش رالطبيبان الأمريكيان 
بيرل كندريك علءاممعظ امصوط و ج . إلدرينج #منعفاظ .© نتائجه.ا لأول 
محاولة ناجحة ماما ناتطعم . 

وى انجلئرا جرت خاولة بحريضة كدذا إتجرية الطثم الأمريكى النوع عن طريق 
امجلس الطبى للبحوث بين عات 1448 ؛ ١946٠‏ » وأظهرت النتائج أن للطعر مفعولا 
جيدا تماما . وسرعان ما أصبح الطع, متاحا لكل شخص ٠‏ ونتيجة لذلك لم يكن هناك 
أكير من 88 حالة وفاة من السعال الديكى فى عام ١488‏ فى انجلئرا » بالمقارنة 
ب 589 حالة وفاة قبل ذلك بعشر سنوات . 

واقطعي خة اللتعاك الدج ا ,ملل سا كرتا دن المتوقى وا "الاك ريات 
المرض تحدث أحيانا حتى فى الأطفال الذيين تم تطعيمهم جيدا . إلا أن السعال الديكى 
فى طفل ثم تطعيمه » يكون عادة مرضا بسيطا . 


جرثومة السعال الديكى الدموية » كا تظهر 
تحت الميكر وسكوب . 


الصباعقات 

قبل التوصل إلى طم فعال » كان السعال الديكى 
عدوى بالغة الخطورة . فلم يكن هذا المرض خطيراً 
فحسب ٠»‏ ولكنه كان أيضاً مصحوباً بمضاعفات 
كدمناهعنامسه0) عديدة ؟؛ واثنتان من أكثر هذه 


المضاعفات مضايقة ها النوبات #16 الى تحدت فى 
الأطفال الر ضع » والالباب الرتوى هنهمسعمدم 
فى الأطفال الأكبر سنا . 
لمكككككك عن 

0 إذاأصيب شخص مطم ضدالسعالالديى بالمرض» 
فإن النوبة تكون من البساطة » بحيث تكى للعلاج 


ج يعتقد بعض الأطباء أن البقاء فوق القمم العالية يساعد على شفاء السعال الديى . 


عادة الراحة فى السرير فى حجرة دافئة » مع غذاء 
خفيف . أما فى حالة الطفل الذى لم يتناول الطم 
وأصابته العدوى » فأصبح قى مرض شديد » فهناك 
الآن عدة مضادات حيوية مفيدة » ويعطى دواء 
الأوريوميسين م#كع#رسصوءسد غالاً للإسراع 
بالشفاء . ويعتقد بعض الأطباء أن الجو فى الأماكن 
الحلوية المرتفعة يساعد على علاج السعال الديى» مثل 
جبال الآلب الى يرسل إلبا الأطفال القادرون 
فى أوروبا . وقد تم اصطحاب الأطفال أحياناً 
إلى رحلات ف الطائر ات » أو وضعوا فى غرف يقلل 


السير ريتشارد أركرايت ( ١9‏ - من؟١؟‏ ) 


أطلق على ريتشارد أر ركرايت 6موتمواءة فمودونج لقب « مؤسس نظام 
المصائع » » ف لقد كسان لاختراعه آلات غسزل القطن الى تستطيع القيام 
با تقوم به مئات الأيدى العاملة » ولمصانع القطن الى أنشأها » الفضل ى وضع 
أسس الثورة الصناعية . 


عسريوببي اتئقطلنس اللاوىق 

قبل أن نستطيع إدر اك التغييرا ت الثورية الى أدخلها أركرايت إدراكا تاماً » 
يتعين علينا أن ناى نظر ة سريعة على تاريخ غزل ونسجح ومذحده؟ قد ومتممامع 
القطن . فبالرغع من أن القطن قد عرف منذ آلاف السئين فى الشرق 
الأوسط ء إلا أنه لم يدخل أوروبا على أى مستوى كبير حتى العصور الوسطى . 
ووصل انتجليرا عندما دخلما حرفة غزل القطن مع المهاجرين مسن 0 الآأراضى 
الواطئة » فى أواخر القرن السادس عشر » وكان قدا القائمين بغزل القطن 
هؤلاء يعملون فى دورهم » ولا يستخدمون سوى أيد.هم وحدها فى غزل القطن 
ونسجه . لكن القطن المغزول باليد » كان لسوء الحظ غير منتظ السمك » 
ضعيفاً إلى حد ما » حتى إنه فى ذلك الحين » بل وبعد ذلك بقرن ونصف مل 
يكن فى المقدور نسج التماش من القطن اللحالص . وكبديل » أنتجت مادة أطلق 
علبا اسم الفستيان مدناود كانت تستخدم خيوط الكتان القوية لاسداة 
ميد ( الخيوط الى تمر طولا خلال النسيج ) » با استخدم القطن الأكثر 
ضعفاق اللهمة يوون وحدها ( الحيوط الى تمر عبر النسيج عرضاً). ولماكان 
الكتان أغلى من القطن وأصعب منالا » كانت الحاجة ملحة للاهتداء إلى وسيلة 
ما لإنتاج خروط قطنية قوية بحق » بحيث يمكن إنتاج أقشة تعتمد على القطن 
كلية » وتكون من القوة بحيث لا تبلى بسرعة . 

وق عام رذرفل اخترع جون كاى بيرم صطمل المكوك وز الطائر ء 
الذى جعل فى مقدور النساج إنتاج قاش أكثر عرضاً » وأن يكون أسرع فى 
نسجه . ومم التحسينات التّى أدخلت على النسيج » ازدادت الياجة إلى 
الميوط القطنية » 0 3 أخرج جيمس هارجريقز 
م112 وعصوق دولاب الغزل » وهو آلة جعلت ىق الإمكان لشخص واحد 
غزل اثنى عشر » بل وأربعة وعشرين خيطاً فى وقت واحد . لكن دولاب الغزل 
هذا كان يدار باليد » و بالرغ, من أن إنتاجه من القطن كان أوفر من إنتاج عجلة 
الغزل القديمة » إلا أن الجودة لم تتحسن . وظل إنتاج الخيط القطبى الذى يمكن 
استخدامه كسداة للنسيج مشكلة » كان ريتشارد أركرايت هو الرجل الذى 
قدم الحل لها . 


الئل 


حياة ازكرايت المكلكة 

ولد أركرايت فى برستون «مهعءط عام 10/8 ووكان الأصغر بين "17 طفلا . 
وححتوالى عام 6 انتقل إلى بولتون دهده »2 وظل عدة سنوا تيعملق صناعة 
الشعر المستعار » ويدير حانوت حلاق . وحوالمسنة /58/ا1 »ترك هذه التجارة واتجه 
إلى تصمم آلا تالنسيج . و بمعاونة جون كاىالساعاتى من وارنجتونء أنشأ أركرايت 
أولى آلات غزل القطن المصممة على أن تدار بالقوى » والى تستطيع إنتاج خيط 
منتظ, وقوى فى آن واحد . 

وقد اختبرت أولى آلات غزل أركرايت فى مدرسة يرستون الثانوية الخرة سنة 
89 »؛ وثبت نجاحها الباهر . وسرعان ما افعلن بعدها إلى نوتنجهام ستمطومنااه3 » 
حيث قام ببناءمصنع صغير لغز ل القطن بوساطة آلاته . وفى هذا المصنع كانتالآلات 
تدار بالخيل » ولكن فى عام 101/١‏ ببى مصنعاً أكير فى كرومفورد بدربيشاير » 
وهنا كانت الالات تدار بوساطة العجلات المائية . وفى الأعوام القليلة التالية » 
0 كر ايت ععو نةجيديدياستر وت غانام5 طمنة3686 وصمويل نيد 3ههل3 امنسوق. 
مصانع فى لنكو لنشاتر ولانكشاير وسكتلند . وأطلق على آلاته التى تدار بالماء 
اسم الإطارات المائية كعسو-ه؟ . 
شمو المصانع 

كان فى مقدور العمال غير المتمرسين أن يشغلوا آلات أركرايت؛ وف العديد من 
المصائع ؛ استخدم الأطفال فى سن العاشرة أو ربما الأصغر منْهم . وكنتيجةلذلاك » 
وجد الصناع القداى الذين كانوا يغزلون بأيدمهم » أنفسهم متعطلين » وأصيح 
أركرايت مكروهاً جدا لدهم . وق عام 1090/8 مببت جماعات الغوغاء مصانعه 
ف تشورل تتاف » لكن التقدم ى القطن المصنوع آلياً لم يكد ينقطع 

وف سنة ه/ا/19 قدم أركرايت آلة أخرى إلى صناعةالقطن » هى آلة لعشيط الغزل 
بعد إدنحال التحسينات علما . وكان جهاز العشيط عبارةعن آلة تقوم بتمشيط الألياف 
المتشابكة » التى تكو نالقطن الحاموترتها فى وضع متواز » حتى تكون كفنا لعمليات 
الى والشد التى تنفذ على جهاز الإطار المانى . وبإدخال هذا التحسين » أصبح من 
المستطاع تعمم الآلية فى عملية إنتاج خوط التقطن جميعها . وفى سنة 17/9٠‏ » استخدم 
أركرايت مركا ذا عارضة متر ددة يعمل بالبخار من صناعة جيمس وات » وذاك 
ق مصانئعه بنوتنجهام 8 

وق سنة 1785 نصب ريتثارد أركرايت فارساً » ومات عام 11/47 » ودفن 
ف كنيسة كرومفوردء الى كان قد بناها ليس بعيداً عن موقع أول مصنع له يدار 
بالقدرة المائية . 


جهاز أركرايت الما 
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مطزع الاحصسسرام لتجار 


تحسين الصفائت اتورائنية 

قد يتطرق إلى الذهن لأول وهلة أنه من المستحيل تغيير الصفات الورائية لسلالة 
من السلالاات 0 ولكن الواقع خلاف ذلك . ولندلل على ذلك بعمثال : إننا نعروف 
جميعا أن مجموعة ما من اللخيول من شلالة واحدة تنتج فى بعض الأحيان جوادا 
متميزا ذا قدرات فائقة » وهو مايطلق عليه امم ١‏ البطلههتموسمت » . ونفس الثثى* 
محدث فى تربية الأبقار والحنازير وغيرها . وعلى ذلك فإذا قنا بانتقاء كل الأفراد 
المتميزة من سلالة معينة » فإنها تنتج نسبة أكبر من « الأبطال » . وبإعادة الانتقاء 
من النتاج الجديد تحص ل على طبقة جديدة من الأبطال أكثر تميزا . وببذه الطريقة » 
وعلى مدار أربعة أو خمسة أجيال متوالية أو أكثر » نحصل على سلالة جديدة ‏ جميع 
أفرادها من الأبطال النائجة من أبطال . كا أن مربى الغنم إذا أراد الحصوك على 
إنتاج أفضل من الصوف » فإنه يقوم بشراء الغثم والنعاج ذات الفروة غزيرة 
الصوف » ولا شك ف أن هذه المجموعة المشتراة لابد أن تنتج حملانا أفضل » 
وبعد عدة أجيال يصبح لدى المربى قطيع من الأغنام ذات أصواف أكثر غزارة 
من أسلافها . 
جمعيات تحسين السلاالات 

يتم الكثير ون فى أيامنا هذه بمثل هذا النوع من النشاط » ويستثمرون فيه رئوس 
أموال ضخمة . وهذه الأنشطة يحب أن تجرى فى أفضل الظروف اللائمة للتربية » 
وطبا لوسائل على درجة عالية من التخصص.ومجتمع المربون عادة فى هيئة جمعيات » 
ويستخدمون الإخصائيين لإجراء عمليات الانتقاء على نطاق واسع . وى خلال 
السنوات الأخير ة تكوات قى جميع البلدان « جمعيات لتحسين السلالات:»» تفم 
المربين الذين مبتمون بسلالة معينة من السلالات . ويقومالإخصائيون الذين يستخدمونهم 
بإجراء عمليات الانتقاء المعقدة على النطاق المحلى » مبدف التوصلإ ل التحسينالمطرد 
فى إمكانيات الإنتاج الجيواتى . 

وتقو 7 هذهالجمعيات بإنشاء دفاتر خاصة 80015 1154 لدراسة السلالة بروهامعمء© 
من اللاتينية قدهء© بممعنى سلالة و 1.805 بمعنى دراسة ) » وتقيد فى هذه الدفاتر 
جميع الأفراد الى تنبع سلالة معينة» مع تدوين بياناتها الوراثية . وبذلك يمكن معرفة 
إنتاج كل حيوان( كا ونوعا)» وإنتاج أسلافه ( دراسة الأصول )» والجيل الأول 
(من ذريته (دراسة النسل ) . ولضمان دقة هذا العمل المتنشعب » تستخدم جمعيات 
نحسين السلالات ال حيوانية أجهزة إلكتر ونية (كالالات الحاسبة » والبطاقات » والأرشيف 
الفوترغراق الدقيق عنطمدموه؛هطمه :341 ) » و بذلك يتمكن الإخصائيونف تل كالجمعيات 
من مجميع المعلومات الخاصة بالحيوانات » ويستخلصون منها النتائج العملية . 
إن هذه السلسلة المعقدة منالعمليات 
تستند على تطبيق أحدث ماتوصل 
إليه علم الوراثة » وهو العلم الذى 
يدرس ظواهر انتقال الخواص 
التشر بحية والعضوية من السلف إلى 
الحلف . 


إلى المين : كيفية تركيب الشفاطات 
إلى اليسار : عجلة كهر بائية أثناء تشغيلها 


تحسس ظروفك اليبكة : 
االصبحة وائلق نذا 

إن كل الجهود الى يبذلها الإخصائيون 
فى الانتقاء وشئون السلالات ٠‏ لن تجدى نفعا 
إذا لم تتم تربية الحيوان ى الظروف الأكثر 
ملاءمة . والعواملالتى تنبعثمن البيئة الطبيعية »مثل 
الجوء والشئون الصحية » والغذاء ... إلخ : 
لما نفس الأهمية » غير أن بع ض هذه العوامل ما 
لايستطيع المربى أن يتحكم فيه إلابقدر محدود . 
فالمو مثلا لابمكن تغيير ه تغييرا حقيقيا » كأن نجعله 
أكثر دفئا أوأكثر برودةء إلا أنه قى الإمكان وقاية 
الحظائر الخاصة بالحيوانات من الرياح أو الشمس» 
وتعريضها بشكل مناسب للهواء والضوء . 

ومن جهة أخرى » فإذمهارة المربىتؤثر بطريقة 
فعالةعلى بعض العوامل الأخرى مثل الشئون 
الصحية » والأدوات أو الأجهزة المستخدمة ف التر بية. 

١‏ 3 5 59 ه- 

يعتبر هذا العلمجزءا منعلم تربية يوان » ويبحث 
فى الاحتياجات الغذائية لحيوانات » وأفضل الطرق 
لتوفيرها باستخدام الأغذية المتوافرة لدى المربىي 
استخداما منطقيا ( الأعلاف والأغذية الأخرى ) . 

وف الرسم المقابل نرى حظيرة مثالية بها : 

. دروة لبقرة مجهزة بحزام للرقبة‎ )١( 

(؟1) حوض للسقية الآلية . 

20 حظيرة دواد مجهزة معلف » وحوض السقية » ومزود. 

وعم التغذية بالنسبة لحيوانات ينقسم إلى عدة فروع متخصصة : 

(1) دراسة الخواص الكيميائية لاقم الغذائية اواد التغذية : 


و تختص هذه الدراسة بقياس المكونات غير العضوية فى كل عنصر غذائى (الماء» 
والأملاح المعدنية » مثل الكالسيوم » والفوسفورء والبوتاسيوم ) » وكذلك المكونات 
العضوية(الير وتينات » والسكريات » وا مركباتالكر بونية » والقيتامينات : والموادالدهنية). 
وبعد إجراء هذه الفحوص الكيميائية » ننتقل إلى التجارب المباشرة التى نجرى على 
الحيوانات » لمعرفة مدى تقبلها لهذه المواد » وبأى درجة تفض لكل مادة منها (الشبية) » 
ومدى تمكها من هضمها » ومقدار ما تنتجه من عائد حيوانى نتيجة هذه التغذية . 
مثال ذلك » يجرى نحديد كية اللبن أو المحم القى ينتجها كيلو جرام من الغذاء لحيوان 
معين ( القيمة الغذائية) : ثم تعمل جداول يستطيع المربى أن يعرف منها النتائج التى 
أمكن الحصول علبا من مختلف أنواع الأغذية . 

(ب) دراسة الاحتياجات الغذائية تختلف أنواع الحيوانات: ( الأبقار واللخنازير 
والدواجن..)» حسب الجنس » والسن » ونوع الإنتاج الذى ترب منأجله . وعلى مدار 
الدورة التكاثرية ( التناسلية ) لكل حيوان» توجد متطلبات غذائية مختلفة يجب مراعاتها : 
(نسبةالير وتين »و السكر يات و الموادالدهنية , والأملاحالمعدنية » والقيتامينات...إلخ ) . 
ونحسب يات وأحجام الأغذية الى يحتاج إليها الحيوان عادة على أساس كل 
«كيلوجرامحى من وزن الحيوان » وكل« كيلو جرام من إنتاجه» , ثلا رى حساب 


هحين| كرد 


كاعيف يما - 35 
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-حيوانارت منطمّة القطب الحتوى - 
كيونارد و دا فضشسئى مهتدا ريا "0 الخزدالثاق ” 1 
الكنافسات يبن فزيسا وأسياسا فق 1 بطائيا ٠‏ 
كيف لتم الجروح 
ربيسشارد أرا 


لد ؟ لطا ايم 1 


ماهوا لسعال الريك ؟. 


ادبيبحد. 


ما نحتاج إليه البقرة المدرة لابنمن الغذاءبعدد الكيل و جرامات 
ان ال وين اللازمة لكل خسين كيلو جراما من وزن 
البشرة و عدد الجر امات لكل لتر لين تدره . والتوصل 
لمعرفة الاحتياجات الغذائية تم عن طر بق إجراء تخارب 
معقدة على ا حيوانات مباشرة ق معاهد خاصة »أو معامل 
أحاث ( المعاهد الجامعية أو محطات التجارب ؛ . ) . 
( ج) دراسة الوجبات »ذه », أو الكئيات البى 
يجب على المربى أن يطعمها الحيوان . وتكدى هذه الدراسة 
إلى 04 النتائيج اج البى صل علها من دراسة اللخواص 
الكيميائية 3 والنذائية نختاف المواد الغذائية » وتقدير 
الاحتياجات الغذائية لخروان 5 موضع التطبيق العمل : 
رجع الفضل هذه الدراسات ف إوكان ديد 
النظام الغذائى الواجب علي المرنى اتباعه » كا أنها تين 
له ككيات المواد الغذائية الأكثر ملاءمة للغرضى الإنتاجى 
الذى يسعى إليه ( الوجبة المتوازنة ) » وذلاك باستخدام 


جم قضيب هواف مفرد لنقل الغذاء 


دراسة عام تربية الحجبواتتتف 


تعتبر دراسة هذا العلل مادة إجبارية فى امتحانات الدبلومات الزراعية والطب 
البيطرى » وهى تنقمم إلى فرعين : 
عل الثر بية العام وعلٍ التر بية الخاص . ومن جهة أخرى فإن التشريح وعم وظائف 
الأعضاء بالنسبة لحيوانات المز لية » وكذلك عل الهيئة وعم الصحة ء كلها ٠واد‏ 
دراسية ذات أهمية وضر ورة خاصة . 


علِ الثر بية العام 
والنوع بطريقة مجزية 


: وهو بختص بدراسة وسائل تحسين الإنتاج من حيث يللكم 


بالنسبة لجميع أصناف وسلالات الحيوانات المأزلية '. 


وهو سس قواعد تحسين الصفا تالور اثية السلالات »وطرق التغذيةالصحيحة» وطرق 


حفظ العلائق 


علم الثر بية الخاص :وهو مختص بدراسة أصناف الحيوانات المعدة لتر بية» و يخصص 


لكل نوع من إنتاجها 


التشررح ووظائف الأعضاء : و تبحث فى قركيب ووظيفة 


أعضاء جسم الحيوان 


لكل من يرغبف الحصول من الحيوان على إنتاجما بطريقة 
مر ضية ومناسبة من الناحية الاقتصادية . 

: ويبحث ف الشكل الخارجى لحيوان والتناسق 
بين أعضائه » وهو يمكن من تقدير قيمة الحيوان بفحص 
امكزيل الطار جر ا / 

وقد سبق بحثه وما تقدم من هذا المقال . 


عل اطيئة 


علم الصعحة الحيواف : 


( التحوم والألبان 0 . إلخ ( القواعد النر بوية العامة : 


» وهى دراسة لا غنى عنها إطلاقاً 


ف الفحدد الفحاتمء 


© بحطة. بيشياس . 
© الطرفىَ و الحتاي كذ نوكا 

© مدن فكنتلتهك . 
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سوناردو ميت " الجزه الشالك”. 
أولل حملاا ت نايليون " حولاظذ 11 اا» 
آداب الشلمير ق الطرديق ٠.‏ 

العش لل المغسسر ع ى 
الارميراطور 1ونتو الأكيييري 


ل طُ د 6 


المواد الغذائية المتيسرة لديه ى نشاطه الزراعى » أوتلك الى بمكنه شر 
متوازنة ومناسبة من الوجهة الاقتصادية ) . 
الاستخخدامات الآلبة وتخزين الملاعق 
وأخيرا » وإن لم يكن أقلها أهمية » يأق دور فائدة علم تربية الحدوان الحديث ق 

نحسين ذزين العلائق . إن التغذية الأساسية للأبقار تتكون من النباتات التى تكثر عادة 
فى فصل الصيف » وتشح لدرجة الامتناع الكلى فى فصل اه البلاد . فلإمكان 
توفير الكميات اللازمة بدرجة متساوية على مدار السنة » يجب استخدام الوسائل التى تمكننا 

من المحافظة على العلائقالمزروعة الى يتم حصادها فى فصل الضيف » لإمكان استخدامها 
قُ قات الشداء 3 

هذا والطريقة التقليدية لحفظ الأعشاب هى تركها لتجف ف حرارة الشمس لتتدول 
إلى دريسة جافة . إلا أن هذه الطريقة تفقد العليقة الدزء الأكبر من العنادمر الغذائية التى 
تحتوى علبها وهى عشب أخضسر » وف الوقت نفسه فإن الحروان لايق بلىعلها بنفس الشبية » 
فضلا عن عسر هضمها . ولذلك فإن الطريقة الحديثة للتغلب على هذا القصور هى 
باستتخدام صوامع ( مخازن ) ضخمة يودع فا العشب» حيث يعرض لدرجة نخمر سيط 
تساعد على إطالة مدة احتفاظه مخواصه الأصلية شبورا طويلة . 

وللحصول على التبن دون امخاطرة بفقدان كل محصول العشب بسبب سوء الأحوال 
الجوية » فإنه يحرى تكويمه بمجرد <صاده فى مكابس خاصة » ويترك ليجف بالطرق 
الحديثة الى تستخدم فيها وسائل التهوية والتدفئة . 

كنا يب أن نشير إلى أحدث الوسائل الالية المستخدمة فى مضمار علم تربية الحيوان . 
فهنا كما فى الحالات الأخرى؛ أخذت الآلات نحل باطراد مم لالإنسان » فى سبيل الخصول 
على إنتاج أفضل كا ونوعا » بمجهود وتكاليف أقل . فى المنشآت الحديثة لتر بية الحيوان» 
لا يحرى تقد الغذاء له باليد » ولكن تستخدم لذلك أجهزة آلية مركبة فى « قاعات 
الطعام ) » حيث يمكن لعامل واحد أنيرا اقب عثر أبقار ى وقت واحد . وق حظائر التربية 
الحديثة لخنازير والدواجن» لايجرى توزيع الغذاء باليد » ولكنه ينقل إلى معالف خاصة 
عن طريق أجهزة آلية لولبيةأو ذات سيور هن اللد. هذا : والدجاجة لم تعد ترقك على البيضشس 
لفقسه »بل إن هذه العملية أصبحت تتم ف ف أجهزة تفريخ خاصة 0-5:همدعم1 » وهى 
حجرات خاصة مهيأة بدرجة رطوبة ودر ارة ثابتة » ومبذه الطريقة عكن فقس عسدة 
آلاف من البيض ق وقت واحد . 


اوها بسهولة (وجبات 


صومعة لتخزين التبن» وترى فى 4 
المواخرة المكايس" التقليدية 


5و0 


السنة الثانية ©6///؟/91١1‏ 
نصد ر ححكل ميس 


كانت المعلومات المتيدرة عن المملكة الحيوائية فى العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة معلومات غاية فى الغرابة » فقد كان رجال العلم ذوو المكانة يعتقدون 


لانو عا من الأو زسمى برناش عطعددءء18 ( وموطنه الأناطق المتجمدة الثمالية ) » 


يولد من بعض أنواع القواقع ذات القثيرة الصلبة » وهى التى كانوا يتخيلوما 
مدلاة من فروع الاأشجار . 


كه عالم من القرن الحامس عشر يراقب فر 
البحرية » وهى نوع من القواقع كان يعتقد أنها تلد أوز البر ناش . 
( من واقع صورة من القرن الثامن عشر حيث يظهر العالم فى ملابس ذلك العصر ) 
والصورة أعلاه تبين أحد العلماء وهو يتأمل مولد إحدى أوز البرناش "ما كانوا 
يتخيلونه فى القرن الخامس عثسر . 
وكانت هناك آراء أخرى لا تقل عما ذكرنا غرابة تنتشر فى العصور الوسطى » 
وذلك لآن العلماء لم يكونوا مبتمون عراقبة حياة الحيوان مراقبة مباششرة » بل كانوا 
يعتمدون اعنّاداً أمى على المعلومات الواردة فى الكتب الى كانت لدجم » والى 
كان معظمها مترجماً عن اليونانية . وكان أهر مؤلنى تلك الكتب هما أرسطو 
( فيلسوف يونانى من القرن الرابع ق.م. ) وبلينيوس الأكبر ("11--74م) . 
أما فى العصر الحالى » فإِن التقدم الذى حققه عمْ الحروان ومادم2 » بجعل من 
الصعب الوقوع فى مثل تلك الأخطاء . وبفضل الدراسات المتعمقة وأبحاث علماء 
الطبيعة الممتازين » أصبحت لدينا معلومات علمية دقيقة عن المملكة الحروانية .. 


ماهشئة عام الحيوان؟ 


إن الكلمة الإنجليزية التى تدل على عل الحيوان 260106 مشتقة من 
7 ا 3 ع 
اليونانية «هممذ بمعبى حيوان و 1.0809 بععبى دراسة . والواقع أن هذا العلم 


يشكل جزءاً من علم الأحياء رومادنظ ( دراسة ال حياة ) » مختدس بالبحث فق حياة 
الحيوانات ( فما عدا الإنسان ) بكل مظاهرها . أما الدراسة النوعية الى تتعلق 
بالإنسان » فهى موضصوع فرع آخخرمنعا الأحياء يسمى عل الأجناس 
010ممعطاسثم ( من اليونانية 05ممعطاصة ععى جنن ). 


عا من شجر السنط تدلت منه بعض القواقع 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربكعسا 


اكدذكتورحسين فتلسوزى 
الذكتورة سسشاد ماشضشصطلطر 
الدكتور محمد جماك الدبن الفنداى 


. 


الذكدو ريرس بصدكرس عتاى | 


جعران : كا نقدماءالمصر يبن يعتفدون 


أن هذه الحشرة يولدها طمى النيل 
أول علماء اكمحيوات 
في أوله تن هم 


كان الإغريق 
اهتاماً حقيقياً بهذا العلم » ويعتبر الفيلسوف 
اليونانى أرسطو عاش منشى" هذا 
العلا »ء وى كتابه « قصة الحيوان 
ولمصتعة 2ه ومكلةة ) يصفا 5468 
نوعاً مها . وقد قسمها إلى حيوانات 
اجمّاعية ومنعزلة » وحيوانات تمارية » 
وأخرى ليلية » وحيوانات بحرية » 
وأخرى برية وهكذا . . . 2 
كان أرسطو فى ذلك الوقت يعلم أن 
الحوت ليس من الأسياك, بالرغم من أنه 
يعيش فى جوف الماء » وأن الحفاش 
ليس طيراً ء بالرغم من أن له أجنحة 
يطير ما . ومع ذلك إن كتابه قد حوى 
بعض المعلومات الخاطئة » ذلك لآنه 
كان يينى استنتاجاته على ( اأنطق ) 
الخالص » متجاهلا كل الحقائق التجريبية. 
أما الرومان فلم مبتموا إلا قليلا جداً 
بعلم الحيوان؛وإن :كان بلينيوس الأكير 


م110 عذا عملاط (كاتب لاتبى من التقرن 5 


الأول الميلادى ) قد ألف كتاباً عن 
« التاريخ 
ولكن هذا الكتاب قد حوى مجموعة من 


الأوصاف لبعض ال حيو اناتمعظمها خاطئ. 
أرسطو ( 7١-4‏ "«#ق.م.) الفيلسوف 


اليونانى الذى يعتبر منشى* عل الحبوان أ 


اعطباء 


الطبيعى ه1115 لوسطقلط )ا 1 


-حكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


زنذة بحارححية 


لستعرض الآن أبرز العلماء الذين 
انقطعوا لدراسة هذا العلم الواسع والمعقد . 
وسيمكتنا هذا الاستعراض من معرفة 
الكيفة الى /اتطور ا عل الحيوان » 
وتقدم حو الكال على مر القرون . 

إن المعلومات التى تركتبا لنا الشعوب 
القديمة ( المصريون والأشوريون 
والفينيقيون ... إلخ .)» ليست معلومات 
علمية على الإطلاق » وإن كان بعضها 
صمي . فن ذلك أن قدماء المصريين 


كائوا يعتقدون أن الجعران ص5 


يولد من طمى النيل . وبعد ذلك بفترة 
طويلة اخترع ا هر » فكان اخبراعه 
عر عبر الات عدن إجراءدر لمات 
أكثر دقة وأكثر عمقاً . 


جور 


. 


كان ببشياس ك#عطالار » وهو إغريق استوطن مدينة مارسيليا وهلاءويهالا : أول 
من استكشف بريطانيا » كما كان أول مرنحل من البحر المتوسط لارتياد الشهال الأقصى 
لأوروبا . وقد كانت رحلته » الى تمت قبل "٠١‏ سنة من مولد المسيح » من أبرز الرحلات 
الاستكشافية وأشدها جرأة » وذلك لإقدامه على ارتياد مناطق مجهولة تماما للعالم القديم » 
دون أن يكون مزودا بخرائط أو ببوصلة» ودون أن يكون له مرشد سوى الشمس والنجوم . 

وغل عهد هذه الرحلة » كانت المستعمرة الإغريقية المعروفة باسم ماسيليا 1/1 
(وهى الآن ميناء مرسيليا) » تتمتع بالغى والأهمية بدرجة متزايدة . وكان أكبر منافس لما فى 
مجال التجارة هى قرطاجنة ع8قطامةن) » المدينة الفينيقية صدعتمعمطم الكبرى فى شمال 
أفر يقَيا . وكان القرطاجنيون قد فرضوا الحصار على مضي قجبل طارق عذالهءط© ,0 وانده 
لمنع سفن البلاد الأخرى من الوصول إلى جزر انخيط الأطلنطى . وهى مصادر القصدير 
والنحاس والذهب . وكان تجار مارسيليا » فى تلهفهم فصول على نصيب من هذه التجارة 
الطائلة الغى » نحاجة إلى طرق تجارية بديلة » وإلى معلومات عن أوروبا الشهالية . ولذلك 
فم تولوا تمويل بعثة نحت قيادة بيثياس قد يمكن أن ترودهم ببذه المعلومات . 

كان بيثياس أكثر من ملاح وتاجر » كان رجلا موفور الذكاء » دارسا لعل الفلك » 
توافر لديه قدر كبير من دقة الملاحظة وحب الاستطلاع العلمى . ول يفته أن يلاحظ كيف 
كانت الأيام يطول أمدها كلما أبحر شمالا » كما درج على تسجيل ارتفاعات الشمس فى 
مختلف البقاع » الأمر الذى مكن علماء الفلك بعد زمنه من استنباط ما توصلوا إليه من خطوط 
العرض عقسهةهة » كا سل أنه لا يوجد نجم فوق القطب الشوالى لوط طاعمل< تماما . 

ولابد أن بيشياس قد اجتاز بلاد الغال اده© حوالى عام 8٠‏ قبل الميلاد » سالكا 
الطريق التجارى المتد عبر نهر الرون «فطة ونهر اللسوار #منمةاحتى شاط' الأطلنطى . 
دنعد أن وصل إلى إحدى الموانى البريطانية » اتحه إلى إقلم كور نوول العمممت 6 ثم أخر 
حول بريطانيا . ولا يعوف على وجه التحديد الطريق الذى سلكه فى رحاته هذه ؛ ولا أين 
هبط لاستكشاف الجزيرة البريطانية : ولكنه تحقق من أن بريطانيا هى على التقريب أشيه 
بالمثلث » وسحل تقديراته لأطوال الأضلاع » وأطلق على زوايا المثلث الثلاث أسماء كيب 
بيلير يون 3458عاء8 6م0 ( وهى الان لاندز إند هدك و:فمهة ) » وكانتيو ن «مناممكار وهى 
الآن كنت انهك1) » وأوركاس 5ع ( المقابلة لجزر أوركنى 165 الإعسا:0) . وقد شاهد ىق 
رحلته كذلك إيرن مع ( أيرلند ) » وهى جزيرة قيل إن أهلها من الهمج المتوحشين . 

ووصف بيثياس شعب بريطانيا بأنه متعدد » وله زعماء عشائر كثيرون يستخدمون 


المركبات ذات العجلتين فى الحروب . وقال إنهم يصبغون أو يشمون جلودهم بلون أزرق » 
ويعيشون فى مساكن صغيرة مصنوعة من كتل الأخشاب »ء ومسقوفة بالقش » وانهم 
يذرون غلالهم داخل مساكنهم فى أجران كبيرة » بسبب جهامة المناخ » وغزارة المطر » 
ويختزنون الحبوب ف أبنية تحت الأرض » ثم يطحنونها كلما احتاجوا إلى اديز . 

وقد وجد بيشياس أهل إقلم كورنوول أكثر تحضرا من غيرهم » بسبب احتكاكهم 
بتجار القصدير الأجانب » وكانوا تحفرون الأرض لاستخراج نخام المعدن النفيس بمهارة كبيرة » 
وينقلونه بالعربات عند انحسار المد وجفاف الأرض» أو يشحنونه فى قوارب مصنوعة من 
جلود الحيوان ؛ إلى جزيرة اسمها كتيس 1 ( وهذا الاسم السلتى عتالهه© قد يكون 
هو المكان المعروف الان باسم جبل سانت مايكل سه 5 56 ) . وكا نالقصدير 
جرى نقله بعد ذلك بالسفن العابرة إلى بلاد الغال » ثم ينقل على ظهوراحيل إلى ماسيليا . 
اكتثشافاته 

اهتم بيثياس بحركات المد » وكان مما دونه فى هذا أن البحر يرتفع حول بريطانيا 
عدار 6٠‏ ذراعا فنزطي© وهو ما يوازى قلما. وربا كان ما يقصده هو مياه المد 
فى قناة بريستول #مصعطت اميوفءظ , الى ترتفع إلى حوالى 5١‏ قدما » أو مياه المدالعالى 
فى الأجو اء العاصفة فى خليج ينتلاند فير ث متف فسهلامم . وكان بيثياس أول رجل سعى 
إلى ربط حركات المد بتأثير القمر ء وإن لم يتيسر له أن يفسر ما يحدث على وجه التحديد . 

وكتب بيشياس عن البلاد الشهالية حيث كانت الحيوانات فها قليلة نادرة » أو منعدمة 
لا وجود لما ؛ وحيث لا توجد غلة سوى الشوفان » والفاكهة البرية » والحضر . والجذور . 
وقد أورد بيثياس كذلك ذكر جزيرة نائية » سماها ثيول عانهاة » على مبعدة رحلة إلى الشمال 
من بريطانيا قدرها سته أيام ٠‏ وهى الحزيرة الوحيدة قبلالبحر المتجمد أو(المتخثر) كا سماه . 


5 “ان 0 


الطريق الذى يرجح أن بيشياس سلكه فى رحلته الاستكشافية حول بريطانيا , 

فأين موقع ثيول هذه ؟ ربا قصد يشاس جزر شتاند ولسواغأعطق 
ولكن يبدو أكثر احمالا أن ثيول هى شهالى الترويج أو جزيرة أيسلند » 
ولعله مع مهما فى أسفاره » حتى وإن لم يذهب إلبهما قط * 

وقد أراد بيشياس قبل العودة إلى موطنه أن يكتشف من أين يأتى العنير 
طسق » وكان معروفا أن هذه المادة الجد نفيسة ترد من الشواط.* والجزر 
الثمالية فى أوروبا » وكانت ماسيليا لهسا فقط مراكز تجارية أمامية تمتد شال 
حت مل الرارن الآدق ؛ ولكن لم ينهيأ لأى رحالة من أهل البحر المتوسط 
قبل بيثياس أن يصل إلى ألمانيا بحرا . وقد ذكر فى هذا الصدد قبيلتين » 
الجوتون دهن والتيوتون 5 تعيشان فوق منشط 00 
يغمره المد » وى جزيرة تسمى أبالوس كتالوطم » والمرجح ألما 
جزيرة هليجولند 4ههامهناءة13 . وهنا كان العذر تقذفه إلى الشاطىء مياه 
المسد كل ربيع » فيبيعه أهالى الجزيرة والسواحل . وكان مما يواتم طبيعة 
بيشياس أن يسعى إلى اكتشاف مصدر العنبر » وهو يتكون من مادة الراتنج 
الصمغية لأشجار الصنوبر » الى تتكئف بفعل البرد ومياه البحن . وكان 
الإغريق الأولون يعتقدون أن العنبر هو زبد البحر متجمدا ؛ بل ذهبوا حتى 
إلى الاعتقاد بأنه عرق تفر زه الشمس ! 

وليس من المستطاع متابعة أسفار بيثياس فها وراء نهر الإلب ء ولا يعوف 
ثبى' عن رحلته للعودة إلى موطنه . لقد وضع عقب عودته كتابا سماه فى 
المحيط ه06 عها 00 ) ولكن. كل مايق منه هو متتطقات اناد )ا سجرجاء 
الجغرافيا الإغريق » وخاصه بوليبيوس هدنطواهط الذى كتب بعد ذلك 
بعاثة سئة > وسعرابو نانيك الذى كتب بعد ثلثمائة عام . 

لقد أوضح هؤلاء الكتاب الإغريق أن بيشياس فى ر أمهم كان كاذنا 
متبجحا . وق الحق لابد أنه كان عسيرا علهم أن يصدقوا بوجود االخصب 
3 بريطانيا بما يسمح بزراعةالقمح » وهى الى تبعد مالا بأقصى من جنوب 
روسيا » حيث كان يظن أن مناطق القفار المتجمدة تبدأ عندها . أما اليوم 
فلا سبب يدعو إلى التشكك فى قصته ؛ ولابد أن يذكر بالتكرم كستكشف 
عظم » وعالم كبير من علماء الجغر افيا . 5 
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حينا أتم الإمبر اطور أغسطس مود فتح أسبانيا » احتفل من الطرق » سرعة حر كات الجنود عبر البلاد » ولكن أنظمة الطرق 1 سدق 
سهذه المناسبة بإصدار عملة تحمل هذه الكلمات : «٠‏ سبب إتمام الكبرى هذه ساعدت على تشجيع التجارة والاتصال بالشعوب ب 7 8 
بناء الطرق 1/65اه:”7 165 05 »© . وليستهذه سوى -قيقة واحدة 2 الأأخرى . ثم إن ما نميأ من سهولة نسبية فى الأسفار داخل المستعمرات لانتو , اكرومامة 
تساعد على تبيان مدى الأهمية التى كان الرومان يعلقونها على إقامة الرومانية » قد ساعد على سرعة انتشار الديانة المسيحية » ويكد ١‏ واورويا 
الطرق ف البلاذ الى كانوا يفتحونها . وبالطيع كان المقصود أصلا هذا ما ذكره الكتاب المقدس «اؤفظ 18 مثلا عن مدى السهولة الى : 


وجدها القديس بولس اسوط 56 ف ارتحاله فى آسيا الصغرى عدمنةة هنعى . والواقع أن السرعة 
الى كانت متاحة للرومان فى السفر على امتداد الطرق الى أنشأوها تتجلى فى الحقيقة الآتية » 
وهى أنه حينا اقتنضت الظروف أن يعود يوليوس قيصر مهوعهه كمفلاق من روما إلى بلاد 
الغال اسسه© » بعد شوب ثورة ف تلك البلاد » قطع مسافة ال ١١١١‏ كيلومئر الفاصلة بين 
روما وفيالق جيشه فى انية أيام فقط . 
بشبكة من العلرق 

وطبيعى أن تكو نالطرق الى أنشأها الرومان أع, ما تكون فى إيطاليا ذانما . فعندما فتح 
الرومان باقى المدن الإيطالية »أنشأوا العديد من الطرق الى كانت تبدأً كلها من معلم ذهى 
عده)ه2411 0106© ق قلب روما . وتبين اللفريطة شبكة الطرق الى أقاموها فى أرجاء 
الإمير اطورية . وإذا ما قارنت هذه الخريطة بخريطة من العصر الحديث تبين خطوط السكك 
الحديدية فى أوروبا » لرأيت فى حالاتكثيرة كيف أن هذه الحطوط تتبع امتداد الطرق . 
والواقع أن مهندسى الرومان كانوا يولون عناية كبرى للأقالم » وكانوا يستطيعون يحرم 
أن يعرفوا أبن يشقون طرقهم . ولا يزال فى الإمكان اليوم روية امتدادات للطرق الرومانية 0 


الطردمالروساعة 
قى إرطا بر ا 


١١17 


| 


م 


القديمة فى أنحاء كثيرة من أوروبا . وكانت تنشأ دائما بكل 
عناية . وكان الإجراء المعتاد » وضع أساس الطريق من 
الحجر اللوحى 65ده54هه11 . تغطيه طبقة من الدبش عاططتل 
يكسوها فراش من الأمنت ميم»ممه » تركب فيه أحجار 
الر صف 66هه54 ومنووط . 

ولم تكن بريطانيا فى عهد تبعيتها للرومان مستثناة من هذه 
القاعدة . فقد أمكن اكتشاف آثار مايزيد على خمسة آلاف 
ميل 'منالطرق الى أنشأها الرومان فى بريطانيا » ولابد أنه 
كانت هناك طرق أكثر من ذلك زالت معالمها على مر الزمن . 
وقد أقيمت شبكة الطرق الرئيسية منذ أوائل عهد الاحتلال 
الرومانى لبريطانيا » وكانت تستخدم فى التحركات السريعة 
للحنود.. وقد عمدت القوات الرومانية المتقدمة من الجنوب 
الشرق حالما وصلت إلى خط ف مقاطعة ديقون ههبوءط 
عتد من سيتون هه84ه5 إلى لنكولن هاهءضنة ‏ عمدت إلى 
" حدود مؤقتةقعر فت باسم خطفوس 78898 150956 »وق 
نطاق هذه الحدود أمكنهم العمل على توطيد أساليب الحياة 
الرومانية فى البلاد . على أن الأسماء الى تحملها هذه الطرق 
ليست هى الأسماء الى أطلقها علها الرومان » ولكنها الأسماء 
الى أطلقت علا بتوالى القرون ,وكات من اهيا الرئسية 
الى حققتها » ضمان المواصلات السريعة مع شمال الجلثرا » 
حيث كان خطر المتاعب ماثلا على الدوام من جانب القبائل 
النائية الى كانت تتحاشى أن نحكمها الرومان . 

ونحكى لنا المعالم ه160 الى وجدت فى محتلف 
النقط » الكشر عن تاريخ الطرق . فقد كان ينقش فوقها 
على الدوام اسم الإمبر اطور الحاكم » واسم الفيلق الذى كان 
مسئولا عن إنشاء الطرق . وتساعدنا هذه الكتابات المنقوشة 
فى أن نعرف على وجه التقريب متّى كان إنشاء تلك الطرق » 
وكذلك «واقع الفيالق . ولما كان إنشاء الطرق يتم لأغراض 
حربية أكثر مها مدنية » فإنها كانت أحيانا ذات اتحدار 
شديد . وكانت تقام على مسافات تقرب من 4٠‏ كيلوميرا 
على امتداد الطرق الرئيسية محطات للبريد » توضع فيها خيول 
لنقل الرسائل الرمية .٠وقد‏ كفل هذا النظام وجود خدمة 
بريدية فعالة إلى حد كبير . 


وكانت المدافن والنصب 5غمعءسساهه360 الخاصة 
بالمانيبن تببى أحيانا فى أول أجزاء الطريق الكبير 
عند امتداده بعد المدينة . وكان هذا المط يسبغ 
على الطريق مظهرا مثيرا للروعة واجلال . وتبين 
الصورة الأجزاء الأولى من فيا آييا دأممد دثكا ٠)‏ 
وهو الطريق الذى كانت بعض الآسر العريقة 
فى روما تقيم على امتداده مدافن ها 3 وكان من 
بين الأسبابالى دعت إلىهذه العادة » عدم السماح لأى 
إفسان » إلافى حالات استثنائية يحتة » بإقامةالمدافن 
فى نطاق أسوار روما . وهذه الصورة مستمدة من 
الخيالبالطبع » و لكنبعض البلاط الأصلى الذى كان 
سما ال الى مكان ' 
مدافن ونصب قائمة. على جانبى الأجزاء الأولى » 
من طريق بممتد خارج أسوار مدينة روما 


منازلم ل كوف 


كثيرا ما كان الأمر يتطلب » عند إنشاء 
الطرق الرومانية » أن تمتد هذة الطرف متصاعدة 
لكى تصل إلى الممرات القائمة فى سلاسل الجبال. 
ويبين الشكل مزحلة من طريق بمتد من إيطاليا 
إلىفر نساعبر مر سانت برنار د دمو فسهممع8 )5 
وكان لابد لإنشاء هذه المرحلة من الطريق » 
الحفر فى الصخور لمسافة ١0‏ متزا . وتبدو 
فى أقصى الصورة قنطرة رؤمانية 4,0 مازالت 
قائمة إلى اليوم» وإلى يسار الصورة أحد معالم 
الطريق . 


بقايا طريق روما بين جبال الآلب . ويرى معلل الطريق إلى يسار الصورة مكتوبا باللاتينية 


ولم يكن مهندسو الرومان ليثبط من: هنهم شى » حى ولو مشكلة الاضطرار إلى شق نفق فى جوف 
الصخور . ولا بمكن لأى إنسان ينظر إلى هذه الصورة » أن يتصور أن هذا النفق العادى فها قد أنشى' منذ 
00٠٠ ٠‏ سنة قبل اختراع المثاقيب العاملة با هواء المضغوط واليارود . فهى تبين النفق الذى أنشأه الإمبر اطور 
أغسطس 5دوبونا4 ذما بين كوماى عقتسنات وعحيرة 
أفر نوس كنا 4 , ويبلغ طول النفق حوالى 
٠و‏ مثرا » ويثيره الضوء المتسرب من خلال 
فتحات مائلة شقت فى الصخر . ونعلم من كتابة 
منقوشة أن اسم مهندس هذا العمل الإنشائ الرائع 
هو لوسيوس كاسيوس أوكتوس . على أن طول 
هذا النفق ليس شيئا قياسيا فى تاريخ الهندسة 
الرومانية . فإنه عندما قام كلاوديوس كدففسها© 
بتصر يف مياه بحيرة فوسين ع1ه1 عساعسظ » 
أنشأ نفقا لا يقل طوله عن 4,8 كيلو متر فى 
جوف التل . 


النفقالذى حفره الر ومان بين كوماى و حير ة أفرنوس 
وترى هنا خريطة صغيرة موجودة حاليا 
فى إحدى مناطق ؤلاية إبميليا .الإيطالية . 
ويلاحظ وجود متوازى ,طرق تتقاطع 
بزوايا قائمة . وتعد هذه الوثيقة .على جانب 
كبير من الآههية » إذ' تنتاول العمل الإنشائى 
الرومانى . والواقع أن هذه الطرق قد خططها 
الر ومانيون فى دقة هندسية بالغة » وذلك 
لتَعيّنَ الحدود بين الممتلكات الى كانوا 
يعهدون بها إلى العائدين من المعارك الحر بية . 


دى راقفيتا 
٠. .‏ منازك ناسيك 
خريطة لبعض الأقالم تبين طريقة نة 


7 


مككفا 


ا أقيم على بر التيبر م115 فى روما عام + قبل الميلاة ٠.‏ 


ذا 


الجسر البديع الذى أقامه الإمبر اطور تراجان سدزهء 
عير مهبر الدانوب عطنهق8 ؛ ويبلغ طوله حوالى ٠١91‏ 
ٍْ مرا 2( ولا تزال بعص دعاتمه قائمة إلى الآن 5 


جسر روما لا يزال قاما حتى اليوم فى الجزائر » على 
الك الضخراء السليوي. .. 


ما كان فى قدرة الرومان قط إنشاء مثل تلك الطرق 
الواسعة الممتدة بغير عبور الأمهبار » ولكن المهندسين 
الرومان كانوا خبراء مهرة فى فن إقامة الجسور . وكانوا 
171 


|| واحد من أقدم الجسور الرومانية الى مازالت باقية » 
وهو جسر يون فابريسيوس كناءءطةط وصوط © الذى ) 


0 


ع 


ايك 


م 
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فى بعض اخالات يقيمون جسور اعائمةمن القوار بالتى تغطيها 
الألواح الحشبية» ولكنهم أقاموا كذلك الكثير من البسور 
الحجرية الدائمة » والتى ما زالت آثارها باقية حتّى الآن . 
وى روما ذاتها » لا يزال كثير من الجسور العتيقة الى 
أقيمت عبر نهر التيير »ا باقيا حتى اليوم . وى 
بريطانيا يمكن مشاهدة آثار بعض المسور فى مدينى 
لندن ونيؤكاسل . ولكن أبدع الجسور الى أقامها 
الرومان وأبعتها على الإعجاب إلى حد بعيد » هو الجسر 
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لك 
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جيش روماق يزحف بكامل تك 
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الذى أقاموه فى بلدة القنطرة 2عضمعله بأسيانيا . 
والذى لا يزال ماثلا حى اليوم » وهو الذى يبدو فى 
الشكل أعلاه . والواقع أن هذا الجسر قد خلع اسمه 
على اليلدة ع فإن لفظ دعداطهعءلك معناه باللغة العر بية 
( القنطرة ) كنا هو معروف . وقد ببى هذا الحسر فما 
بين عابى ٠١6‏ و ١١5‏ بعد الميلاد » يجهود مشتركة 
لكثير من الشعوب الاورة . وقد ظل اسم المهندس 
المعمارى الذى أقام الجسر . وكان اسمه فخرا لهذا المنجز 


مجتازا الحسر المقام فوق مر التاجوس عند بلدة القنطرة قى 


الكبير » مدونا فى نقش وجد فى كنيسة صغيرة لاتبعد 
عن الجسر بالنص التالى : « إن السيد الأكرم كايوس 
لو شيوس لاسر #ععه1 5لااءناآ كلانه ) بى هذا الجسر 
ببراعة تبلغ حد الإعجاز : مقدرا له أن يدوم ما دامت 
الدنيا ذاتما» . ويبلغ طول هذا الجسر حوالى ٠١5‏ أمتار . 
ويمر بار تفاع “ل مئرا فوق نر التاجوس كناهه5؟ ع 


مر تكزا فيه على دعاتم . وقل , بى الجسر بأكمله من كتل 


من الخر انيت 3 تملع زنة بعضما حو ميرقة أطئان 34 ودون 


أديانيا 


. وهو يعد أكير جسر روما باقيا حى اليوم ١‏ 


استخدام أى أسمنت فى عملية البناء . ذلك أن المهندس 
المعمارئ. كان بالغ الدقة فى تقدير الضغوط » كا أن 
الكتل شكلت بأتم عناية » إلى الحد الذى جعلها تظل 
ثابتة فى مواضعها لأكثر من 18٠١‏ عام . ويبلغ عرض 
الطريق حدا يسمح لعانيةرجال بعبور الحسر جنبا جنب » 
كا يمكنه أن حمل ٠‏ شخص ف وقت واحد . ولعل 
احد المعالم الرئيسية فى الجسر تلك القنطرة الى تقوم 


وسطه . ورغم أن المقصود منها ء تى المقام الأول ع هو 


5 


0 س1 


جسر ( القنطرة ) كما يبدو اليوم 
الروما العتيق سالما على الزمن . 
جعلها كحلقة تزين الجسر . فد كانت لما فائدها 
فى خدمة الأغراض الحربية . ذلك أن حفنة من الجنود 
المرابطين لدى القنطرة .: كان قى استطاعهم الاحتفاظ 
بالجمسر ضد قوة كبيرة جدا للعدو . والحق أن جسر 
« القنطرة » يستحق . فى أية معابير .. اعتباره واحدا 
من أعظم المنجزات المعمارية فى العالم . 


لقد بق هذا البناء 


11 


منزل فنلندى من الفشب . ويستعمل الحشب على نطاق و اسع كادة من مواد 

البناء 

رغ أن مساحة فتلند تبلغ قدر مساحة بريطانيا مرة ونصف » فإن عدد 
سكانها لا يزيد على عش ر.سكان بريطانيا . ويسكن أكير من 4٠‏ / من سكانما 
الذين يبلغ علادهم هر مليون نسمة قف أقصى مقاطعاتما الثلاث جنوبا . 
و . وتغطى الغابات الصنوبرية ثلاثة 
أرباع مساحها ( وهى أعلى نسبة فى الدول الأوروبية ) . كما توجد مها 
+٠٠٠‏ نحيرة .ولا تزيد نسبة الأرض القابلةللزراعة على // من مساحتها » 
ورغ, هذا » فإن الزراعة تعتبر أهم حرفة عند الفنلنديين . وهذه الظروف » 
الى تشبه ظروف النرويج فى كثير من نواحها » تعى أنه لم تقر مها سوى 
مدن قليلة . 

وتحد فتلند بالر ويج ردومهلة ثشمالا » والسويد 56365 وخليج بوثنيا 
دنسطه8 ؟ه كل غربا » والانتحاد السوفييى 
وكانت فنلند جزءا من السويد عدة قرون » ولا يزال الأثر السويدى باقيا 
فى أسهاء مدن عديدة . وقد وقعت.فئلند نحت الحكم الروسى عام ١809‏ » 
ثم استقلت عنها عام 19414 » وانحازت إلى جانب ألمانيا فى الحرب العامية 
الثانية لتتحاشى السيطرة الروسية » ولكلها خرجت مما منهزمة » خاسرة 
كاريليا «ناممعظ أغبى مقاطعاتما » ومدينة بتعويضات باهظة لروسيا . 
إلا أن هذه التعويضات كانت حافزا كبيرا لصناعات الصلب والآلات 
المندسية » الى تدار بالقوى الكهرمائية اكتمعماهممةرةة ٠‏ والى 
تنافس الآن صناعة قطع الأخشاب » الدعامة التليدة للاقتصاد الفنلندى » 
وقد استطاعت البلاد تسديد ديوما عام ١98!‏ . 

وتعتير فنلند اليوم إحدى دول أوروبا الأكثر تقدما من أوجه عديدة . 
وقد اقترن هذا التقدم اقترانا كبيرا بنمو مدهها الصناعية . وهذه المدن صغيرة 
ونظيفة بشكل ملحوظ » حيث أن القوى الكهرمائية تدير الصناعة » 
فلا يتتخلف مها أى دخان . و تخطيط هذه المدن وعمارتمها شى' رائع » فالمنازل 
والمصانع مشيدة وسط الحدائق الواسعة والمتنزهات » وليس بها سوى قليل 
من الضواحى القبيحة 


دمنهتآ 50516 شر قا . 


75 


الجزر الصغيرة الملاصقة للمدينة . 


محخطة السكة احديد الشبيرة مبلسنكى » 
شيدت من الجرانيت بعد نباية الحرب 
العالمية الأولى مباشرة 


97 191198575919915535 < لذن 
هاستكى نتطفاءةة هى عاصمة فتلند وميناذها الرئيسية . أسسها 
الملك جوستاف قازا عمه” تسحضعه© السويدى عام ٠66ل‏ . كيناء 
تجارية » ولكن عدد سكانما لم يزد بعد قرن ونصف إلا إلى نحو 4٠٠١‏ 
نسمة » معظمهم من صيادى السمك والفلاحين . ثم ضمتها روسيا إليها - 
عام 05 . ولما كانت توركو داتس العاصمة وقتئذ قريبة جدا 
من السويد » فقد نقل القياصرة عاصمة فنلند إلى هلستكى ‏ 
ومنذ ذلك الحين تمت هلسنكى 
بسرعة » وقد وصل عدد سكانها 
الآن إلى نحو 557,0٠٠‏ نسمة .. 
وهى ميناء نشطة» تستورد الفحم » 
والزيت ‏ والحبوب » وا مون الغذائية» 
والآلات » والحديد والصلب ؟؛ 
وتصدر الأخشاب ومنتجاتها مثل 
رقائق الحشب (القشرة) والورق » 
ولب الحشب» كما تصدر منتجات' 
الألبان . وتعمل محطات الجليد 
على فتح الميناء فى فصل الشتاء . 
غير أن الجليد يغلق الميناء تماما 
فى أثناء الشتاء القارس الذى محدث 
مرة كل حمس سنوات * 
وق فصل الصيف الحار » 
يحاول كل شخص أن يغادر 
هلسنكى » ويتجه كثيرون إلى 


حك الذير ان مدينة هلستكى عام 1818 .وازا 1 : 
ما أتقاح لسار ى الآلمانى امول لد كارّل لو دفج إنجل د 0 
فرصة ذهبية لإعادة تمخطيطها ٠‏ ومن بين المباى الى صممها الكاتدر انية » 
1 مجلس الدولة » وكلياى المدان الى 00د 
لي لج - .. ثم اسعمر المعاريوت من 
٠ ١‏ يناه هلستكى 3 56 0 
7 ال انحلية ذات اللون. 
لفاتح لفاتح . ومن ثم لى هلسنكى ك1 
5 لت 0 لشمال البيضاء 0 
7 ل ساح حصول فتلند 8 
عل استقلاطها ها بوقت قصير عام ل 
دار البرلمان راك العا اك 
السكة الحديد | 04 


و0 


ع 


أو“تلو 


أو ونان هى سادس مدن فتلئد» ' 


و يبلغ عدد سكانهاء 4٠٠‏ ونسمة» 
وتقع بين الغابات والبحير ات » 
وهى إحدى مدن فنلئد القاصية» 
وأبعدها شمالا . وهىميناء ومدينة 
صناعية على خليج بوثنيا » 
والمركز الصناعى المنطقة الثمالية 
من فنلند 31 5 

وهى مثل العديد غيرها من 
من مدن فنلند الصناعية ». تعمل 
ف منتيجات الأخشاب اا تنتج 


تاميير ع«عصسد' هى ثانية مدن فنلند ا ْ َْ 
( يسكما ٠و‏ لسمة ) © أسسها ١ 1 5 ١‏ 
ملك سويدى عام ١0704‏ . وهى تقم ب 55 7 
فى الداخل» وتبعد عن هلسنكى نحو ٠".٠‏ 
كيلومترا' .. وكثير 1.ما تقارن. تأميعر 
بمديئة مانشستر » فقد بدأ نموها الصناعى ' 
فى القرن التاسع عشر 6عندما أسس أحد. 
الأسكتالنديين ويدعى جون فنتليسون 
مصنعا لغزل القطن بها . ولا تزال شركة 
فنليسون قائمة » وهى إحدى المؤسسات ع 0200009097052 
للصناعية الرئيسية فى البلاد . ويوجد 7 -- 0 
الآن أكثر من 40٠‏ مصنع فى تامبير » الى 5-2-1 
وقد استحقت مدينة تاميير لقب « متازه 2 5 -- 7 9 8 : 0 5 
فنلند الصناعى»: نظرا لما بحيط بها من تاميبر ‏ ثانية مدن فنلند ‏ منظر لجزء من الحدائق وسط المدينة . 
حقول وحدائق . وتنتج هذه المصانع- 

إلى جانب المنسوجات - سلعا ترتبط بالصناعات الحشبية » وبعض الآلات الميكانيكية مثل محاريث 


الثلج وخطات الجليد . 
ومعظ مبافى تامبير حديثة نسبيا . فقد شيدت الكاتدرائية عام ١4٠17‏ » وتعتبر إحدى روائع الفن الفتلندى . 


توركو نمام أقدم مدن فتنلند» 
تم تأسيسها فى القرن الثالث عشر ء 
وكانت عاصمة البلاد حتى عام 1811. 
وهى تقع على خليج يوثنيا » إلى الغرب 
ا سسم عع من هلسنكى بنحو ١١١‏ كيلومترا . 


لاق : منظر لوجطل الدية ين الما السكية الخذاية . وزلى البسار ١‏ ون ده سكا لالم 0 
مقر رياضة الانزلاق الشبيرة . نسمة » تعتير الان ثالثة مدن فنلنسد 
الكبر ى 5 

الله ىن يرن لمعل بد 
تقع. لاهتى ناطصة عند الطرف الجنوبى لإحدى سلاسل حيرات توركو القديمة » غير أنه أمكن إعادة 
فتلند الكبيرة المسماة قسييراقى - بيانى ‏ عمصوزقدط- ةعوزنم بناء كاتدرائية توركو الى ترجع إلى 
0 1 القرن الثالثعشر » بعد أن اندلعت 

اليف وير إلى الشمال الشرق من هلسنكى . وهى مدينة فا النار عام 1870 . وهى قاعدة 
حديثة مخططة تخطيطا رائعا . ولم تؤسس إلا عام 18174 . وقد ,. 


8 8 82 ع ث8 ؟ 


تيل لذلك 3 
1 


توركو - الكاتدر ائية الفخمة الى 
بنيت ف القرن الثالث عفر . 


1 0 رئيس الأساقفة فى فتلند . وتحتوى 
أصبحت الآن مركز صناعة الأثات فى فنلند » بِيها تصنع مصانع” القلعة القديمة التى ببى جزء منها ى 
أخرى أيضا السليولوزءةهادقاء©» والورق» وقشرة الحشب ء والثقاب القرن الثالث عشر على متحف تاريحخى 


(وكلها من منتجات الأخشاب 
الى تقطع من الغابات المحيطة 
ما ) » والأحذية » والزجاج . 
وهى الآن رابعة المدن الكبرى 
الفنلندية 5 ويبلغ عدد سكاتها 
الذين تضاعفوا ى السنوات 
العشر الأخيرة نحو ٠.وه5-‏ 
نسمة. كما أن لاهتّى مركز رياضة 


2 الشتاءفى فنلئد » حيث عقدت 


مباراة الانزلاق العالمية على 
الجليد عام 19488 . 


الآن . 


وتوركو هىالميناء الشتويةالرئيسية» 
ومركز بناء السفن فى فنائد . 


يفددل 


الزرواب المسملة 


7 كروم العنب لم62 - أى نباتات فصيلة فيتيسى 6وهءطالا ‏ 


واسعة الانتشار فى الأماكن المعتدلة من نصف الكرة الشهالى » و أغلب أنواعها 
تستوطن أمريكا الثهالية . وكرمة العنب الأوروب » قيتيس فينيفرا 1/15" 
71 2 أفضل الأنواع المعروفة » وقد استزرعت منذ مدة أطول 

من أى نوع حر . 
1 وقد استخدم الإنسان الأعناب ‏ ثمرة الكرمة ‏ منذ زمن بعيد جدا . 
وقد وجدت بذور عنب فى مقابر صر يغوه تار كيه إل عزال ددا ٠١‏ 
قبل الميلاد . وربما تكون الأعناب قد استعملت أيضا فى بيوت البحيرات 
وعهنثاء1216-1 السويسرية والإيطالية قف العصر البرونزى عهه عتدمء5. 
ولابد أن أول استعال للأعناب كان أساسه الغذاء » غير أن ممارسة تخمير 
عسناسعسرة 1 العصير لصنع النبيذ 75 قديمة جدا » وحتمل أن تكون 
قل بدأت ف إحدى دول البح ر المتوسط فها بين "٠٠6٠١‏ إلى هه١ل|‏ سئة 
قبل الميلاد » غير أنه لا يوجد تسجيل دقيق لذلك . وق الأزمنة الرومانية 
الكلاسيكية » كان العنب قد انتشرت زراعته انتشارا كبيرا » وى مجموعة 
القوانينالرومانية المعروفة باسم الألواح الاثنى عشر وعلط 100106( 40٠‏ سنة 
قبل الميلاد ) » وضعت العقوبات الصارمة ضد سرقة الأعناب . 

ومحتاج العنب إلى جو ذى صيف طويل حارء حتى تنضج الكرة بشكل 
مرض » ودول جنوب أورويا ذات جو مثالى » ولحذا فإن فرنسا وإيطاليا 
هما أكبر ذواتين بهد منتجتين للنبيذ . كذلك تزرع الأعناب على نطاق واسع 
ىق جنوب أفريقيا » واسير اليا » والمناطق الدافئة من الولايات المتحدة . 
ويمكن زراعتها فى برد يطانيا » إلا أن الغرة ستنضج فى العراء معمه عط دز قى 
الصيف الشديد الحرارة فقط . 

وق القرد التاسع عشر » تعرضت صناعة النبيذ الأورونى لكارثة : 
لقّد أدخلت أنواع جديدة من الأعناب من أمريكا ومعها عدة آفات وزووم 
وأمراض من الى تستوطن هنالك . ولقد هاجمت هذه الآفات والأمراض 
الأعناب الأوروبية الى 0 تكن ما مناعة اتسهسصة ضدهاءمما أدى إلى 
تأثرها بشكل أذوى مزارع بأ كلها : 
الأمراض عن الفطرياأتنهصظ , إلا أن أسواً الافات 
كانت حقو تدعى فبلاؤكسيرا 8 كانت تصيب الحذور . 
وقد وجد أن أفضل وقاية هى أن تزرع أصول 505 من الأعناب الى 
ا تستوطن أمريكا » إذ هى رخ ضعف إنتاجها ذات مناعة ضد الإصابة 
ٌ بالحشرة » وتطعم عسنا ك2 الأعناب الأوروبية علمها . ولما كان الحذر 
ٌ جزءا من الآصل » فقّد كان النبات كله قادرا على مقاومة هجمات الحشرة . 
3 من هذا يحب أن نفترض أن كل الأعناب الأمريكية الموطن عدمة القيمة 
1 بالنسبة لإنتاج القار . ورغي أن صناعة زراعة العنب فى كاليفورنيا قد تأسست 

7 على النوع الأوروى فيتيس فينيفير | © 0/فه,ة« 0171115 إلا أن أعناب شرق 
الولايات المتحدة قد استنبطت من سلالة من النوع الوطبى . 


نقلم ونشكيل| شجارالصيثف 


وقد نتجت بعض 


إن عملية التقليم عمتدسءط الغرض مما استئصال 
بعض أجزاء النبات الحشبية 51750089 والعشبية 
ومن أغراض التقليم إعطاء شجرة 
العنب شكلا معينا مصم| 8265:6060 بحيث يمكن 
الحصول على أفضل فائدة من المكان ٠‏ وعلى أسهل 
ظروف العمل فى المزرعة . 


5نامع 112 . 
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تصنف الأعناب » نباقيا » ضمن فصيلة فيتيسى 1712686 
مطسةمر وزوزم/ز أما مسكادينيا ر و تنديفو ليا 0/0/12 1< 01::12 معو كر 


. ويوجد جنسان 
. والعنبا لأوروب هو فيتيس فينيفيرا 


وموطنه أمريكا ٠»‏ فينتج عنب مسكادين . 


قز مكريتة را باطيزية 


هزسكرية زرمت بالففلة 
يختلف جذر العنب تبعا للنوع وطريقة إكثاره «مناههددممم » أى بالبذور 
كلعة5 , أو بالبراعم حفدظ » أو بالعقل 5عمتفنه . 


تتكون ساق العنب من الأصل والأفرع 00 


ع1 الى تنشأ. منها . وهى تنمو 
بسرعة كبيرة » وعلى مسافات من الأأفرع 
توجد عقد 210065 معيكة نوعا . ١‏ 
وتنمو البراعم الورقية لاط كد16 من 
هذه العقد . وعند <والى العقدة الثالثة أو 
الرابعة » تتكون ورقة على أحد الجوانب » ا 
ويتكون على الجانب الآخر إما مجموعة 2 7 
من القار » وإما محلاق اعقصس"؟ . 
ومن بعض العقد الى نمت عندها ورقة» 
تنمو أفرع ثانوية 560020357 تسمى 
الأغصان الإبطية 05 زنولاتجم 
وف الحو الداى يمكن لهذه الأغصان الإبطية 
هى الأخرى أن تنتج تجمعات ‏ ونعادن1)> 
عمرية » تنضج متأخرةعن العّار الموجودة على فس لاريم 
الأفرع الرئيسية » وبذلك يمكن الحصول 
و مزدوج عآطناه20 ., 


طرف الزراعغعكة و الحتتنظلم 


صيفوق ممرد2 على دعامة 
من ١مثكىر‏ المورت- 


نظي ريعلى ليه صمنرؤقه 


تكون أزهار العنب مرتبة ى نورة 56عه 106106 تسمى النورة الر اسيمية 
عصسعع ها وتكون كن زهرة محمولة على عنق عللهاه أ سويقة 6161 يتفلطح 
عند التقائه بالكأس «وله© . ١‏ 

وتتألف الكأس من همس أسان 660 صغيرة هى السيلات 15 التّى تتصل 
عند قتها لتضنع نوعا منالقلنسوة 25004 . وعندما يكتمل مو الزهرة تسقطالقلنسوة» 
كاشفةعن الأسدية تمعسعا؟ الحمس الى تحمل اللقاح «علاه< » وعن مدقة لناماط مركزية 
تشبه القارورة الصغيرة . وفى بعض أنواع العنب تكون الأسدية والمدقات محمولة 
على أزهار منفصلة . 


تمرسة صوص ك#امفة 
أنواع ممسَلفةَ مك أورادرا لعنب و0011 
تسمى ثمرة الكرم بالعنبة 
عم© » وهذا هو شكل 
التجمع العُرى معافسك ؛ننم5 
قبلو بعد التزاع حبات العلبية: 
وف بعض أنواع العنب » 
يجب أن مخف لمسمنطة 
العناقيد #5طعمظ والمرة 
يفيه َسَِبِ الزورا ذه تملى السا وم ش مازالت بعد صغيرة » وذلك 


اميه 0 مستويه اسه 

تنمو اخاليق ولتعقمع]1" على جانى العمّد مقابل الأوراق . وهى تلتف مذ اليه 0000 
حول أفرع الأشجار والشجيرات «ادعط5 أو الدعامات الصناعية » فتمكن شجرة 
العنب من حمل نفسها » وتتسلق إلى أعلى . 


د# فياف يهاي ف 3 
ل يق لاق ديه عنة 
2 ارو ١‏ 
- يه آر هت 0 0 ا 
ا 73 
00 بيد ير ْ يمكن » فى العنبة » تمييز ثلاثة أجزاء مميزة : اللخلد ناه أو الغلاف الرى 
دوره العيب ل 2 6 1 قر لحار جى «ممعنمظ؛ والغلافٌ العُرى المتوسط «تمه715 وهو الحمى حتوى على 
0006 7 العصير هداق الغنى بالسكرات والحموضة ؛ ونحت هذه الطبقة توجد البذور الى 
1 "نا  *‏ وسسشكايس حيط بها الغلاف الغر ى الداخلى «موعمههمظ . وقد تكون الأعنابذات لون أسود 
5 محمرء أو أخضر .باهتء أو أحمر ؛ وتستخدمأنواع مختلفة فى صناعة النييذ ؛ وف التعليب 
عع - اك 3 7 الكل » وصنع الر بيب وماكتهم , 
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لرقة 57 ١‏ 5 9 : شكل وين البذور تبعا لنوع النبات . 


9000 6 الف ريشق ونحتوى البذور على مادة زيتية 0819 ٠١(‏ إلى ٠١‏ ف الماثة بالوزن) تزود 
د تتشضتةى عاد يهط ال الجنين «لاتطسظط بااغذاء وقت الإنبات أ ستس 0 
الملصحوى اكلقذ افٌُ تلعتبي 


العنب ذو قيمة غذائية عالية » نظرا للسكرات الى يحتوى عليها بالدرجة الأولى » وها سكر العنب ( جلوكوزءهمعدات) »وسكر 
ْ الفاكهة ( فركتوز عوماعنم5 ) » الذان يمكن جسم الإنسان تمثيلهما بسهولة على الفور . ويحتوى العنب على حوالى ٠٠‏ فى المائة من 
<١‏ هذه السكرات . وهذه الكنية » نحساب الطاقة » تعطى ٠م‏ سعرا 60165 لكل رطل من العنب » ( يحتاج الرجل الذى يؤدى 
عملا عاديا 4٠٠‏ إلى سعرا ف اليوم ) . و بالإضافة إلى السكرات » فإنه توجد تشكيلة من العناصر ذات القيمة الغذائية 
القينة » منها الفسفور » والبوتاسيوم » والحديد » والنحاس » والكالسيوم » والمفنيسيوم » والكوبالت » والزنك . وهذه كلها 
ااه ه1855 لصحتنا © رغم أن بعضها نحتاجه الجسم ات ضتئيلة جدا . 
ويحتوى العنب بالإضافة إلى ذلك » على فيتامين أ » بر بسووج. 


وض مد زضة مم يدر 
ري 11 


كثرا ما يوصف ليوناردو دافينشى بأنه عبقرى » ويرجع ذلك إلى أصالة اختراعاته » بالإضافة إلى معارفه الواسعة . ولقد اعتبر 
الرائد الأول ترجال مثل فرانسيس بيكون دمعدظ وعمد2 اء وجيمس وات 4 موصدك وو إئكق نيوئن 5< عمددة ٠‏ ورغ أنه لم 
يكن يتوقع دائما الاختراعات الى توصل إلمبا هرئلاء الرجال فيا بعد » إلا أنه كثيرا ما كان يستعمل نفس طرق الاستقصاء الى طبقوها . 
ولو كان قد تمكن من اتباع تلك الطرق » فنالمرجح أنها كانت ستؤدى به إلى اختراعانهم . وقد أخفق ليوناردو فى أن يكون له أى تأثير 
ملحوظ على التقدم العلمى » إذ كانت معظر اكتشافاته واختراعاته غير معلومة لآهل زمانه . 


كوج سج مبججج ”تم م 

١‏ وزعنفة #عممنا8 للاستعال تحت الماء . ويوجد 
كان ليونارد مهبّا على وجه الخصوص بمشاكل الطندسة البحرية » رغ, أن اشيّامه كان الل ا 
ال 24 27 2700087 واليونا رد و لقد اسه ان انام الذي للدي 
موجها بصفة أساسية للأغراض الحربية . وكانت إسهاماته الرئيسية موجهة إلى السفن التى ‏ "جد ل ل 
وهو تحت الماءء ويظل غاطسا فترة تكى ليصنع 
ثقب ؤجانها » ثم ينجو بنفسه . و يمكنالغطاس 
أن يتنفسخلال أنبوبة طرفها بارز فوقٍ سطح الماء . 


أحد تصممات ليوناردو ( أعلاه ). لقارب مجذاق ده 220816 يشغل ميكانيكيا : 
وكانت العجلات الحذافية وزععط: 881و تدار باليد ؛ وقد أدخل فى رسومه التخطيطية , 
التالية أساليب ميكانيكية أكثر تعقيدا » حتى يمكن نقل قدرة أكبر إلى العجلات . وأضافح آلة لتنظيف وتعميق الموافء كانت مركبة علىصندلين . وكان الطين يلق فى صناال | 
فى بعض التصممات حدافة 519661 لتوزيع القدرة توزيعا متساويا . أخرى رايب" 1 


فى أثناء الوباء الذى نزل بميلانو عام مم4 ١‏ » اشتغل ليوناردو بعمل تصممات هذا الفوذج الجسم يبين 0 
لمديئة عا مة ونطعد10 صحية » وبذاك تفلل فرصل انتشار اام الوبائية . تصور ليوناردو للمدينة الكور بزو لعي لام ١‏ 


المثالية. وم نأحد اقتراحاته 

أن يكون اتساع الشوارع 
بقدر ارتفاع المنازل . 
وكانيرى أن تشيد الطرق 

على مستويين » المستوى 
الأعلى « لراحة السادة 
المشاة ». ويجب أن تقتصر 

العر بات و الأعمال « لخدمة 
وراحة الشعب على الطرقات 

<( ذات المستوىالمنخفض » . 


11 


ف 1 


000 


5ك ادن راج كشسكه | تمس 1 


.كان ليوناردو يفتتن يجميع الآمور الى تتعلق يحركة المياه » 
كنا ذكرنا من قبل . وقد قام بتصميم عدة قنوات ( إحداها لتصل 
مديئة ميلانو بالبحر )»وأهوسة لم1 » وتشكيلة من المضخات 
( الكثير منها لصرف مياه المستنقعات ) . كما صمم « لولبا » 
هيدر و ليكيا كان الموذج المبكر لتوربين الماء عستطس ع06ولآ 
الحالل . 
وف أثناء قيام ليوناردو بزيارة قصيرة لفيئيسيا فى عام ١449‏ » 
استشير فى الوسائل الدفاعية للمدينة على مر إيزونتسو ( كان أهالى 
فينيسيا فى ذلك الوقت مشتبكين فى قتال مع الآتراك) » ودرس ليوناردو 
المناطق المحيطة بالمدينة » وأبدى أن أفضل طريقة لمنع تقدم الآتراك 
هو إغراق تلك المناطق بالمياه . 


تصمي تمطى أعده ليوناردو طويس قناة م1 لدصده . وقد رتب 
البوابات 8665© بحيث تفتح وتغلق من ضفة القناة بأقل مجهود 
ممكن . إلا أن إسهامه الرئيسى فى تصميم القنوات والآهوسة » كان 
اخّر اعه للبوابات الصغيرة فى داخل أبواب الهويس . فقد كانت 
تسمح. للماء بالارتفاع إلى المستوى المطلوب فى زفق ٠»‏ وبدون 
الاندفاع الذى لابد أن حدث إذا فتحت. أبواب الهويس فتحا كاملا 
على الفور . ولقد استعمل هذا الاختراع فى الواقع بعد ذلك بحوالى 
©#م سلة . 
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رسم تخطيطى معقد لإحدى 

آلاته الطائرة . وكانت الأجنحة 

تحر ك بوساطة قدى الطيار : 
كان من المؤكد أن ينجح 


ايوناردو لو قام بتجربته . 


هذا الفوذج المبكر الشجير 
الهليكو بير ندع )رمع 11110 
الحديث هو من تصميم 
ليوناردو . وكان من المفر وض 
أن يدار السطح الحلزوى 
بسرعة كبيرة بوساطة العمود 
الأوسط الذى كان موصلا 
بياى يلتوى . ولو كانت الآلة 
خفيفة بالقدر الكاى » لكان 
من المؤكد تطيير ها . 

ورغ إمكانية نجاح هذه 
الهليكوبتر على الأقل » إلا أنه 
يبدو الآن أن فكرة ليوناردو 
لم قكن من إبداعه . فن الممكن 
| مشاهدة لعب اطليكويير الى 
تدا بوساضة هزه اذه 
من خيط » فى عدة رسوم 


تصويرية يرجع تاريخها إلى ' 
امسر الذي عافن فيه اندر 


هذا البراشوت الذى رسمه, 


رده 


2ه 
المذا :1 


كان ليوناردو دافينشى بحل فى صباه بالسيطرة على الفضاء . وكان يبوى الطيور » و لذلك درسها دراسة 
متعمقة . ولقد كان من المؤكد أن تنعج عن معظ تصممات ليوناردو كارثة محققة إذا حاول أن بحر بها » 
ولكن كان لديه من وضوح الرؤية ما جعله متأكدا من أن الإنسان سيطير يوماما . 


فى عام “1791 بدت حالة فرنسا مدعاة لليأس» فق دكانت فى حالة حرب مع خس 
دول(انجلر اء والعساء ويروسياء وأسيانياء وهو لندا )»وكان قائد الجيش قد للحأ إلىالعدو 
لتوه » كذلك كانت الحكومة غير مستقرة بعد الثورة » وبدا وكأن فرنسا قدر علما 
الهلاك . عندئذ حدثت المعجزة ٠‏ فقد جاء النصر » إذ لم تطرد الجيوش الغسوية من 
البلاد فحسب » بل إن الجيوش الفر نسية بجحت فى غزو حدود باجيكا وهولندا . 

فى ذلك الوقت » كانت للنمسا بعض الممتلكات ق إيطاليا » فوضع الفرنسيون 
الحطة للهجوم عليها . لكن ذل ككان يعنى إما عبور جبال الألب » وإما الالتفاف حولها ء 
عا فى ذلك من مشقة لا يمكن إغفالها . وهكذا ظلت الورطة مستمرة عدة سنين ‏ 
فالجيوش الفرنسية لاتستطيع اخراق إيطاليا » والجيوش الغسوية ليس فى مقدورها 
غزو فرنسا . 

على أنه فى عام 1745 تغيرت الصورة كلها » فلقد عين نايليون بونايرت 
ععدددده8 «مواهههل2 قائدا خيش الفر نسى ى إيطاليا . كان آنذاك فى السابعة والعشرين 
من عمره فحسب » قليل الحبرة » لكن الأمور الغريبة تحدث فى زمان الثورات . فنذ 
بضع سنين كان ضابط مدفعية مفلسا » واليوم يتولى قيادة من أهم وأصعب القيادات 
ف اليش 3 


كانت حالة جيش نايليون عندما تولى قيادته تدعو إلى الهلع . فالجنود يتضورون 
جوعا » وليست لديهم أحذية يرتدونها » وربعهم سقيم عليل » ويكاد ألا يكون للهيش 
مدفعية » وأما خيل الفرسان فقد أنبكها الهزال والجوع . وأدرك نايليون أنه لا أمل 
فى الحصول على الطعام والإمدادات الى يحتاجها من فرنسا » ومن ثم قرر أن عليه 
اختراق إيطاليا » حيث توجد الإمدادات الوفيرة . ولكن كيف ينجز ف أسابيع 
قليلة » ما عجز القادة الاخرون عن إنجازه فى مدة ثلاث سنوات ؟ بل إن الوقت كان 
شتاء » وكان من المعتقد عامة فى ذلك الوقت أنه لا يمكن القيام بالحملات همعندمسده 
الكبيرة إلاى الصيف وحده . 

فكر نايليون فى إمكان نحقيق ذلك » وكانت لديه خطة » و لديه ثقة هائلة فى قدرته . 
وقد رأى فى الشتاء ميزة فى الواقع لمباغتة الغسويين » فعليه وبأى تمن أن ينفث حياة 
جديدة » وإقداما ىجيشه البائ سالذى يتضور جوعاء والمتمركز فى نيس 8866 . وكان 
عليه أن يجعل الرجال يؤمنون بأنه يستطيع قيادتهم إلى داخل إيطاليا . وكان يغرمهم 
بعشبد أرض ثرية مليئة بكل ما يحتاجونه ‏ الطعام والحمر والملبس . خاطهم قائلا : 
«أها الجنود ! لقد أصابكم الجوع وتكادون أن تكونوا عرايا . إنى فى سبيل لقيادتكم 
إلى أكر السبول خصبا فى العالم » إن أمامكم المدن العظيمة والمقاطعات الثرية » وهناك 
سنجد الشرف وانحد والثراء » . 

وانتعشت روح جيشه تدريحا » واستطاع نابليون أن يسير فى خطته قدما . 
وف إيطاليا كان هناك جيشان : السردينيون «صهنمنقمه5 فى الغرب » والعسو يون 
كمدننوس4ة فى الشرق . وكانت خطة نايليون أن يعبر جبال الألب من الغرب » 
ويقهر السردينيين أولا » م يلتفت بعد ذلك و.هاجم الغسويين . ويبدو ذلك يسيرا للغاية » 
لكن مصاعب ويخاطر هائلة كانت بالمرصاد » ربما قلبت العملية كلها رأسا على عقب » 
شسدل 
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عند كوبرى أركولاء حمل نايليون علما وسار أمام جيوشه لمقابلة العدو» إذ كان فى موقع 
غاية فى الدقة والصعوبة . 


لو كان الأمر بيد قائد أقل خيرة » أما بتوجبات نايليون فقد تحققت اللطة 
ببراعة » وهزم السردينيون ثم خضعوا للتصالح » عندما تهدده نايليون بأن 
بأ إلهم بجيوش عظيمة ليس لها فى الواقع وجود . ثم جاء دور الفسويين . 
وق حملة رائعة ( يعتقد بعض الناس أنها أعظم الحملات الى قادها نايليون ) 
0 علهم نابليون بمناوراته وهزمهم .ثم طردهم أخيرا من البلاد . 


كان النجاح الذى أحرزهنايليون فى حملته قد فاق حد التصور . كيف أنجز ذلك ؟ 
كان هناك الآثر المائل لنايليون على قواته » ذلك الأثر الذى يجىء فى أول الأسباب 
وعلن رواسا » فلقد أضنى عليهم ثقته وحماسه . ومن خلال نفثات سحره » نفضوا 
عنهم كل أفكار اليأس والمرد الى ربما كانت لدههم ٠‏ وقاتلوا بكل ماهم من 
شجاعة وبسالة . 

وئمة أمور عدة تميز نايليون عن غيره من الرجال . فطاقته الهائلة مكنته من 
العمل الشاق بمثابرة ولزمن أطول ما استطاع غيره » كذلك كان عمّله يعمل بسرعة 
كبيرة » وكان يستطيع أن يشق طريقه خلال الأعمال المعقدة والصعبة بسرعة مذهلة. 
وبالرغم من أنه لم يكن قد نجاوز السابعة والعشرين » فلقدكانت له دراية ملحو'ظة 
بعلوم الحرب » فهو خلال شبابه كله الذى عاشه وحيدا غير سعيد . بذل جهودا 
عظيمة لتعلم نفسه كل ما مختص بالأمور العسكرية . ونى اهرب كان غاليا سبق 


5 
1 
قَّ 


عدوه مخطوتين أو ثلاث . فللسرعة أهية حيوية ٠‏ فبها لا يعتد بحجم قوات العدو 
الأكين« وفكدا درت الأقر ىف بإبطانا ٠‏ فار غر امن ,أن قات «الأعداء كافك 
أكير : إلا أن نايليون استطاع المناورة بسمرعة كافية ا عادة ع 
إذا وصل إلى ساحة المعركة :فسيكون لدبه رجال أأكثر 
باللات.. 

وكانت فراسته رائعة ى ساحة المعركة غ 


: نحيت ن أن الأمر 
من العدوفى ذلاكت المكان 


فهو حدس فى الخال ضعف مركز العدو . 
ويعرف بالغريزة متى وأين يقوم مبجومه . 


الأككير دود نامليقيق: 


لبح لوا ا 


ثرات نا بسرت [111االا 
القوات ادنا ربك !!!7 


نايليون كيج لسياسة 
كان نايليون رجل سياسة محنك » إلى جانب كونه 
جنديا عظما . فكان يدرك إدراكا تاما أن هناك أوقاتتكون 
المفاوضة فبا أفضل من الحرب . 
الفنون السياسيه مثل التملق » والمديد » وال كاذيب » 
و الغضب. كا استخدم الخديعة ليحر ز السلام معالسر دينيين. 
وفى مناسبة أخرى عندما أراد أن تستسل له البندقية » 
استخدم التهديد . ولقد أدى تهديده إلى حد بلغ أن الدوج 
البالغ من العمر 4٠‏ سنة سقط ميتا فى الحال . 

وبعد أن هزم الفسويين تماما » فكر فى تعقهم إلى 
فيبنا » لكن حكومة فرنسا كانت راغبة فى السلام . و لقد 
أراد نايليون أن يؤكد أنه هو الذى سيفاوض من أجل 
السلام » وبحرز الفخر لذلك . ولقد اعترى الحكومة 


وكان خبير ا باستخدام 


الفزع عندما شرع فى ذلك . 
معاهد: كا مروكورسو 


لم تكن هذه المعاهدة التى عقدت فى أكتوبر ١910‏ 
فى صف الفسويين . فلقد أجيروا عل النزول عن 
لومبارديا تموطصم.ة1 الى كان علما أن تنضم إلى 
دولة جديدة عرفت باسم جمهورية سبز البين عمنملدىة© » 
تقع تحت سيطرة فرنسا فى المقام الأول . ومقابل ذلك 
استولت المْسا على جمهورية البندقية المستقلة . ولقد 
اغتصب نايليون أيضا مبالغ طائلة من الأموال من البلاد 
الى هزمها » وأرسلت الأعمال الفنية العديدة الى لا تقدر 
بثمن إلى فرنسا . 


لس شط 0 للش 


إن السير فى الطريق بالصورة المثلى ليس أمرا عسيرا » إذ أن 
هناك مجموعة من النصائح والقواعد الى تنظم سلوكنا العام » سواء 
كنا نسير على أقدامناء أونستخدمدراجة » أو نمَو دسيارة ؛ وهذه 
ال مجموعة هى مايعرف باسم ٠‏ لائحة السير فى الطريق العام 6 
وهذه القواعد سيطة ىق حد داعا 4 وتقوم على حسن 
الإدراك » غير أننا كثيرا » وكثير ا جدا » مانجد من يغفلها 
إماجهلا بها » وإما لعدم الاعتراف ما . 
وال وم 0 امحظورة . 2 00 ارئيسية 

)١(‏ بممنوع على الإنسان المتحضر أن يلوقاذورات ا 

(؟) منوع أن تمارس ف الطريق أو ف الميادين أية ألعاب 
أو تدريبات رياضية . 

)١(‏ منوعء يل من اللظر الشديد آن ينطلق أى إنسان سرعة 

من الرصيف » لكى يعبر الطريق . 

2:0 جنع الرزى #ركقنا أو بسرعة كبيرة من باب الماز ل 
المارجى » وخاصة إذا كان واقعا على طريق عام . 

( ه ) منوع منعا باتا ( ومن الحطر الشديد ) عبور الطريق 
عندما تكون الإشارة حمراء . 

( + ) ممنوع القيام بسباق أو استعراض بالدر اجات فالطريق 

((7) ممنوع حمل أشياء كبيرة أ متام عن النواجة بي 

(8) ممنوع السير بالدراجة فوق الرصيف . 

() ممنوع أن يتعلق راكب الدراجة فى السيارات » لأن 
ذلك ينطوى على خطر كبير . 

. منوح الغزول من التر ام أثناء سيره‎ ١ 
او سر كار‎ 

(17) يجب : إذا كانت هناك علامات لعبور اعزردي 
الخطوط البيضاء المتوازية ) »فيجب المرور ذما بيما 

(1) بحب : على راكب الدراجة قبل أن يتحرف ما 
أن يراعى الإشارة فى الاتجاه الآخر . 

)١4(‏ بحب : نجب دائما الانتباه إلى الإشارات الى تصدر 

بن اسيارات اي ليه اليم 
السن كا لزم الأمر أن 0 » وبصفة خاصة إذا 
كانوا غير مبصرين أو عاجزين . 


هذه معلومة تحمل على التفكير 
إن السيار الى تنطلق بسرعة ٠‏ مكيلومترا كد 
فقط » تقطع فالثانية الواحدة ١4‏ مثر! . هل د 14 وو اسل سسهة»ه 
١‏ التتباه 


العمزمات الررضما مله 


و و و تر المشاة . 


و شتر لامر 


عمرمات الممتوعمات "مشررة ” رمات الأطر ٠‏ راهل ملمات » 


مزلمان مرزك مرلمان مله 
وسو_ه سور هيا هر 


تعنى كلمة هاوه » « الضر بة القاضية » أو « الإلقاء 
أرضا » » وهى تصف حالة المرض الذى - فى خلال دقائق قليلة - 
يفتر س إنسانا يبدو ساما فى الظاهر » ويفقده الوعى ويوقعه أرضا . 
أما فى الحديث الدارج فنسميه « النقطة » » وهو يقترن فى أذهان 
غالبية الناس بنتاج وخيمة وميئوس منها » ومع ذلك فى خلال 
ربع القرن الأخير » حدث تغير كبير فى نظرة عديد من الأطباء 
هذا المرض . فهم م يعودوا يقنعون بممجرد توفير الراحة بقدر 
الإمكان المصاب بالشلل طيلة الفترة الباقية له من حياقه » وإبما 
أصبح الأطباء - بدلا من ذلك - يحاولون أن يحرروا للمريض 
«عقدا» جديدا بالاستمرار فى الحياة » كما يعلمون المريض كيف 
يعيش ف المصحة » وف الخالات الطيبة قد يعود المريض إلى عمله . 

والشلل ( النقطة ) مرض يصيب كبار السن بصورة رئيسية » 
وكثير ا ما يكون مصحوبا بأمراض الجهاز الدورى ملسم 
سعنووى وخاصة ارتفاع ضغط الدم عمسووةءط 81004 . وى 
أحيان كثيرة يكون المريض المشلول سمينا إلى حد كبير » 
مما يزيد فى مصاعب ممريضه . 
سيب التظثلل 

حدث الشلل بسبب اضطراب فى إمداد جزء من المخ بالدم » 
فتتوقف الخلايا والألياف العصبية فى المنطقة المصابة فورا عن 
العمل السليم » وسرعان ما موت . فإذا كان مقدار النسيج الخى 
المصاب كبيرا » فإن المصاب بنوبة الشلل يصبح عرضة للموت » 
أما إذا كان هذا المقدار أصغر » فإن المريض يصبح مغشيا عليه » 
ويبق على هذه الحال لعدة أيام . 

وأكثر أجزاء المخ تعرضا للإصابة بالشلل » هو :المنطقة الى 
تتجمع فيها - كالحزمة ‏ عديد من الآلياف العصبية الى تحمل 
الرسائل العصبية إلى عضلات الجسم . وتبعا لذلك » فعندما يستعيد 
المريض وعيه » نجد فى أحيان كثيرة أن موث هذه الألياف 
العصبية قد سبب شللا جزنيا 5نوزلوة2 اهنايد » ومن 
المدهش أن نوبة الشلل الى تصيب الناحية البمى من المخ تسبب شللا 
للناحية اليسرى من الجسم . ذلك لآن الألياف العصبية الى تحمل 
الدفعات العصبية الحركية من المخ إلى العضلات» تعبر إلى الناحية 
الأخرى ف الجزء الأسفل من المخ . و بنفس الطريقة نجد أن نوبة 
الشلل الى تصيب الناحية اليسرى من المخ » تسبب شللا الناحية 
المنى من الجسم » وهو فى هذه الحالة يسبب عجزا أ كبر خطورة » 
لأن المريض محخسر إمكانية استعال يده المى » وقد يفقد المقدرة 
على النطق . 

وهناك ثلاث طرق شائعة يحدث ببا التشويه فى إمداد المخ بالدم » 
وكلها تؤثر على كبار السن بصفة رئيسية : 

١-نزيف‏ المخ طط عد لوبطوءه : وق هذه 
الحالة يبدأ أحد الشر ابين التى "مد المخء بتسريب الدم منه إلى أنسجة 
المخ » حيث تتكون جلطة 0106© تدمر الخلايا العصبية انجاورة » 
ويك ما يقدر بنقطة واحدة أو اثنتين من نزيف الدم فى منطقة 
تجمع وعبور الخيوط العصبية لإحداث شلل فى نصف الجسم الآخر 
كله » ومن هنا صدق تعبير الناس عن المرض باسم « النقطة » . 


" - جلطة المخ كنوه طستوعط؟ لوءطعمع0 : وفيا تتكون جلطة دموية (داخل) أحد شرايين المخ » وهكذا 
ينسد مجرى الدم ء ولا بمكنه أن بمر إلى منطقة المخ التى بمدها بالدم . 

القذيفة اغية «موناوطسظ لهسطءه0© وهنا ينسد الشريان الى - لا بحجلطة تتكون ى 
داخله - ولكن يجزء من جلطة كانت قد تكونت فى جزء آخر من الجسم » ثم انفصلت وسارت كالقذيفة 
مع قيار الدم . 
الإسعائاات اللاوق 

ولآن الشلل مرض يصيب المريض فجأة تماما » فإن أى شخص قد يستدعى لإجراء الإسعاف الأولى المصاب 
المسكين . و ليست هناك حاجة إلى خبرة خاصة لكى يفعل الشخص ذلك » كا أن العون المتخصص عادة سرعان 
ما يفد لنجدة المريض . 

وف الغالب يسقط المصاب بالشلل على الأرض » وف الوقت الذى يكون الإسعاف الآولى قد وصل لنجدته» 
يكون قد أصبح مغمى عليه ويتنفس بعمق من فه . وليس من الضرورى تحريك المريض إلا إذا كان ملق 
فى وضع خطر ف الطريق أو على مقربة من النار . ويك أن يتأكد المسعف من أن المريض يتمكن من الحصول 
على حاجته من اطواء » وأنه لا توجد ملابس ضيقة حول رقبته . فإذا كان المريض بحد مشقة فى التنفس » 
فيجب تحويل رأسه إلىأحد الجانبين لي لا يسقط لسانه إلى الخلف 
فيسد حلقه . ويساعد على ذلك رفع الفك الأسفل من زاويتيه أو 
من الذقن » بحيث ينفرد ,الرأس إلى الحلف بين الكتفين » 
ثما يبعد اللسان عن أن يسد الحلق . 

ومن المفيد أن توضع وسادة صغيرة تحت رأس المريض » 
وأن يغطى بمعطف لتدفئته » ولكن يجب ألا يحاول أحد أن يجعله 
يتناول أى شى”* ق فه بأى حال .كا بمكن أن تقاوم بلطن أى 
حركات عنيفة للأطراف ( نوبة تشنج 116 عناءهاموصة سمه 
أثناء الشلل ) . 

وعندما يصل العون الطى المتخصص » بمكن تحريك المريض » 
وإذا كانت النوبة قد فاجأقه وهو فى الشارع أو فى العمل » فستحمله 
سيارة إسعاف ف الغالب » وبيمكن لمحاضرين أن يفهموا طبيعة 
الحالة » ويضعوا المريض بسرعة على نقالة وينقلوه إلى المستشى . 
أما إذا حدثت النوبة والمريض ف المنزل » فإن طبيبا فى الغالب 
يمكن أن يسارع إلى نجدته » وهو بالطبع يعم جيدا كيف يضع 
المريض ف الفراش » وأى علاج يحتاجه . 
التععرلميصن 

يحتاج تمريض المريض المشلول إلى خبرة و تجربة كبيرقين » 
عادة ما تكونان فوق مقدرة الشخص غير المتمرس . وهذا السبب 
فإن معظم مرضى الشلل إما أن يرسلوا إلى المستشقى ٠‏ وإما أن 
بمرضوا ف المئز ل بوساطة ممرضة خبيرة . ومن الآهبية البالغة أن يتم 
إن شاك ار مرا تحريك المرضى فى الفراش على فترات عديدة لمنع حدوث قرح 
لمكن ا السرير 5065 864 ء وأن يتم شد ملاءات السرير جيدا » حتى 

: 5 لا تنشى تحته ء مع تغيير ها كلما اتسخت . 

وحالما يستعيد المريض يقظته » تبدأ عملية التأفيل «مهانائطوط# » وتحت إشراف إخصاق 
العسلاج الطبيعى ؛تندد»فهنورطط ع يبدأ المريض أول الآمر فى مزاولة القريئات الرياضية 
فى فراشه » ثم يجلس على حافة الفراش » ثم يتحرك فى كرسيه . ثم تأق مرحلة استعال القضبان الحشبية» 
والأثاث الذى يستند عليه المريض فى حركته » ثم العكازات ثم العصا كلما تع أن بمثى مرة ثانية . وتشجع 
القرينات طول الوقت للذراع أو اليد المشلوله » :و تمارس تمرينات الكلام عند الحاجة . 

إلا أن الشفاء الكامل من نوبة الشلل غير متوقع أو ممكن » و لكن هناك آلاف الناس الذين يعيشون اليوم 
فى سعادة وبمارسون حياة مفيدةٍ » وقبل ربع قرن كان لايراود أمثاهم أى أمل قى العودة إلى أى حياة مفيدة 

5 
٠ مرةاخرى‎ 


١ ١1“ه‎ 


للمرة الثانية » شاهدت كنيسة القديس 
بطرس ف روما عام 457 ملكا عظما من شمال 
الآلب يتوج إمبراطورا رومانيا . وكما قام 
البابا ليو الثالث 1 مم1 بتتويج شارلمان 
يف 252 يوم عيد الميلاد من عام 
٠‏ م ء كذلك قام البابا يوحنا الثانى عشر 
كلك مادق بتتويج أوتو الأول 1 مهن 
إمبراطورا ( 9*5 99/8 ) . وكان أوتو 
يلقب نفسهأيضا بملك الفر نجة كنا فعلشار لمان» 
ولكنه فى الواقع لم يكن يحكرسوى ألمانياء 


وم كم فرنسا مطلقا . ومنذ ذلك الوقت ولعدة قرون تلته » كان الأباطرة 
دائما ماوكا جر مانيين . 

الصراع عبد الدودوخحات 

حاول أوتو أن يقلد شارلمان . وفعام 95 توج ملكا على ألمانيا فى آخن «عطعهه 
به قار نيودت ادر اوراصو لامر له »بأن أقاموا له حفل تكر م عظم . 

إلا أن ألمانيا فى ذلك الوقت لم تكن بلدا متحدا » بل كانت مقسمة إلى حمس 
دوقيات «عنطعسط .» كان ثلاثة من دوقاتما لايزالون يذكرون الأيام الى كانوا 
يتمتعون فها بالاستقلال » وهم وإنكانوا ضباطا ملكيين يعينهم الملك » إلا أنهم كانوا 
يتوقون إلى الاستقلال . كانت تلك الدوقيات الخمس هى سكسونيا #«مجوهة ,2 
ولوترئحيا #نهمنعدضمة ( أو اللورين الى كانت فى ذلك الوقت جزعءا من ألمانيا)» 
. وكان الاسم 
فرانكونيا يعنى «الأرض الفرانكونية » » وكانت جزءا من المملكة الفر انكونية الأصلية 
مثل لوثرنجيا . أما الساكسون والسوابيون والباقار » فقد أخضعهم - جميعهم الفرنجة 
0 نوا سعداء 


خم عليه طابع الإهبر اطور أوتو الأول . 


وفر انكو نيا هتدمعصهء1 . وسوابيا «لطة«5 ٠.‏ وباقاريا وتتدحدظ8 


إطلاقا لوجودهم متحدين فى مملكة واحدة . 

وقد أمضى أوتو معظر العشرين سنة الأولى من حكمه فى إخخاد الثورات » وكان له 
فى هذا المضمار ثلاث مزايا » فهو أولا كان ملكا »وكثير ون كانوا يعتقدون أن طاعته 
واجبة لهذه الصفة ؛ ولامها أولئك الذين كانوا يريدون السلام » وهو ما كان أوتو 
وحده يستطيع أن يوفره لم . وثانيا لأنهدكان سكسونيا ودوقا على السكسون » ولذلك 
الوا ا ا ا لع سو حمر 
يطيعونه . وثالثا كانت الكنيسة تساعده » وى مقابل ذلك كان أوتو بحمى الكنيسة 
ويزيد من ثرائها وسلطانها . وقد جعل من أخيه برونو 0هد:8 رئيسا لأساقفةكولونيا» 
وف الوقت نفسه دوقا على لوثرنجيا . وكان برونو من بين جميع الدوقات » أقل مبعثا 
للمتاعب » وكان خير خادم لأوتو . 

وقد تمكن أوتو من إخماد أول ثور كبيرة فىعصره »وف عام 40١‏ كان فى استطاعته 
أن يفكر فى تتبع خطوات شارلمان فى إيطاليا . 
اتزديارة الأو للاريطائشيا 

كان شارمات حكم ما نسميه الآن فرنساء وألمانياء وإيطاليا . إلا أن إمير اطور يته 
تفككت ف القرن الذى تلى وفاته إلى عدد من الممالك التلفة . ونى القرن العاشر » 
كانت أه, هذه الممالك هى ألمانيا » ولم يكن ملكها قد نسى أنه بصفته وريثا لشار لمان » 
كا 


فإن له الحق فى أن يطالب بملكية إيطاليا . وف عام 18١‏ دعت ملكة إيطاليا » التى 
كانت فى ذلك الوقت أرملة » أوتو للقدوم إلى إيطاليا لحمايتها . 

لم يكنمنالوضح ما إذا كان أوتو قد ذهب إلىإيطاليا لأنالملكة أدليد 0110م 
قد دعته أو لأنه كان يطالب بعرش إيطاليا » ومهما يكن من أمر » فقد فض أوتو 
الإشكال بأن تزوج من أدليد » وبذلك أصبحا ملكا وملكة على إيطاليا وألمانيا . 

ولم يكن أوتو يشعر بالآمان فى ألمانيا كناكان يظن . فى عام 401 علٍ أن اثنين 
من الدوقات » أحدهما ابنه ليدولف #امقدفة الذى كان أوتو قد جعله دوقا على 
سوابيا » كانا خططان لثورة . 
اللا تصارعينى امهتفمارسن 

اقتضى الأمر سنتين لإخماد تلك الثورة الثانية . وفى عام 454 انتهز المنغاريون 
5سوتتدوسة1 2 و فى ذلك الوقت عبارة عن إحدى قبائل البربر » فرصة 
الحرب الأهلية وغزوا ألمانيا . وقد رحب بهم الثوار» وإن كانوا بعملهم هذا فقدوا 
كل نيم + 


وقد جاء الهنغاريون مرة 
ثانية فى العام التالى (90) 
غير أن أوتو استطاع فى هذه 
المرة أن يقابلهم على رأس 
جيش ألمانى متحدء وهزمهم 
ف موقعة لشفيلد فاعقطعمة . 
وكانهذا النصرساحقا لدرجة 
أنالمنغار بينم يعاودوا ال هجوم 
على ألمانيا مرة ثانية » كالم 
تحاول أية قبيلة من البر بر تبديد غرب أورويا تبديدا جديا بعد ذلك . 


إبعائيا والاإميراطورية 

وق نفس الوقت » كان أوتو قد فقد السيطرة على إيطاليا » وق عام كةو 
عاد إلها وتمكن من تحقيق أطماعه » فقد دان له أمراء إيطاليا وأساقفتها فى ميلانو . 
ودعاه البابا إلى روما لتتونجه إمبراطورا » وف يوم ” فبراير 2455 تم تتونجه "كما 
سبق تتويج شار لمان قبله . 

كان شارلمان وأوتو يظنان أعما نحييان الإمبراطورية الرومانية ى الغرب ء 
أما فى الشرق » فإنها كانت لا تزال حية فى إطار الإمبر اطورية البيز نطية عا أن 
إمبر اطورية أوتو كانت أضعف كثيرا من الإمبر اطورية الرومانية » ولكن اشتراكها 
مع ملك ألمانيا والفسا قد دام لعدة قرون . ومنذ تنويجأوتو عرفت بامم الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة ععنمهم.1 مقسو1 11019 عطلاء حتى كان عام 5 عتدما قام 
فرنسيس الثانى 7 وأعسمم1 2110 نايليون . 

وقد قام أوتو بقيادة الشعوب الحرمانية ضد البربر » وأعاد النظام لس 
كنا أعاد للبابوية احير ا م العام الغرنى لما 


أوبنتو واككحتيسة 50 


. حل إمبر اطورية أوتو الأكبر‎ ٠ 


كانت الكنية دا تهون أوتوكك » وقات فى شخص ابيا يونا اناق عشر 8 
بتتويحه إمير اطورا . وفى مقابل ذلك كان أوتو يساعد الكنيسة ويحمها » ولكنه ‏ 
كان فى نفس الوقت يتوقع منها طاعته كا كانت تط شاركان د ل لكر اباب ” 
فى ذاك الوقت يتمتع بالقوة والاستقلال كا حصل بعد ذلك . فلم يكد بمضى عسام 1 
على تتويج البابا يوحنا الثانى عشر له عق األدم ارم عل سي . وكان أوتو بجد 
بعض الصعاب فى السيطرة على الشعب الرومانى » و لكنه فى نباية حياته تقبله الشعب 
كحام . وحرص البابا والكنيسة على تنفيذ رغباته . وعندما حضرته الوفاة فى 
عام 40 » اعثر ف به كأعظم ملك فى أو روبا الغ بية» يدين له جميع رعاياه بالطاعة .. 


ْ[ 


ف اللسلاد العرسة : الشركة 


طلس واكك 


وف العصور الوسطى » لم يكن حظ هذا العلمى من 


اطلبٌ نسختتك من باعة الصيحض والآكششالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

فق .مع : الاشتراكات - إدارة النوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجللي . القاهرة 
ة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص.١.ب ١١85‏ 
أرسل حوانة بربيدية يلغ ه96 مليماقى جح.م.ع وسيرة ونص”ت 
بالنسسية للدول العريبية نيما فى للك مصاريهيت اليرليد 


مطاع الاعلسما م التجارتر 


ن التقدم ذا شأن . فتّد كانوا 


يتقبلون مبادئ ارسطر جملة 53 هى دون مناقشة . وكان كر العلماء تبحر فق العلم 
يعتنقون نظريات صيفة ( كالنظرية الى أشرنا إلها فى صدر هذا المقال؛منأن بعض 


أنواع الأوز تلدها بعض القواقع البحرية ) . ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى رجل 
واحد هو الراهب الدومينيكانى ألبرت الكبير ( 1197 - »)118٠0‏ إذ أنه رفض 
أن يعتقد اعتقاداً أعمى فى صدة تلك الأفكار التقليدية » وكان يرى أنه لإمكان الحصول 
على معلومات علمية دقيقة عن الحيوان » فلا سبيل لذلك سوى بملاحظتها ودراستها 
عن قرب فى كلمرحلة من مراحل تطورها . ولكن كان شأنه شأن كل الرواد » وهو 


عدم الاهمام بآرانهم 
البخطوائت الأوق 


كانت الخطوات الأولى التى خطاها علم 
الحيوان » كعم » هى الى نمت فى عصر النهضة 
ععمووولهد 1 0 . والواقع أن دراسات جادة 
ق هذا لال قد أجريت في ذلك العصر . 

وقد بدئ باعتبار أن نظريات أرسطو ل تعد 
مواد عقائدية » وأراد العلماء أن يستوضحوا. 
الرؤية فى عالم الحيوان عن طريق الملاحظة 
والتجر بة. فقا ليوناردو دافينثى زعمز/ا 02 م0مددمع.1 
بدراسات تصنيفية على الحفريات «انووه15 
ونشر العالم الفرنبى روندوليه 10101 
16١0‏ - ؤهه١‏ ) كتاياً عن « القصة الكاملة 
للأسماك » » وصف فيه بعناية وكير من 
التفصيل مختلف أنواع الأسماك التى تعيش فى مياه 
البحر المتوسط 


حل 
أو ليس ألدر وقاندى ( )1١5910-1679‏ 


. وف ايه قام العالم الطبيعى والطبيب أوليس ألدروقاندى 


تلههومللة وووواتة ( ه١1 ١١١0!‏ ) بدراسات متعمقة عن الثدييات » والطيور » 


والزواحف » والأنواع الدنيا من الكائنات الحية » وهو 


أول منوصف حيوانات أمريكا 


والهند . ويتكون مؤلفه « التاريخ الطبيعى » مما لا يقل عن 75 مجلداً . 


أخذ المجهر يظهر فى مضمار العلوم بفضل مختر عه 
جاليليو «الاه© 

ومنذ ذلك الوقت تفتحت أبواب عالم شاس 
أمام أعين العلماء » وأمكن الاستدلال على 
كائنات لم #طر على بال أحد أنها موجودة » 
ألا وهى الحيوانات الأولية 205مام2 . 

وكان أو ل من اهتم ببذه الكائنات المتناهية 
فى الصغر » العالمان المولنديان لويقينبوك 
عمد ناعم .1 ( 1517 لاا ) » وسوامردام 
ممع سصسة :5 (/1780-159)ء وقاما بدراسها 


ووصفها قُْ ادق تفاصيلها . 


أحد امجاهر الآولى البدائية ( 156٠‏ ) 


2 مم معد ١٠ل‏ مليم ابوظى---- ماء © لين 
لفاك د11 نك السعودية 2-1 6 رسيال 
سورببا__-_ همهر١ا‏ ل . سس لمعن سيت 3 شلنات 
الآردكن. ‏ -- ١»0‏ قلسا الشدوقات د + 318 علينتا 
العراق ‏ -_-- 1668 قلسا سبيييا - مو قترشا 
الكوبيت- --- ٠ه(‏ فلسا مجوكس ند" خ 2 قات 
البحرين ---- 6٠٠‏ فلس الجزاكر__- ## | دتاتير 
فظر_---< 6.0 فلس ال مغربيا---- ا دراهم 
و شح - 5 الوه ع فلن 


هلك ثارل لينيوس يفحص باهتام إحدى المشرات ( أبو العبد علاعمنء»ه© ) 


سبي الململكة الحيوانية 
حتّى القرن الثامن عشر لم يكن قد وضع بعد تصليف عام 
دمناى قنومة01 امود لليوانات ويرجع الفضل أخيرا ف ) القيام 
هذا العمل إلى العالم السويدى شارل لينيوس 0 وعلممطة ( لاكل/اذ1 ب 
فد »فهو الذى لاحظ أن آلافاً من الأنواع الحيو انية الى اكتشفها العلماء كانت 
أعداداً مبالغاً فيهاء إذ أن بعضها كان يتسم بصفاتشديدة الشبه بصفات بعضها 
الآخرءثما بجعل ى الإمكاذوضعها معاً فى نوع واحد . ولذلك فقد قرر لينيوس 
أن يضع شيئاً من التنظم فى عالم الحيوان » ذلك العالم الواسع المثرانى الأطراف . 
بدأ لينيوس بأن قسم مجموعة ال حيوانات إلى ستة أقسام وهى : الثدييات» 
والطيور » والبرمائيات » والأسماك » والحشرات»والديدان .ولكنه لم يتوقف عندهذا 
الحد » بلقام بتجميعها طبقاً لصفاتها المشتركة فى أجنا س( تتكونمنعدة أنواع ) » 
وتقائل ( تتكونمن عدة أجناس) » ورتب (تتكون من عدة فصائل) . ومن جهة 
أخرى » فإن الفضل يرجع للينيوس فى وضعالنسميةالثنائية التى يشار بموجها 
إلى كل حيوان 2 ري ار العلمية » باسم لاتيق يتبعه و صف باللاتينية أيضاً » 
أو باسمينلاتينيينالأول منهما يشير إلى الجنس والثانى إلى النوع . فثلا يشار إلى 
الكلب باسم كائيس فاميلياريس وتعدنافسةة ونمةت ء وإلىالذئب باسم كانيس ., 
لوياس كدمسآ دنمدد وهكذا . 


موكف عبلاق عن اللاسمالكت 


أخذ العالمان الطبيعيان الفرنسيان 
قالنسيين لك © 
8 )و جورج كو قييه عنمن معورمء 0 
(59/ا1 188 ) »2 مقتفيين خطوات 
شارل لينيوس © يقومان بدراسات 
تصنيفية فى مال المملكة الحيوانية » 
ووضعا معأ١‏ التاريخ الطبيعى الأسماك ) » 
وهو بحث يقع فى 7١‏ مجلدا. فضلا عن ذلك 


وعمدولءمعله1 2 ( 


جورج كوثييه ( ١18-1154‏ ) 4 
العام الطبيعى الفر نمى اللامع , 


ف هتنا 1 - - 5 قَْ آل ذأ د | ذه ادع 


ربحلة ييكياس 

الطرق واتكيارى عند الرومات . 
مداكت اسبلل ف 

اككروم. 

ليوناردو دا كتشى *تصند سما "الجز العّالك4. 
أوق حملات تإيليون " 1109571 لا151١1”.‏ 
أداب السهر خف الطلريق . 
الشكن الختخشبت صتن.» " التحخطة ". 
اللإفيراطور أونكو الأكبين . 


© © © © © © © © 
© © ه © © © 666 


فقد كان كوقيبه 8 تريح 4 قام بدراسة اركب لدادل الت 


تزتده عق وهو الذى يقول بأن ا المختلفة التى يتكون 5 ا مر تبطة ببعضها 
بعضا ارتباطا وثيقا 3 حيث أنه إذا حدث تغيير ماق إحداها 4 ذإن هذا التغيير يؤثر ى 


الثدبيات م 4 والبر مائيات قُْ جموعة أسماها عجموعة 
الفقاريات . ثم قسم الديدان والحشرات إلى رخويات » ومفصليات » وشعاعيات . 


نفقلربية الور 

واصل العالم الإتجليزى داروين ماصموط 
(1-18:94مم1 ) الأبحاث التى بدأها من 
سبقوه » إلى أن وضع نظرية التطور الى تقول 
بأن بعض الحيوانات» ؟1 نعرفها اليوم» لم تكن 
موجودة منذ ملايين السنين » ولكلها اتحدرت 
إلينا عن طريق التغيير من أنواع الحيوانات الى 
أخذت فى الانقراض » بعد أن ظلت أشكافا 
وصفاها تتغير على مر القرون» تبعا لتغير البيئة 
الى وجدت نفسها فا . 


ا لكر ا 


ثار لزداروين ( 18٠9‏ - 85ذ١‏ ) العام 
الإنجليزى الذ ى وضع نظرية تطور الآنواع و 1 


أسلاف الأفيال عبر العصور : من اليسار إلى المين » الموريتر يوم سستىء طائ»540 ( من 


العصر الأيوسيى 1 مليون سنة) 0 الماستودو نت ذو الأر بعة أنياب (من العصر 0 ظ فرع الأساك ماه :نز طاطء] 

أى منل :8+ مليوق سينة ): ..الماموث ( م العصر البليستوسيى ٠‏ أى :تند مايونسنة أو أقل )؛ ا 

فيل ( من العصر الحالى ) . ١‏ فرح الخشرات م10 0مس 
عام 50 تدم باصصراد ٍ 


فرع الرخويات - «جوامءدامكة 
حقق عل الحيوان تقدما هائلا فى الفترة منذ مباية القرن التاسع عثمر إلى يومنا هذا . ا 

و بفضل الاستكشافات البى أجر يت فى جميع أنحاء العام » أمكن اكتشاف ودراسة العديد | فرع الطفيليات زوداه)اكدموم 
من أنواع الحيوان » وأدخل على المملكة الحيوانية تصنيف جديد على أساس علمى ٍ 


يطابق الواقع بدرجة كبيرة . ا ١‏ فرع التشريح المقازت 


مقاتهأقسضسة 21156 تمده 


الإضافات تمر بامشرار !911 اق بدا وتنا . 
ِ 
ا 


عل جغر افيا الحيو ان . لإطجةء؟مءعو٠م2‏ 
ا 


- عجمع 007050 “ 


مات ,تتططوع علممم عا )ناه عنوم 8كو1 © 
عصمعه" - هد الاالاعم مع ١7وا‏ 


عطمعه مدتاتلة ٠"‏ عننمم موتأمكلءماناة 


الناشر: ششركة ترا دكسيم شركه مساهة سوسربة اجنيق» 


مسن سب سيد ريس د لعي ل 


1 ينقسم عل الكيوان إلى عدة فروع ء يمختص كل متها بدراسة موضوع محدد . وأم 
الأجزاء الأخراى . كا قا م كو قييه بتحسين التصنيف الذى وضعه لينيوس » بأنجمع 0 الفروع وما عغختص بدر استه هو : 


ها حالم الحبوان زافاتورى عاط#م؟1 » 


والأوكابى ,الذى انا إأندر الحفريات الحية » والأوروئثرك حشرة 
نادرة تعيش فى الكهوف ٠»‏ اكتشفها عالم الحيوان تامانيى ف عام ١48‏ . 


( من اليونانية 11105د8 معى 1 025 


ويختص بدراسة الحيوانات الثديبة 

( من الدونانية 0:5 ممعى طير )و مختص 
بدر اسة الطيور 

( من اليونانية 0 عق زواحف ) 
ويمختص بدراسة الزواحف 


ْ بمعنى يكون و 1.0805 أى دراسة) » ويختص بدراسة الحيوانات الى كانت تعيش منذ 
٠‏ ملابينالسنين» و الىنعر فها باسمالحفريات . 
ظ فرع الندبيبات - هولدسص دا مختص بدراسة ايؤانات الثدبية . 
نر فرع الطيور ‏ رومادم ميت ن اليو نانية ل 
ْ 5 0 0. 0 / 
ْ فرع الزواحف ... روهاماءمظ ل ناه 001 


(من اليونانية 5زاطك1 معى سمك ) و مختص 0 


(من اليو نانية1040:00 معى حشر 3)و مختص 
بدراسة الحشرات 

( من اليونانية 5 قدى رخو )و ختص 
بدراسة الحيوانات الرخسوة . 

( من اليونانية 1)65قوموط معى كل مع ( 
و يختص بدراسة الطفيليات . 


سمب رات ارت 2 


1 الناحية النشر يحية . 


والآنحاث الخالية نختص بالحشرات بصفة خاصة )» إد لا يزال الكثير من أنواعها ْ عم ظائف ل الحيوان ونختص بدراسة وظائف - حداف أغقاة جسم 
مجهولا . ان الحيوان ( كاطفم والتنفس ... الخ) . 
وم علماء آخحرون عو ضوع هجرة الطيور» أو بأنواع الخيو انات الآولية ( أى عل الأمر اض اع 110 من اليو نانية 1000 معى مر ض ) ا 
التى تتكون من خلية واحدة ) » وهى الى لا يمكن كدف أسرارها إلا بوساطة اللهر . ٍ 00 بدراسة أسباب وطبيعة الأمراض 0 . 
١‏ 5 الخ 7 ا لسلوك ه101 ( من اليونانية 1005 معى عادة ) و مختص 
0 من التقدم العظم الذى حققه عم الحيوان » إلا أنه لا يزال هناك الكثير إدراسة طريقة تيده حتلك اغيوانات وعادانيا”” 
ن حققه . اعم الأحدة 0ه رس ط اسك ( .من اليو نانية 880 مدى جنين ( 
لقد تمت دراسة ووصف نحو مليون نوع من الليوانات » ومع ذلك فلا زلنا أبعد | و يختص بدراسة التكائر والتوالد بين نتاف أنواع الحيوان . 
من أن نكون قد صنفنا كل الديوانات الى توجد الآن على قيد الياة » إذ أن العديد حل الحيوانالاقتصادى:زوه1لو26 ماسوددهء 2 ويختص بدراسة اقتصاديات الحيوان . 


ومختص بدراسة توزيع الحيوانات فوق ا 


الكرة الآرضية . 


0 


َي اهتّامنائى هذا الجزء منالبحثمنصباعلى التصنيف المعمولبه حاليا ل#روانات. 
سم عل الحروان التنظيمى الحروانات حسب صفاتها المشتركة . فجموم المروانات 
الى 1 تشاما تاما فى خصائصها الفسرو لوجية» والتى تستطيم أن #كاة رفما بينها 
( بحيث تكون الخيوانات الناتجة من التزاوج قابلة للإخصاب هى الأخرى) تكون 
« نوعا ) 5وءهم5 ء مثال ذلاتك أن مجموع الور يكون « نوع ) العور ٠‏ وتتجمع 
#جموعة الأنواع شديدة التقارب فى « جنس ) كلاهع6© » ومجموعة الأجناس ال#تلفة 
تكون « فصيلة) «انسوط» و الفصائل المتعددة تكو ن «١‏ رتبة ) 0:06 »وججموعة 
الرتب تكون١‏ طائفة 1554© » ومجموعة الطوائف تكون «نحت قبيلة) «مدارطمطسىء 
وعدد من هذه التحت قبائليكون ١‏ قبيلة ) تسداوطط » وعدد من القبائل ( بعضبها قد 
يكون مجموعة قائمة بذاتها) يكون « تحت مملكة) «دهقوهاعا-انى » وهذه الأخيرة يوجد 
منها اثنتان تكونان معا « مملكة » الهيوان . 
وانوضح هذا التصنيف ببعضالأمثلة . فالقطط تكون جزءا من« نوع » القط 
ا مستأنس عصون وناء1ء ونوع القطط المستأنس هو ونوع القط المتوحش.. إلخ 
تكون « جنس » القطط . 

و أجناس|اأقطط والغور و الأسى د تتجمع معا لتكون «نصياة» القطط عدلنه5 , 
وهذه الفصيلة إذا جمعت مع فصيلة الكلاب 6ه0ئهه© وغير ها تكون « رتبة » 
آكلات التو م6 نه ديه . وجموعة رتب آكلات الآو م6 والحيتان البحر يقوءءة:ه© 
مل الحوت والحيواناتالقارضة مثلالفأر.. إلخ » تكون «طائفة) الثدبياتولقسسدقلة . 
وطائفة الثدييات » وكذا طائفة الطيور » وطوائف الزواحف :والكروانات البرمائية» 


والأسماك تكون معا « قبيلة » الفقاريات هلهتطه*2”؟ , والثلاث قبائل : الفقاريات» 
وال رأسميليات» والذياحبايات» تكون معا (١‏ قبائل ) اهبليات 0:32)2طه «ساردم . 
وتتجمع مجموعة قبائل الحبايات مع قبائل الرخويات 5هنس1اه34 والمفصايات 
1 إلخ لتكون معا « نحت مماكة ) البعديات و20هة346 . 
والوحدتان الأخير تان » وها نحت مملكة «الأوليات» 2 0 ونحت مماكة 
البعديات تكونان « المملكة الحيوانية ») . 


ل ا" 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحركة : اللجصتة الشنتية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربكسسا شعتحق د كت 
الكت هك رس بترن ساق مطوسون أنمياظه 
اكتكتور. 2 ذزى 8 ميحمد ر 5 م واه 
حسين كفت ون : العصضباء 
الدكتورة سعاد 0 ع اس هشو علس سي و3 


الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرائتحرير : السيدة/.عصعت محمد مد 


والجدول الآتى يعطى لنا تصنيفا مبسطا للملكة الحروانية إلىمستوى ١‏ الطائفة » » 
فهو لايعطينا تقس الطوائف إلى رتب » والرتب إلى فصائل» ثم إلى أجناس وإلى أنواع 
إذ أن عددها كبير جدا » محتاج مجميعه كله إلى كتاب ضخم . 

من ذل كأنطائفة الثدبيات وحدهاتشمل 1" 4جنسامن الحيوانات الى علىقيد الحياة ؛ 
و؟ ١917"‏ جنسامن ن الحيو انا تاللى انقرضت أنواعها كاأن رتبة آكلات الغو خب وحدها 
كن ١ 1٠‏ أجناس من ا حيوانات الى على قيدا حياة » ونحوامن 56 7اجنسا انقرضت أنواعها. 


صمزلة ‏ خخ دصلكلة مَبائل طوائفك 


يرصا عات 
9 أجعالل 
راساكيليات , 2 
, 1 2 سيد دبل 
الك تك 
1 نقيائساتكق 


١ 


رهويرقه 
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؟َ 
ع 
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اسبية 


المككة اكلحيوائية وفرزعاها ”التحت مملكتس " 


نقتم المملشكة:الروانية . وهى'الق عثل أحل الأقسام الثلاثة الكبرى التى تتكون 
منها الطبيعة إلى تحت مملكتين كنا أسلفنا وهنا البعديات والأو ليات ٠‏ 


وجميع الحيوانات الى يتكون جسمها من أكثر من خلية واحدة تنتمى إلى تحت 
مملكة البعديات » أما الحيوانات وحيدة الخلية ( أى التّى يتركب جسمها من خلية 
وأحلة )"© فتلتق إل حت ملكة الأولاه . 


10 روماى ثرى : ومن ردك ا الذى تحتويه » نستطيع أن 
ثرى غرفة الاستقبال و الدهليز . 


إن الفر صة الى تنيحها زيارة مدينة ١‏ يومى ) فلءمصمم للتجوال داخ لالعديد 
من دور الرومان الأقدمين » لمى واحدة من أكثر المظاهر أخذا بالألباب . وإن المرء 
ليدهش لرحابتها » ولاحتفاظها برونقها . 

ومع أن مدينة روما ىعهد الإمبر اطورأغسطس قد قدرعدد سكانما بمايقرب من 
المليوننسمة» فإن مساحة روما القدعة لم تكن حتّى فى الوقت الذى وصلت فيهإلى أقصى 
امتداد لحاء بالضخامة التى هى علها ة فى زمانناهذا. فإذا كانت هذهالبانىالفسيحةهى المنازل 
الُوذجية الرومانية : فكيف استطاع مثلهذا التعداد الكبير منالناس الحيأة داخل المدينة؟ 


البرودت الروماشية فى بربطانا 

تفصح الصورة الى على اليسار عن الفارق ق المناخ بين إيطاليا وبريطانيا! 
إذ لا يكاد يستغرب أن يكون نظام التدفئة المركزى الروماى 01000 أكثر ألفة 
هناك عما هو ف إيطاليا . فأرض الحجرات الرئيسية مقامة على أحمدة مربعة صغيرة 
عدانط » بها يدور الهواء الساخن من فرن خخارجى نحت أرض الحجر ات » ويرتفع 
خلال بلاطات من القرميد المفرغ فى التدران لتدفئة الغراف . 

والبيوت ف ا مدن ببريطانيا الرومانية م تكن تختلف كثيرا عن الببوت الرومانية 
فأى مكان آخر . لكن الدار الرومانية الكوذجية فى الريف كانت هى القيللا اليه 
الى كانت عبارة عن دار ريفية تتميز بالاكتفاء الذائى . تكملها مبانى المزرعة ودورات 
اليا يفاط بسوى أو لتقن + والنالالف الأ كر تحترضيه على تعرفة من إأقدامات 
المتصلة ما » وذلك لوجودها خارج المدن » حيث تفة تفتقر إلى الحمامات العامة الفسيحة 
القريبة » كنا هى الحال فى روما وبومبى . 

لاس لبي عو ب الس و اي 8 
أكثر ما كانت عليه البيرت فى ! يطاليا . وذلك لتفادى احتجاب الشمس . وكانت 
الدور تختلف و فى حجمها اختلافا بينا » ولقد استدل على الكثر منها نتيجة لاكتشاف 
أرضياتها المرصوفة بالفسيفساء الرائعة . 


وحدات طبرتحمة من الطوابيق 

ا يل 

. أما العامة من الرومان فكانوا يقطنون وحدات من الطوابق مكتظة . ولما كانت 

0 عادة نحد كل وحدة من لهات الأربع فقد كان يطلق علهاام م«الجز برة ةاتعسطل , 

ونازالت عفر كار رياه البان بافية وى ال ل 05105 ) 
القديمة » حيث تر تفع ثلاثة أو أربعة طوابق » وتبرز منها غالبا الشرفات واقد نيت 
منالطوب الأحمرالداكن الذى مازال يستخدم فى أواسط إيطاليا. ومازالتمجموعات 
السلالم المستقلة ظاهرة؛ وهى الى كانت نجعل الشقق المختلفة مستقلة عن بعضها بعضا . 

لكن البنائين المغامرين كثيرا ما كانوا لا يراعون الدقة فى بناء « الجزر » نى روما 
نفسبا » ويصلون .ما إلى ارتفاعات خطيرة ( لذلك حدد الإمبراطور أغسطس 
هدوس الارتفاع الامن للمبانى بثلاثة وعشرين مثرا تقريبا ) . وكان الحريق هو 
الحطر الماثل فعلا : ولقّد كان الحريق الرهيب الذى شب فق عهد نبرون 300 هو 
الوحيد على الإطلاق . لذلك لم يكن ثمة ما يدعو للعجب لو فضل كل الرومانيين 
القادرين» السكى فى دارات وتنصرم8 خاصة من الطراز المستخدم ف مدينة بومى ل 
وبالرغ من ذلك » فنحن : أن عد الدارات الخاصة عام 8٠‏ ميلادى كانت أقل 
من 18٠٠‏ فى روما ء إذا ما قارناها بما يزيد على 45 ألفا من « الجزر » . 


المقرل الرومان التصّليدى أو اكدارة 

كان أقدم تماذج البيوت الرومانية يحتوى على كوخ ذى غرفة واحدة » سقفه 
مثقوب حتى ينسرب منه دخان النيران . ولا كتسابه الاون الأسود #عاى بفعل الدخان » 
أطلق عليه اسم 0 آتريوم مستلة ) ؟ ولخلواروة الرومانيين إلىالحفاظ على الرات 
ومقاومة التجديد » جعلوا من هذا الأتريوم أساسا حتى لأكثر الدارات فخامة . ولقد 
أضفت: باق الحجرات للأتريوم + :ولا شلك أن المطر كان , شرت خلال 
الثقب ف السقف «سةعساوسه© : لذلك كان بو ضع حوض أو ظك صغير تطناةكناجد]1 
زعا كانت عافت حوالى : مير مريع » ومقه حوالى16١مم‏ عا لالأرض قت الست 

أما وراء الردهةقهدفطئخ فكانت غرفة الاستقبالهههناطة1» ولا تفصلها عنباسوى 
التتقائن © نا تكون غرفة المائدة «سنطناءة:1 عستوى هذه الغرفة غالبا . ويفصلها 
عها الرواق#02ةصفء وهومر قصير"يقود إلى الهوالمكشوف ذى الأعدة مسستاودلط , 
وكان فى مظهره حديقة محاطة بالأعمدة جزئيا أو كليا . تزينها تماثيل أو نافورة . وغالبا 
ما يكو ن له مدخحل خلى مسعنوه0 من الطر يق مباشرة . 

قن الصفحتين التاليتين نجد رسما بمثل إعادة بناء دارة رومانيةكسده2 ٠‏ وى 
مقدورك أن تلحظ أنها تواجه الداخل » وأن الجدران الخارجية كانت عاطلة من 
الرسوم» وأن النوافذ ‏ إن وجدت - قليلة . وهذا ليس بالأمرالمستغرب حقاء إذ لم 
يكن لدى روما حتّى زمان أغسطس قوات شرطة. أما الجدران الداخلية » فكانت 
مغطاة بالنقوش الملونة والصور النابضة بالحياة؛ بها الأرض عاطلة من السجاجيد » 
وإن كانت مزخز فة بالفسيفساء و2051 . 


أعمدة التدفئة المركزية فى دارة رومانية فى تشيدوورث بالقرب من سيرينسستر 


1١11” 


-_ 


- المدخل المسقوف اتاتاط )و6 17 _- 3 
- الباب ( فى منتصف الطريق على طول دهلير”-2” 
الدخول ) . 

- الردهة تتتناتتاث 


الحورض حصنا عامط 
غر فة الاستقبال «سستاطه1 
- المكتبة 
غرفة المائدة «مستطتء11 
- غرفة النوم 
- الرواق سمعلصة ) المكر المؤدى إلى المو 
ذى الأعمدة ) . 
3-56 المو ذو الأعمدة سمسستاوؤوسءم 
١١‏ -الرواق ذو الأعمدة 
1١116‏ 


) القاعة ( المضيفة‎ - ١١ 

٠٠‏ -المطبخ ومخزن المون 

4 - المغسل 

١٠٠‏ -المدخل الثانوى «ددعةوه2 ء و يؤدى إلى المو 
ذى الأعمدة مستاووئتمعم 

9 - حجرة العبد الذى يعمل بواباً 


مالو 


ظة 


رفع | 


شف عن نصف 


المزل ليظهر داخلمه 


رسم مثل 


إ 


عادة 


وحدة 
بستخد 
االخاص من الشا 
العليا 


الحديقة 
' حوانيت 
بالحوانيت . 
بناء دارة 


حجرات 


رع 


لكل مج لاحل : 


6 
روما 


روماى واضح. الروعة من "المنازل 
الخاصة ىق يوميى © وهو بحتل 
بنائية كاملة 


0 
1 


دارة رائحه 
وكانت 
| 

مو 


هذا رمم يمثل إعاء 


د 


ح- © 
. 
ذجية 


0 


» وق صدره 
الغرف 


الو 


مها المالك فى الجزء الأوسط 
وحده . أما على الجانبين © فثمة 


ى يومياى 
بناء متزل 
. وف الطوابق 


ملخقة 


رغ, أن السويد 3»5ه85 هى إحدى دول أوروبا الكبيرة المساحة » 
ياك عكار ب عر رن ل ع الل 
الثلث الجنونى من البلاد . وهناك مساحات شاسعة ف الثمال غير آهلة 
بالسكان » 0 يرتاد أخرى أشباه البدو من اللاب ووهسة وقطعامهم من 
الرنة ©96م8 . هما توجد مساحات واسعة من الصخور الجحرداء 
ومستنقعات اللحث 808 +562 » وتغطىالغابات نصف البلاد » ومعظمها 
من الغابات الصنوبرية » وأقل من القن مزارع . 

ورغ كل هذه المعوقات » فالسويد واحدة من أكثر دول العام 
تقدما ( لا تفوقها إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فى متوسط دخل 
الفرد ) ؛ فقّد استطاعت تسخبر طاققتها الكهرمائية » وبذلك استفادت 
استفادة كاملة من مواردها الطبيعية » ولا سما من الحشب وخام الحديد . 
وليس من المبالغة فى شى؛ أن نقول إن الاقتصاد السويدى يعتمد فى الحقيقة 
على التشب » والحديد ؛ والماء . 


يمكن تقسيم السويد إلى أربعة أقاليم : إقليمين جبليين وإقليمين سهليين. 
ويشغل إقلم نورلاند فصهاسه< ثلى السويد ٠»‏ ويحتوى على ثلاثة 
نطاقات طولية تمتد من الثمال إلى الجنوب : جبال الغرب المرتفعة » 
وهذه تر تفع إلى “م76 مثرأ ء واهضبة المتقطعة فى الوسط » والسبول 
الساحلية المنخفضة . وتشق الإقلم كله أنمار تجرى نحو خليج بوثنيا 
دنعطادظ8 ,و كله . والإقلم الثانى هو إقليم البحيرات ٠»‏ ويتكون 
من سهول خصبة تفصل البحير ات المكبير ة بعضها عن بعض . و الإقليم الغالث 
هو إقليم جوتالاند 4مهلههه© » أو إقليم التلال السويدية الجنوبية . 
وهو مثل الإقليم الأول قليل الخصبء نادر السكان . وأصغر الأقاليم جميعاً 
هوإقليم سكين ءمهءاة .ورغ صغره فهوخصب .ومن ثم سمى بأهراء السويد . 


اكلشلاحات والبصردايت 

كانت السويد كلها مغطاة بالجليد أثناء العصر الجليدى . ولا تزال هناك بعض حقول الجليد متخلفة حتّى 'الآن 
فى الشمال الغربى . ويمكن مشاهدة آثار الجليد على سطح البلاد » من الأودية الى تشبه حرف نا فى نور لاند» إلى التلال 
والحافات فى الوسط والجنوب . ومن نتائج الجليد أيضا تكوين البحيرات الى لا حصر ذا » والى تحتل 89/ من 
مساحة البلاد . وهى من نوعين : النوع الطويل الضيق أو البحيرات « الشريطية » فى أودية الجبال الشمالية » والبحيرات 


ووب دع 6 


يريما (صناعة” ورمه 
والزراعة فى لسود 


الأكثر اتساعا فى الحتوب .وقد تكرن كر م البجرات 1 
الشريطية من سدا مواد الركامية لفتحات الأودية الجبلية . 

يها تكونت الأخرى من حت الجليد للطبقات اللينة » 

وتكوين منخفضات . وتؤثر بعض البحير ات فى الحنوب 

على مناخ المنطقة امحيطة مها . فبحيرة قانرن «عمةلا هى 

ثالثة أكبر حيرات أوروبا. كما تكونت الحافات الركامية 

شديدة التعرج والى تسمى إسكر »كلوه نتيجة 
الإرساب الجحليدى . وهذه الحافات تنتشر فى سهول 

السويد » وتغطيها الأشجار . ١‏ 


إحدى البحير ات الضيقة المستطيلة فى نور لاند 


أهمية اللاتمار 

الوب أجار كيرف انب كودر] سيريا ف اتتصدد ارد . نقد أذى الحلد إلى كر | 
من الشلالات والمندفعات المائية الى _يمكن استغلاما فى معظٍ الحالات فى توليد الكهرباء . وهذا هام جد 
فى السويد » الى تفتقر إلى حقول فحم كبيرة . وقد شيد عدد من محطات الطاقة الكهرمائية منذ نمباية 
الحرب الأخيرة » ولكما لا تزال فى حاجة إلى استير اد ميات كبيرة من الفحم » والكوك » والزيت. 
وتستخدم أنمار إقليم نور لاند أيضاً فى تعويم كتل الأتجار إلى مصانع النشر » الى يقع معظمها على الساحل . وقد 
تبلغ تكاليف نقلها بالسكك الحديدية فى بعض الأجزاء » سبعة أمثال تكاليف نقلها بالآنمار . 


. ص © مه ١‏ ص هه 1 : 3 
السساحات ا ا 00 ا 1 1 


هى أهم الصناعات فى تكوين الاقتصاد السويدى » إذ تكونه ” ' ./ من الإنقاج لصنالى» و٠‏ 6/: من 
0 معت ا ل بذلك تسيطر 


على //5٠‏ من تجارة لب الحشب العالمية . وتقع معظم مصانع اللب «لدط على خليج بو بوثنيا . كا تنتج أيضاً 
الورق » والآثاث » والثقاب . ا ف 2 


جام الحديد وعيره من اكعادن اع 
ام اسيم هق أن مواد السويد الكام للد 00001 0١‏ . "لإذا 
خخام بلعدهى عن امو 2 3 57 ل ل 
اس 0 


9 
1 


الحشب . ويستخرج من موضعين : من منطقة 
كير ونا جاليقارى عمدوثلله-مسمك1 وجرانجز برج 
مم ( إلى الحنوب الغرى فالون سنلع" ). 
ويستخرج من المنطقة الأولى مأ يقرب من 07١‏ 
بانع ولد » والبالغ قدره ٠١‏ مليون 
طن »ويصدر معظمه . ولماكانت حقول كيرونا 
جاليقارى تقع إلى الشمال من الدائرة القطبية #قاعمه 
اف 2 لا كانتت طرفت العمل فها شاقة . 
فالصقيع يستمر 768 يوما فى العام + والظلام 
الدامس يسود خسة أسابيع متصلة كل سنة» تعمل 
فا المناجم حت الضوء الكهرياق . ولستمد 
المناجم ما تحتاجه من كهر باء من محطة يورجوس 
وناؤعروط الكهر مائية . وشحن الخام بالمشكة 
الحديدية إلى نارفك علاصه< ( فى الترويج ) ولوليا 
هعاس » حيث شيدت تجهيزات خاصة فى بناثها . 


ولكن لوليا لا تعد ر اسوى ,تصف ما تعسلاراه أحد مناجم خام الحديد فى كير ونا . ويشيع 
نار فك ٠‏ إذ أن الجليد يغلقها فى الشتاء . السام ليت المايم الماكفولة ‏ 

وتستخرج أيضا معادن أخرى مثل الرصاص » والزنك » والنحاس ٠‏ والنيكل . 
والذهب » والفضة » والررنيخ عنعوعة من نورلاند 


00 7 0 ا 30 ا حقايئعق وكرىئتام 
0 الممشكاعة ٠,‏ 2 ولد لور كر ا 

السكان : هولا مليون نسمة 
المدن والموافء الهامة : 
ستكهرم ٠١5,5٠١‏ » جوتبورج 90ر4 40 ء 
مالمسو 88ر79 
البحير ات الأربع الكبرى : 
قانيرن نه دكيلومترا مر بعاً» قاتيرن ١46٠‏ كيلو 
مترمر بع » مالارن كلاوما مربماء متاق 
كيلو مثرأً مر بعاً 
أم المنتجات : 

الآلات » السفن » الحشب » لب الورق » 


100 ش 


و تصنع . السويد / . 


لحديد.» الصلب 3 2 
ْ الصوقية » والزجا 8 ١‏ 96 3 0 الورق» الورق » خام الحديد » السلع المصنوعة 
: 2 1 9 الاشتتكهات 6 , روا : من الحديد والصلب » السكماويات» المنسوجات . 


2025 


١ ١“ 


عه جيي- ١‏ ؛ تشفل ميناء لقابو رج سعط بألمانيا الغر بية 7 الرمترا مر ال 00 مبر الإلب 12106» الذى يصب قى بحر الثمال . وهئ إجدى 
ا 3 ١‏ الموانى":« الحرة »ق العالم » حيك دكن لين للع الأجِتَبِية ى مستودعاتها لآيةامدة مهما طالت »دون دفع عوائد جمركية. والميناء مز و 3 بشيكة 
2 : رائعة من المواصلات »: تر بطها ببلاد مختلفة مثل سويسرا 58 وهنغاريا » والفسا 2 وتشيكوسلوفا كيا . وميناء هامبورج تنقل التثلع اأيضًا 


ميناء روتردام 
وتدانمت عل ما 


عبر قناة كيل 1قصة© 11691 إلى ومن سكنديناوة 18«ومتةس5 » وى ؟ مليون طن.(عمئة 1551 ) . 


سهةءء206 فى هو لندا. » تعد الثانية بين أكبر موف" العالم طأأوفى المدتكل الرئيلق إلى الأراضى اهو لندية . 
نيوميز »ون284 7167 بالقرب من مصبه فى بحر الثمال . وتتعاملَ ميناء روتردام أساسا ىق السلع الثقيلة 


مثل الفيْم والحديد والصلب . كا تتعامل فى المنتجات الغذائية » والملابس .| والصين وال 7 وهى مزودة بشبكةيرائجة'امن 


المواضاؤت ف البلاد 


يوكو هاماهسططه كاهلا 
فى اليابان» هى أكبر 
موانى' :تلك البلاد » 
وحجر تجار مها ١898‏ 
مليونطن (سنة8 5 )١4‏ 


١ 


مناء يه 0 
باليايان » تعاملت ىق ستة 
ملاين طن ( سنة :)١4808‏ 


عب“ النقل البحرى للدولة » الوسيلة الى تنقل مها 
سلعها إلى الأسواق فبا وراء البحار » فتدع بذلك 
اقتصادياتها الخاصة بها » وتزود البلاد الأخرى 
بالمتتجات الحيوية . والموانى البحرية الكبيرة هى 
مراكز النقل البحرى . 

ونيويو رك عاءملا 187هى أ كبر مر فأنخرى فى العالم 4 
أنشأها الهو لنديو نف القرن السابع عشر باسم نيو أمستردام 
سمل نكسة 306 » وجعلوا منبا فى البدايةمركز التجارة 
الفراء » وكانت السفن من جميع الأنواع » من 
قوارب نقل البضائع إلى البواخر عابرات الأطلنطى » 
تمر بميناء نيو يورك » رافعة أعلأم كل بلدق العالم . 


١157 


الداخلية.» وتر بطها مما سلسلة من الطرق » والقنوات » والسكك الحديدية . وقد بلغ حتج تجار مها 


6 ليون طن (سة ردور). 


أصبحت أنتويرب «©ضصه ببلجيكا على مر الأجيال أهم موافى” أوروبا الغربية . 
وتقوم هذه الميناء على مصب نهر شيلت ع5 .٠‏ على مبعدة 88 كيلو مثرا من بحر الشمال 
إلى داخل البلاد » وبها شبكة جيدة من المواصلات بالطرق البرية والسكك الحديدية والقنوات 
المائية » الى تصلها بالبلاد الأخرى . وق سنة 1451 » كان حجم تجارتها 8855 مليون طن . 


حنوا١‏ وودء6© بإيقاليا ٠‏ 
مليون طن ( سنة 009645٠‏ 


يناء أشائثر 112926 1.6 بفر ذ 


وقد تعاملت سنة ١145٠‏ فى ١5‏ مليون طن . 


» هى الميناء البحرية 


مارسيليا ,15ال5:و1ة بفرنسا » 
أهم الموافي“(الفر نسية الواقعة على البحر 
المتوسط!ة ومعظ تجارتها مع شمال 
أفر يقها والبلاد الواقعة شرق البحر 
المبؤسط . وتطل على خليج ليون 

, 9 » وقد بلغ حجر تجارتها م 
: | : , | مليون طن ( سنة 9 .)1١95‏ 


ميناء فالنشيا دءم»ء1721 بأسيانيا » «واقعة 
على مصب نبر. توريا فآ » وحجي نجارما 
غير أمعروف . 


وتربور كير بالكثير من أهميتها إلى موقعها عند مصب نهر هدسونٌ «معفدة1» على مقر بة من حيط 
الأطلنطى . كنا أن هذه الميناء متصلة بوساطة قنوات بالبحيرات العظمى وعكلهة 6024© » وبطريق سانت 
لو رئنس البحرى 569583 185626 )5 . 

ويربو متوسط السفن الى ترسو بميناء نيويورك على الألف باخرة فى كل اشير 1أكا أن ٠‏ ,من 
تجارة أمريكا الحارجية تفرغ على أرصفتها » والصادرات المامة هى الآلات » والسيارات » والحبوب » 
واللنوم » والنحاس » ولب اعشب 5 
شهربا انف مليون مدن تكتريبيا 

هذا الرةّالضخم مثل المتوسط الشبرى للبضائع التى تنقلها الأساطيل التجارية إلى جميع أرجاء العالم . 

وف الأيام الغابرة التى كانت تستخدم فنها السفن الشراعية » كانت الموائقى أكثر عددا » وأقل حجما 
من الوقت الحاضر . ولعل أحد أسباب هذه الظاهرة هو أن السفن كانت تستغرق فى الوصول إلى وجهتها 
وقتا أطول » وكان البحارة فى حاجة إلى تعويض مؤونتهم فى غالب الأحيان » إذ لم يكن فى وسعهم أن 


(تقع لير بول 001م»هخ1.ة1 ١‏ بالمملكة 
ال عبر مير ذى الا ا 
: 2 لاطاططا 5 


شع 0 يور 
حي ظل 
تقب هبراطدسون » 
!و حجتشحنانها وم 
مليون طن ( سئة 


بوستو بالق 56 المتحدة ١‏ مرزيكية على 
: قصطود 7022 طن 28 ') 


ميناءني و بور ت نيوز بالو لفيا 
المتحدة » استقبلت ١6‏ مليون 
طن(سنة .)165٠‏ 


ميناء لندن هى الغالثة 
ب أكر الران" فى 
العالى » وقد شيدت على 
ضفاف ببرالتيمس5عتسهدا]” » 
ومتد من تيلبورى وعدطلة؟' 
إلى تيدينجتو ذنه0)عصن1»00 2 
وإن كانت السفن القادمة 
من البجر . لا قستطيع 
,أن تتجاوز فى دخوها إلمها 
أجسر لندن » إذ أن مياه 
البر بعده ضصحلة قليلة 


تقع ميناء نورفولك 
ه50 بالولايات المتحدة 
الأمريكية على شاطى'“المحيط 
الأطلنطى ٠»‏ وتتميز بأنما 
أحسن المراسى الطبيعية فى 


الغور 9 وما شبكة من العالم . وهى قاعدة بحخرية 
خلة أرصفة .. وتولبؤرى حكومية » و تقوم بتصدير 
مجرد محطة للسلع العابرة. الأطعمة البحرية ».والفحم » 
( ترائزيت ) . وق سنة 1 | ولتيغ » والقطن ٠6‏ 6م 


»و كء استقبلتهذةالميناء 
*ه مليون طن . 


مليون طن ( سنة ٠‏ 145): 


ميناء نيوكاسل أبون تاين 
بالمملكةالمتحدة » ** ملايينطن 
سنة ١951ة١).‏ 


بر بمينهعدم6: 2 بألما نيا الغر بية » 
ه ١‏ مليونطن( سنةه ١95‏ ). 


نوا من الطعام قدرا كبيراء كا هوالشأن فى السفرق 
الحديثة . كذلك فإن عملية الرسو الفنية لم تكن ذات 
تخصص ف عهد المراكب الشراعية . 

ونجب أن تكون الموا فى الوقت الخاضر مهيأة 
لرسو السفن من جميع الأحجام . ولأن البواغر 
الحديثة أكبر حجما بوجه عا م من السفن الشراعية © 
فإنها تحتاج إلى مياه أعمق » د 7 
المرسى » أو مغادرتها إياه . وإذا اس يه 
بالاصطلاحات الفنية » فيجب أن : نشير إلى غاطس 
السفينة؛طعسوءط 6ه » أى مقدارالماء الذى تحتاج إليه 
السفينة ليتسنى ا أن تحر لكفيه. وغاطس السفن الأ كبر 
حجما قد يصلمداه إلى حوالى؟١‏ مترا» عندما تكون 
محملة بالسلع إلى أقصاهاء ى حين أن السفن التجارية 


سان فرانسيسكو” صوه 
مءتعسصوظ © . بالؤلايات 
المتحدة الأمريكية م أفضل 
' المراسى“المسقوفة »فالسفن 
الى تدخل هذه :الميناء العالمية 
“مر تحت.. جسر :البوابة 
الذهبية«جولدن جيت برياوج» 
ا لع 3 
الذى . ممت بعرض مضيق 
البوابة الذهبية.. وقد استقبل 
فق سنة ١‏ من البضائع 
مابلغ حجمها ١6‏ مليون طن 


لوس أنجم 
ليون طن (إسنة ١955‏ ) . 


ميناء فانكوقر: »#ع؟نامءهة77 فى كندا استقبلت 
فى سنة ١4‏ سلعا :حجمها ١١‏ مليون طن . 


ميس وغاعوصسة 1.05 
بالولايات المتحدة الأمطريكية 5" 


التجارية للولايات المتحدة الأمريكية » وأكبر موانى' العالم . 


الصغيرة تستطيع أن تتحركنى مياه عمقهاخلة مقا 
والمرقاً هؤ نقطة,الاتصال بينهالبروالنقل البحريٌ . 
وهو أيضا حبل الإنقاذ لأى بلد من الباآى” 6 ولللك 
ميل الحركة التجاية إلى أن تتمركز فى مواقع جغراقية 
قلئاة الغدد » يسبل الوصول إلا . وكفاية المواضاةت 
تجعلمن المتيسر نقل كريات هائلة من المواد إلى دا ل البلا 
كاتتيح نقل المنتجات الاية إلى الميناء فى وقت: قصير . 
ومثل هذه المواصلات تكن تقشيمها إلى ثلاث تّموعات : 
طرق برية » وسكلك حديدية » وَلقلّ مآ . 
والدور الى تؤديه المواصلات المائية فى بعض 
اموا على غاية من الأهمية » فيناء برمين سعسوءظ على 
سبيل المثال » متصلة بالمراكز الصناعية الآلمانية يشبكة 
من القنوات تشكل طريقا سريعا ورخيصا لتقل 
الشحنات الضخمة لدم مثل الفحم » والحامات » 
والحبوب . وى موانى أخرى 3 تقوم الطرق البرية 
وشبكة السكك الحديدية بالدور الأهم . وميناء جنوا 
8 لا تنق لالسلع إلى المد نالصناعية الكبيرة كنيلانو 
هدانةة وتورينو دنس فحسب » وإنا تنقلها أيضا 
إلى جبال الألب الإيطالية وإلى سويسرا . 
وكيات السلع الى تشحن إىأىميناء »© تتوة قف إلى حد 
كبير على حجم المرفأ 0000 مقادير 
الشحنات المبينة إلى جانب كل ميناء فى هذا المقال . 


صورة ميناء نيويورك » ومدينة نيويورك هى العاصمة 


رخااالا 


لهم 5 4 : 
توجد غابات المناطق الخارة أو غابات المناطق م 


الممطرة » كما تسمى بطريقة أصح » فى أجزاء من 
المنطقة الاستوائية بالكرة الآأرضية » حيث يكون 
هطول الأمطار غزيرا أومستمرا إلى حد ما طول العام. 
وهى تتكون من أشجار متراصة بجوار بعضها بعضا » 
حيثتتقابل أفرعها منأعلى » فتظلل دائما الأرض. 
ويعرف غطاء الأغصان المتصل والمرتفع والى تحتفظ 
بأوراقها طول العام » ( بسسرادق » الغابة . 

وهذا السرادق يتخلله الهواء » ويوجد نحت ضوء 
الشمس » ولكن يكتنف أرض الغابة ظل كثيف » 
والحياة النباتية غير متوافرة ؛ أما الجو فغير محتمل» 
لأندحار و رطب جدا. وكلاالسرادق وأرضية الغابة(و مخاصة 
الأوى) غى باححياة الحيوانية » والبعة غمعسممعتعمظ 
الوحيدة الأخرى الى تنافس الغابة الممطرة فى هذه 
الناحية » هى الحزء الضحل والداقْ من البحار الاستوائية. 
ونعنى بغزارة الحياة الحيوانية » وجود أعداد من أنواع 
مختلفة من الحيوانات . وتنشاً أشير أي الخراد قسضعة5 
5)كناعه.آ 4ه ق البلاد شبه الصحراوية » وتوجد 
القوار ص وعمنسمع1 بأعداد ضخمة فى مناطق القطب 
الثهالى » وهى بكميات كبيرة ولكن من نوع واحد ء 


ب بي 


على عكس ححروانات الغابات الاستوائية الى تفوقها فى 


من الفراشات » بيها يوجد فى نفس المساحة من أرضى 


لأغابة تخطرة ألقب نوخ أو أكثر . 
وتوجد غابات المناطق الاستوائية الممطرة فى إلا 


"١ 


َ حوض الأماز ون 2092قتتتث وأور ينوكو معمسل0 بأمريكا ١‏ 
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7 


أنواعها اللتلفة . فى بريطانيا يوجد حوالى 7٠١‏ نوعا ألا 


ع( 


الجنوبية » وق أجزاء من أواسط أفريقياء وفى الملايو )7 


آسيا» وقغينيا الجديدة 6568© 2067 » وجزر ألخرئ 


فى شهال أستراليا . وأعظر وأغبى هذه الغابات هى | 


الموجودة عنئك حوض الامازون . 


- 


. 2131338 ومناطق إندونيسيا 0026518م1 الموجودة قى 7 


الشبكية الموجودة فى مناطق آسيا الاستوائية » وهى 
ليست سامة . ولكن توجد كذلك بعض الثعابين السامة 
الحطرة» الىمن بينها أفعى فير دى لانس ععمواءل-8. 
(ه) . وهى أحد أكير أنواع الثعابين السامة . 
والثدييات قليلة غ ولكن توجد بعض الأنواع 
الغريبة » منبينها آكل الل الكبير تعأوع-اسة أه0 
50) الذى, رو حسد ف غانات أمر يكا المو ريك 8 
والمدرع «النفهسعة (7) الموجود فى نفس المنطقة. 
ويعيش آكل الفل كلية على الفل العادى والفل 
دنه (8) منأعظ أقارب القاقوم ون عرس 
المألوفين لدينا . وحلوف أو تاير الملايو سهنرهاد1ا 


فى البيئة الحارة الرطبة لأرض الغابة » توجد عدة !8 388 (4) وحش عجيب فيه أجزاء ملونة » 


أنواع ختلفة من الزواحف 5عانام2 والبرمائيات 8 


ومع نطوسقء التى يمكن اعتبار ها أكثر الحيوانات 


الفقارية بدائية وجودا فالغابة الكثيفة . والسلاحف ؟ 


وع015م10 )١(‏ منتشرة » وهناك عدة أنواع من 


الأصلة ممطاروم ")ا و 


7 


ويختلف اليافع والصغير عن بعضهما ( وهنا يظهران 
واقفان مع بعضهما فى الصورة ) . 


تسمى الحيوانات الى تقضى حياها على قم 5 


الحية آتاكوندا متصعسم [ الأشجار بالشجيرية أو آربوريال اه»مهطعة . وتتوجد 


ري ا 5 
١ 07,‏ لج م -- 


3و1 


الحروانات الشجيرية الموجودة فى سرادق غابات 
فأ المناطق الحارة بكثرة»وعلى أنواع أكثر من الموجودة 
على سطح الأرض . وهناك عدة أنواع كثيرة وختلفة 
من الطيور الزاهية الألوان» مها الطيور الطنانة عومنسصسةر 
كلظ »)١ ٠٠‏ وعصافير اسلنة عوتلممدط 2ه كلمأ1(8 )2 
والبيغاوات 5أممموط الكبيرة المسماة مقاوهجهمء17(219١).‏ 
2 وتعيش أنواع كثيرة من القرودعلى فر وع الأشجار » 
ا و مها القّر ود العنكبو تية ولإععلهه]81 معلامك السر بعة 
ْ الحركة )١1(‏ الموجودة نى أمريكا الحنوبية » وهذه 
القرود ذيول طويلة قابضة عاسمعطعمط : 5 أنها 
يمكن أن تلف الذيل حول غصن : وتستعخدمه كطرف 
خامس. والقرد الأمريكى العواء الاأحمر 810168 260 
د31 )١4(‏ واحد من أكير الحيوانات إحداثا 
للضو ضاء فى العالم » و يمكن سماع صوته الضخم من 
على بعل أكثر من + كياومير ؛ ويعثشر النسرالملكى 
عسطانة؟ ومنز )١85(‏ العدو اللدود هذه القرود ٠‏ 
وهو نحاق فى الجو ؛ وبحوم فوق الغابة » ثم ينقض إلى 
أسفل ليقبض علها بمخالبه . 

والسحلية الطائرة دراكو 2:80 )١5(‏ » إحدى 


ا السحالى 1128505 الغريبة الموجودة فى غابات الشرق 


الأقصى . وتبرز ضلوعها على جانى الجسم من 
3 ومكن طى هذا 
الجهاز الذى يشبه المظلة على جانى الجدم » ولك 


عي 


الخارج 3 وتدعى غشاء جلديا 


إذا أرادت السحلية الانتقال إلى شجرة أخرى » فإنها 
تفرد الغشاء إلى الخارج وتنزلق بوساطته . وبعد ذلك 
تتسلق ثانيا لكحى تستعيد الارتفاع المفقود عندالانزلاق » 
وتسكن إجوانا همهبع1 )١7(‏ فى الغابات الأمريكية 

والماوت أوبوسوم دستووهم0 (18) ؛ حيوان تدنى 
شجيرى صغير من أمريكا الجنوبية ٠‏ وينتمى إلى 
واحيوانات الكيسية 
5 أمنة 3 ثدبيات أو لية تلد صغار ها ى طور مبكر 


حيوانات الكنجارو باسير اليا 3 


من الذو » وتحفظها فى جيب على جسم الأم . وحيوان 
الكسلان ذو الثلاث أصابع ه51 )عمط (ول)ء 
مشهور لأنه من أبطأ الحيوانات جميعها » فهو يقضى 
كل وقته معلقا من أرجله » ومقاوبا على فرع شجرة 
بوساطة مخالبة الحطافية الطويلة . والغر الأمريكى 
لك مقسودك )٠١(‏ حيوان من أمرابيكا الحنوبية يشبه ناما 
١ ١‏ العر الأرقط #عطتسوط الموجود ق آسيا وأفريقيا 
ويعتر الير الأدر يكى !06 قط جميل من 
١‏ أمريكا الجنوبية » ولكنه أصغر من العر الأمريكى : 


0 ١ دك‎ 


سياد القابة 

كذ يحقد الرد أن 
الغر الأمريكى» أو القردة 
النشطة الذكية بيستحق 
أن يقال عنها أسياد الغابة» 
ولكنها فالواقع لا تحكهاء 
لان أسياد المنطقة هم عشرات الآلاف من المخلوقات 
الصغيرة مثل الحشرات والعناكب . فهى عديدة مثل 
أوراق الغابات . ويخشى الشخص المخاطر عند دخوله 
الغابة » قليلا من الخيوانات الكبيرة والأفاعى » ولكن 
الحشرات نحلب عليه المتاعب منذ لحظة دخوله ٠‏ فهى 
تسم ذمه » و مهاجم صحته 6 وغالبا ما تعر ض حياته 
تخطر . ومع هذا فالقليل منبا ضار » ويعتبر بعضها 
من بين أجمل الخلوقات ف العام مثل أبو دقيق مورفو 
الأتعاأسظ مطمه54 )١١(‏ ع فهو واحد منها ولكن 
ذبابة تسى نس 158-7556 (07) ع وبعوضة أنوفليس 
أأنوده1 وعاعطمممم 638 من أخطر الناقللات 
للأمراض » واتمل الأحمر مخ 52694 )١4(‏ مزعج 
خطير . وعضة عنا كب تر انتيو لا 5مع10م5 هلد)دمدعه1 
الضخمة (6؟) سامة وغالبا ما تسبب الموات ' 


هذه الصورة خيالية » نظرا لآن جميع الحيوانات 
تظهر وكأنها تعيش مع بعضها » مع العل بأنها تعيش | 
فى الواقع فى مناطق متباعدة منفصلة . 
توزيعها : 


المناطق الحارة بصفة عامة : ( ١‏ )» ( ” )» (7)» ا 


(00(62064 . ِ 
أمريكا الحنوبية : (4؛  )‏ (5(»)9)؛(07)» ا 
(6)1(١)(١)ء‏ («ل)ء (قمء (ممء 
(10)ء (019(6)18 2000 (01). 
المناطقالاستوائية فى آسيا: ( ”7 )»( 2.)15(:)9 | 
غينيا الخحديدة : )١1(‏ 
أفريقيا : (؟؟) 

كذلك لم ترس الحيوانات 


عبه لطبي . 


وفما يل | 


3 9 1 
السب 
3 
« 
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يعس يم ب - يه 


8 حروب الورود 2055 عط) 04 7925 
لع الحروب التى نشبت فوق الأرض الإنجليزية 
اك . لقد دامت ٠‏ #اعاما- 
من سنة ه48١‏ إلى سنة ١5/86‏ تخلاها بعض الوقفات 
الطويلة» لكها لم تتوقف نهائيا إلا بتربع أسرة تيودور 
»فد على العرش الإنجليزى . ولم تكن تلك حروب 
فظيعة لطولما فحسب ٠»‏ وللمعارك الضارية الى دارت 
رحاها فى طول البلاد وعرضبهاء ولكن لامبيار القانون 
والحكومة انبيارا تاما فى البلاد الى دارت فى فلكها . 
ولقد أفلتت منها قلة من ربوع انجلترا كلها » فانعدام 
الحكومة المركزية القوية» يسر السبيل إلى انتشار وسائل 
العنف ‏ حتى ف تلك البقاع التى لا توجد مها الجيوش 
الرئيسية لكل من يورك عاتملا ولانكسير ##اقهعمصة , 
جوؤزورائشضشختتة 
بدأت القصة فعلا عام149 »قبل نشوب الحروب 
بنصف قرن » لأنه فى ذلك العام خلع ريتشارد الثانى 
ملك انجلثرا الشرعى غصبا » واستولى على عرشه ابن 
عمه هنرى دوق لانكستر » الذىأعل نأن ر يتشارد غير 
كف* للحكم 1 ؤلكن سواء أكان كفا أم غير كف* 3 
فإن ريتشارد كان هو الملك الشرعى وليس هارى . 
وفوق هنرى الذىحكم با هري الرايع تت.وابله 
الشبير هئرى الحامس » وحفيده هترى السادس » 
الات تيع السك داها ‏ قهم ١‏ عزو علا 
العرش إلا بفعل القوة الى انّبت بمقتل ريتشارد فى 


- د‎ ٠ 
أدموتر ل د جلى ا ءاود او ثكاسيل‎ 


| دوق بورمدرلته 


يتسارد لكا مردعج - أت مور حر 


ستشارد دومه يويك - سيسل نيمل 


عردع 


دوى أء - 
دعه أو كل ااه ريتشاد الثالت(15459-ه4 ١1‏ ) 
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قلعة بونتفراكت » لس 
فى نظر الكثير ين سلالة مشئو 

فإذا كان على رد أن يحتفظوا بعرقميم 
الذى ارتقوه غدرا » فقدكان علهم أن يكونوا أقوياء 
ناجحين . وإن كان ارات فل ارين الأمرا» 
0 قائد « أجنكوررت ) غتدمءسنهه 


المظفر وفاتح ث أرض فرنسا » إلا أن هنرى الخامس 
د 11 لم يدم سوى تسع 
سنوات » تاركا ذلك العرش اللانكسترى المتداعى 
لطفل عمره تسعة شهور . 

وأعلنت الوصايا #668657 على العرش . ولقد 
نشأً الطفل وترنى حتى بلغ مبلغ الرجال» فى أحضان 
المموااة اللا اف لارام علي . وربما 
١‏ نشبت الحرب فى تلك المرحلة » بيذ أن واحدا مهم 
م يكن ذا قوة كافية فى الواقع لإزاحة هنرى السادس 

عن العرش . وكان اهام الأشراف 
0 على الاتحاد واقتسام الممتلكات الإنجليزية 
فى فرنسا . لقد غرقت انجليرا آنذاك فى فوضى غياب 
القانون » وقد لاحظ كثير من الرجال فى قلق » 
أن عر الببادس لقاب م يخلق على شاكلة أبيه » 
إذكان يبغض الحرب » وكان سقما سقها » رحما كريما » 
كر سحياته للتدين . وكانت فضائله تربو على رذائله 
أكثر من أىمن ملوكانجلرا فى العصورالوسطى» لكن 
كان فى ذلك القضاء على الأمة بالتحلل والامبيار 


٠. 0 2 5‏ 
إدوا_د الثالث (0؟ 1/7-18) فيليا ارت تالت 


00 
5 برض أو ريكست - هوت اوق موت 
6 كوشسًا شن اوكا ستبل. دوى لز 
اريت سوط شورد - 


قز الخامس (1605- 6؟18) دكاعرييع المرينسة - 


إدماد ألما بع رك ا م 11) 


لقترى السادسرطو ')1511-١5>‏ 


وى عام *40١ء‏ تغلبالفرنسيون على الإنجليز فى 
مُعركة كاستيللون «10ا6وة0 » ول تتبق من إمبر اطورية 
هئرى الحامس سوى بقعة صغيرة فى منطقة كاليه 
عنعله© . ومع توالى الزمن » كان ذلك أمر فيه احير 
كله » وإن بدا كارثة فى حينه » وكانتالعصابات من 
الجنود المتعطلين يطوفون انجلرا» يبيعون خدماتهم 
لمن يدفع العن الأعلى . 

ولم تعد لحئرى السادس قدرة على استعادة النظام 
فى البلاد » لكن كان ثمة رجل واحد اعتقد أن فى 
استطاعته أن يفعل» ذلك هو ريتشارد دوق يورك » 


الذىئ جاء من أير لند عام ك١‏ . كان ريتشارد 
قوياقديرا » وى مقدوره أن يدعى بأنه أ بعر ش 
انجليرا من هترى. 

ويدأت الحرب 


فى صيف عام ١487‏ » صيف معركة كاستيللون » 
أضيب هترى العادسن بالفقرن و _وكاتت تلك عر 
فرصة يورك » فقد عين نفسه وصيا على العرش » 
وعادت ا حكومة للعملثانية .ولكنالملك شى» ووجد 
يورك نفسه محاطا بالأعداء الذين أرهبهم قوته » 
فأخذوا سممون أفكار املك ضده . لذلك رفع 
السلاح فى مواجهة الحطر على حياته . وى مايو عام 
0000 الت بالجيش الملكى ىسانت ألبان سوطلى 30-8 
وتغلب عليه بمعونة واحد من أقوى أشراف النصف 
الثهالى من انجلئرا هو ريتشارد نيثل إيرل وارويلك» 
وهكذا بدأت حرب الورود . 


لوس اإدقاد 

ديه رثكا ننس ا 0 
مشا ردالثاك 

شري الراريع )1418-١94(‏ 2 مارىدى بولفى 
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ار بودوم 
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معر كة تاوتون حيث هزم إدوارد دوق يورك اللانكستريين 


لكن ريتشارد دوق يورك لم يشبد الكثير من 
الحروب» لأنالقواتالملكيةانتقمت لنفسها عام ١45٠‏ 
2 ويكفيلد 2000020 بيو ركشاير 4 وقتل يورك ف 

لم يكن ذلك البعث الحظ اللانكستريين من صنع 
هنرى السادس » بل يرجع معظر, الفضل فيه إلى زوجته 
الرائعة مارجريت أوف أنجو نامزسخ 05 أععدعنهخ . 
وكانتامرأة ذاتحيوية متقدة » قويةالعزيعة » قررت 
حاية زوجها ونفسها وابهما الرضيع من أعدائهم 
وق ويكفيلد قتل ألد أعدائهم » لحن لقب دوق 
يور كآلإلىإدوارد بنريتشار دالذى أثيت أنه بلغ خطورة 
على أسرة لانكسثر . وفى مارس منسنة 241451١‏ أوقع 
يورك الشاب » يعاونه وارويك » باللانكستريين 
ف عاصفة ثلجية عند تاوتون 1707108 . وشبت معركة 
ضارية » وأخيرا.فر اللانكستريون » وأسر الكثير 
وأخذ يورك طريقه إلى لندن فى بط* » حيث توج 
نفسه باسم إدوارد الرابع 


كان الملك الحديد فى التاسعة عشرة من عمره » 
فاتنا» مهوى اللهو » تتناوبه حالااتمن النشاطالعاصف» 
ومن الاستسلام للكسل اللذيذ. وعندما أراد اللانكستر يون 
والأشراف أن يعاونوه » أصبح ملكا رائعا كفئا » 
محدوه الأمل المخلص فى حكر انجائرا حكنا صالحا 2 
ولكن فى عام 2155٠0‏ كان منالمستحيل عليه أن 
يفعل ذلك . 

وى سنة 1451 عادت مارجريت إلى ال هجوم » 
واستقرت ف الشهال 6 لكن إدوارد تقدم لملاقاتها 
مصطحبا معه بعض المدافع الى أضيفت إلا التطورات 
للدي رفاح كلتهاء فكان علب أناعررب إل قراس 
لكن زوجها لم بحاول اهرب » فأسر وأعيد إلى لندن 
كت هل امير ا ف اقلعة. 

2 ذلك الحين 4 لم يكن ألد أعذاء إدوارد جد 
اللانكستريين على الإطلاق » لكنه كان حليفه وحليف 
أبيه » إيرل وارويك» الذى لم يقنع بمجرد أن يكو نالتابع 


الأمين لإدوارد » إذ كان يريد أن يكون السلطة المختفية 
خلف العرش . وعندما تزوج إدوارد من إليزاييث 
وودقيل الوضيعة احتد » بدلا من الأميرة الفرنسية الى 
كانت قى ذهن وارويك 2 احتدم غيظ الأخير » وجمع 
حوله جيشا . وف عام ١5548‏ أسر إدوارد . 

واحتال إدوارد ليكسب الوقت » فاستسم لوارؤيك 
من القوة يمكانلينقاب 
عب هاف »كلا ع اليل أي به ويرحل 
إلى فرنسا » حيث وجد الملكة مارجريت مازالت مشو 
للانتقاممن إدوارد *وعزر لقنة را لي شال زر ارد 
عن طيب خاطر ليصبح لانكستريا » ووضع خطة العودة 
إلى انجلتر ا مع مارجريت » تلك الحطة الى سلاموى 
بانتصارهما . 


خانعاء حتى أحس بأنه قد أصبح 


عام 36ل »ألتى وارويك علء ه771 مراسيه فى انجلترا » 
وأعلن أن هئرى السادس - الذى مازال مين القلعة ‏ 
ملكا . وجاء دور إدوارد آنثذ للهروب » لكنه توجه إلى 
برجانديا وليس إلى فرنسا . وهناك 
جمع جيشا من المرتزقة لاتهصدعء :]8/1 » 
وعاد إلى البلاد التى أساء وارويك 
وهترى السادس ١‏ فباء وكان 
الأخير شبحا لك مشوش ضعيف. 
ولقدهزم واوريك وقتل فى بارنيت 
أعتتوظ » وبعد ذلك بوقت قصير » 
هزمت مارجريتالمثابرةوابنها الصغير 
قَْ ساحة تي وكسبر ى "اناطوععا؟ه5 
الدموية » وق هدوء قتل هنرى 
السادس فى القلعة» وأصبح إدوارد 
الرابع سيدالموقف » وكادت حروب 


الورود تبلغ ايها 


نشبت معركة تيوكسبرى عسام 
١51/١‏ )و إدوارد بعدها ١١‏ 
عاما دون أن يتحداه أحد . ومات 
سنة “141 تاركا العرش لابنه البالغ 
من العمر ١١‏ سنة : وبالرتم من 


أن اتجلترا تمتعت بائنتى عشرة سنة من السلم النسبى إلا أن 
الوقت لم يكن مناسبا ليحك كم لاف ذلك فزن واسها 
من إخوة ال اسمه ريتشارد أوف جلوسستر وضع 
الملك الصغير فى القلعة » واستأثر بالحكم لنفسه باسم 
ريتشارد الثالث © 2207 » حتى قتل 
إدوارد اللامس وأخوه » لكن كيفية قتلهما وشخصية 
قاتلهما ظلتا مجهولتين . 

وكان المشهد الأخير من العثيلية فى بوسورث 8)ءه:وه8 
عام ١4/66‏ » عندما قتل ريتشاردالثالث فى المعركة بيدهرى 
الصغير إيرل ريتشموند » الذى كانت مطالبته بالعرش 
واهنة » لكنه أعلن أنه الوريث الشرعى لأسرة لانكستر . 
وفى ميدان المعركة التقط هنرى التاج وتوجه إلى لندن 
راكباءحيث نودى به ملكا با هنرى السايع ولانك 
أن ذلك قد بدا لمعظم انجلترا مجحرد مرحلة جديدة فى حكاية 
وي ل ل 
فى انجلثرا تحت حكم أنجح الأسرات التى عر فتها منذ قرون. 
وارويك « صان الملوك » 
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' كان ذلك ثى عام 17944 »حيث كانت الثورة الفرنسية 
تسير فى طريقها » وفى غضون سنوات قلائل » كان نمة 
ما ينم عن أنه ستقوم ذكتاتورية غير عادية إلى حد بعيد . 
وكانت « حكممة المديرين» » التى تضم جاعة من الرجال 
ارسميين غير الأكفاء الذين يكونون الحكومة الفرنسية» 
يضيق بها الشعب الفرنسى . ولقد تلفت تكل الأعين لترمق 
نجما صاعدا » قائدا شابا رائعا سوف يضنى اسمه ذات 
يوم العظمة والدمار على فرنسا . ذلكم هو نابليون بونابرت 
ا ا د # 
اتطموج العضلجم 

ولد نايليون فى كوزسيكا و00 عام 89 ء وكان 
ضثيل الجسم طوله 8 ستتيمترا » ولكن سرعان 
ما ظهرت قدرته على اكتساح الرفاق » وعلى إلهام 
التابعين » وإثارةحمية المرؤوسين. ولقد أصبحجنر الا بعد 
سلسلة من الترقيات السريعة . لكن المركز العسكرى 
المتفوق لم يكن بأية حال يعادل ما لديه من طموح » لأنه 
11 
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وقبل كل شى * كانت لدية ثقة بنفسه» وبقدرة تفوق حد 
الخيال » وقد جعلت شخصيته الأمة كلها تشاركه نفس 
الثقة . 

وفىعام17/48 » كان نايليون ف الثامنة والعشرين. و بعد 
بعض الانتصارات الحربية الباهرة فى إيطاليا » دخل مع 
جيشه باريس دخول المنتصرين . ولم يكن الترحيب 
الطبيعى التلقانى الذى لاقاه الغازى الشاب ليتعارض كثير ا 
مع اللامبالاة وعدم الاكتراث اللذين كانا يبدمهما الشعب 
الفرنسبى لحكومته . وكان لابد أن يكون لذلك أثره على 
حكومة المديرين وعلى نايليون . 
الماة 1 سير 

كانت فتوحات نايليون آنغذ فى منطقة البحر المتوسط » 
4] حلااء راشا اعدو كرهااللدود كافك اخلثر انم 
ولقد آمن نابليون بأنه يستطيع سحق انجلترا ببناء فرنسا 
كقوة بحرية . وبدا أن مصر توفر الموقع المثالى الذى يمكن 
منه تحدى الإنجليز » الذين كانوا يعتير ون أية أعمال عدائية 
لم فى البحر المتوسط » عثابة #بديد لمصالحهم . 

لكن نابليون لم يقد جيشه خلال أرض مصر الحصيبة 
سبب الاستر اتيجية وحدها » بل إن هناك سببين آخرين: 
أحدهما أن فكرة الامتداد الشرق لفر نساكانت قد استبدت 
به » ولقد أثار خياله حلم الإمبراطورية الى تمتد من 
البندقية إلى الهند » و بلاد الفراعنة والأهرام على طول ضفاف 
النل. 

محصرير اللحملة 

أما السبب الآخر فلم يكن يعود إليه » ولكن إلى 
الحكومة الفرنسية . فلقد تنيت « حكومة المديرين ) 


إلى خطورة الشعبية الى اكتسها نايليون » وأحست بأن 
خطره عليهم سيقل فى مصر عما إذاكان فى فرنسا . وهكذا 
غادر نايليون فرنسا لاحتلال مصر » فسطر صحيفة جديدة 
فى تاريخ كل من البلدين . 

اتخذ نايليون استعداداته بالعناية والطاقة القديرة التى 
ميزته طوال حياته . فلقد كان يتحكم ويشرف على 
الإجراءاتالتنفيذية فى تنظيم الأسلحة ‏ والذخيرة » والسفن » 
والجنود» والمال . كما أنه كان يسيطر على الجهاز الحربى 
الذى أرسل آنذاك الجيش من إيطاليا ليدخل ياريس ُ 
يرحل إلى جنوا وطولون . لكن ذلك كان أكثر من مجرد 
مغامرة حربية » فلقد قدر لما أن تكون حملة تار مخية 


. وعلمية عظيمة . لذلك دعا العلماء » والأثريين » 


والمتخصصين فى الدراسات المصرية ؛ والمئرخين لينضموا 
إلى أسطوله . وما أن حان شبر مايو عام /1/94 »حتّى كان 

شى* على أهبة الاستعداد » فأقلغت ثلائمائة سفينة 
شحن نحرسها ١1“‏ سفينة حر بية إلى مصر ء وعلها 4,٠٠١‏ 
جندى . 

الختس رربي 

وبسبب سرعة هذه الاستعدادات » لم تفطن للأمر 
أجهزة المراقبة الإنجليزية . ولقد احتفظ «بدف الأسطول 
سرا » وماكانت انجليرا تتوقع الحجوم إلا عليها هى وعلى 
مستعمر اتها فى البحر المتوسط مثل جبل طارق #هالهءطة© . 


وهكذا عبر الفرنسيون البحر المتوسط دون أن يشاهدوا 
شراعا لسفينة معادية 3 وق التاسع من يونيو » احتلت 


مالطة هفلة30 وتركت بها حامية ‏ و بحلول التاسع والعشرين 
من يونيو» كان نايليون فى مصر . 


1 يقاتلون المماليك فى مصر فى ظلال الأهر | . 

أما الأعداء الذين قدر عليه أن يواجههم فكانوا المماليك . كانوا جماعة من 
العسكريين من سلالة شعب محارب يعيشون فى مصر منذ القرن الثالث عشر . ولقد 
كانوا الحكام الفعليين لمصر » بالرغم من أن مصر تحت الحكم التركى إسميا . 


تم الاستيلاء على الإسكندرية واحتلت بلا صعوبة » ولكن معركة دامية نشبت 
فى القاهرة بين الفرنسيين وستة آلاف من المماليك . واحتدم نضال ضار طوال اليوم 
نحت ظلال الأهرام العظيمة » ولما خرج نايليون منتصرا » ركز على الاحتلال الكاهل 
للبلاد » وإعادة تنظيمها . 

وفى لحظة الانتظار تلك وصلت أنباء مزعجة . فلقد تم تدمير الأسطول الفرنسى 
المتتظر عن طريق هجوم انجليزى مفاجى” بقيادة نلسون . ولم يعد ى مقدور ابلبيش 
الفرنسى العودة إلى بلاده حتّى لو أراد ذلك . 

لقد أحرز نابليون النصر على المماليك فى كل مكان بمصر » لكنه لم يكن أبدا غازيا 
قاسيا . فلقد تظاهر باحترام ديانة المواطنين الذين كانوا يدينون بالإسلام؛ وحرم على 
جيشه شرب الحمر . وشرع بنفسه فى استنباط اللوائح والقوانين نحو حكومة أفضل . 
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لكن ذلك ما كان ليدوم . فالمرض 
كان ينخر ى جشه» وكانت الأخبار 
وهولندا » والعسا. لذلك قرر نايليون 
العودة لتقديم يد المعونة لبلاده » وترك 
الحثر ال كليير ##نافلكة قائدا للحيش ى 
مصر + ولق انك عام ماديا 
عظيمة » لكنه نجنب وقوعه فى أسر 
الإنجليز » وعاد إلى فرنسا بطلا . 


م 514 


لاشك أنه ربما كانت الماة ذاءاء 2 ميدالية فرنسية تخليدا لذكرى معر كة الأهرام . 
من وجهات نظر عديدة » لكن نايليون عاد وقد ذاع صيته ) وبلغ الذروة » 
فهو لم يتقهر بعد » ونمت أسطورة بأنه الرجل الذى لايقهر »اطفدسمة ( من اللفظ 
اللاتينى »همالا بععنى مبزم ) . 

والرجل الآخر الوحيد فالتاريخ القريب « رجل الأقدار الذى لا يقهر »كان أدولف 
هتلر » وهذا يوحى بأن مثل هذه الأساطير خطيرة على الشعب الذى يخلقها » وعلى 
الرجل الذى لون منه الأسطورة . 


إن أ كثر النتائج أهمية لإنجازات نابليون فى مصر » هر 


قداتم دسم الخرائط ها لأول مرة عل يد الحفرافيين الفر نسيين 


مريب 


والقبطية ٠‏ واغير وغليفية المصرية » ولقد ساعد الباحثين فى حل الكثير من أ 
الغموض لتر جمة الرموز الغريبة » والإشارات المماة باهير وغليفية . ولقد أ 
درس الخيولوجيون سخور مصر ٠‏ كا درس علاء الحياة ( البيولوجيون ) أ 
يقة الحياة التى بحياها أ 


السمك فى نمر النيل » ولآول مرة استقصيت وبحثت 
شعب بأ كله در اسة عميقة . 


: و بالإضا 
| إلى ذلك فقد تم الحصول على الكثير من المعلومات عن حضارة قدماءالمصر يين» ]). . 
| فلقد ا كتشف حجر رشيد 56086 2056408 106 الموجود الآن بالمتحف أ 
ا البر يطاف » وهو عبارة عن عمود من الحر انيت بحمل كتابة باللغات اليو نانية» 


ا 


ولقد ذاع فى انجلتر! طراز جديد من الآثاث سمى « العودة من مصرى , كن ا 


والمنسوجات بتصممات منقولة من الطرز المصرية :ى 


زخرفت المقاعد » والمناضد » ودبابيس الزينة ( البروش ) » والملابس » 


١440 


١6 


فى كل مرة يسحب شخص نفسا داخل صدره » 
يسرى حوالى 06٠‏ مليلدر( سم ) من اهواء أسفل 
مسالكه التنفسية إلى رئتيه. . وعندما يم زفير هذا 
انر © فإن هواء الرافي ب الأكر غى ينإف 
أكسيد الكربون 36ن«هئه «دممم260 والأفقر 
فى الأوكسيجين » يسرى بلطف إلى الخارج مرة 
أخرى . وفى فترة الراحة تتكرر هذه الدورة 
من القبيق والزفير '«ومغهمنيودظ قمه دمغ اموس 
70 مرة كل دقيقة » أما عندما يودى تمرينا 
رياضيا شاقا » فإن سرعة التنفس تزيد » وكذلك 
عمق التنفس أيضا » وق حالة التنفس البالغ العمق » 
قد تصل كية الطواء المسحوب داخل الرئتين إلى 
حوالى ٠٠.,م‏ مليلار (سم) . 

وق أثناء كل شبيق وزفير » وخاصة إذا كانا 


كبير ين » تحدث تغير ات واسعة ىق كل من حجم ‏ 


وشكل ونجويف الصدر 9015© 2656© . وهذا 
يعنى أنه إذا كان عل الرئتين أن يتأقلما » بحيث 
بملآن تجويف الصدر كل الوقت » فإن سطحهما 
الخارجى بحب أن يكون قابلا للانزلاق بلطف على 
السطح الداخلى لخحدار الصدر . وهذا ما يحدث "ماما » 
وهو ممكن ماما بفضل وجود غشاء من طبقتين 
حيط بكل رئة ويسمى البلورا ءا أو الغشاء 
البللورى عمه«طصسء74 لومتهاظ , 
اللاغثشية الللوربية 
تصور أن كلا من هذه الأغشية البللورية المزدو جة 
الطبقات عبارة عن غلاف لكرة قدم أفرغت من الهواء . 
قبضة يدك المغلقة على غلاف الكرة الخحالى » 
وبيدك الأخرى قم بتشكيل الغلاف حى يتحول إلى 
كيس » وحى تكاد تصبح قبضتك محاطة هماما 
بطبقتين من المطاط يلتصقان ببعضهما بعضا . إن 
الطبقة االخارجية من الغلاف المطاطى تماثل م الببلورا 
الحدار ية وسواء لوؤوتموط » ٠»‏ الى هى الطبقة 


الحار جية من الغشاء البللورى المزدوج » وهى 
المنبتة تماما إلى الخدار الداخل التجويف الصدرى . 
أما الطبقة الداخلية الغلاف فتاثل « البللورا الأحشائية 
وعسءاط ادنوءوز/ا» ؛ الى هى الطبقة 0 
البللورى الملتصق فى كل مكان بسطح الرئة 

حافة 2 الكيس ("( تندمج البللورا الحدارية 0 


وتمثل قبضتك الرئة التى تكون-محاطة ماما تقريبا مبذه الطبقة المزدوجة من الغشاء البللورى . 
وق الشخص السليم » تكون الطبقتان البللوريتان : الحدارية والأحشائية فى تقارب وثيق من بعضهما بعضا » وتوجد 
بينهما كية صغيرة جدا من السائل الشفاف الذى يجعل إمكان انز لاق هاتين الطبقتين على بعضهما مريحا . 
ولعملية الانزق يمنةئاك هذه أهمية كبرى » لآن الرئتين تتمكنان بسبيها من ملاحقة قة التغير ات فى حجم وشكل التجويف 
عار ا تملآن تجويف الصدر ماما فى كل مراحل التنفس » ويصاحب كل حر كة من جدار الصدر تغير مماثل فى حجم 
وشكل الرئتين . و ذه الطريقة يتأكد حدوث التنفس الفعال . 
اليماب هالأغسشية اليللوربة 
إن الأغشية البللورية الى تقع خلف الضلوع الى تحميها ٠‏ قل| تتعرض 
لضرر من الخارج . فالإصابات الخطيرة فقط - مثل الحروح الطعنية 
5ه 555 وجروح المقذوفات النارية - هى الى تشكل تبديدا 
ها . وعلى ذلك فإن الطبقة الأحشائية لكل غشاء بللورى ترتبط ارتباطا 
لصيقا بسطح رئتها » وهذا فليس من المستغرب أن المرض الذى يؤثر 
على نسيج الرئة » كثيرا ماينتشر إلى الخارج» ويوثثرعل البللورا انجاورة . 
والمابات الرئتين مثل النز لات الشعبية كتائطعهه:8 والالتباب 
الرئوى 2نههصستاعدم » هى أكثر الأمراض الى تتشر إل الأغقية 
الللورية . ويوثثر الالتهاب عل الطيقتين الحدارية والأحشائية ع وهذه 
الحالة منالتباب الأغشية البالورية هى المعر وفةوبالتهاب البللور ا ركتتدهاط». 
وأكثر أعراض التّهاب البللورا تميزا » هو الألم الحاد الذى يعانى فى كل 
مرة بحدث فما التنفس . 


توعان مناليهاب البللورا 
إذا حدثت نوبة خفيفة من الالهاب البللورى » فإن التغير ات الالهابية 
تسبب مجرد احمرار وخشونة الغشاءين البللوريين . وهذا بمنعهما من 
الانزلاق على بعضمما بالصورة الملا ئمة » وينتج عن ذلك الألم الحاد الذى 
بحس به المريض قى كل مرة يتنفسها . وكثير | ما يتمكن الطبيب الذى 
يفحص مريضا عنده الاب يللورى » من سماع صوت تحدثه الأغشية » 
وهى تحتك بعضها ببعض . 


يوضح الرمم الطريقة التى يمكن أن تملا بها 
الانسكابات البللورية التجويف البللورى . 
أما إذا حدثت نوبة خطيرة من التهاب البملورا » فإن الأغشية لا تلتهب فقطء و لكنها أيضا تسكب سائلا يعجمع بين الطبقتين 
الحدارية و الأحشائية . وهذا السائل أصفر فاتح ويدعى م الانسكاب البللورى ههودهظ اومسساط ) ٠‏ فإذا كان الإتسكاب 
البللورى كبير | جداء ففى الإمكان أن يحتل جزءا كبيرا من التجويف الصدرى لدرجة الضغط على الرئة على هذه الناحية وتوقفها 
عن العمل . وليس من الصعب تشخيص وجود انسكاب بللورى » ويمكن روكية ظله بسبولة فى أحد أفلام الأشعة على الصدر » 
مثل الذى نراه فى الرسم الموجود إلى أسفل . 
علاحج النهماب السالورا 
تشيع النوبات الحفيفة من الالهاب البللورى الذى لا يصحبه سبب ما » وق:مثل هذه الحالات لا تكون هناك حاجة إلا إلى 
0 . فالراحة فى الفراش » و اطواء المنعش » والغذاء الحيد » كثير ا ما تسبب الشفاء التلقال . 
وف النوبات الأكثر خطورة والمصحوبة بمرض الرئتين » يتجه العلاج عادة إلى الخالة المرضية بالرئة . وغندما تشى 
الرئة » تتحيين حالة البللورا من نفسها . وعلى ذلك » فإن الالتباب البللورى المصاحب للالتهاب الرئوى يتم شفاوئه بالآدوية 
المضادة لحيويات وءنهزطدى . وق الحالات التى يوجد فها انسكاب بالورى كبير » فإن هذا الانسكاب يجب أن «يزل» 
بعيدا ( يصر ف أو يشفط ) قبل أن يتاثل المريض هماما للشفاء . 


ٍ. ظ 
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ربع قرن مضى فى إحداث عدة 1 لاف من الوفيات كل عام 5 ولحسن الحظ فإن أدوية السلفا علتستعدمطملتكه 
والمضادات الحيوية #عناهنطاهم قد قللت من تهديد هذا المرض » بالرغم من أنه لا يزال سيفا 
مسلطا على رقاب صغار السن وكباره, ٠‏ على حد سواء . : 


بمبنا 


هناك ثلاثة أنواع من الالتباب الرئوى مختلفة عن بعضها تماما 
ويسهل تمييزها » وأكثر الآنواع إزعاجا يسمى الالهاب الرئوى 
الغصى 2:ه0ستعمه< مومه.1 » ولى هذا النوع من المرض » 
يصيب المرض دفعة واحدة فصا كاملا من نسيج الرئة ( أو جزءا 
كبيرا من الفص عل الأقل ) . ومن ناحية أخرى فإن المرض 
فى حالة الالباب الرئوى الشعيرى يكون عادة أقل اتساعا » ويشمل 
بصورة أساسية نسيج الرئة الملاصق المسالك التنفسية الصغيرة » 
أى الشعيبات 5 نطعهوم8 والشعيبات الصغرى “©ووعم1 
فظعدمع8 . أما النوع الثالث من الالْباب الرئوى فيختلف تماما 
عن كل من الا لمها ب الر ئوى الفصىوالا لتاب الرئوى الشعيبى -0طءهه:8 
ل لك و 6 لي 1 
0 : : و ب يدعى ب الر نوى غير بق 1691 
بصاقمر يض مصاب. بال لجاب الرثوى )١١20<)(‏ سناع , وبالرغم من و جود اختلافات هامة بين أنواعالالتباب 
الرئوى » إلا أن الأعراض ف الآنواع الثلاثة كلها ترجع إلى التّباب الحويصلات اطوائية 5005 عنى للرئة . 
وق كل الأنواع نجد ارتفاعا فى در جة الخرارة مع سعال طعده0) ٠»‏ و بالإضافة إلى ذلك »لما كانت الحويصلات 
ثاهءكلة الملهبة غير قادرة على أن تلعب دورها المرسوم فى عملية التنفس » فإن المريض يعانى من صعوبة فى 
التنفس . وكذلك يوجد ألم شديد أحيانا فى الصدرء وخاصة ف الالهاب الرئوى الفصى - كلا انتشر الالباب 
إلى الأغشية المغلفة الرئتين . 


حل يد 
م 3 
اوفط رف 
5 : 
0 
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و ل > 


عرف الأطباء الإغريق القدانى » الالتهاب الرئوى الفصى ء وقد كتب عرضا رائعا له - منذ القرن الثانى بعد 
الميلاد - الطبيب السكندرى آريتياس من كاياد وكيا . وهو مرض معد 5ده:12508ة يسبل انتقاله من الضحية إلى 
شخص قابل للعدوى إذا اتصل به . وفى الأيام الى كان فيها الالهاب الرئوى الفصى مرضا شائعا » كان ينتشر فى 
صورة أو بئة وعنسعةام12 صغيرة - قد تشمل قاطنى بيت بأسره ‏ أو مترووة أن نحن » من مماجمهم المرض فى وقت 
واحد. 

وقد تم اكتشاف سبب الالّهاب الرئوى الفصى عل يد الطبيب الألمانى فرانكل اهدعوم » الذى ا كتشف 
الحر ثومة المعروفة الآن بجر ثومة « النيومونيا العصوية 09186سعص2 5نمءمء0)مءمط5 ») فى الفم والحلق فى 
عديد من مرضاه المصابين بالالّهاب الرئوى . ثم اكتشف بعد ذلك أن هناك عدة فصائل من هذه الحرثومة » ولكن 
بعضهافقط هى المسببات الهامة الالتهاب الرئوى الفصى . وتغزو جرائم النيومونيا الرئتين أحيانا من غير أن تحدث 
أى مرض . والمرضى الذين أصابتهم العدوى ببذه الطريقة يسمون «حاملو 
الميكروب 5توتصو© ,» » ذلك لآمهم رغم أنهم أنفسهم يتمتعون 
بصحة جيدة » إلا أنه بمكهم أن يحملوا جرائم المرض إلى الأشخاص 
الآخرين » فتحدث الحراثيم فهم نوبة مرضية مثالية من نوبات الالهاب 
الرئوى . 

وقبل اختر اع مجموعة أدوية السلفانامايد وا كتشاف المضادات الجيوية» 

كانت نوبة الالهاب الرئوى كمر مسار مميز » جل بتفصيل كبير عن 
طريق كثير من كتاب الطب . ومن حسن الحظ أننا تمتلك هذه التسجيلات » 
لأن الآدوية الحديثة أصبحت بالغة الفعالية فى علاج الالهاب الرئوى 
الفصى» بحيث أصبح من النادر أن نقابل اليوم المسار الطبيعى المرض . 
و ربمنع العلاج بمضادات الحيويات فى المراحل المبكرة المرض © نمو 
الحراثيم المهاجمة » و بذلك يتوقف المرض . 


. صورة شعة لخالة الماب رئوى فصى » يوضح منطقة كبيرة من الرئة المصابة‎ -١ 
. ؟- صورة أشعة لخالة اهاب رئوى شعيوى » توضح المنطقة الصغيرة المصابة فى الرئة المني‎ 


الاتتهاب الربغوى اللشعبيى 
قلم| تكون الحر ثومة الشرسة «جر ثومة النيومونيا العصوية » 
هى سبب الالتباب الرئوى الشعيى » ولكن السبب عادة هو 
واحد أو آخر من عدة جراثيم مختلفة من الى توجد شائعة ى 
المسالك التنفسية وععدوعوط :مغ دعتدوء2 الأشخاص الأصحاء . 
وى الظروف العادية » تكون هذه ابر اثيم مكبوتة بوساطة 
وسائل المسم الدفاعية الطبيعية » ولكن حينا .تضعف هذه 
الوسائل » فإن الحرائيم تتكاثر بسرعة » وقد تسبب المرض 
وبحدث الإضعاف بالنسبة لدفاعات الحسم فق عديد من 
الأمراض » وخاصة فى صغار السن جدا وف المسنين . وهذا 
السبب فإن الالّباب الرئوى الشعيرى هو أحد المضاعفات 
الشائعة فى أمر اض الأطفال كالخصبة 51©5ده36 و السعال الديكى 
طعده© عدندهمط؟؟1 . وق البالغين كثيرا ما يكو اد 
مضاعفات الإنفلونزا » ويميل إلى مهاجمة كبار السن 
الذين يلازمون الفراش حين يصابون بأى مرضص أو إصابة 
تمنعهم من التحرك هنا أو هناك بصورة جيدة . وقد يتبع 
الالّبابالر نوى الشعيى نوبة من نوباتالاز لة الشعبية فى أى سن. 
وحين يصاحب الالّباب الرئوى الشعيى أى مرض » فإن 
الحالة تصبح جد خطير ة» كل لك كارق قا اكاك د كن 
وفاةالمريض. ولسوء الحظ فإن مضادات الحيويات - لأسباب 
مختلفة-أقل فعالية ى هذا المرض عنهاف الالتهابالرئوى الفصى . 
الا تهاب كس اساي 
غير اللست فل_ بيد 'ى / 
هو مرض أقل خطورة بكثير من كل من الالهاب الرئوى 
الفصى والشعيبى . 
بسرعة حى من غير علاج » وهذا لحسن الحظ صحيح » لآنه 
حى عهد قريب » كان لا يعرف عن سيب هذا المرض إلا 
القليل » ول تكن الآدوية الفعالة ضد تقدمه معروفة . 
وق أثناء الحرب العالمية الثانية » اكتشف أن سبب بعض 
حالات الالتهاب الرئوى غير المطابق هو جرثومة ريكتسيا 
و بعد سنوات قليلة» 
اكتشف أن حالات كثيرة أخرى تنتج عن عدوى الرئتين 
بوساطة فيروسات . وقد أثبت هذا الالهاب الرئوى 


والذين يصابون به يكادون يشفون 


بور نيى ‏ 1اءاصلاط ‏ ماعلاء عار 


القير وسى أنه معد » وكان شائع الانتشار بين الحنود . 
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هو أبو عباد معبد بن وهب مولى عبد الرحمن بن قطن ( بفتح القاف والطاء ) . 
نشأ بالمديئة وانتسب إلبا . وبلغ فى سماء الشبرة مالم يبلغه فنان قبله . وأصبح مثلا 
يضرب ف التشبيه والثناء على كل مغن يبلغ الغاية فى فنه فيقال « معبد زمانه » » وقد 
يكون ضارب المثل أو المادح ممن لا يعرفون عن معبد غير اسمه . 

+ مس311 

وتطالعنا فى نشأة معبد بادرة تكشف عن ناحية من نواحى العظمة فى مثل هذه 
الموهية الفنية المبكرة » حيث حدث عن نفسه قال إنه كان وهو غلام يرعى الم 
مواليه » وإنه كان يخرج بالليل فيستند على صخرة ملقاة « فأسمع وأنا ناثم صوتا يجرى 
فى مسامعى » فأقوم من النوم فأحكيه » فهذاكان مبدأ غنائ » . 

هذا هو الإيمان الذاتى الذى يكشف عن اليل الطبيعى فى الفنان . وإن دلت هذه 
البادرة على شىء » فإنما تدل على أن معبداً كان بطبعه فى طليعة أرباب الغناء ع فقد 
كانت خواطره وهو غلام بجس ف الام بما تطمح إليه آماله ى اليقظة . وهكذا 
كان معبد منذ حداثته أستاذ نفسه أولا » يروى عن فطرته » ويقلد وحبا فى اليقظة 
بما يتخيله طيفا فى المنام . ثم أتيح له بعد ذلك أن يتصل بنشيط الفارسى » وساقث 
خاثر » وجميلة » فيأخذ عنهم مادته الآولى . 

كان والد معبد أسود اللون » أما هو فكان خلاسيا ( وهو الولد من أبوين أسود 
وأبيض ) » ومكان فى خلقته مديد القامة .و لبن كان فى نشأته عبداً معدماًلايصلح إلا لرعى 
الغنم » فإن نبوغه وعبقريته قد ذلاتا كل ما يمكن أن يحول بينه وبين الشبرة الذائعة » 
وأن يبتسم له الحظ فيكون موضع أعظر تكريم » وأن يخلد التاريخ اسمه ومحاسنه » 
عيعترية سيكرة 

ولعل القصة التالية توضح لنا كيف كان الصبا فى حياة معبد يشف عن عبقرية 
منتظرة حْشاها علمان من أكير المغنين فى عصره »فيحسبان لها أكبر حساب . فقد 
خرج ابن ريج والغريض - ومكانهما فى الغناء غير مجهولة - إلى المدينة ينشدان 
معرو فأهلها الذينينعمون فى دعة الحياة ورغد العيش . فلما دنوا منهاءتقدما يرتادان 
مكاناً كانت تغسل فيه الثياب » فرأيا غلاما ملتحفا بإزار وبيده حبالة يتصيد بها الطير » 
وغررياى : ع ع 

الطير فالنخل فالجماء بينهما 2 أشهى إلى النفس من أبواب جير وت 

ولم يكن هذا الغلام إلا معبدا . فلما سمعه ابن سريجوالغريض »مالا إليه واستعاداه 
أغنيته » فراعهما أنْ يسمعا شيئا يفوق ما عندهما . فسأل أحدهما صاحبه : هل سمعت 
كاليوم قط ؟ قال : لا والله » فا رأيك ؟ قال ابن سريج : هذا غناء غلام يصيد 
الطير خارج المديئة فكيف بمن فا !! وكرا راجعين . . فإذا كانت هذه حداثة 
معبد » فكيف إذن كان شبابه وكهو لته ؟ 

ننضخبجه اتقغطى 

ولما بلغ معبد النضج الفنى » وأصبح مغنيا يشار إليه بالبنان » احعرف صناعة 
التعلم » وأصبح مدرسة لغناء يتقصدإلها المتعطشون إلى المورد العذب من هذا الفن » 
يعهد إليه الأشراف والسراة بتعلم الجوارى » كا مختلف إليه المغنون من كل حدب 
فيتلقون منه » ويأخذون عنه : 

وكان معبد قد عل جارية من جوارى الحجاز الغناء تدعى « ظبية » » وعى 
بتخريجها فاشتراها رجل من أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناك لرجل 
من أهل الأهواز »أعجب مها غاية الإعجاب» ومال إلها كل الميل : ثم ماتت بعد 
أن أذ جواريه أكثر غنائها عنها . فكان نحبته إياها وأسفه علها دام السوكال عن أخبار 
معبد وأين مستقره » مظهراً التعصب له . وبلغ معبدا خيره فقصد إليه » وخرج إلى 
البصرة » وراح يلتمس سفينة ينحدر ما إلى الآهواز » فلم يجد غير سفينة كان قد 
اكثر اها رجل ثرى وجواريه لنفس هذا الغرض . ولم يكن هذا الرجل إلا ذلك الذى 
خرج معبد قاصداً لقاءه فى الأهواز . وليس يعرف أحد منهما صاحبه . فأمر الرجل 
أن يقبل هذا الضيف » وأن بجلسه معه فى مئخر السفينة ففعل . واتحدروا . ثم أمر 
الرجل جواريه فغنين ومعبد ساكت ف ثياب السفر » وعليه فرو وخفان غليظان » 
إلى أن غنت إحدى الجوارى من غنائه فلم تجد الأداء » فصاح بها معبد : « يا جارية 
إن غناءك هذا ليس عستقم » . فقال له مولاها - وقد غضب - : « وأنت ما يدريك 
كلل 


ما الغناء » لم لا تمسك وتلزم شأنك ؟ » فأمسك معبد . ثم غنت الجارية أصواتا من 
لحان غيره » وهو ساكت لا يد 
فقال لما معبد : « يا جارية لقد أخللت بهذا الصوت إخلالا شديداً » . فغخضب 
مولاها وقال له : و ويلك ما أنت والغناءءألا تكف عن هذا الفضول ؟ ٠‏ »فأمسك 
معبد . ثم غنت جارية أبخرى من غنائه فلم تصنع فيه شيئا . فقال معبد : 9 يا هذه 
أما تقومين على أداء صوت واحد ؟ » فغضب الرجل وقال له : ١‏ ما أراك تدع هذا 


» حتى غنت من أصواته لحنا أخلت ببعضه . 


الفضول , أقسم بالله أن عاودت لأخرجنك من السفينة » . فأمسك معبد » حتى 
إذا سكتت الجوارى اندفع يغغى الصوت الأول حتى فرغ منه . ثم اندفع يغتى الثانى 
فال تالجوارى لسيدهن : «هذا والله أحسنالناس غناء » فسلهديعيده عليناولو مرة واحدة 
لعلنا نأخذه عنه » فإنه إن فاتنا فإننا لن نحد مثله أبدا » . فقال مولاهن : « قد سمعان 
سوء رده عليكن : وقد أسلفنا الإساءة إليه » فاصبرن حتى نداريه » . ثم غنى معبد 
الصوت الثالث فزلزل عليهم الأرض: : فوثب الرجل إليه وقبل رأسه » وقال : 
«ياسيدى أخطأنا عليك ول نعرف موضعك »؛ وأنا أعتذر إليك عما جرى» وأسألك 
أن تنزل إلى وتختلط لى » . ولم يزل يرفق به حتى نزل معبد إليه وقد سأله من أبن 
أخذت جواريك هذا الغناء . فقال: « أخذنه عنجارية كانت لى » وكانت قد أخذت 
الغناء عن أنى عباد معبد » فكانت نحل منى محل الروح من الجسد » ثم استأثر مها الله 
عز وجل » وبق هثلاء الجوارى وهن من تعليمها » فأنا إلى الآن أتعصب لعيد وأفضله 
على المغنين جميعا ؛ . فقال له معبد : « أنا والله معبد»وإليك قدمت منالحجاز ») 
ونزلت إلى السفينة لأقصدك بالأهواز » ووالله لأجعلن لك فى كل واحدة من جواريك 
خلفاً من الماضية 2.00 
خلكه وسعجاياه * 
كان معبد سمجالطباع : كرم السجاياءرحيبالنفس . بلغت به شهرته الطائرة 
وصيته البعيد أن اشتاق لسماعه الحليفة الوليد بن يزيد ( 9/48 44/ م ) فوجه البريد 
إليه » وأتى بمعبد فأجلسه وبينبما ستر قد أرخى . ولا غناه معبد رفع الوليد السئر » 
ودعا له مخمسة غشر ألف دينار . ومازال معبد بين غدوة وروحة إلى قصر اللخليفة 
حتى بلغ منه الكبر » وأدركه الإعياء» فنقله الخليفة إلى قصره » وأشرف على تمريضه . 
فلما فاضت روحه شيعه الخليفة مع أخيه » ومشيا والجنازة بينهما فى تكر مم وتوديع 
مؤثر من القصر إلى مثواه فى القبر . وانطوت صفحة معبد عام 4#/ام» بعد أن عاش 
اسمه ليكون مضرب الأمثال » وحديثا للعصور والأجيال . 


اطلب سختلك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم لمكن من الحصبول عللى عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

3 2.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - سنارع الجلء ‏ التاهرة 
ف السلاد العرسة : الشركة الشرؤنية للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص. ب ١489‏ 
أرسل حوالة بريدية يمبلغ (6٠‏ مليماقى ج-م.ع وليرة ونصت 
بالنسبة تلدول العريببية يما ق للك مصاريويت اللسبرمسيد 


متلايع الاهطسما م لجار 


بحبيوان - علم 


تنقسم الحيوانات التى يتكون جسمها من أكثر من خاية إلى عدة أقسام ( نحت 
قبائل)؛ نذكرفيا بى أه صفاتها . ومع ذلك فالثلاثة الأولى منها تكون » كنا سلف 


السعودية --- 
متكت ا 0 


السودان ‏ --- 
سحا 2ت 


بحوتس - هه 
الجزاض. ‏ 
المغربب ---- 


ا 
بع بع 
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القغاريايت 

الفدبيات: وهى الحو انات الفقاريةالتى ترضع صغار ها وجسمها 
قَْ العادة مغطى بالشعير ات.وهى تتنفس بوساطةرئة »ودرجة 
ليس نض سن الوم الل تعيش 
فيهء ولذلك يطلق علها اسم الحبوانات ذات الدم الحار . 


القول هط قبائل الحبليات ؛ وقد سميت بهذا الاسم لآن لها جهازا تقويعيا يسمى الول ١‏ لطيور 4 وهى كالثدبيات ات 6 حار 4 ودورة دموية 


الظهرى » وهذه هى : 
5( الفقاريات : وهى حروانات ذات حقف ( مخ معفوظ داخل" 
1 مترنا 297 00 وه لاف رلاشكل 


هى المروانات الوحيدة اق مها جمجمة وحقف . 
الرأعبليات : وهى حروانات نادرة ( مثل الأمفي و كسوس 
كتاءامتطوسة الذى يعيش فى أعماق البحار)» وها حولى ظهرى 
يعتد حى الرأس : 
تماما مثل رداء شامل . 
أما القبائل الأخرى فهى : 
55 الرخويات: وهى ٠‏ كا يدل علمها اسهاء ذات مم رخو 
وكير منبا له القدرة على بذاء محارة يعيش داخاها 35 


65 وروقلاط بمعنى قدم) » وهى حيو اناتتتكون أغشيتها منعدة 
مقاطع » تتصل ببعضها بعضا عفاصل . وجسمها مغطى بقّشرة 
كيتينية ذات وظيفة تقوعية . 

الخلقيات : وهى حريوانات ذات أجسام رخوة » تختلف 
عن الرخويات فى أنها خالية تماما من الأرجل . 

الجلد شوكيات : وأجسامها ذات شكل نجمى (عادة خاءبى 
الأضلاع ) 2 ومغطى بصقائح جير ية ذات وظيفة ره 3 
وتعمل 2 نفس الوقت على حماية الروان ٠‏ وتعتبر ليجمة 


لغلد شوكيات . 
57 الجوفعويات : وهى حيوانات يقتومر جسمها على ما يشبه 


اليونائية وهازه6© عمععى جوف :12632 معبى أمعاء ) » وتشمل 
هذه التسسمية الكنيديرات » وكذاك القريلة التالية . 

الاكتبنوذورات 2«:هطدمده0 : وهى حروانات نحخرية 
+هزة مان مجموعات من صفائح خاصة تسمح لما بالحركة » 
والواقع أمها تذعرب مها الماء كأنها يجاذيف (مثلالبر وى 6 6)., 

35 الإسفنجيات أو المسامياث : وتنتميز بوجود عدد هائل من 
الثقوب «لشرة ف جسسهمها » وتستخدمها قَْ توصيل ما تحتاج 
إليه من غذاء (مثل الطحالب الائية والكائنات الدقيقّة ) »وهى 
تعيش 2 الماء. 


داخلى » وأطراف زوجية»عدا بعضالصفاتالأخرى . وهذه - 


الذيل<بليات : وتتميز بالغشاء الذى يغطى جسمها ويغلفه ‏ ل 


البحر و2 داك المعروفة والكثيرة الاتشثار مثل" واضحا 5 


مزدوجة كاملة» وجسمها مغطى بالريش » وأطرافها العليا قد 
تحولت إلى أجنحة تستطيع أن تطير مها » وها مثقار» ولكن 
ها نان 1 

الزواحف » وهى فقاريات ليس لما أطراف ( أو لما 
أطراف ضامرة) » الأمر الذى يضطرها للحركة عن طريق 
الزحئف على الأرض . ودمها ليس حارا » وتتنفس بوساطة 
قشور ذات أصل طبق ”ما فى السلحفاة . 

الرمائيات ( من اليو نانية 08ثانطمسه ععنى حياة مز دوجة) : 
وهى حيوانات نحا حياتين : فهى تبق فى الماء وهى صغيرة» 
لآن ها أعضاء ( خياشم ) تسمح لا باستنشاق الأوكسيجين 
تستطيع أن تننفس عن طريق رئة » ودمها ليس حارا . 


المفصليات : ( من اليونائية همشضة ععبى مفصل ٠‏ - الإاسماكء وتعيشق ال ماء و تستخدم خياشيمها للتنفس. وبعكس 


الثدييات فهى ذات دم بارد » وتتوقف درجة حرارتماعلى در جة 
حرارة الوسط الذى تنمو فيه.والأسماك تتحركف الماءبوساطة 
أجهزة خاصة - الزعانف - وجسمها مغطى بقشور . 
الذيلحيليات 

الأسيديات ( مناليونانية «معءق4 ععنى كيس )» وهىحيوانات 
حر يةتعيش عادةثابتةفى نفس المكان. ومسمها فتحتانمتجاورتان 
عند طرفها العلوى . وإحدى الفتحتين (الفم ) تسمح بدخول 
الماء » والفتحة الثانية ( السيفون ) تقوم بطرد الماء إلى الحارج. 
الثاليسيات » وهى حيواناتكرية تشبه الأسيديات »ولكها 
تتحرك بطلاقة فى الماء » وفتحتا جسمها موجودتان واحدة 
عند كل طرف منه . 


الكيس » وجدارها الداخلى يقوم بعم.ل الأمعاء . هذا وليس لا الرخوائرست 
أعضاء واضحة وتسمى جوفعويات 001656688© ( من - البطنقدميات وع9هده»هة» (من اليونانية ##امه© بمعنى بطن » 


و 120005 ,5ن بمعى قدم 1 وها قدم نحت البطن تستطيع 
بوساطها الانتقال زحفا ( مثل القواقع كلتهمه ) . 


كار أسقدميات وعلومهاةطمء0 ( من اليونانية فلهم»1 ععبى 


وام و 20005 ركناط بمعنى قدم) »وأقدامها ( زوائدها ) 
موجودة بالقرب من الرأس . والياه الى تخرج بقوة من 
الجهاز الذى يشبه القمع الموجود أسفل الرأس» تسمح ها 
بالعوم عن طريق رد الفعل » وهى تنتقل نحركات إلى الحلف . 
وأشب رأنواعها حبار السيط طوذكلء 1كين والأخطبوط كتاوماء0 , 


الو ---- ٠ه‏ 6 قلسن 


6 

كَ 
١4٠‏ 
16 
9 

57 

١ 


وهنا اند 


المسعزل اترومانك . 

السوبيد من الناحية الطبيعية والاشكادية . 
يحص الموانة» الببحربية 3 المعائكم. 

حيوانات غايات الممتاطق الاستوائشية ٠.‏ 

بحرويبل اائلورود. 

نابيليون ق مصصبي. 

التتماب الخشاء اليللورى - الا ماب الرتوى . 

فكت سه 


1 


حيوان رعم) 


9 


د الصفائحية الذي وأشّم 248 أطعموءطتاعسمة وهى <روانات رخوة » 
تكمن ذلخل قواقع مكونة من جزءين تسمى بالصمامات »مثل 
اغدار وأم الحاول . 

لاسا ار 
وهذه القبيلة تشمل نحت 0 إحداتها ذات قرو ذاستشعار 

) مكل القثريات 4 والحشر 4 وعديدة الأرجل ) » 

والثانية ذات الملاقيط . 

ع القشريات » وهى حروانات مائية تآخئفس بوساطة عا 
ونحمل فوق رأسها زوجين من قرون الاستشعار . وتقبع 
أعضاذها الداخلية ذما شبه العلية المسكونة من مادة صاية . 
ومن تعر أنواعها انير ى 1 وأبوجلمروةهه©..إلخ 

الحشرات » وتتميز بأن جسمها مقسم تقسها واضحا إلى 
رأس » وصدر » وبطن . ومن جهة أخرى ذإن المدزرسم 
إلى ثلاثة أقسام» كل منه! به طرفان » وبذا يكون طا ستة 
أطر اف » ولذا فهى تسمى بذات الست الأرجل . 

عديدة الأرجل(من اليو نانية ومأعد! ععنى ٠٠در»‏ ا 0 
و0105 ,قاط يمعنى قدم 2 : وهى حيواناتذات عدد هائل 
من الأرجل هثل وذات الألثف رجل 365ءثمأغهء©)» وجسمها 
ذو شكل أسطوانى » ويتكون من عدد من الحلقات المتشامبة . 
أما الصدر فلا يتلف عن البطن . 

العنكبيات » وجسمها ليس أدسوى - جزءين هم الرأسصدر 
( الرأس والصدر ماتحمان )والبطن . وخا أربعة أزواج 
من الأرجل » توجدك كاها فى | رأمقدن : 
وإلى طائفة العنكريات تنتمى العقّارب 5دوام:5:0 : والعنا كب 
9 مم واهير وستومات »مع طائفة نحت قبياة ذا تالملاقيط. 

الات لفباوقت. 
ويدل هذا الاسم على المروانات الى يتكون جسمها من 

عافاك لدو دة الأرذ ض (تته اام طامد8) »و ا رسو 

وأجسامها جهزة بلسييج حريرى يسمح ذا بالحركة . 

الغشيبياتك 
وهى 5ا يدل علما اسمها (دن ال رونانية مسعلم معنى خيط » 

و ونصساء11 ععنى دودة ) ذات جسم اسطوالى غير «قسم إلى 

حاقات . وأكثرها شيوعا دودة الإسكارس ( دودة الأطفال ) . 

و سيت كذلك لأنمها َه 2 أمعامهم » وكذائدودة الإ كسيورس» 

وهى دودة طفياية على الأطفال . 

اللهئ*طاحعات 
وهى كايدل الاسمء » ذات أجسامسطحة وأ كترهاث, روعا الدودة 

الشريطية 18618 » وهىمن الديدان اأبى تتطف ل على أمعاء الإنسان. 

الجلد شوكيات 

القنفذيات ( من الرونانية دممنطءظ بمعنى قنفذ ) » وأجسامها 
ذات شكل كروى تبرز هنه أشواك . وأكبرها شيوعا قنفذ 
البحر » الذى يطلق اسه على كل الطائفة . 


فى العددالقادم 


الأشواع اللختلفة اللجدذدور ٠.‏ 
ابأشسجة الحبواسشسية . 
“ورويا عيهد سنا يليون لمارا لحلا ١‏ 


تحطلاح 
اكسوا يكيائه ماكتحية و .. 


اي اكطلورستليك. 


3 لهات . 


النجميات» ( من اللاتينية )وه بمعى نحمة ) » وهى عبارة 
عن جلدشوكيات أجسامها على شكل النجمة 

الثعبانيات ( من الرونائية عتطمٍ0© معى عبان ) » وهى تشبه 
حروانات الطائفة السابقة»سوى أن نا أذرعا متديزة عن 
الكتلة الوسطى . ومن جهة أخرى ذإنها أرفع وذات قطاع 
دائرى لدرجة أنها تشبه الثعايين » وتبين الصورة نوعا مميزا 
لهذا النبوع 5 

الخياريات » ومثاها مثل باق الللدشوكيات ذات شكل 
إشماعي » وإن كان هذا الشكل لا يرى من الخارج "الرافع 
أن أجسام الدياريات تبدو مستطيلة مثل الخيارة . وأكثرها 
شوعا خيار الجر #ةطتستعنة 563 . 
الزنبقيات » وهى ذات شكلجميل ع0 يكسهها «نظر 
الز هرةذات الحمس يتلات المتشعبة » وأ كثر هاث.وعازن, قالبحر. 

الجوزفمعويات 

ع اهدر يات(من الرونانية 1100 بمعبى ماء »و 22008 معبى حرواث) » 
وهى أبسط أنواع الجوفعويات » فجسمها محدد يجدران 
غاية فى الرقة » وأكثرها شيوعا هدر الماء العذب «اوه:5 
در 8:6 ع والمهدر الأخغر ا 

- الفنجاليات : وهى اايدوسا الضخمة . وأجسامها ذات 
شكل قريب الشبه بالمظلة» ويتحرك فى تقلصات عضلية عنيفة. 

السناميات ( من الرونانيةومهم عحمى زهرة»ءو 2001 بمعبى 
حيوان ) . وهذه الحيوانات تشبه الزهورء وتساعدها قرون 
استشعارها على اقتناص الأمماك الصغيرة » وأكثرها شروعا 
شقائق النعان كممسسعسف ده5 . 

اكولئنبيات 

5-5 اللحميات» وأجسامها خالية تماما من أى غطاء خار جى 6 
وهى تتحرك عن طريق تمددات سيت بلازمية تسمى الأرجل 
الكاذبة » ومن أنواعها الأميبا 

الحدبيات » وهى أوليات واسعة الانتشار » وها أجسام 
مغطاة بشعير ات عديدة تسمى أهداب » تمكلها من الخركة . 
وهى تعيش بصفمة خاصة فى الياه الراكدة »وأ كر ها شيوعا 
الير أميسيو 7 231336 , 

الجرثوميات » وهى حيوانات يمكن أن تكون لما أشكال 
عديدة» ولكها تشرك فى صفة واحدة وهى صفمة التطفل » 
وأكير ها شروعا بلازءوديوم د أله سوداط ا عات » وهى 
طفيليات شديدة الخطورة» لدرجة أن لدغة واحدة من بعوض 
الأنوفيليس بمكن أن تدخذلها إلى أجساهنا فتسبب لنا المرذن . 

- السوطيات » وأجسامها ذات شعيرات رفيعةتسمى بالأسواط 
وتساعدها على الخركة » ومثلها كبائى الأوايات لاعكن ريما 
إلا بالمخهر . ومنبها عدة أنواع منالطفيليات الضارة بالإنسان . 


عروا رين 


1 


صم يذ 


الم ن.إبرموما 


